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 ٧ مقدمة

 

 

 مقدمة

ونعيــد زمــن الأحقــاد الــدفين فلتلــك , لمــاذا نــدرس حــروب مضــت منــذ زمــن بعيــد
 ?الحروب منغصات كثيرة فما الفائدة من إثارتها اليوم
 فهل لها من فائـدة لهـذه الأمـة في هـذا ?ولماذا ندرسها في عصر الذرة وغزو المجرة

 ?والعملاق في تطوره العلمي والتقني والتكنولوجي, العصر الرهيب
لاسيما وأن الحرب اليوم كادت أن تكون بالأزرار والأشعة وغدا بالروبوت والرجل 

 اًفلماذا تصرف كل هذه الطاقات لإعادة الماضي فالأجدر بـك أن تبـدع شيء جديـد, الآلي
 ?وفي هذا العصر مفيد

ـا المســألة وإليــك الجــواب ـاه والتــدقيق هنـ  باقتضــاب ولــذا فإنــه يحتــاج منــك الانتبـ
 ..بالكلمات قبل الحكم علينا أيها العزيز المعاصر والمتطور

  ..ًفي هذا العصر المتطور ماديا ÷ دوافع دراسة غزوات الرسول الأعظم
 ..ضرورة التأصيل −١
 ..ضرورة التشريع −٢
 ..ضرورة الاقتداء والمنهج −٣

 ..الأعداءضرورة الإعداد لدفع  −٤

 ..ضرورة البناء الحضاري اليوم −٥

 ÷ در من دراستنا لغزوات الرسـول الأعظـمَّومنافع لا تق, ًفلدينا دوافع كبيرة جدا
وأعمالــه , ســين مواقفــه البطوليــةِّمتلم, لا ســيما إذا كانــت عــلى المــنهج العلــوي الشريــف

برة ِيتقبلـه ويسـتفيد منـه العـولـون ,  المعاصر بثـوب جديـدَمها للعالمِّالإنسانية الرائعة لنقد
ـة ـة والرجولـ ـر والشــهامة والبطولـ ـم الغزيـ ـبابنا كــل تلــك و لن..والموعظــة والعلـ ثــير في شـ
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 – كما نسميها اليـوم –الحضارية الصفات التي كادت أن تموت لديهم في زحمة التيارات 
 ..عيدهم إلى إنسانيتهم وأصالتهم التي فقدوها أو كادوافن

علـيهم آلاف الصـلاة وأزكـى  ( مـن أئمـة المسـلمين العظـامهكذا كـان يفعـل موالينـا
كـما كـانوا  ÷ م غـزوات الرسـول الأعظـمنهون أبناءهم ومـواليهم ويعلمـوُّربيُ) السلام
 الإمـام عـلي بـن هقالـمـا  ُومن عجيـب مـا يـروى في هـذا الصـدد, م القرآن الكريمنهيعلمو

ُي رسـول االلهكنـا نعلـم مغـاز  : وسـيد السـاجدين, زين العابدين ‘ الحسين كـما  ÷ َ
 F١E ..نعلم السور من القران

َّوندعي أنهـا ممـا أكـل عليهـا  ÷  فما بالنا نأنف من دراسة غزوات الرسول الأكرم 
 ?ُكما يقول بعض المتغربين الجدد.. ولا فائدة ترجى من دراستها, الزمان وشرب

كلام والنقـد لأننـي لـو اتبعـت الكـلام بـال, هذا بعض ما أردت أن أقوله مـن الحقيقـة
ًلصار البحث جدا طويل فاختصرت هذه الزبدة منه خوفا من الملل, والتحليل لأن القراء , ً

 كالغــذاء الجســدي) بــالعلم والقــراءة (الأعــزاء اليــوم راحــوا ينظــرون إلى الغــذاء الروحــي
كالماكدونالــد والهمبرغــر , فيريــدون ويرغبــون بالوجبــات السريعــة) بالطعــام والشراب(

 ..موا أرواحنا بالأكل الحرامسادنا بعد أن أظل استوردوه لنا ليسمموا أجوغيرها مما
بل أكره وأنهى كل أحبابي عن أكل تلك المأكولات المستوردة ,  لا آكلًوأنا شخصيا

ًلا سيما المعادية لنا جهـارا نهـارا, من بلاد الكفر ولـذا فكنـت أرفـض الكتابـة الجرائديـة ..ً
ًدينيا وعقائدياالمستعجلة لبحوث أساسية ومهمة  لأنني أريد أن أعطـي للقـارئ المحـترم , ً

 ..ي روحه بالحق وتضيء قلبه بالنور الأبديِّوتغذ, ي فكرهِّفكرة محترمة وصحيحة تنم
وغزواتــه التــي  ÷ فكيــف ســأختصر وأنــا أبحــث أو أكتــب عــن الرســول الأعظــم

 عـليالإمـام   أم كيف سأختصر وأنا في رحاب أمـير المـؤمنين?أسست لنا الإسلام العظيم
,  فالاختصار يكون على حساب الفكرة ومفعولها?وحروبه المختلفة “ بن أبي طالب

                                                 
F١Eא١١٨٧K
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ًث ومضمونه فلا يمكن أن تأخذ فكرة صحيحة وسـليمة إذا لم تأخـذ الغـذاء كـاملا دََوالح
 ..ىَّكالعسل المصف

الإسـلام ديـن السـيف ومـا : فاختصروا لنا أسباب انتشار الإسلام الحنيف وقـالوا لنـا
قوا َّوقرأها أصحاب الوجبات السريعة وأعجبوا بها أيما إعجاب وصـد..انتشر إلا بالسيف

أن ديــنهم العظــيم انــتشر بحــد الســيف ومــا يجــر مــن قتــل وســبي وســفك للــدماء وهتــك 
 ..للأعراض

 تلــك كانــت فكــرة معلبــة انتهــى وقــت صــلاحيتها ففســدت ولمــا – يــا عزيــزي –لا 
وغســيل قلبــك , ت بحاجــة إلى غســيل روح وقلــبوأنــت صر, مت أفكــاركَّهــا ســمَتناولت

ُالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االلهِّ ألا بذكر االلهِّ تطمئن القلوب¿ :بكتاب ربك ُّ ُّ َ َُ ْ ُ َُّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َْ َْ َ ُِ ِْ ِْ َِ َø F١E. 
الـذي  ÷ ح الأفكار بالعودة إلى سيرة الحبيب المصطفىل وتص,وتنشرح الصدور

 وهـي مصـدر فخرنـا – والعيـاذ بـاالله –بل ونكرهها ونـأنف منهـا ا أن نبتعد عنها يريدون منَّ
وقـل لأولئـك اليهـود والممسـوخين ..ومنار هدايتنا عبر العصور والـدهور, وإشعاع نورنا

من أمثالهم تعالوا وتخلوا عـن التـوراة ومـا فيهـا مـن الخـزعبلات التـي صـاغها أسـلافكم 
 ..ودعوا العزير ربكم وموسى نبيكم

ـل وقــل للمتصــهينين  ـوا عــن الإنجيـ ـالوا وتخلـ ـاع الســيد المســيح تعـ ُالجــدد مــن أتبـ
 ?ًفهل سيستجيب لك أحدا منهم, وابتعدوا عن المسيح وأمه البتول, وتعاليمها

ً كذبا وخداعا –وإن استجابوا لك   بنفاقهم ولا تترك ما عندك واعلـم أنهـم َّ فلا تغتر–ً
 ? يدع اليقين للشكوأنت على يقين من ربك فهل من عاقل,  من أمرهمٍّعلى شك

َقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم ¿ فالإسلام انتشر بالقيم َ ِّ َ ْ ُّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ َِ ِ َِ ً َُّ ًْ ٍ َ ََ َ ِ َّ
َحنيفا وما كان من المشركين ِ ِ ِِ ْ ًُْ َ َ ََ َ َø F٢E وتلاؤمـه , إلا لقيمـه الإنسـانية, ًوما دخله الناس أفواجـا

                                                 
F١EאW٢٨אK 
F٢EאW١٦١אK 
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وآياته القرآنية كالشـمس عنـدما تشرق , وقيادته الربانية, له بالرعيةوعد, مع الفطرة البشرية
ري العيـوب ُبـل تنـير الكـون فتكشـف الظـلام وتـ, ًولا تضرب سـوطا, ًفهـي لا ترفـع سـيفا

نبـت البقـاع أنـواع الخـيرات ُوت, ر الأرض من النجاساتِّطهُوت, وتدحر الخفافيش الظالمة
 ..والبركات

ر العقول الظالمـة َّوطه, فأنار القلوب المظلمة,  في الكونوالقرآن انتشر انتشار النور
بما أثاره فيها من بذور الخـير فتفتحـت أزاهـير الأمـة وتفـتح ربيعهـا فـأبهر الكـون وأنعـش 

, ًفابتسـم لـه الـدهر مهلـلا, الحياة بما نشره من عبق أحلى من عبق الطيوب من أنواع الزهر
 الـذي ذهـب إلى نَْفمـ,  إلى كـل مكـانوضحكت له الحياة مرحبـة فـدخل بـدون اسـتئذان

ًأقصى الشرق فاتحا حتى غدت تلك الدول نسبة المسلمين فيها أكبرمن نسبتها عندنا حيث 
 ?منبع أنوار الإسلام

ـل وصــلهم إلا الفكــر ـيم, هـ ـن الإســلام , والأخــلاق, والقـ ـادئ الصــحيحة مـ والمبـ
فهل بهـذا ,  صدورهمفأدخلوه إلى قلوبهم كدخول النسيم العليل في صباحات الربيع إلى

 ?قهر أو سيف أو سوط
 : ونعم ما قاله شاعر مصر أحمد شوقي في القرن الماضي

لقتـــــل نفـــــس ولا جـــــاءت لســـــفك دم قــــالوا غــــزوت ورســــل االله مــــا بعثــــت
فتحــــت بالســــيف بعــــد الفــــتح بــــالقلم جهـــــل وتضـــــليل أحـــــلام وسفســـــفة
ــــه ــــالخير ضـــــقت بـ عمـــــمتكفـــــل الســـــيف بالجهـــــال وال والشر إن تلقـــــه بـ
ـــــه ـــــون بـ ـــــل شيء يجهلـ ـــذمم علمــــــتهم كـ ـــن الـ ـــه مـ ـــا فيـ ـــال ومـ ـــى القتـ حتـ
, وفتح الحياة على الخير, وفتح العقول على الحق, فالإسلام فتح القلوب على النور

 أو ,ًما غـزا أحـدا عـن بطـر ÷ ورسول االله, وفتح عيون المجتمع على العدل والمساواة
ًعهـدا ولا أخلـف وعـداوما نقض , أشر بل كل حروبه كانت دفاعية محضة وهـذه سـيرته , ً

قتل بها كلهـا إلا ُالعطرة تخبرنا أنه وبكل غزواته وسراياه التي وصلت حوالي الثمانين لم ي
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 ..ًعدد جدا قليل ومحصور ربما زادوا الألف بقليل
فأين هذا الرقم من أرقام القتلى التي أبادته سـيدة العـالم الجديـد الولايـات المتحـدة 

فبضربة واحدة ) الديمقراطية (دتها ممن يتشدقون بكذبة نهاية القرن الماضيالأمريكية وقا
اليابانيتــان وحرقــوا الشــجر ) الناغــازاكي وهيروشــيما (وبقنبلتــين صــغيرتين أبــاد مــدينتين

هذا عـدا عـن ملايـين , والحجر ومازالت الأجيال تأتي مشوهة في تلك المنطقة المحروقة
وأفغانستان وباكستان وإيران والخليج العـربي , ى فيتناموحت, القتلى لهم من الهنود الحمر

ًوكل هذا الإنتشـار ديمقراطيـا ..وفلسطين وسورية ولبنان وتبقى كارثة العراق ماثلة للعيان
 ..وأما الإسلام فإنه انتشر بالقتل والسيف) كما يسميه البوش الصغير (وعالمه حر

م السوء وأسـوء مـا يـراد بكـم سـلخكم راد بكُ الأحرار من هذه الأمة فإنه يتنبهوا أيها
 طريقة فلا يهمهم ِّ ذريعة وبأيِّتحت أي, من قلوبكم ÷ ونزع حب الرسول, عن دينكم

وأول خطـوة بهـذا الطريـق تبـدأ , الأسلوب والطريقة لأن المهم لديهم إبعادكم عن دينكم
 ..بالشك وتنتهي بالجحود المنشود من قبلهم

وأذنـابهم مـن نواصـب , يوم بهؤلاء المتغـربين الجـددومن هذا المنطلق فقد ابتلينا ال
َّهذه الأزمان المغبرة الذين راحوا ينشرون بيننا كتابات لتاريخنـا الإسـلامي مختزلـة وربـما 

ُممسوخة فيقلب الحقائق رأسا على عقب في والجبنـاء بالشـجاعة , ر المنافقين بالبطولةِّصوً
وأعقد العقد في ,  باسمه في أحلك الظروفونادت السماء,  قام الإسلام بسيفهنَْمل مُويه

أعنــي بــه ســيدنا وأميرنــا وإمــام المســلمين الأعظــم أمــير  ,÷ مســيرة الرســول الأعظــم
وقائــد الغــر المحجلــين , وســيد الموحــدين, المــؤمنين ويعســوب الــدين ومــولى المتقــين

,  وهازم الأحزاب,قاطع الرقاب, الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين ووارث المشعرن
عليه من االله الصلاة والسـلام وأفضـل صـلوات  (أسد االله الغالب الإمام علي بن أبي طالب

 ..)وعباد االله المؤمنين, من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين, المصلين
 ولا يـذكر بطلهـا الأول ÷ وأنا أستغرب كيف يكتب كاتب عـن غـزوات الرسـول
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كعلي بن : واضطرته لعدم وجود غيره فيقول عندها, إلا إذا لجأته الحيلة “ الإمام علي
أو الفتح , وخيبرأ, أو حنين, أو الأحزاب, فكيف يكتب عن معركة أحد..أبي طالب وغيره

 ?“ عليالإمام المظفر لمكة وهو لا يستطيع أن يذكر أمير المؤمنين 
نيـة لمـا ًرغما في الطبعة الأولى فإنه يحذفـه في الطبعـة الثاُوللأسف إذا تجرأ وذكره م
هــل تريــد أن تظهــر عــلي بــن أبي طالــب بمظهــر البطولــة : يلاقيــه مــن النواصــب قــائلين لــه

 ?حتى يحبوه فيتشيعوا, للناس
 نَْومـ,  الذي قاتل في بـدرنَْفم, فما الحيلة به إذا كانت بطولاته لا تنكر: فإن قال لهم

 نَْومـ,  الأحـزاب الـذي قتـل عمـرو بـن عبـد ود فينَْومـ, الذي قتل بني عبد الدار في أحد
نـين وأتبعـه ُرول في حَ الـذي قتـل أبـا جـنَْومـ, رحب وأخاه الحـارث في خيـبرِ قتل ميالذ

ً يستطيع أن يقول أن أحدا غيره قلـع نَْودعونا من كل هذا فم. .بأربعين من سادات الطائف
 ?ًباب حصن خيبر ودحاه أربعين ذراعا

ره قـدر الإمكـان فإمـا بالتمويـه أو ف من ذكِّ حال فعليك أن تخفِّعلى أي: فيقولون له
وأما الأمور التي لا يشاركه فيها غيره فلا تأت بهـا  ,)وقيل أنه علي (:كأن تقول, بالتشكيك

 –ً كيـدا للشـيعة الـذين لا يذكرونـه إلا بـالتعظيم –وكلما جئت بذكره قلل من شأنه , ًأصلا
 ?م أنوفهمواذكره هكذا دون لقب أوكنية فترغ ,)رض (فلا تقل كالعادة حتى

 وإلا فتنقطـع عنـه ,فيحذفها بالطبعة الثانية بعد أن يجمعـوا الطبعـة الأولى ويحرقوهـا
 ..باد أهله إذا لم يستجب لهمُقطع رقبته ويُوربما ت, المعونات من الدينار والدولار

إقرأ معي أخي الكـريم هـذه الكلـمات لهـذا الجنـرال الـذي يـؤرخ لغـزوات الرسـول 
لاث صور فقط من ثلاث غـزوات أساسـية وتأسيسـية لدولـة وأقتطف لك ث ÷ الأعظم

الرسـول :قال الجنرال محمود خطاب في كتابه..“ الإسلام,يذكر بها عمل الإمام علي
 القائد
ُبـارز عبيـدة عتبـة,وبارز عـلي الوليـد,وبارز حمـزة  (:عن المبارزة الأولى في بدر −١



 ١٣ مقدمة

 

ُ,وأما عبيـدة وعتبـة فقـد جـرح ُفأما حمزة فلم يهمل شيبة,أن قتله,وكذلك فعل علي..شيبة
َّكلاهمــــا الآخر,فكــــرعلي وحمــــزة بأســــيافهما عــــلى عتبــــة فــــأجهزا عليــــه واحــــتملا 

  .F١E)..صاحبهما
ـارزة الأولى في أحــد −٢ ـن أبي (: عــن المبـ ـين طلحــة بـ ـواء المشركـ ـل لـ ـادى حامـ نـ
ْمن يبارز:طلحة  ثم ينتقـل إلى اسـتعراض السـيف (.. فخرج إليه علي بن أبي طالب فقتله?َ

 ) ..من رسول االله,وأخذه أبا دجانة واشتداد القتال وقتل حمزة

وأخذ لواء المشركين يسقط بين حين وآخر;حمل عثمان بن أبي طلحة اللواء  (:يقول
بعد أن قتل علي طلحة بن أبي طلحة, فلما لقي هذا مصرعه حمله أبو سعيد بن أبي طلحـة 

قب حملـة لـواء المشركـين مـن بنـي وتعا..فقتله علي بن أبي طالب أو سعد بن أبي وقاص
عبــد الــدار حتــى قتــل مــنهم تســعة ثــم حملــه مــولى لهم,وحملتــه امــرأة بعــد ذلــك لتفــرق 

 .F٢E) ..المشركين عنه
مـن فرسـان قـريش  تحركـت مفـرزة (:وعن المبارزة الوحيـدة في الخنـدق يقـول −٣

 أبي  بخيـولهم,فخرج عـلي بـنهـاوفعبر...فيهم عمرو بن عبـد ود وعكرمـة بـن أبي جهـل
بـن عبـد ود  ثـم نـازل عـلي بـن أبي طالـب عمـرو...مـن المسـلمين للقـائهم طالب في نفـر

 .F٣E) ..فقتله,كما قتل المسلمون رجلين من المشركين وعادت بقية فرسان قريش هاربة
ويبقى أعجب ما قرأت وأغرب ما عليه اطلعت أن قرأت كتاب عن الرسول الأعظـم 

وفيه دراسة عن قيادة الرسـول للغـزوات ) كرية السياسية والعس÷قيادة الرسول  (“
ً إلا مرات قليلة جدا لا تتجاوز أصـابع اليـدين “ولكن هذا الرجل لم يذكر الإمام علي 

عـد أحـد وعودتـه عـن اسـتطلاع أمـر قـريش ولكـن بو) حامـل رايـة سـوداء (ّمـرةففي بـدر 
 بـن أبي طالـب فـبرز إليـه عـلي( الصـحابة وفي الأحـزاب مـرة ُّبالغزوة ذكره مرة وهـو يعـد

                                                 
F١EאאW٧٧K 
F٢EW١١٤K 
F٣EW١٥٢K 



  وحروب التنزيل “الإمام علي ١٤

 

ًولم يـذكره في بقيـة المـواطن إلا نـادرا ولكنـه عنـد الحـديث عـن شـجاعة الرسـول ) فقتله
جميع المسلمين والمطلعين على التاريخ الإسلامي يعرفون شجاعة (:  يقول÷الأعظم 

ًعلي بن أبي طالب, فهو الذي نـام في فـراش الرسـول في مكـة, عنـدما تركهـا مهـاجرا إلى 
رضي االله (احب المواقف التي يضرب المثل فيها بالجرأة والشجاعة علي المدينة, وهو ص

ِنا إذا اشتد الخطب, واحمرت الحدق, اتقينا برسـول االله, فـما يكـون أحـد إنا ك: يقول) عنه ُ ُّ ّ
أقــرب إلى العــدو منــه,, ولقــد رأيتنــي يــوم بــدر ونحــن نلــوذ برســول االله, وهــو أقربنــا إلى 

 .F١E)العدو
 “لماذا لم تذكر لنا مواقف الإمـام عـلي : ا الكاتب المحترمل هذأوليت سائل يس

ًب فيها المثل بالشجاعة ولماذا لم تذكره إلا نادرا, ولم تنقل من مواقفه إلا غرارا ضرَُالتي ي ً
!?..ًنادرا

وهكذا فإنك تجد أن القوم لا يذكرون بطل الإسـلام العظـيم إلا إذا ألجـأتهم الحيلـة 
وغـيره لـيس ..ًلخبر لكـي يقـرأه القـارء ولا يلتفـت إليـه أبـدالذكره فيختصرون ويشوهون ا

ًأصلح حالا منه فكل مـا اطلعـت عليـه مـن كتـب الغـزوات القليلـة في المكتبـة الإسـلامية 
 ..ًوربما لا تتجاوز أصابع اليد فالكل سواء من هذه الناحية المهمة جدا في تاريخنا المجيد

ــاحين مـــن ــف المســـلمين,أعني وبالحقيقـــة فـــإن التقصـــير مـــن كـــلا الجنـ  طوائـ
بحق أنفسهم وأمتهم حين أهملوا دراسة شخصية أمير المؤمنين عـلي بـن ..الشيعة,والسنة

 ..بهذه الطريقة الغير حضارية “ أبي طالب
الشيعة الكرام أهملوا أميرهم ومن ينتسبون إليه وعـلى مـا يبـدو اكتفـوا بالخطـب  −١

وأهملــوا البحــث والدراســة ..رنانــةوصــياغة الخطــب ال,وأحاديــث المنابر,وروايــة الشعر
ًوأنا شخصيا لم أجد ولا حتى كتابا واحـدا كتبـه متخصـص في ..المتخصصة بهذا الجانب ً ً

 ..“ هذا المجال الحيوي عن أمير المؤمنين علي
                                                 

F١EF،אאאW١٦١EK 
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 والسنة والجماعـة;ظن علماؤهـم أنهـم بـذكرهم لأعـمال وبطـولات الإمـام عـلي−٢
ه لأن النــاس عــادة مــا تحــب البطــل يــدعون النــاس للتشــيع لــه وحبــه والإعجــاب بــ “

ـه في حياتهــا ـدي بـ ـام عــلي..وتقتـ ـدوا بالإمـ ـالهم أن يقتـ ـوا لأجيـ ـم يرغبـ ـوا  “ فلـ ويتركـ
 ..وليس من أوائل المؤمنين بل أميرهم,وكأن الإمام علي ليس من الصحابة,الصحابة

وكل الحسرات على أجيـال , ن لهم الشيطان أعمالهمَّوزي, لت لهم أنفسهمَّهكذا سو
 ,على أنهم سادة الـدين: لأمة التي صارت تنظر لبني أمية الشجرة الملعونة في القرآنهذه ا

 لأنـه مـن يفتـي – والعياذ بـاالله – وطاعتهم واجبة حتى على االله ورسوله ,وأمراء المسلمين
فتــي ُلصـالح يزيـد لا مــانع لديـه وهـو ألــوط أهـل العـراق أن ي “ بقتـل الإمـام الحســين

 ..رب العالمينلصالح إبليس اللعين ضد 
وبعـد دراسـتي لحـروب التأويـل , وعلى أنقاض هذه الكوارث التي نعيش فيها اليـوم

دت إلى دراســة حــروب التنزيــل وغــزوات الرســول مَــعَ, مســت مــن ذاكــرة الأمــةُالتــي ط
ُّي والإهمال وربما تقصد التغييب لدور أمير المـؤمنين ففوجئت بكثرة التجنِّ ÷ الأعظم
ولا من , ولا من محمد نبيي, تُ من أحمد أبيلس: فقلت ,“ لبعلي بن أبي طاالإمام 

 في غـزوات الرسـول “ ًعلي إمامي في شيء إن لم أكتب كتابا عـن دور أمـير المـؤمنين
 ..إن وفقني االله لذلك ÷ الأعظم

غـزوات  (وحـروب التنزيـل “ الإمـام عـلي (فكانت هـذه الدراسـة التـي سـميتها
نه بنـاء جديـد لم  لأ–عجبك أخي الكريم ُأرجوا أن ي –وبنيته بناء  ,)÷ الرسول الأعظم

 ..وحفظ الباقين إله الحق آمين,  العلماء رحم االله الماضينأجده عند أحد من
 : بدأت الدراسة مبنية على الشكل التالي

 ..المقدمة *
 ..بحث في الحروب الرسالية والشجاعة الحيدرية: الباب الأول *

 ..يةالشجاعة الحيدر:  الفصل الأول−١
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 .. الشجاعة الأدبية−أ
 .. الشجاعة القتالية−ب

 ..معلومات هامة عن الغزوات:  الفصل الثاني−٢

 ..من أخلاق الرسالة في القتال:  الفصل الثالث−٣

 ..بحث في حروب العرب: الباب الثاني *
 ..حروب الكفار ومشركي قريش:  الفصل الأول−١

 ..غزوة بدر −١
 ..غزوة أحد −٢

 ..)الخندق (ابغزوة الأحز −٣

 ..غزوة الفتح المبين −٤

 ..ُغزوة حنين والطائف −٥

 ..“ السرايا المستقلة للأمير:  الفصل الثاني−٢
 .. سرية ذات السلاسل−١
 .. سرية إلى فدك بعد خيبر−٢
 .. سرية إلى اليمن−٣
 .. سرية إلى فلس لهدمه−٤

 ..بحث في حروب اليهود وغزواتهم: الباب الثالث *
 ..التي انتهت بالصلح والجلاء الغزوات −أ

 .. غزوة بني قينقاع−١
 .. غزوة بني النضير−٢

 .. الغزوات التي كان فيها حرب وقتال−ب
 ..)المسيريع ( غزوة بني المصطلق−١
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 .. غزوة بني قريظة−٢
 .. غزوة خيبر−٣

 ..بحث في حروب الجن والعوالم الأخرى: الباب الرابع *
 ..“  الكلامبعض الكلام لأمير: مسك الختام *

ُو كلي أمل أن أكون قد وفقت بما وقفـت عليـه مـن شـؤون هـذه الغـزوات المباركـة َُ ْ َِّ ُ ُ ,
َّوأوضــحت الــدور المميــز لأمــير النحــل وبانــت لــك شخصــيته المتميــزة في كــل  ,“ ُ

وحامـل  ,)لوات االله عليـه وآلـهصـ (وبحـق قائـدها, وأسأل االله ببركة هـذه الغـزوات..شيء
إنـه , ويتقبـل منـا أعمالنـا, ويشرح صـدورنا للإسـلام, وبنا بـالإيمانأن ينير قل “ لوائها

 .وصلى االله على محمد وآله سرمدا, والحمد الله أبدا..قريب مجيب
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 :الباب الأول

 الحروب الرسالية والشجاعة الحيدرية







)א“אא(..
]א[



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٠

 

 : الأولفصل ال
 جوانب من الصفات الحيدرية

:
 ِّالحرب ظاهرة اجتماعية, وسنةّ طبيعية في المجتمع الـبشري عـلى مـدى الأيـام وكـر

ة, وحالـة اسـتثنائية في ِّضـيرََولكن هذه الظـاهرة هـي ظـاهرة م.. العصور, وتعاقب الدهور
ولكن ..  بمحبة ووئامِّالمجتمعات الإنسانية لأن الأصل فيها هو السلم والسلام والتعايش

ّإذا لم يكن من النزاع والخصام, وبالتالي الحرب والقتال بد فعلى الإنسان الحـر أن يقاتـل  ُ
ًدفاعا عن نفسه, وعرضه, وماله, ودينه, وأرضه, ومقدساته, وهذا ما أقرتـه جميـع شرائـع 

ِّوالإسلام الحنيف بنـي عـلى أسـاس السـلم والسـلام ال... السماء وقوانين الأرض كـوني, ُ
ولكــن عنــدما تفــرض عليــه الحــرب, فأوجــب عــلى أتباعــه القتــال حتــى آخــر رمــق وأمــير 

 .رد الحجر من حيث أتى فإنه لا يدفع الشر إلا الشر:  قال“المؤمنين علي 
ورد البغــي يوقــف البــاغي عنــد حــده لأن االله .. القتــل ينفــي القتــل: والقاعــدة تقــول

 يبقـى كـل ذلـك اسـتثناء مـن القاعـدة الإسـلامية, ولكـن.. سبحانه أمرنا بقتال الفئة الباغية
ِّلأن فكرة السلم بين البشر على مستوى الإنسانية كلها, وعلى مسـتوى الأمـة, هـي «وذلك 

فالكون بجميع مظـاهره قـائم .. ِّمظهر لفكرة الإسلام المبدئية الأساسية عن السلم الكوني
ه, حيـث يسـود مبـدأ التكامـل, لم بـين جميـع مكوناتـه, وتراكيبـه, ومظـاهرِّعلى مبـدأ السـ

 ..ها االله تعالى فيهوالتعاون, من خلال النواميس الكونية العامة التي أودع
ِّإن التكامل في الطبيعة يعكس حالة السلم بـين عناصرهـا, هـذه الحالـة التـي تجعلهـا 
تتكامل, وتنمو, وتتجدد باستمرار, وهي الحالة النموذجيـة المثاليـة التـي يجـب أن يكـون 

في الكتـاب (والآيـات الكريمـة ... ا المجتمع البشري عامة والأمة الإسـلامية خاصـةعليه
التي تفصح عن هذه الفكرة الإسلامية في السلم الكوني, وضرورة إنعكاسه على ) الحكيم



 ٢١ الحروب الرسالية والشجاعة الحيدرية: لالباب الأو

 

 .وهي متعددة وكثيرة.. المجتمع البشري من خلال الإلتزام بالمنهج الإلهي في الإسلام
ً هو من أعظم خلق االله وعيا لحقيقة, وأبعاد, وعمـق “والإمام علي بن أبي طالب 

لم في الكون والطبيعـة, والمجتمـع الـبشري, والأمـة ِّالفكرة المبدئية الأصلية عن السهذه 
 F١E»..الإسلامية

..  عمـلاق الإنسـانية, وعظـيم البشريـة“بأن الإمام علي : والحقيقة والواقع تقول
).. ِّالسـلم والسـلام الكـوني(ب حـ السـبيل اللام أعظم تضحية يمكـن أن تقـدم في هـذاَّقد

 ...ولذلك كان أشجع خلق االله بالتضحية والفداء
−א؟

أن الشجاعة هي مـن جملـة القـوى الغضـبية لـدى الإنسـان, ولهـا ميزانهـا مـن : قالوا
 .الرذائل والفضائل

غـي الإقـدام عليـه, التهور, وهو الإقدام على مـا لا ينب: فمن الرذائل في القوة الغضبية
والخوض في ما يمنعه العقل السليم, والشرع الحكيم من المهالك والمخاوف, ولا ريـب 

 .F٢E..أنه من المهلكات في الدنيا والآخرة
الجبن, وهو سكون النفس عن الحركة إلى الانتقام أو غـيره, مـع : ومن الرذائل أيضا

مهانـة : نسـان مـن الأعـراض الذميمـةوعليه فإنـه يلـزم الإ..كونها أولى بالثورة لأخذ الحق
الــنفس, والذلــة, وســوء العــيش, وطمــع النــاس بــه وفــيما يملكــه, وقلــة ثباتــه في الأمــور, 

يوجـب الحرمـان مـن السـعادات ) الجـبن (وهـذا الخلـق الـذميم. والكسل, وحب الراحة
بأسرها, وتمكين الظالمين من ممارسة الظلـم عليـه, وتحملـه للفضـائح في نفسـه وأهلـه, 

استماع القبائح من الشتم والقذف, وعدم مبالاته بما يوجب الفضـيحة والعـار, وتعطيـل و
 ..مقاصده ومهماته, ولذلك ورد في ذمه من الشريعة ما ورد

                                                 
F١EאאאK 
F٢Eאאא،אאW١L٢٠٦K 
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ًلا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلا ولا جبانا :÷ كقول رسول االله ً.F١E. 
قـوة الغضـبية, والتهور والجبن كلاهما متطرفـان متضـادان بـين الإفـراط والتفـريط لل

 ?ما هي الشجاعة في نظر علماء الأخلاق.. ووسطهما الشجاعة, ولكن
َّقــوة الغضــب ) الــنفس ( إن الشــجاعة هــي طاعــة:)رحمــه االله (يقــول الشــيخ النراقــي

.. العاقلة, في الإقدام على الأمور الهائلة, وعدم اضطرابها بالخوض في ما يقتضيها رأيهـا
وقـد . .)لبني الـبشر (النفسية, وأفضل الصفات الكماليةولا ريب في أنها أشرف الملكات 

ْأشداء على الكفار رحماء بينهم¿ :وصف االله سبحانه خيار الصحابة بها في قوله ْ ُُ َ ََّ َُ َُ ِ َّ ُ ْ َ ِ َø F٢E. 
ْواغلظ عليهم¿: وأمر االله نبيه بها بقوله تعالى ِْ َ َُ َْ ْø F٣E. 

 F٤E..تصاف المؤمن بهاِّإذ الشدة من لوازمها وآثارها, والأخبار مصرحة با
إن المؤمن أشد من زبر الحديد, إن زبـر  :بوصف المؤمن “ وقال الإمام الصادق

 لم يتغـير " الحديد إذا دخل النار تغير, وإن المؤمن لو قتل ثم نشر, ثـم قتـل, لم يتغـير قلبـه
 F٥E.. أي عقائده التي في قلبه لا تتبدل أو تتغير"قلبه 

لمـؤمن أعـز مـن الجبـل, الجبـل يسـتفل بالمعـاول, إن ا :“ وقال الإمـام الكـاظم
 F٦E..والمؤمن لا يستفل دينه بشيء

فالشجاعة إذن من القوى الغضبية العاقلة, التي تترفع من جهة عـن الجـبن والخـوف 
المذموم, وعن الذلـة والـدناءة والضـعة, ومـن جهـة أخـرى تتريـث مـن التهـور والموقـف 

 ..لفكر الناضجالمتعجل والكلمة التي لا تمر بتحليل ا

                                                 
F١Eא١L٢٠٧K 
F٢EאW٢٩ 
F٣EאW٧٣ 
F٤Eאא١W٢٠٨ 
F٥Eא،אW١٧٩ 
F٦EאאW٣٦٤ 
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ًإن للسـخاء مقـدارا, فـإن زاد عليـه فهـو سرف  :“ قال الإمـام الحسـن العسـكري
ًوللحــزم مقــدارا, فــإن زاد عليــه فهــو جــبن; وللاقتصــاد مقــدارا, فــإن زاد عليــه فهــو بخــل;  ً
ًوللشجاعة مقدارا, فإن زاد عليه فهو تهور فـإذا اعتـدلت القـوة الغضـبية, واتسـمت بالعقـل 

 F١E..انت صفة شريفة, وطاقة نافعةكانت شجاعة, وك
الســخاء والشــجاعة غرائــز شريفــة, يضــعها االله ســبحانه  :“ وقــال أمــير المــؤمنين

ْفيمن أحبه وامتحنه َ..F٢E 
 .F٣E..ُالشجاعة نصرة حاضرة, وقبيلة ظاهرة: أيضا) سلام االله عليه (وقال

 فهـي ,) عليهمصلوات االله (ومثل هذه الخصلة النبيلة ضروري أن يتحلى بها الأنبياء
هـو سـيد  ÷ " محمد "والنبي .. من الكمالات الشريفة, والفاقد لها مجرد عن الرجولة

كـان : الأنبياء والمرسلين, فالشجاعة فيه أعلا وأظهر, ولقد وصف بها فقال أنس بن مالك
لقد فزع أهـل المدينـة : أشجع الناس, وأحسن الناس, وأجود الناس, قال ÷ رسول االله
َق الناس قبـل الصـوت, فتلقـاهم رسـول االلهًليلة فانطل َ لم : وقـد سـبقهم, وهـو يقـول ÷ ِ

لم : فجعــل يقــول للنــاس: تراعــوا, وهــو عــلى فــرس لأبي طلحــة وفي عنقــه الســيف, قــال
 .F٤E..تراعوا, وجدناه بحرا أو إنه لبحر

وهـو أقربنـا  ÷ رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي: أيضا قال “ وعن الإمام علي
 .ً, وكان من أشد الناس يومئذ بأساإلى العدو
َّكنـا إذا أحمـر البـأس, ولقـي القـوم, القـوم, اتقينـا برسـول االله, فـما : قـال “ وعنه ُ

 .F٥E..يكون أحد أقرب إلى العدو منه
                                                 

F١EאאW٤٣ 
F٢Eא 
F٣Eא 
F٤Eאאא،אW١٩ 
F٥EW١٨ 
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َّإن االله تبــارك وتعــالى خــص رســوله بمكــارم :  قــال,“ وعــن الإمــام الصــادق
 االله عز وجل وارغبوا إليه في الزيادة الأخلاق, فامتحنوا أنفسكم, فإن كانت فيكم فاحمدوا

ـذكرها عشرة ـا; فـ ـق, : منهـ ـم, وحســن الخلـ ـين, والقناعــة, والصــبر, والشــكر, والحلـ اليقـ
 .F١E..والسخاء, والغيرة, والشجاعة, والمروة

 ليسـت مجـرد إقـدام عـلى الخصـم, وإهـواء السـيف عـلى − كما قـدمنا −والشجاعة 
ًهادا في سبيل االله, وتحقيقا لطاعة االله, وإقداما على َّإنما الشجاعة الحقة ما كانت ج.. رأسه ً ً

ًهدى من االله, ودفعا لأعداء االله, وتحصينا لدين االله, وحماية لعباد االله وإلى ذلـك كلـه لا .. ً
َّبد للشجاعة الحقيقية أن تعـبر عـن العـزة, والكرامـة, والإبـاء, وعـن الشـهامة, والمـروءة,  ِّ

ًهـا, فـإن الشـجاعة مجـردة عـن ذلـك تكـون تهـورا, وحبـا ُّوالترفع عن حب الدنيا وأطماع ً
ًللانتقام, وطلبا للسمعة, ووقوعا في معصية االله, وسقوطا في شراك الشيطان ً ً. 

فقد يظن القاتل أنه شجاع, فـإذا تأمـل وجـد أنـه قاتـل للـنفس المحترمـة, ومـن جهـة 
ى الـنفس, وإقدامـه أخرى أنه عبد لنزواته, ومن جهة ثالثة أنه ذليل بطاعتـه للشـيطان وهـو

بيـنما .. ًعلى القتال طمعا في دنيا, ورغبة في شهرة, فلم تكن شجاعته الله, ولا في سبيل االله
 ..الشجاعة في الدين عزة وكرامة

ـزعماء  ـام للـ والشــجاعة مــن الشروط الأساســية للنجــاح, ســواء عــلى المســتوى العـ
ـاء والأمهــات,  أم للعــاملين في وأصــحاب الرســالات, أم عــلى المســتوى الشــخصي للآبـ

 ..الحقول المختلفة في الحياة
 وهل ?ّفهل يمكن تصور رجل عظيم جبان..وهي حجر الزاوية في صفات الفروسية

 ?هناك شخص واحد نجح من غير إقدام
ـا يقــول أمــير المــؤمنين عــلي ـه (ًوحقــا مـ .. ٌّالشــجاعة عــز حــاضر :)صــلوات االله عليـ

                                                 
F١EאW٣٦٢ 
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 .F١E..عة أحد العزينوالشجا.. والشجاعة نصرة حاضرة, وقبيلة ظاهرة
ًوكيف تكون الشجاعة عزا إذا لم تكن رفضا للظلـم, وترفعـا عـن الطمـع, وإبـاء عـن  ً ً ً

 :)سـلام االله عليـه (يقول الإمـام عـلي.. الضيم, ونخوة وشهامة وغيرة على الإسلام وأهله
السـخاء : جبلت الشـجاعة عـلى ثـلاث طبـاع, لكـل واحـدة مـنهن فضـيلة ليسـت للأخـرى

فـإن تكاملـت في الشـجاع كـان البطـل الـذي لا .. نفة من الذل, وطلب الـذكربالنفس, والأ
يقام سـبيله, والموسـوم بالإقـدام في عصره, وإن تفاضـلت فيـه بعضـها عـلى بعـض كانـت 

 .F٢E..ًشجاعته في ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشد إقداما
 مـع فقد يراد من المـؤمن أن يـرضى بالضـيم, ويقعـد عـلى بسـاط الـذل, وأن يسـكت

الإهانة والهوان, ويحجم عن الدفاع عن دينه وعرضـه, ويوسـم بالـذكر السيء فـلا يعـرب 
ًهكذا يـراد منـه أحيانـا, لكـن الإبـاء .. عن رفضه, ولا يبدو منه رد فعل أبي, أو نخوة عربية

يمنعه أن يرضى, والحمية تنكر عليه أن يسكت, فينتفض الشجاع لا يقبـل بشيء دون عزتـه 
 . تكون شجاعته على قدر ما رزق من شرف الإباءوهنا.. وكرامته

شـجاعة الرجـل عـلى : أنـه قـال) سلام االله عليـه (جاء في غرر الحكم لأمير المؤمنين
 .قدر همته, وغيرته على قدر حميته

وقـدر الرجـل عـلى ..َّ على قدر الحمية تكون الشـجاعة:“ وفي حديث آخر, قال
 F٣E..على قدر أنفتهقدر همته, وصدقه على قدر مروءته, وشجاعته 

لا يعـرف الحلـيم إلا : ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن :“ يقول الإمام الصادق
 F٤E.عند الغضب, ولا الشجاع إلا عند الحرب, ولا أخ إلا عند الحاجة

ـه لا يقــوى عــلى المواصــلة في  ـر الصــعب, ولكنـ ـنجح المــرء في دخــول الأمـ فقــد يـ
                                                 

F١EאאW٥L٢٦א، 
F٢Eאא٧٨W٢٣٦א 
F٣EאW٤٧ 
F٤E٧٨אW٢٢٩א،W٢٣٣ 
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الثبات, فتراه يهتز ويسقط, وقـد يثبـت حينـا لكنـه لا التحمل, وقد يواصل لكنه لا يستطيع 
خـير الأمـور  :÷ قـال النبـي الأعظـم: َّوالخاتمة هـي المعـول عليـه.. يختم حياته بذلك

 F١E..خيرها عاقبة
 F٢E..ملاك العمل خواتيمه: إذ أن

 F٣E..الأمور بتمامها, والأعمال بخواتمهانعم ; 
ذ قد يحتاج الأخ من أخيـه أن يعفـو عنـه والحاجات تختلف, فمنها معنوية أخلاقية, إ

ويصفح, وأن يحلم عليه ولا يغضب منه, والشجاعة لا تقـتصر عـلى قـوة البـدن واندفاعـه 
في ســاحة القتــال, إذ منهــا إمســاك الــنفس عــن الغضــب كــما هــو منهــا إمســاك الــنفس عــن 

:  قـالوا?مـا الصرعـة فـيكم: يومـا أصـحابه ÷ و يسـأل النبـي..الخوف والجبن والوهن
بل الصرعة حق الصرعـة رجـل وكـز الشـيطان : فقال.. الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه

 F٤E...في قلبه, واشتد غضبه وظهر دمه, ثم ذكر االله فصرع بحلمه غضبه
أشـدكم مـن ملـك نفسـه : ًخرج وقوم يـدحرجون حجـرا, فقـال ÷ أنه: وفي رواية

 F٥E..عند الغضب, وأحلمكم من عفا بعد المقدرة
 F٦E..ُّيس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ل:÷ وقال

أقــوى النــاس مــن قــوي عــلى غضــبه : أنــه قــال “ وجــاء عــن مولانــا الإمــام عــلي
 F٧E..بحلمه

                                                 
F١EאW٢٩٢ 
F٢Eאא٧٧W١٣٣ 
F٣EW١٦٥ 
F٤Eאא٧٧W١٥٠א 
F٥Eאא٧٧W١٤٨ 
F٦EאאW٩٩ 
F٧Eא 
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 .F١Eلا قوة كرد الغضب: قوله “ وروري عن مولانا الإمام الباقر
١−אא:

 مـع الرسـول الأعظـم “ؤمنين  مـن مواقـف أمـير المـا نستعرض موقفين فقطنوه
÷.. 
 ..حديث الدار −أ

 والبشائر النورانية لفجر الرسالة الإسلامية يلمع ,حديث التفتح الأولى,حديث الدار
من جبين الفتى الهاشـمي ثمـرة عبـد منـاف الطيـب الزاكي,التـي وهبهـا ليتيمـه وابـن أخيـه 

والـدلائل عـلى عظمـة ,ن النور ولا نحتاج إلى طويل الكلام ففي الرواية ما يكفي مـ,ًمبكرا
 .“ علي بن أبي طالب,ُوحسن الشمائل لذاك الفتى المبارك

 “ عـلي بـن أبي طالـبأمـير المـؤمنين الإمـام عـن , عن عبد االله بن عباسفروي  
َوأنذر عشيرتك الأقربين¿ :÷ لما نزلت هذه الآية على رسول االله: قال ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ َْ َø F٢E 

ـال لي ÷ دعــاني رســول االله ـذر عشــيرتك : فقـ ـا عــلي إن االله تعــالى أمــرني أن أنـ يـ
ًفضقت بـذلك ذرعـا: الأقربين; قال ُوعرفـت أني متـى أبـاديهم بهـذا الأمـر أرى مـنهم مـا , ُ

يا محمـد إنـك إن لم تفعـل مـا أمـرت بـه :  فقال,ُفصمت على ذلك وجاءني جبرائيل, أكره
ًو املأ لنا عسا من , شاةواجعل عليه رجل ,  من طعامًفاصنع لنا يا علي صاعا, عذبك ربك َّ ِ

 ..ُثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به, F٣Eلبن
ًثم دعوتهم أجمع وهـم يؤمئـذ أربعـون رجـلا يزيـدون رجـلا أو , ففعلت ما أمرني به ً ٍ

فلـما اجتمعـوا لـه , وأبـو لهـب, والعباس, وحمزة, أبو طالب: ًينقصون رجلا فيهم أعمامه
جذمـة مـن  ÷ فلما وضعته تنـاول رسـول االله,  بهُ له فجئتُعام الذي صنعتدعاني بالط

                                                 
F١Eאאא٢٨٣ 
F٢EאאW٢١٤ 
F٣EאWאא 
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فأكـل , خـذوا بسـم االله: ثـم قـال, F٢Eثم ألقاها في نـواحي الصـفحة,  بأسنانهF١Eاللحم فنتفها
مـالهم بشيء مـن الطعـام حاجـة ومـا أرى إلا مواضـع أيـديهم ) شبعوا (القوم حتى صدروا

ثـم , ُن الرجل الواحد منهم ليأكل مـا قـدمت لجمـيعهموأيم االله الذي نفس علي بيده أن كا
وأيـم االله أن كـان الرجـل  ,)لبنارتووا من ال (ًجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعا

أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام  ÷ فلما أراد رسول االله, الواحد منهم ليشرب مثله
 ..÷ يكلمهم رسول االلهفتفرق القوم ولم , كم صاحبكمرَحََ ما سَّلشد: فقال

يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى مـا سـمعت مـن القـول فتفـرق : فقال لي من الغد
, ثـم أجمعهـم لي, َلنا من الطعام بمثل ما صـنعت) ِّهيئ وجهز (َّفعد, القوم قبل أن أكلمهم

ففعل كما فعل بالأمس وأكلوا حتـى , ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته لهم: قال
, ًأسقهم فجئتهم بذلك العس فشربـوا حتـى رووا منـه جميعـا: ثم قال, ما لهم به من حاجة
ًيا بني عبد المطلب إني واالله ما أعلم شـابا في العـرب جـاء : فقال ÷ ثم تكلم رسول االله

وقد أمرني االله عز وجـل أن , قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة
, ووزيــري, ووصــيي, أيكم يــؤمن بي ويــؤازرني عــلى أمــري فيكــون أخــيفــ, أدعــوكم إليــه

 ?وخليفتي في أهلي من بعدي
ـال ـوم: قـ ـا, فأمســك القـ ـا جميعـ ـوا عنهـ ـال, ًوأحجمـ ًفقمــت وإني لأحــدثهم ســنا : قـ

 , F٣Eًوأحمشهم ساقا , ًوأعظمهم بطنا, ًوأرمصهم عينا
  ..أنا يا نبي االله أكون وزيرك على ما بعثك االله به: فقلت

فاسمعوا لـه , إن هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم: ثم قال, فأخذ بيدي: الق
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  ..وأطيعوا
ـب: قــال ـون لأبي طالـ ـك : فقــام القــوم يضــحكون ويقولـ قــد أمــرك أن تســمع لابنـ

 F١E..وتطيع
هذا الحديث الشريف وتلك الحادثة التي يطول البحث فيها وعنها لأنهـا تحتـاج إلى 

وبشـائر علويـة شريفـة وشـجاعة أدبيـة منيفـة , من مضامين عاليةكتاب مستقل لبيان ما فيها
يختــزن في قلبــه إيــمان  ÷ تخبرنــا بــأن هــذا الفتــى الــذي ربــاه محمــد بــن عبــد االله

 ..وشجاعة الإنسان من آدم وإلى آخر فرد من بنيه,الدنيا
 ,فـالفتى لــيس مجــرد ابــن عـم أو ربيــب بــل هــو مشروع رسـالة كبــير بحجــم الرســالة

ُالذي بعث رحمة للعالمين, مـن  ÷  الأمة التي جاء إليها سيده رسول االلهبعظمةوعظيم 
فكـان اختـزان قلـب الفتـى في تلـك .. والسـفليين,الإنس والجن أجمعـين والمـلأ الأعـلى

الفترة المبكرة من عمر الرسالة له دلائله الخاصة, وتضاف إليها التربية النبوية له والرعايـة 
 ..÷ خصصة للقيادة العامة للأمة من بعد الرسول الأكرمالرسولية بتنشئته التنشئة الم

ًوأقســم بــاالله صــادقا لــو أنــه مــا في الســيرة النبويــة الشريفة,والعلويــة المنيفــة إلا هــذا 
وأحقيتـه بالولايـة العامـة  “ الحديث الشريف لكفى دلالـة عـلى ولايـة أمـير المـؤمنين

َقد جئناكم بالحق ول¿, للأمة الإسلامية َ ِّ َْ ِ ُ َ ْ ِْ َكن أكثركم للحق كارهونَ ُ َ َِّ َ ُ ِّْ ْ ِ ِْ َ َ َø F٢E. 
 .. حديث الهجرة والمبيت–ب 

البطـل  “ كما في حديث الدار المتقدم كان الفتى الأوحـدي عـلي بـن أبي طالـب
ًمتقـــدما عـــلى أهلـــه وعشـــيرته الأقـــربين وفـــيهم أعمامـــه ووالـــده الكبير,هـــاهوذا يتقـــدم 

ًظنا ,لإنقضـاض عليـه وتمزيقـهلناسـبة وأربعين سيف مشرعة ينتظـرون اللحظـة الم,للفداء
فلـم يخـف أو ينـثن عـن ,)صـلوات االله عليـه وآلـه (منهم أنه محمد بن عبـد االله,رسـول االله
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تقديم نفسه فداء لرسوله وسيده وقائده, ودينه ورسالته المباركة التـي تـتربص قـريش بهـم 
 ..الدوائر

ولم يصـل , ورسـولهًوحديث الهجرة يطول لأنه مشحونا بالكذب والافتراء عـلى االله
ِّإلينا بالشكل الذي يجب ليكـون لنـا مـلاذا في النائبـات بـل حـرف ِّ وزور لصـالح الـبعض ,ً

ـهم ـق لهــم فضــائل لم يســمعوا بهــا هــم أنفسـ ـا ..لخلـ ونشــير عــلى بعــض التســاؤلات هنـ
ًأمر بعضهم بالهجرة سرا إلى المدينـة لأنـه سـيهاجر إليهـا  ÷ فقط,يروون أن رسول االله

 ..لفرصةعندما تحين ا
أن لا يخرج منهم أحد تلك الليلة لأنه أمر بالهجرة إلى  ÷ وفي ليلة الهجرة أمرهم

 ?لماذا خرج بعضهم..يثرب
توجه إلى غـار  ÷ ويثرب تقع في جهة الشمال من مكة المكرمة, ولكن رسول االله

 ?لماذا..ثور وهو في جهة الجنوب من مكة وباتجاه اليمن
 موجود وحاضر إلى اليوم,ولكن خـوارج الـعصر لا ًوالغار المذكور صغير جدا وهو

فكيـف ..يدعون الناس بالصعود إليه إن أمكنهم فهو لا يخفي حتى شخص واحـد لصـغره
 ?كان به ثلاثة

وقالوا أن ذات النطاقين أسماء هي من كانت تأخذ لهم الطعام ولكـن بعضـهم يـروي 
 ?لماذا..كذلك أنها كانت من مهاجرة الحبشة

 بأن الرجل قد لسعته الأفعى أو العقرب لينام,وأما أمير المـؤمنين عـليكما أنهم قالوا 
 , بخ:وسيدنا جبرائيل الذي كان يقف عند رأسه يقول له,فحرسه جبرائيل واسرافيل “

ْبخ لك يا ابن أبي طالب من مثلك واالله سبحانه يباهي بك ملائكة السماء  ?لماذا..َ
 هنا هو مبيت الفتى في فراش ابـن عمـه  آخر وما يهمناناكوهكذا يطول الكلام وله م

ُومـن النـاس مـن يشري نفسـه ¿: يفديه بنفسه كـما أخـبرت الآيـة الشريفـة ÷ رسول االله َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ َّ ِ
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ِابتغاء مرضات االلهِّ وااللهُّ رؤوف بالعباد ِ ِ َِ َ ْْ ِ ٌ ُ ََ ْ ََø F١E.  
ِوإذ يمكـر بـك الـذ¿:  تعـالىقولـهنـزول عـن ابـن عبـاس في ُكذلك يـروى  َّ َ ِ ُ ْ َُ ْ ِ ْين كفـروا َ ُ َ َ َ

َليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االلهُّ وااللهُّ خير الماكرين َ َ َ ُ ْ ِْ ِ ِِ َِْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ُُ َُ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ْø F٢E. 
يريـدون −إذا أصـبح فـاثبتوه بالوثـائق :  فقال بعضهم, بمكةًتشاورت قريش ليلة: قال

 ÷ وه فـاطلع االله نبيـهوقـال بعضـهم بـل أخرجـ, بل اقتلـوه: وقال بعضهم− ÷ النبي
حتـى  ÷ وخـرج النبـي ÷ عـلى فـراش النبـي) سـلام االله عليـه (على ذلك فبات علي

فلـما  ÷ يحسـبونه النبـي) سلام االله عليـه (ًوبات المشركون يحرسون عليا, لحق بالغار
 ?أين صاحبك هذا: فقالوا, َّرد االله مكرهم “ ًأصبحوا ثاروا عليه فلما رأوه عليا

 فاقتصوا أثـره فلـما بلغـوا الجبـل اخـتلط علـيهم فصـعدوا في الجبـل ..لا أدرى: قال
لـو دخـل هنـا لم يكـن نسـج العنكبـوت عـلى بابـه :  فقـالوا,فرأوا على بابه نسج العنكبوت

ًعلما أن هذا الكلام مثبتا في التوراة  (..فمكث ثلاث ليال حين طارد الطاغية جـالوت نبـي ً
فتأمل أرجوك ..ج العنكبوت على البابسونفدخل الغار وباضت الحمام  “ االله داوود
 ..)في المسألة

الـدعوة بمكـة  ÷ كـان سـبب نزولهـا انـه لمـا أظهـر رسـول االله: وفي تفسير القمي
ًتمنعـوني وتكونـون لي جـارا  :÷ قدمت عليـه الأوس والخـزرج فقـال لهـم رسـول االله
 ?حتى أتلو كتاب االله عليكم وثوابكم على االله الجنة

موعــدكم العقبـة في الليلــة : فقــال لهـم.. ربــك ولنفسـك مــا شـئتنعــم خـذ ل: فقـالوا
 .ٌفحجوا ورجعوا إلى منى وكان فيهم ممن قد حج بشر كثير.. الوسطى من ليالي التشريق

إذا كــان الليــل  :÷ فلــما كــان اليــوم الثــاني مــن أيــام التشريــق قــال لهــم رســول االله
فجـاء . .َّولينسـل واحـد فواحـد, ًولا تنبهـوا نـائما, فاحضروا دار عبد المطلب على العقبـة
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تمنعـوني  :÷ فقـال لهـم رسـول االله, ًسبعون رجلا من الأوس والخزرج فدخلوا الـدار
 .وتجيروني حتى أتلو عليكم كتاب ربى وثوابكم على االله الجنة

نعم يا رسول االله اشترط :  وعبد االله بن حرام, والبراء بن معرور,فقال أسعد بن زرارة
 .تلربك ونفسك ما شئ

وما أشترط لنفسي أن , ًأما ما أشترط لربى فان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا :÷ فقال
 .تمنعوني مما تمنعون أنفسكم وتمنعون أهلي مما تمنعون أهليكم وأولادكم

ويـدين لكـم , وتملكـون العـرب, الجنـة في الآخـرة:  فقال?فما لنا على ذلك: فقالوا
 ..لجنة في اًوتكونون ملوكا, العجم في الدنيا

  .قد رضينا:  فقالوا
َّاخرجوا إلي منكم اثنا عشر نقيبا يكونون شهداء عليكم بذلك كما أخذ موسـى : فقال

هذا نقيب وهذا نقيب تسعة من : فقال, ًمن بني إسرائيل اثنا عشر نقيبا فأشار إليهم جبرائيل
 : الخزرج وثلاثة من الأوس

وعبـد االله بـن حـرام أبـو جـابر بـن , والبراء بن معـرور, أسعد بن زرارة: فمن الخزرج
وسـعد , وعبد االله بـن رواحـة, والمنذر بن عمر, وسعد بن عبادة, ورافع بن مالك, عبد االله
 ..وعبادة بن صامت, بن ربيع

وسـعد بـن , وأسـيد بـن حصـين, أبو الهيثم بن التيهان وهـو مـن الـيمن: ومن الأوس
 .خيثمة

يـا مـعشر قـريش والعـرب هـذا : لـيسصاح إب ÷ فلما اجتمعوا وبايعوا لرسول االله
, ُمحمد و الصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حـربكم فأسـمع أهـل منـى

 ..تفرقوا: النداء فقال للأنصار ÷ وسمع رسول االله, وهاجت قريش فأقبلوا بالسلاح
 .يا رسول االله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا: فقالوا

 .لم أؤمر بذلك ولم يأذن االله لي في محاربتهم :÷  فقال رسول االله
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 .أنتظر أمر االله:  قال?فتخرج معنا: قالوا
 فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح وخرج حمزة وأمـير المـؤمنين عـلي

مـا هـذا : بالسلاح ومعهما السيوف فوقفا على العقبة فلما نظرت قريش إليهما قـالوا ‘
  ?الذي اجتمعتم له

مـا اجتمعنــا ومـا ههنــا أحـد واالله لا يجــوز هـذه العقبــة أحـد إلا ضربتــه : ال حمــزةفقـ
 .بسيفي

لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشايخ قـريش في :  وقالوا,فرجعوا إلى مكة
ْوكان لا يـدخل دار النـدوة إلا مـن أتـى عليـه أربعـون , دين محمد فاجتمعوا في دار الندوة َ

فقـال لـه ,وجـاء إبلـيس في صـورة شـيخ كبير,  من مشايخ قريشًسنة فدخلوا أربعين رجلا
ْمن أنت: البواب َ?  

َّآه مـن نجـد هـذه كـم خرجـت شـياطين وأبالسـة هـذا  (أنا شيخ مـن أهـل نجـد: فقال
ٌّلا يعدمكم مني رأي صائب إني حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل جئـت ) العصر

  ..لأشير عليكم
يا معشر قريش إنـه :  فلما أخذوا مجلسهم قال أبو جهل.فدخل إبليس.. أدخل: فقال

َّلم يكن أحد من العرب أعز منا نحن أهل االله تفد إلينا العرب في الس , نة مـرتين ويكرموننـاُّ
ونحن في حرم االله لا يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتى نشأ فينا محمد بن عبد االله فكنـا 

َّجته حتى إذا بلـغ مـا بلـغ وأكرمنـاه ادعـى أنـه وصدق له, وسكونه, نسميه الأمين لصلاحه
َرسول االله; وأن أخبـار السـماء تأتيـه فسـفه أحلامنـا َّوفـرق , وأفسـد شـباننا, َّوسـب آلهتنـا, َّ

ْولم يرد علينا شيء أعظم من هذا, وزعم أنه من مات من أسلافنا ففي النار, جماعتنا وقد , َِ
ًرأيت فيه رأيا ُ. 
ًت أن ندس إليه رجلا منا ليقتله فإن طلبت بنو هاشم بديته رأي:  قال?وما رأيت: قالوا َّ ُ

 .أعطيناهم عشر ديات
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 ..)أي فاسد (هذا رأي خبيث :)الشيطان (فقال الخبيث
لأن قاتل محمد مقتول لا محالة فمن هذا الذي يبذل نفسـه :  قال?وكيف ذلك: قالوا
لأن بنـي ..ن خزاعـةً فإنـه إذا قتـل محمـدا تعصـبت بنـو هاشـم وحلفـاؤهم مـ?للقتل منكم

هاشــم لا تــرضى أن يــمشي قاتــل محمــد عــلى الأرض فتقــع بيــنكم الحــروب في حــرمكم 
 .وتتفانون

في بيـت ) أي نسـجنه (نثبتـه:  قـال?ومـا هـو:  قـال.فعندي رأي آخـر: فقال آخر منهم
حتى يأتي عليه ريـب المنـون فيمـوت كـما مـات زهـير والنابغـة ) طعامه (ونلقي عليه قوته
 .وامرؤ القيس

 ?وكيف ذاك:  قالوا.هذا أخبث من الآخر: فقال إبليس
لان بني هاشم لا ترضى بذلك فإذا جاء موسم من مواسم العرب اسـتغاثوا بهـم : قال

 .فاجتمعوا عليكم فأخرجوه
هـذا :  قـال إبلـيس.َّلا ولكنا نخرجـه مـن بلادنـا ونتفـرغ لعبـادة آلهتنـا: قال آخر منهم

لأنكم تعمـدون إلى أصـبح النـاس :  قال?وكيف: الواق,أخبث من ذينك الرأيين المتقدمين
ـا ـوادي العــرب فيخــدعهم , ًوجهـ ـوه إلى بـ ـانا وأفصــحهم لهجــة فتحملـ ـاس لسـ ًوأتقــن النـ

ًويسحرهم بلسانه فلا يفجؤكم إلا وقد ملاها خيلا ورجلا ً. 
  ?فما الرأي يا شيخ: ثم قالوا لإبليس.. فبقوا حائرين

 يجتمع من كل بطن من بطون قـريش:  قال?ا هووم:  قالوا.ما فيه إلا رأي واحد: قال
ًفيكـون معهـم مـن بنـي هاشـم رجـل فيأخـذون سـكينا أو حديـدة أو سـيفا ) فتى أو رجـل( ًً

ًفيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في قـريش كلهـا فـلا يسـتطيع  ً
َّية فـأعطوهم ثـلاث  فيه فإن سألوكم أن تعطوهم الدو هاشم أن يطلبوا بدمه فقد شاركوا,بن

 .ديات
ودخـل , الـرأي رأي الشـيخ النجـدي فـاجتمعوا فيـه:  قـالوا.نعم; وعشر ديات: قالوا
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أن : فـأخبره ,÷  على رسـول االلهل فنزل جبرائي.÷  النبيُّمعهم في ذلك أبو لهب عم
ِوإذ يمكـر بـ¿ :ًقريشا قد اجتمعت في دار الندوة يدبرون عليك فأنزل االله عليـه في ذلـك ُ ْ َُ ْ ِ كَ َ

َالذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االلهُّ وااللهُّ خير الماكرين َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ َِْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َُ ُ ُُ َُ َ َ َْ ُ َ َُ َّْ ْ ْ َ َø F١E. 
 ,وخرجـوا إلى المسـجد يصـفرون, ًواجتمعت قـريش أن يـدخلوا عليـه لـيلا فيقتلـوه

َمـا كـان ¿ : ويطوفون بالبيت فأنزل االله,ويصفقون َ ًصـلاتهم عنـد البيـت إلا مكـاء وتصـدية َ َ ُ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ََ َ َُ َّ ِ ْ ُ َ
َفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ُ ُْ ْ َ ُ ُ َ ِ َ ََ ُْ ْ ُ َø F٢E. 

ُوإذ يمكـر ¿ : والتصدية صفق اليدين وهذه الآية معطوفة على قوله,ُفالمكاء التصفير ْ َُ ْ ِ َ
ْبك الذين كفروا ُ َ َ َ ِ َّ َ ِø قد كتبت بعد آيات كثيرة. 

لا أدعكـم أن : جاءت قريش ليدخلوا عليه فقال أبو لهب ÷  االلهفلما أمسى رسول
ًتدخلوا عليه بالليل فإن في الدار صبيانا ونسـاء ولا نـأمن أن يقـع بهـم يـد خاطئـة فنحرسـه 

 ÷  وأمـر رسـول االله.÷  رسول االلهصبحنا دخلنا عليه فناموا حول حجرةالليلة فإذا أ
 ..فدني بنفسكا :“ أن يفرش له فرش فقال لعلي بن أبي طالب

ْنم على فراشي والتحـف بـبردتي فنـام عـلي: قال.. نعم يا رسول االله: قال عـلى  “ َ
ـراش رســول االله ـه ÷ فـ ـ..والتحــف ببردتـ ـد رســول االلهل وجــاء جبرائيـ  ÷  فأخــذ بيـ

ْوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم ¿ :فأخرجه على قريش وهم نيام وهو يقرأ عليهم َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ّ َْ َ َ َ َ ًَ ِ َ ِ
َدا فأغشيناهم فهم لا يبصرونسَ ُ ِ ْ ُُ ْ ْ َْ ُ َ ََ َّ ْ َ ًø F٣E. 

ِوهـو جبـل عـلى طريـق منـى لـه سـنام كسـنام −خذ على طريق ثور : لوقال له جبرائي
 فلما أصبحت قريش وأتوا إلى الحجرة وقصدوا ..الثور فدخل الغار وكان من أمره ما كان

 ?ما شأنكم: فقال, في وجوههم “ الفراش فوثب علي
 فقـد ? ألستم قلتم نخرجه مـن بلادنـا?ًأجعلتموني عليه رقيبا:  قال?ن محمدأي: قالوا
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 فتفرقـوا ..أنت تخدعنا منذ الليـل: ويقولون, فأقبلوا على أبى لهب يضربونه.. خرج عنكم
يـا أبـا كـرز : فقـالوا,أبو كرز يقفـوا الآثار:  يقال له,وكان فيهم رجل من خزاعة, في الجبال

هذه قـدم محمـد واالله : وقال لهم ÷  باب حجرة رسول اهللاليوم فوقف بهم على, اليوم
ولا يـزال يقـف بهـم حتـى  ..“ يعني إبراهيم الخليل (إنها لأخت القدم التي في المقام

 .أوقفهم على باب الغار
ما جاوزوا هذا المكـان إمـا أن يكونـوا صـعدوا إلى السـماء أو دخلـوا تحـت : ثم قال

, مــا في الغــار أحــد فتفرقــوا في الشــعاب:  قــالثــم, وجــاء فــارس مــن الملائكــة..الأرض
 .F١Eفي الهجرة ÷ ثم أذن لنبيه ÷ وصرفهم االله عن رسوله

في فحمة العشـاء والرصـد مـن قـريش قـد أطـافوا بـداره  ÷ خرج رسول االلهوقيل 
ِوجعلنـا مـن بـين ¿ : فخرج وهـو يقـرأ هـذه الآيـة..ينتظرون ان ينتصف الليل وتنام الأعين ْ َ َ َ َِ َ ْ

ِأيديه ِ ْ َم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرونَ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ََ ّ َ َّ ْ َ ً ًِ ْø  
وكان بيده قبضة من تراب فرمى بها في رؤوسهم فما شعر القـوم بـه حتـى تجـاوزهم 

 . إلى الغارحتى وصل ومضى
حتى إذا اعتمت انطلق ومعه هند بن أبى  “  انتظر أمير المؤمنين:وفي الليلة الثانية

 في الغـار فـأمر رسـول االله ÷ حتـى دخـلا عـلى رسـول االله ÷ ربيب رسول االله( هالة
 .. بعيرين) عبد االله بن بكر بن أريقط (له ولصاحبه) أي يشتري (ًهندا أن يبتاع ÷

قد كنت أعددت لي و لك يا نبي االله راحلتـين نـرتحلهما إلى :  بن أريقط بكرفقال ابن
فهـي لـك بـذلك فـأمر : قـال.. هما إلا بـالثمنإني لا آخذهما ولا أحد :÷ فقال. .يثرب

 .َّفأقبضه الثمن ثم وصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته “ ًعليا ÷ رسول االله
وكانـت تودعـه , الأمـينالصـادق : في الجاهلية ÷ ًوكانت قريش قد سموا محمدا

وجاءت النبوة , وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم, وتستحفظه أموالها وأمتعتها
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ًأن يقيم صارخا بالأبطح غدوة وعشيا “ ًسالة والأمر كذلك فأمر علياوالر ْمن كان لـه : ً َ
ْقبل محمد أمانة أو دين فليأت فلنؤد إليه أمانته َ َ ِ. 

إنهم لن يصـلوا مـن الآن إليـك يـا عـلي بـأمر تكرهـه حتـى : له ÷ وقال رسول االله
ًتقــدم عــلي فــأد أمــانتي عــلى أعــين النــاس ظــاهرا ثــم إني مســتخ ِّ لفك عــلى فاطمــة ابنتــي َّ

وأمـره أن يبتـاع رواحـل لـه وللفـواطم ومـن .. ومستخلف ربى عليكما ومستحفظه فـيكما
 .أزمع الهجرة معه من بني هشام
في  ÷ يذكر مبيته على الفراش ومقام رسول االله “ وقد قال على بن أبي طالب

ًالغار ثلاثا نظما شعريا  :  يفتخر به ويحق له ذلكً جميلاًً
ْ خـــير مـــن وطـــئ الحصـــاوقيـــت بـــنفسي ــالحجر َ ــق وبـ ــت العتيـ ــن طـــاف بالبيـ ْومـ َ

ـــر محمــــد لمـــــا خـــــاف أن يمكـــــروا بـــــه ـــن المكـ ـــى ذو الجــــلال مـ ـــاه ربـ فوقـ
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــى ينشروننـ ـــــــــــــــــــــــت أراعــــــــــــــــــــــــيهم متـ  وبـ

 وقد وطنت نفسي على القتل   
   والأسر

ــــه وفي ســـــتر وبــــــات رســــــول االله في الغــــــار آمنــــــا ــــظ الالـ ــــاك وفي حفـ هنـ
ـــــا ثــــــم زمــــــت ـــــصأقــــــام ثلاثـ F١E قلائـــص يفـــرين الحصـــا أيـــنما تفـــرى  قلائـ

 وذلك على ما ذكر ابن إسـحاق, أي من مكة) أو يخرجوك (وجاء في تفسير الآلوسي
 قد كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم ÷  لما رأت أن رسول االلهًأن قريشا) في سيرته(
 ,ً نزلـوا داراورأوا خروج أصحابه من المهـاجرين إلـيهم عرفـوا أنهـم قـد) من غير بلدهم(

ـة فحــذروا رســول االله ـنهم منعـ ـيهم ÷ وأصــابوا مـ ـد أجمــع لحــربهم ,إلـ ـه قـ ـوا أنـ  وعرفـ
التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها ) وهي دار قصي بن كلاب (فاجتمعوا في دار الندوة

كما قال −فلما اجتمعوا ) الصلاة والسلام) وآله (عليه (يتشاورون فيها ما يصنعون في أمره
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 لذلك واتعدوا أن يدخلوا الدار ليتشاوروا فيها غدوا في اليوم الذي اتعدوا فيه −سابن عبا
في هيئـة شـيخ جليـل ) عليه اللعنـة (وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة فاعترضهم إبليس

شـيخ :  قـال? الشـيخنْمَـ:  قالوا, على بابهاًعليه بدلة فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا
لذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعـدمكم من أهل نجد سمع با

  ..منه رأيا ونصحا
إن :  فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش فقال بعضهم لـبعض;أجل فادخل: قالوا

: فتشاوروا ثم قـال قائـل مـنهم:  قال,هذا الرجل قد كان من أمره ما رأيتم وإنا واالله ما نأمنه
 ثم تربصوا به مـا أصـاب أشـباهه مـن الشـعراء الـذين ً عليه بابااحبسوه في الحديد واغلقوا

 . مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهمنَْ وم, والنابغة,ًكانوا قبله زهيرا
لا واالله ما هذا برأي واالله لئن حبسـتموه كـما تقولـون ليخـرجن : فقال الشيخ النجدي

ابه فلأوشكوا أن يثبـوا علـيكم فينزعـوه أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصح
.. من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا في غـيره

نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا خرج عنا فواالله ما : فتشاوروا ثم قال قائل منهم
 .لفتنا كما كانتلحنا أمرنا وإ عنا وفرغنا منه فأصنبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب

لا واالله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسـن حديثـه وحـلاوة منطقـه : قال الشيخ النجدي
ٍّ واالله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حـي مـن ?وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به

كم فيطؤكم العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه عليه ثم يسير بهم إلي
 .روا فيه رأيا غيرهِّدب, بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد

 قالوا وما هو يـا أبـا . ما أراكم وقعتم عليه بعدًواالله إن لي فيه لرأيا: قال فقال أبو جهل
عطي كل  ثم ن;ً وسيطا فينا,ً نسيبا,ً جليدا,ًأرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا:  قال?الحكم

ًفتى منهم سيفا صارما ثم يعمدون إليه فيضربونه بها ضربة رجل واحـد فيقتلونـه فنسـتريح  ً
وبنـي هاشـم لايسـتطيعون عنـدها  (ًمنه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفـرق دمـه في القبائـل جميعـا
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 .)أعطيناهم ديته (فعقلناه لهم) الدية (رضوا منها بالعقل) وإن, محاربتها كلها
فتفرقـوا .. القول مـا قـال الرجـل هـو هـذا الـرأي لا أرى غـيره: جديالشيخ الن: فقال
لا تبـت هـذه الليلـة عـلى فراشـك : فقـال ÷ رسول االله “ فأتى جبرائيل, على ذلك

 فلما كانت عتمة من الليل اجتمعـوا عـلى بابـه يرصـدونه متـى ينـام ..الذي كنت تبيت عليه
ْنـم عـلى  :)كرم االله تعـالى وجهـه (مكانهم قال لعلي ÷ فيثبون عليه فلما رأى رسول االله َ

 فيـه فإنـه لـن يخلـص إليـك شيء تكرهـه مَْفراشي واتشح بردي هذا الحضرمـي الأخضر فـن
 ..منهم

) عليه وآله الصلاة والسلام (وأذن له, ينام في برده ذلك إذا نام ÷ وكان رسول االله
 لمـؤمنين عـليوذكـر الأبيـات المتقدمـة لأمـير ا, في الهجرة فخـرج مـع صـاحبه إلى الغـار

“..F١E 
خـروج رسـول االله مـن : وفي تاريخ اليعقوبي الرواية أكمل والسرد أجمل حيـث قـال

مكة وأجمعت قريش على قتل رسول االله وقالوا ليس له اليـوم أحـد يـنصره وقـد مـات أبـو 
 عـلى أن يـأتوا مـن كـل قبيلـة بغـلام نهـد فيجتمعـوا عليـه فيضربـوه ًطالب فأجمعوا جميعا

فلـما بلـغ ..  رجل واحد فلا يكون لبنـي هاشـم قـوة بمعـاداة جميـع قـريشبأسيافهم ضربة
 أنهم أجمعوا عـلى أن يـأتوه في الليلـة التـي اتعـدوا فيهـا خـرج رسـول االله ÷ رسول االله

 ...لما اختلط الظلام ÷
أني قضـيت  :‘ وإن االله عز وجـل أوحـى في تلـك الليلـة إلى جبرائيـل وميكائيـل

هلا :  فاختار الحياة كلاهما فأوحى االله إليهما?واسي صاحبهعلى أحدكما بالموت فأيكما ي
كنتما كعلي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد وجعلـت عمـر أحـدهما أكثـر مـن الآخـر 

 فهـبط .. بالبقاء وقام في مضجعه اهبطا فاحفظاه من عدوهًفاختار علي الموت وآثر محمدا
 عند رجليه يحرسـانه مـن عـدوه فقعد أحدهما عند رأسه والآخر ‘ كائيليجبرائيل وم
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ْبـخ لـك يـا ابـن أبي طالـب مـن مثلـك , بـخ: يقـول “ ويصرفان عنه الحجارة وجبرائيل َ
 ويضيف الثعلبي في تفسيره وأنزل االله عـلى رسـوله (..يباهي االله بك ملائكة سبع سماوات

ُومـن النـاس مـن يشري نفسـه ¿ “ وهو متوجه إلى المدينة في شـأن عـلي ÷ ْ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ َّ َابتغـاء ِ ِ ْ
ِمرضات االلهِ ْ َø F١E 

ًوخلف عليا على فراشـه لـرد الودائـع التـي كانـت عنـده وصـار إلى الغـار فكمـن فيـه 
ا فخـرج قلـتم لـه اخـرج عنَّـ:  قـال? أين ابن عمـك:ًوأتت قريش فراشه فوجدوا عليا فقالوا

الغـار  فطلبوا الأثر فلم يقعوا عليه وأعمى االله علـيهم المواضـع فوقفـوا عـلى بـاب ..عنكم
مــا في هــذا الغــار أحــد وانصرفــوا وخــرج رســول االله : فقــالوا, وقــد عششــت عليــه حمامــة

وكان جميع مقامه بمكـة حتـى خـرج منهـا إلى المدينـة ثـلاث عشرة . .متوجها إلى المدينة
 .سنة من مبعثه

وقدم رسول االله المدينـة يـوم الاثنـين لـثمان خلـون مـن شـهر ربيـع الأول وقيـل يـوم 
 F٢E.. عشرة ليلة خلت منهالخميس لاثنتي

ًتلك هي الشـجاعة حقـا, والمواسـاة الحقيقيـة صـدقا ْفمن يبيـع نفسـه ويقـدم روحـه ,ً َ
للسيوف إلا البطل الذي جعله االله مقياس الإيـمان, وميـزان الحـق والصـدق والإيـمان في 

 ..هذه الدنيا
قـيس ث بـن عوللأسف خرج علينا في هذه الأيام خوارج منا ربما لا يقلون عن الأشـ

أيــنما ذكــرت − المــذهبوهــم يســمونها ضروريــات− الــدين الكنــدي ينكــرون مســلمات
نْ يـدعي َي من البديهيات التي يعرفها كل مـات الشريفة وهزيارأو بقية ال,كالزيارة الجامعة

ربـما َّ يـدعون ويتخرصـون بأنهـا بدعـة و,’ التشيع ويـتشرف بالإنتسـاب لأهـل البيـت
 ..ًعبد الوهاب تماما يقول بأنها شرك كمحمد بن أحدهم
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يقول بـأنهم المقيـاس, وأنهـم ميـزان الإيـمان, وأنهـم قسـيم الجنـة  ÷ فرسول االله
ويأتينـا ..وأنهـم محـك أولاد الحـلال..والنار, وأنهم أصحاب الحـوض, وحـاملي اللـواء

وتمادى القـوم بغـيهم حتـى أن ,خوارجنا بعد كل هذه القرون ليرموننا بالشرك والعياذ باالله
ً كتب بالأمس مقـالا في جريـدة يصـف فيهـا مجـالس الإمـام الحسـين في حـرم هؤلاءأحد 

 ..)..بالمحافل القذرة (“ الإمام الحسين
وسـيدة ,“ وأمـير المـؤمنين عـلي,÷ تلك المجالس التي يحضرها رسـول االله

 وســيدنا ولي االله الأعظــم ,” نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء المفجوعــة بفلــذة كبــدها
وصــنوف ,وأرواح المؤمنين) روحــي وأرواح العــالمين لــه الفــداء (زمــانإمامنــا في هــذا ال

  ..يا محيي الشريعة فإلى متى هذا التصبر. .)بالقذرة (رجليصفها ال..الملائكة
قــال : قــال “ روى الخــوارزمي في مناقبــه بإســناده عــن أمــير المــؤمنينإليــك مــا و

فمــن ذكــر فضــيلة مــن إن االله تعــالى جعــل لأخــي فضــائل لا تحصى كثــرة  ÷ رســول االله
 فضـيلة مـن فضـائله لم بَتَـَ كنَْ ومـ; بها له غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرًفضائله مقرا

 استمع إلى فضيلة من فضائله غفـر نَْ وم;تزل الملائكة تستغفر له ما بقى لتلك الكتابة رسم
ضـيلة مـن فضـائله غفـر  نظـر إلى فنَْ وم;االله له بالاستماع لها الذنوب التي اكتسبها بالسمع

, النظـر إلى عـلي بـن أبـى طالـب عبـادة :÷ ثـم قـال, االله له الذنوب التي اكتسبها بـالنظر
 .ولا يقبل االله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه, وذكره عبادة

ـروي في  ـر الطــبريلمالمسترشــد ويـ ـن جريـ ـاس إن االله  :)الشــيعي (حمــد بـ أيهــا النـ
 ..كة عامة وبعلي خاصة إمضوا على بركة االلهعزوجل باهى بكم الملائ
 ,يني في مناقب علي من طريق أبي نعيم عن عمر الديلمي عن جابرُوروى العلامة الع

ـال ـال رســول االله: قـ ـادي :÷ قـ ـل ينـ ـاهي االله تعــالى بــك : جبرائيـ ـا عــلي يبـ ْمــن مثلــك يـ َ
 F١E..كة المقربينأن االله يباهي بعلي كل يوم الملائ:  ومن طريق آخر عن جابر..والملائكة
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٢−אא
فهي مما لا يشك فيها أحد من خلق االله,لأنهـا  “ ة أمير المؤمنين عليوأما شجاع

 –كـما أسـلفنا –صارت من بديهيات العرب والإسلام, ومـن تـراث الإنسانية,والشـجاعة 
ليســت كلمــة تقــال بــل هــي فعــل عظــيم يقــتضي تقــديم الــروح للحتــوف والجســد لضرب 

وفقك االله على حقائق المعاني ووفقك − اعلم :فقد قال كمال الدين رحمه االله( ..وفالسي
درك ُ فهي ت, والصفات المضافة إليها,ن الشجاعة من المعاني القائمة بالنفوسأ −لإدراكها

 اً, كثيفـماًليست جسهي  إذ ,ولا تمكن معرفتها بالحس مشاهدة لذاتها,بالبصيرة لا بالبصر
ـدا; مشــاهدة آثارهــا,والعلــم بهــابــل طريــق معرفتهــا   موصــوف ً فمــن أراد أن يعلــم أن زيـ

ـإذا أحــدقت الرجــال  قت َّوحــدبالرجال,بالشــجاعة فطريقــه أن ينظــر إلى مــا يصــدر منــه فـ
ْ فـان كـان مج, وحـاق القتـال, وتضايق المجـال,ت الأوجالَّ وحق,الآجال  ,ًهلاعـاِ م,ًزاعـاِ

ويستعذب ,ة ويتطوقهاَّ ويستصوب الدني,يستبقها فتراه يستركب الهزيمة و,ًفزاعاِ م,ًرواعامِ
ـاِّويستصــحب الذ,ة ويستفوقهاَّالمفــر ـة ويتعلقهـ ـادرا,لـ ـرار مــن شــبا ً مبـ ـدرع عــار الفـ  إلى تـ
 .. القراع بكل خطارِّ في مقر, عن الفخار باقتحام الأخطارًمشيحا,فارِّالش

وب بينـه  مضر, معزول عن السمع, مفلول الجمع, مخبول الفهم, فذلك مهبول الأم
 ولا تعـرف نفسـه .. في كتـابةبراءل مكتوب بينه وبين الشـهامة بـا,وبين الشجاعة بحجاب

 . .ً ولا تجد عن الخساسة والدناءة منصرفا,ًشرفا
 يسـمع مـن أصـوات وقـع الصـوارم نغـم ,ً صـبارا,ً كـرارا,ًزاراِ مجـ,ًسـاراِوان كان مج

 , مواصـلة النـواضر المعجبـة ويسرع إلى مصـاف التصـادم مسـارعته إلى,طربةُالمزاهر الم
 , يعد مصافحة الصفاح غنيمة باردة.. غمرات الأهوال بنفس مطمئنة وعزيمة مطنبةًخائضا

 ومناوحـة المقانـب منقبـة , ومكافحة الكتائب مكرمـة زائـدة,ومرامحة الرماح فائدة عائدة
ديــة  يعتقــد أن القتــل يلحقــه ظلــل الحيــاة الأبديــة ويســعفه حلــل المحامــد السرم..شــاهدة

 إلى ابتيـاع العـز بمهجتـه ً جانحـا;لشـهداء الأحديـةة َّعـدُويزلفه في منازل الفخار العلية الم
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 . .ً عن ارتكاب الدنايا وان غادره جماحه قتيلاً جامحاًويراها ثمنا قليلا
ـــــــدي للناقصــــــــين عــــــــديلا  يـــرى المـــوت أحـــلى مـــن ركـــوب دنيـــة  ولا يغتـ
ــــــ ويســـــتعذب التعـــــذيب فـــــيما يفيـــــده ــــــيلا  نزاهتـ ه عـــــــن أن يكـــــــون ذلـ

ق بهـا َّ وفائزهـا قـد تفـو,علاهـاُداحها مِ وحائزها وله من ق,ة الشجاعةَّ فهذا مالك أزم
ه المنتشر مما يج وعبق نشر أر,ة سحابة المستحلى وتحلاهَّرُق دَّلبان الشرف واغتذاه وتطو

بهــا  ونطــق فعلــه بمدحــه وان لم يفــض فــاه وصــدق واالله واصــفه بالشــجاعة التــي يح,أتــاه
 .F١E)االله

وأمــا وكــذلك قــال علامــة المعتزلــة ومفخــرتهم في مقدمــة شرحــه للــنهج الشريــف ;
 ومحا اسـم , كان قبلهنَْ أنسى الناس فيها ذكر م )“أمير المؤمنين علي  ( فإنه:الشجاعة

 وهـو ,ضرب بهـا الأمثـال إلى يـوم القيامـةُ ومقاماتـه في الحـرب مشـهورة ي, يأتي بعـدهنْمَ
 قـط ً ولا ضرب ضربـة, إلا قتلهً ولا بارز أحدا, ولا ارتاع من كتيبة,قط َّا فرالشجاع الذي م

 ولمـا دعـا معاويـة إلى ," كانـت ضرباتـه وتـرا " وفي الحديث ,فاحتاجت الأولى إلى ثانية
 فقـال , لقـد أنصـفك: قـال لـه عمـرو,المبارزة ليستريح الناس مـن الحـرب بقتـل أحـدهما

 أتأمرني بمبـارزة أبي الحسـن وأنـت تعلـم أنـه !لا اليوم ما غششتني منذ نصحتني إ:معاوية
  ! أراك طمعت في إمارة الشام بعدي!قَّالشجاع المطر

  فأما قتلاه فافتخار رهطهم بأنـه,وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته
  :ترثيه )العامري(  قالت أخت عمرو بن عبد ود,قتلهم أظهر وأكثر “

ــــد  ير قاتلــــهلــــو كــــان قاتــــل عمــــرو غــــ ــــدا مـــــا دمـــــت في الأبـ ــــه أبـ بكيتـ
ــــد   لا نظـــــــير لـــــــهنَْلكـــــــن قاتلـــــــه مـــــــ ــــوه بيضـــــة البلـ ــــدعى أبـ ــــان يـ  وكـ

 , فقعـد, تحـت رجليـه عـلى سريـرهً فرأى عبد االله بن الزبير جالسا, معاويةًوانتبه يوما
 لقـد :قـال ف, لفعلـتَ بـكَ أن أفتـكُ لـو شـئت,)نينواطالمـ(  يا أمير: عبد االله يداعبهفقال له
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 ..عت بعدنا يا أبا بكرجَشَ
  ! وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف إزاء علي بن أبي طالب: قال
 نَْ يطلـب مـ, وبقيـت اليمنـى فارغـة,قتلك وأباك بيسرى يديـه) إذن(  لا جرم إنه:قال
ارق  وباسـمه ينـادى في مشـ, وجملة الامـر أن كـل شـجاع في الـدنيا إليـه ينتهـي..يقتله بها

 . الأرض ومغاربها
 مـا صـارع :" المعارف " قال ابن قتيبة في , فبه يضرب المثل فيهما:وأما القوة والأيد

 واجتمع عليه عصبه من الناس ليقلبوه فلم , وهو الذي قلع باب خيبر.. قط إلا صرعهًأحدا
 ..رض وألقـاه إلى الأ,ً جـداً وكـان عظـيما,بل مـن أعـلى الكعبـةُ وهو الذي اقتلع ه,يقلبوه

 ,بيده بعد عجز الجـيش كلـه عنهـا “ وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيام خلافته
 .F١E )وأنبط الماء من تحتها

 :“ ونعم ما قاله السيد الحميري بمديحه ووصفه لأميره
إذا النــــاس خــــافوا مهلكــــات العواقــــب  لي أمـــــــير المـــــــؤمنين وعـــــــزهمعـــــــ

 يــــوم باســــل الشر عاصــــب  لــــدى كــــل عـــــلي هـــــو الحـــــامي المرجـــــا بفعلـــــه
ـــل مناصــــب  عــــلي هــــو المرهــــوب والذائــــد الــــذي ـــذود عــــن الاســــلام كـ  يـ
ـــاس احــــدى المصــــائب  عــــلي هــــو الغيــــث الربيــــع مــــع الحيــــا إذا نزلــــت بالنـ
ـــق والرضــــا ــــب  عــــلي هــــو العــــدل الموفـ ــــبس المـــــبهمات الغرائـ ــــارج لـ وفـ
شريـــــد ومنحـــــوب مـــــن الشر هـــــارب  عـــــلي هـــــو المـــــأوى لكـــــل مطـــــرد
ــون المـــذاهب  عــــلي هـــــو المهــــدي والمقتـــــدى بـــــه ــاس حـــاروا في فنـ إذا النـ
ـــه ـــب بقولـ ـــاضي الخطيـ ـــو القـ ـــلي هـ يجـــــئ بـــــما يعيـــــا بـــــه كـــــل خاطـــــب  عـ
ـــؤول بحجــــة ــــدو المشـــــاغب  عــــلي هــــو الخصــــم القـ ــــول العـ ــــرد بهـــــا قـ يـ
يضــــــئ ســــــناه في ظــــــلام الغياهــــــب  عـــــلي هـــــو البـــــدر المنـــــير ضـــــياؤه

                                                 
F١Eאאא١٢٠٢٦
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ــــاس جـــــارا ــــز النـ ــــلي أعـ ــــا وحاًعـ واقـــــــتلهم للقـــــــرن يـــــــوم الكتائـــــــب  ًميـ
ــــما ــــاس حلـ ــــائلاًعـــــلي أتمـــــم النـ ـــــب ًوأجــــــودهم بالمــــــال حقــــــا ً ونـ  لطالـ

ـــــــب عـــلي اكـــف النـــاس عـــن كـــل محـــرم ـــــــل جانـ ـــــــاهم الله في كـ .F١Eوأتقـ
ممـا  ÷ في معاركـه التـي خاضـها مـع رسـول االله “ وأحاديث شـجاعة الأمـير

مما روينـا مـن قبـل أنـه و “ ير المؤمنينسنتناوله في هذا الكتاب الذي يتشرف بذكر أم
 : ًلجيشه مشجعافي معركة صفين, قال 

, فعـاودوا الكـر واسـتحيوا مـن الفـر ,÷ ومع ابن عم رسول االله, أنكم بعين االله..( 
وامشـوا إلى المـوت , وطيبـوا عـن أنفسـكم نفسـا, فإنه عار في الأعقاب ونار يوم الحساب

ثبجـه فـإن الشـيطان  فاضربوا, والرواق المطنب, موعليكم بهذا السواد الأعظ مشيا سجحا
 F٢E) ..كامن في كسره
 : مستهينا بالموت الذي يقصم ظهور الخلق “ وقال مرة

ومـا كنـت إلا كقـارب .. ولا طالع أنكرتـه, واالله ما فجأني من الموت وارد كرهته.. (
ِوما عند االلهِ خير للأبرار¿ ورد وطالب وجد ْ ََ ِ ٌِ ْ َ َ ْø) الماء ليلا كما قـال الخليـل طالب : القارب

مستعد للموت راغب في لقاء االله وليس يكره ما يقبـل  “ ولا يقال لطالبه نهارا يريد أنه
 F٣E..)عليه منه
يومئـذ ومعـه بنـوه نحـو  “ َّمـر عـلي: عن زيد بن وهب قـال, عن مالك بن أعينو

وما من بنيـه أحـد , يهُّوإني لأرى النبل يمر بين عاتقه ومنكب] ومعه ربيعة وحدها [ الميسرة 
ويأخـذ , فيتقدم عليه فيحول بينه وبـين أهـل الشـام, ذلك “ فيكره علي, إلا يقيه بنفسه

أو ,  مـولى أبي سـفيان− فـبصر بـه أحمـر .أو مـن ورائـه, بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين يديـه

                                                 
F١Eאאא٣٤٢٠
F٢Eא١١١٥ 
F٣Eא٣٢١ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٦

 

 !تلنيورب الكعبة; قتلني االله إن لم أقتلك أو تق ٌّعلي:  فقال–أو بعض بني أمية , عثمان
فقتلـه مـولى بنـي , فاختلفا ضربتين ,“ فخرج إليه كيسان مولى علي, فأقبل نحوه

 فتقع يده في جيب درعه) بادر إليه وأسرع (فانتهزه علي, ًأمية وخالط عليا ليضربه بالسيف
فكأني أنظر إلى رجليه تختلفان على عنق , فجذبه ثم حمله على عاتقه )“ أي يد علي(

الإمـام : عليـه “ َّوشد ابنا علي, رض فكسر منكبه وعضدهثم ضرب به الأ ,“ علي
 فكـأني أنظـر إلى عـلي ,)مـات ( حتى بردفضرباه بأسيافهما, ومحمد ابن الحنفية, الحسين

 حتـى إذا أتيـا عليـه أقـبلا إلى أبـيهما والإمـام الحسـن,  وشبلاه يضربان الرجـلًقائما “
كفيـاني يـا أمـير :  قـال?ل أخـواكما منعك أن تفعـل كـما فعـ, يا بني: فقال, معه قائم “

 .المؤمنين
 .. واالله ما يزيده قربهم منـه ودنـوهم إليـه سرعـة في مشـية−ثم إن أهل الشام دنوا منه 

 ..)وكأنه روحي فداه مستهينا بكل جيوش الشام(
حتـى تنتهـي إلى ) أسرعت السـير (ما ضرك لو سعيت :“  فقال له ولده الحسن−

يعنـي ربيعـة الـذين يقـاتلون في : قـال الـراوي ?صـحابكهؤلاء الذين صبروا لعدوك مـن أ
 ..الميسرة
ولا يعجـل بـه إليـه , ولا يبطيء به عنـه السـعي,  لن يعدوهًني إن لأبيك يوماُيا ب:  قال−

 .F١Eالمشي; إن أباك واالله ما يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه
 رجـل عليـه ثوبـان  في الحـرب إلىًنظـرت يومـا: عن سعيد بن قيس الهمـداني قـالو

ـو أمــير المــؤمنين ـإذا هـ ـذا :فقلــت “ فحركــت فــرسي فـ ـل هـ ـا أمــير المــؤمنين في مثـ  يـ
نعم يا سعيد بن قـيس أنـه لـيس مـن عبـد إلا ولـه مـن االله عـز وجـل حـافظ :  فقال?الموضع

وواقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر فإذا نزل القضـا خليـا 

                                                 
F١Eאא٢٤٩א 
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 .F١Eشيءبينه وبين كل 
 “  كـان قنــبر غـلام عــلي": قـال “ وبروايـة عـن أبي عبــد االله الإمـام الصــادق

 ..خرج على أثره بالسيف فرآه ذات ليلة “  فإذا خرج عليً شديداً حباًيحب عليا
ويحـك مـن :  قـال.جئت لأمشي خلفك يا أمـير المـؤمنين:  فقال?يا قنبر ما لك: فقال

 ?أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض
 .بل من أهل الأرض, لا: فقال
 إلا بـــإذن االله مـــن الســـماء فـــارجع ًإن أهـــل الأرض لا يســـتطيعون لي شـــيئا: فقـــال

 .F٢E.فرجع
أتقاتـل أهـل الشـام : وقـد قيـل لـه, يـوم صـفين “ وقال الإمام علي بن أبي طالب

  ?وتظهر بالعشي في إزار ورداء, بالغداة
أم سـقط المـوت , قطت عـلى المـوت فو االله مـا أبـالي أسـ!أبالموت تخوفوني: فقال

 .F٣E.َّعلي
فقـال الإمـام , بين الصفين بصـفين في غلالـة “ وابن شهرآشوب قال كان يطوف

ِّما هذا زي الحرب  ": له “ الحسن َ" 
 ولهـذا صرخ "يا بني إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع المـوت عليـه  ": فقال

 نعـم إذا كانـت ?وتسأل هـل المـوت فـوز.. فزت ورب الكعبة : وقال,لما ضربه ابن ملجم
 F٤E. العظيمشهادة فهي الفوز
 ً ســابقاًإنــك مطلـوب فلــو اتخـذت طرفــا )“ عـليمـير المــؤمنين أي لأ (وقيـل لــه

 .. فالبغلة تكفينيَّرَ فنَْ على مُّرُولا أك, َّرَ كنَْ على مُّإني لا أفر: فقال) ً سريعاًحصانا(
                                                 

F١EאW٢L٥٨ 
F٢EאW٢L٥٩L١٠ 
F٣Eא٨א٣٩٩א 
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يخــرج كــل يــوم بصــفين حتــى يقــف بــين  “ كــان عــلي بــن أبي طالــبأنــه : لوقيــ
 :  ويقول,الصفين

ـــــــر ـــــــن المــــــــوت أفـ ـــــــومي مـ َّيـــــــــوم لا يقـــــــــدر أم يـــــــــوم قـــــــــدر أي يـ ُ
ـــــدورلا ينجــــــي الحــــــذر يـــــــــــــوم لا يقـــــــــــــدر لا أرهبـــــــــــــه ـــــن المقـ ومـ

 عـليالإمـام ولما كان في حرب صفين والنـاس في أشـد مـا يكـون مـن الحـرب قـال 
:  وقـال,ني هاشم بشربة من عسل فتناولهفأتاه شاب من ب) فأشربه (ألا ماء فأشتريه :“

في هـذا الوقـت تعـرف , سـبحان االله: قـالف ;) أي مـن الطـائف (يا فتى عسلك هذا طـائفي
 .)ء أبداأي لا يخيفه شي( ..إنه لم يملأ صدر ابن عمك شيء قط:  فقال?الطائفي من غيره

  بن عباس عن عكرمة مولى عبد االله بن عباس عن عبد االله,عن أبان بن تغلبويروى 
ما  “ عقم النساء أن يأتين بمثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:  قال,)رضي االله عنه(

 ونحن معه ً يوزن به لرأيته يوماً محدثاًكشف النساء ذيولهن عن مثله لا واالله ما رأيت فارسا
 سليط تتوقدان من تحتهما يقف عـلى ًبصفين وعلى رأسه عمامة سوداء وكأن عينيه سراجا

ذمة يخطبهم حتى انتهى إلى نفر أنا فيهم وطلعت خيل لمعاوية لعنه االله تـدعى بالكتيبـة شر
الشهباء عشرة آلاف دارع على عشرة آلاف أشهب فاقشـعر النـاس لهـا لمـا رأوهـا وانحـاز 

 ..بعضهم إلى بعض
 هـل هـي إلا أشـخاص )والخنع أهل العراق(, فيما النخع :“ فقال أمير المؤمنين

ب طائرة لو مستها سيوف أهل الحق لرأيتموها كجراد بقيعة سـفته الـريح في ماثلة فيها قلو
يوم عاصف ألا فاستشعروا الخشية وتجلببوا السـكينة وادرعـوا الصـبر وغضـوا الأصـوات 

لة وانظـروا الخـزر واطعنـوا الشـزر وكـافحوا بـالظبى ِّوا الأسياف في الأغماد قبل السلوقلق
 فإنـه عـار في ِّ واسـتحيوا مـن الفـرَّمـاح وعـاودوا الكـروصلوا السيوف بالخطى والنبـال بالر

 ً وامشـوا إلى المـوت مشـية سـجحاًالأعقاب ونار يوم الحساب فطيبـوا عـن أنفسـكم نفسـا
ـع أخــي رســول االله ـين االله عــز وجــل ومـ ـانكم بعـ ـيكم بهــذا السرادق والأدلم  ÷ فـ وعلـ
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ينه مفـترش ذراعيـه والرواق المظلم واضربوا بثجة فان الشيطان راقد في كسره نـافش حضـ
 حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم ً صمدا,ً فصمداًر للنكوص رجلاَّ وأخًقد قدم للوثبة يدا

 . لا ينصرون; حم:بسم االله,  فشدواٌّها أنا شاد.. الأعلون واالله معكم ولن يتركم أعمالكم
حملـة وتبعتـه خويلـة ) عليـه وعـلى ذريتـه الصـلاة والسـلام (ثم حمل أمير المـؤمنين

لتبلغ المائة فارس فأجالهم فيها جولان الرحى المسرحة بثقالها فارتفعت عجاجة منعتنـي 
 طايحة فما كان بـأسرع مـن أن ولـوا ً ويداً نادراً إلا رساأر النظر فلم ُّالنظر ثم انجلت فأثبت

ٌكأنهم حمر مسـتنفرة ¿ مدبرين َ ْ ُ ٌ ْ ُِ ْ َ ُ َُّ َ ٍ فـرت مـن قسـورة*َ َِ ْ ََّ َْ ْ َø قـد أقبـل  “ فـإذا أمـير المـؤمنين
 .قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم : ووجهه كشقة القمر وهو يقولُوسيفه ينطف

 ًأمـر رسـول االله عليـا: ث فيقـولِّديحُـ) رضي االله عنـه (وكـان ابـن عبـاس: قال عكرمة
يا علي أنـك لمقاتـل عـلى تأويـل  :÷ وقال, بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين “

 . تنزيله علىُالقرآن كما قاتلت
ولعـل ذلـك هـو السـبب في أن الإمـام  (,ومظهر الشجاعة في الرجال ساحات القتال

وامتزج ذكـره مـع الشـجاعة كواحـدة , الذي اقترن اسمه بكل صفات الفروسية “ علي
 − روحي فـداه– عن الشجاعة لأنه ًفهو لم يتحدث كثيرا, من أظهر وأشهر صفاته المباركة

 ..ولم يكن يلهج بذكرها بلسانه فقط, علكان يمارسها ويعمل بها بالف
فحديثــه عــن الشــجاعة هــو مواقفــه وأفعالــه وممارســاته , كــما كــان يفعــل الكثــيرون

 ..وهي أصدق حديث وأقوى كلام, الشجاعة
ـــب ـــاء مــــن الكتـ في حــــده الحــــد بــــين الجــــد واللعــــب الســــيف أصــــدق أنبـ

في كل موقـف ف “ وهكذا عرفت الدنيا الإمام علي, فالشجاع يعرف عند الحرب
َّصعب كان هو العلم والشاخص ُ َ وحامل , والحاضر في الصعاب, فهو العون في النوائب, َ

 F١E..والرفيق المواسي في البأساء, الراية في المغازي
                                                 

F١Eא“W١٥٣אאFאKE 
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, ويقاتل حين يهرب المقربـون, ويصمد حين يفر الباقون, يؤمن حين يكفر الآخرون
والبطولـة , ًوالفروسية الهاشمية صـدقا, اوتلك هي الشجاعة الحيدرية حق,  غير فراراًكرار

والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألـف ضربـة (: “ وروي أنه كان يقول ..ًالإيمانية فعلا
 F١E..)يتة على الفراش في غير طاعة االلهمّبالسيف أهون علي من 

) المـوت( أقسـم أن القتـل أهـون مـن “وإعلم أنه : بن أبي الحديد ويقولاويعلق 
ادة الـبشر, لعـ وذلك على مقتضى ما منحه االله تعالى به من الشجاعة الخارقـة حتف الأنف,

ّأصحابه ويحرضهم ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه وإقدامهم  َّ يحاول أن يحض“وهو 
جندهم وعسـكرهم, وهيهـات ًعلى الحرب مماثلا لاقدامه على عادة الأمراء في تحريض 

 ):اً لسيف الدولة الحمدانيالمتنبي مادح(إنما هو كما قال أبو الطيب 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــيش همــــــــــــــــــةِّيكلـ  ّف ســــــــــــــــــيف الدولـ

 وش ي وقد عجزت عنه الج  
  الخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم
ـــــه الضراغــــــم ويطلـــب عنـــد النـــاس مـــا عنـــد نفســـه ـــــك مــــــا لا تدعيـ ّ وذلـ ّ

ليست النفوس كلها من جـوهر واحـد, ولا الطبـاع والأمزجـة كلهـا مـن نـوع واحـد, 
ولـة, والـدهور  مـن عبـاده في الأوقـات المتطاوهذه خاصية توجد لمن يصطفيه االله تعـالى

 فـإن التـاريخ مـن قبـل الطوفـان مجهولـة −المتباعدة, وما اتصل بنا نحن من بعـد الطوفـان
مـن جميـع فـرق العـالم طيه هذا الرجل عً أن أحدا أعطي من الشجاعة والإقدام ما أ−عندنا

 ..على إختلافها من الترك, والفرس, والعرب, والروم وغيرهم
لم, والمـوت عـلى الحيـاة ِّ أنـه كـان يـؤثر الحـرب عـلى السـ“علوم من حاله والم

 F٢E»..والموت الذي كان يطلبه ويؤثره, إنما هو القتل بالسيف, لا الموت على الفراش
                                                 

F١EאW١٢٢K 
F٢EאW٧٣٠١K 
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ّعلى قمم البر في هـذه الحيـاة, ولا قـرت أعـين أفالموت بالسيف تعني الشهادة وهي 
 ...الجبناء

ه وقـدوة للأجيـال,ولكن ابـتلاء,  للأمثـالً مضربـامازالت “ فشجاعة الإمام علي
, رأيـه “ وله أن يفرض عـلى الأمـة والإمـام, ومجتهد, فكلهم قائد, ًبجيشه كان عظيما

أن يسمع لهـم ولـيس علـيهم أن يسـمعوا رأيـه  “ وعلى الإمام, وعلى الجميع أن يطيع
 ..ويطيعوا أمره

جـزع : يقولـوا, أسـكتوإن , حرص على الملك: فإن أقل يقولوا :“ فكان يقول
 F١E..واالله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه..من الموت

ة التـي لـيس لهـا َّ وتلـك البليـ?أليست تلك هي الطامة العظمى التي ليس بعدها طامة
لقـد ... يا أشـباه الرجـال ولا رجـال: يقول “ هو وها, ة التي ليس لها دواءَّوالعل, شفاء

إن : حتى لقـد قالـت قـريش, والخذلان, َّ وأفسدتم علي رأيي بالعصيان...ملأتم قلبي قيحا
 ..ولكن لا علم له بالحرب, ابن أبي طالب رجل شجاع

 فيها وما ُلقد نهضت, يِّ منًوأقدم فيها مقاما, ً لها مراساُّالله أبوهم; وهل أحد منهم أشد
 F٢E.. لا يطاعَّوها أنذا قد ذرفت على الستين ; ولكن لا رأي لمن, بلغت العشرين

−אאאא..
الإمام  −.. نستنير ببعض الأحاديث والأحداث التي جرت في العهد النبوي الشريف

 كنت أنـا وعـلي بـن أبي طالـب:  قال,روى بسنده عن عمار بن ياسر: أبو تراب “ علي
 مـن بنـي ًرأينا أناسـا, اوأقام به ÷ فلما نزلها رسول االله, رفيقين في غزوة العشيرة “

, يـا أبـا اليقظـان :“  فقال لي علي بن أبي طالـب.مدلج يعملون في عين لهم وفي نخل
 فجئنـاهم فنظرنـا إلى ..إن شـئت:  قلـت?فننظر كيـف يعملـون, هل لك في أن نأتي هؤلاء

                                                 
F١EאW٥ 
F٢EאW٢٧ 
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في , فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا بـين صـغار النخيـل, ثم غشينا النوم, عملهم ساعة
 . اللين فنمناالتراب

ركنا برجله وقد تتربنا من ذلك الـتراب اللـين الـذي يحُ ÷ فما أيقظنا إلا رسول االله
 .F١E.ِ لما رأى عليه من التراب?ما لك يا أبا تراب :“ وقال لعلي, نمنا فيه

 ?ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين: ثم قال لنا
 .بلى يا رسول االله: قلنا
 ووضـع يـده − والذي يضربك يـا عـلي عـلى هـذه, لناقةحيمر ثمود الذي عقر اأُ: قال

 . وأشار إلى لحيته..َّحتى يبل منها هذه −على مقدم رأسه 
 أن رسـول االله: !− كـما يسـمونهم أو يسـمون أنفسـهم −وروي عن بعض أهل العلـم

 فوضـعه ًأخـذ ترابـا. .ًإنما سمى عليا أبا تراب لأنه كان إذا عتب على فاطمة في شيء ÷
 ?مالك يا أبا تراب: فقال له,  فرآه رسول االله وعلى رأسه التراب..على رأسه

وأصح من ذلك ما رواه :  قال" الروض الأنف "ونقل محقق السيرة عن السهيلي في 
أنــه كــان قــد خــرج إلى المســجد : وهــو ,)الــذي يســمونه بالصــحيح (البخــاري في جامعــه

َفوجده رسول االله نائما وقد ترب جن,  لفاطمةًمغاضبا ِ َ فجعـل يمسـح الـتراب عـن جنبـه , بهً
 .قم يا أبا تراب: ويقول

 االله يـا سـيدتنا يـا فاطمـة الزهـراء مـن هـؤلاء ِولـك, لك االله يا أمير المؤمنين (:ونقول
ًبل الأصح من هذه الثلاث هو ما رواه ابن إسحاق أولا مسندا عن يزيد  :)المفترين عليكما ً

ًوأما ما رواه ثانيا مرفوعا . .عمار بن ياسربن محمد عن أبيه محمد بن خيثم المحاربي عن  ً
بالعتــب  “ فهــو يلتقــي وخــبر البخــاري في اتهــام الإمــام عــلي, عــن بعــض أهــل العلــم
 !)والعياذ باالله (..وغضبها هي عليه كذلك, والغضب على فاطمة

ـا (وكــأنما البخــاري وأصــحابه ـه حســاب البرايـ ـا وعليـ أرادوا أن ) واالله العــالم بالنوايـ
                                                 

F١Eא١١٤١ 
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والشـيخين اللـذين أغضـبا سـيدتنا فاطمـة حتـى  ”  قالـه هـو بشـأن الزهـراءيعالجوا مـا
 .ماتت فاطمة وهي غضبى عليهما: استشهدت من غضبها عليهما ومنهما

فلـو كـان لغضـبها شـأن .. ماذا عليهما وإن غضـبت علـيهما: فكأنهم أرادوا أن يقولوا
لأن هـذا ..تأمل ولا تقبل ف!نظر إذن فلقد غضبت على علي كذلك من قبلُأو أثر به ي, ذكريُ

, وابنته الغاليـة, بشأن كريمته العظيمة ÷ ٌّرد على الكثير من أحاديث الحبيب المصطفى
 وســيدة نســاء العــالمين مــن الأولــين والآخــرين إلى قيــام يــوم الــدين رغــم أنــف ,أم أبيهــا

 ..÷  كلام سيد المرسلينُّونحن لا نرد..الحاقدين
 " لفاطمـة ً مغاضـبا"ًلطـبري في تاريخـه خلـوا مـن على أن هـذا الخـبر الأخـير رواه ا

إن بعض أمراء المدينة يريد أن  :)الساعدي (قيل لسهل بن سعد:  قال,بسنده عن أبي حازم
واالله مـا :  قـال.أبـا تـراب: تقـول:  قال?أقول ماذا:  قال! على المنبرًيبعث إليك لتسب عليا

  .÷ سماه بذلك الا رسول االله
  ?وكيف ذلك يا أبا العباس :قلت :)أبو حازم (قال
 ثـم .. المسـجدطمـة ثـم خـرج مـن عنـدها فاضـطجع في فيءدخل علي عـلى فا: قال

هـو ذاك مضـطجع في :  فقالـت?أيـن ابـن عمـك:  فقـال لهـا,دخل رسول االله عـلى فاطمـة
المسجد فجاءه رسول االله فوجده قد سـقط رداؤه عـن ظهـره وخلـص الـتراب إليـه فجعـل 

 .اجلس أبا تراب:  ويقول,يمسح التراب عنه
 F١E..وواالله ما كان اسم أحب إليه منه, فواالله ما سماه به الا رسول االله: ثم قال سهل

 اللهـم إلا مـن حيـث " لفاطمـة ً مغاضبا": فمن أين جاءت الزيادة في رواية البخاري
تـي لبعد في غـزوة العشـيرة ا ” لم يكن قد دخل بفاطمة “  ثم لا ننسى أنه..ذكرناه

 .أبا تراب ÷ رسول االلهسماه بها 

                                                 
F١E٢אW٤٠٩ 
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−אאאא..
 ,وأحمد البيهقي في صحيحه عن أبي الحمراء, أخرج أحمد بن حنبل في مسندهفقد 

لى  أراد أن ينظـر إلى آدم في علمـه وإلى نـوح في عزمــه وإنْمّــ :÷ قـال رسـول االله: قـال
فلينظـر إلى عـلي بـن أبي ,  زهـدهلى عيسى فيوإ, لى موسى في هيبتهوإ, إبراهيم في حلمه

 .F١E.“ طالب
مـا جـاء :  يقـول,سمعت أحمـد بـن حنبـل:  قال,وفق بن أحمد بن منصوريروي المو

 .“ لأحد من الصحابة من الفضائل مثل ما لعلي بن أبي طالب
سبحان االله ما أكثر فضائل علي بـن أبي : قال رجل لابن عباس:  بن حنبلوقال أحمد
أولا تقول أنها إلى ثلاثين :  فقال ابن عباس.حسبها ثلاثة آلاف منقبةإني لأ, طالب ومناقبه

 .F٢E..ًألفا أقرب
:  قال,إن المنصور الدوانيقي العباسي حال خلافته: عن سليمان الأعمش بن مهرانو

:  قـال.ًيسيرا:  قلت?يا سليمان أخبرني كم من حديث ترويه في فضائل علي بن أبي طالب
يـا سـليمان بـل , ويحـك:  فقـال..لـت أو ألـف حـديث اسـتقلها فلما ق?كم تحفظ, ويحك

 .F٣E..ًعشرة آلاف كما قلت أولا
 قـال رسـول االله: قـال ,)حـبر الأمـة كـما يسـمونه (بسنده عن مجاهد عـن ابـن عبـاس

,  والإنـس كتـاب,والجن حساب, والبحر مداد, أقلام) أو الغياض (لو أن الأشجار :÷
 .F٤E.“ ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب

أسألك عـن اخـتلاف  :)رضي االله عنهما (قلت لابن عباس: قال,و عن سعيد بن جبير
  ?)رضي االله عنه (الناس في علي
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وهـي , يا ابن جبير تسألني عن رجل كانت له ثلاثـة آلاف منقبـة في ليلـة واحـدة: قال
ألني عـن م عليه ثلاثة آلاف من الملائكة مـن عنـد ربهـم وتسـَّسل, ليلة القربة في قليب بدر

وصاحب حوضه وصاحب لوائه في المحشر والذي نفـس عبـد االله  ÷ وصى رسول االله
فكتبـوا , ًوأهلهـا كتابـا, ًوأشـجارها أقلامـا, ًلـو كانـت بحـار الـدنيا مـدادا, بن العباس بيـده

 F١E. بن أبي طالب وفضائله ما أحصوهامناقب علي
 ً عليـاَّنأ: عـن أبي ذر, عـن سـالم بـن أبي الجعـد, بسنده عن الأعمش: وفى المناقب

 سلم عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة نَْهل فيكم م: قال لأصحاب الشورى
َّليلة في قليب بدر مثلي لمـا جئـت بالمـاء إلى رسـول , وفيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل

 F٢E.لا:  قالوا?÷ االله
 كان لعلى من السـوابق لقد: قال بعض الصحابة:  قال,عن أبي الطفيل: وفى المناقب

 .F٣E..ما لو قسمت سابقة منها بين الناس لوسعتهم خيرا
وعن , وعن عمار بن ياسر, أخرج موفق الخوارزمي بثلاثة طرق عن جابر بن عبد االله

 عـلي عـلى المسـلمين حـق الوالـد ُحـق :÷ قال رسول االله: قالوا, أبي أيوب الأنصاري
 .F٤E..على ولده
يـا عـلي حقـك عـلى  :÷ قـال رسـول: قـال “  عـليأخرج ابن المغازلي عـنو

 .F٥E..المسلمين كحق الوالد على ولده
: قال ,’ عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أمير المؤمنين علي: وفى المناقب
وفــرض , ونهــاكم عــن معصــيتي, إن االله قــد فــرض علــيكم طــاعتي :÷ قــال رســول االله

                                                 
F١EאאW٣٢ 
F٢Eאא٢L١٦٠אא٦٦١אW٩٥ 
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, وهـو منـي وأنـا منـه, وصـيي ووارثـيوهو ,  ونهاكم عن معصيته,عليكم طاعة علي بعدي
وأنا مولى , وهو مولى من أنا مولاه, بغضيُبغضه مُوم, بيُبه محمحُ, حبه إيمان وبغضه كفر

 .F١E..كل مسلم ومسلمة وأنا وهو أبوا هذه الأمة
عـن أمـير , عـن آبائـه ,“ عن الأعمش عـن الإمـام جعفـر الصـادق: وفى المناقب

, يـا عـلي أنـت أخـي ووارثـي ووصـيي :÷ اللهقـال رسـول ا: قـال ,“ المؤمنين عـلي
بغضي; يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة; يا علي أنا وأنت والأئمة ُبغضك مُوم, بيُبك محمحُ

ومـن  ,)عـز وجـل ( وملوك في الآخرة من عرفنا فقـد عـرف االله,من ولدك سادات في الدنيا
 F٢E..)عز وجل (أنكرنا فقد أنكر االله

:  قـال,عـن أبيـه ‘ عن سيد الشهداء الحسين بن عـلي, وعن أبي سعيد بن عقيصا
أنـا المصـطفى للنبـوة وأنـت المجتبـى , يا علي أنت أخي وأنا أخـوك :÷ قال رسول االله

, أتبـاعي, أتباعـك, وأنـت وصـيي ووارثـي وأبـو ولـدى, أنا وأنت أبواه هـذه الأمـة, للإمامة
احبي في المقـام وصـ, وأنـت صـاحبي عـلى الحـوض, وأعداؤك أعـدائي, أولياؤك أوليائي

 نَْولقـد سـعد مـ, وصاحب لوائي في الآخرة كما أنت صـاحب لـوائي في الـدنيا, المحمود
ـ وإن أهــل , وإن الملائكــة لتتقــرب إلى االله بمحبتــك وولايتــك,  عــاداكنَْتــولاك وشــقي مـ

 F٣E..مودتك في السماء أكثر من أهل الأرض
نهيك , أمرك أمري, قولك قولي, يا علي أنت حجة االله على الناس بعدي:÷ وقال

ْومـن ¿  ثـم قـرأ.حـزب االله, وحزبـك حـزبي, ومعصيتك معصـيتي, نهيي وطاعتك طاعتي ََ
َيتول االلهَ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االلهِ هم الغالبون َُّ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َّ َُ َ ُ َ َْ ُ َِ َ َّø F٤E. 

 قال رسول: قالا) رضي االله عنهما (عن أبي أيوب الأنصاري, روى أحمد في مسندهو
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ـة :÷ االله ـال: الصــديقون ثلاثـ ـذي قـ ـو المــؤمن الـ ـب النجــار وهـ ـوا ¿ :حبيـ ـوم اتبعـ ـا قـ ُيـ ِْ َّ ِ َ
َالمرسلين ِ َ ْ ُْø F١Eَأ تقتلـون رجـلا أن يقـول ربي االلهُ¿ : وحزقيل مؤمن آل فرعون الـذي قـال ِّ َُ َ ََ ُ ْْ ََ ًَ ُ ُ َø 

F٢E ,وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهمF٣E. 
 طلبنـي رسـول االله: قـال) كرم االله وجهه (عن أبي المغيرة عن علي: فى مسند أحمدو
واالله لأرضينك أنت أخي وأبـو , قم:  فقال,فركضني برجله, ًفوجدني في حائط نائما ÷
 مـات عـلى عهـدك نَْومـ,  مات على عهدي فهـو في كنـز االلهنَْوم, تقاتل على سنتي, ولدي

ن مــا طلعــت  مــات يحبــك بعــد موتــك يخــتم االله بــه بــالأمن والإيــمانَْومــ, فقــد قضى نحبــه
 F٤E.الشمس أو غربت

رأيـت رسـول : يقول) رض (سمعت أبا ذر جندب بن جنادة: وعن عمار بن ياسرقال
يا علي أنت أخي وصفيي ووصيي ووزيري وأميني مكانـك : آخذا بيد على فيقول ÷ االله

عـز و  ( مـات وهـو يحبـك خـتم االلهنْمَـ, إلا أنه لا نبـي بعـدي, مني مكان هارون من موسى
 F٥E..ومن مات يبغضك لم يكن له نصيب من الاسلام, الأمن والإيمانله ب) جل

 حسنة لا تضر حب علي :÷ قال رسول االله: خرج الخوارزمي عن أنس بن مالكأ
 F٦E..بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة, معها سيئة

واالله الـذي لا إلـه إلا هـو سـمعت :  يقـول,سمعت أنس بن مالـك: وعن الزهري قال
 F٧E..عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب: قولي ,÷ رسول االله
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لـو اجتمـع النـاس عـلى حـب  :÷ قال رسول االله: وعن طاوس عن ابن عباس قال
 F١E..علي بن أبي طالب لما خلق االله النار

يـا عـلي مـا مثلـك في  :÷ قـال رسـول االله: قـال) رضي االله عنهما (وعن ابن عباس
,  قـرأ ثلـث القـرآنمافي القرآن من قرأها مرة فكـأن) حدقل هو االله أ (الناس إلا كمثل سورة

وكـذا , ومن قرأها ثـلاث فكـأنما قـرأ القـرآن كلـه, ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن
ومـن أحبـك بقلبـه ولسـانه فقـد أخـذ , من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلـث الإيـمان, أنت يا علي
والـذي بعثنـي بـالحق , ع الإيـمان كلـهومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد جمـ, ثلثي الإيمان

 .F٢E.. منهم بالنارًلو أحبك أهل الأرض كما يحبك أهل السماء لما عذاب االله أحدا, نبيا
 F٣E.. إني وذريتي من شروطهاً شروطا" لا إله إلا االله "  إن ل: وفى غرر الحكم
 نـزل القـرآن عـلى أربعـة:  قـال,“ عـن الأصـبغ بـن نباتـة عـن عـلي:وفى المناقب

ولنـا كـرائم , وربـع فـرائض وأحكـام, وربـع سـنن وأمثـال, عـدونابوربـع , ربـع فينـا: أرباع
 .القرآن

: عـن ابـن عبـاس قـال, همـا, عن يحيى ومجاهـد: أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي
 بمنزلـة هـارون يا أم سلمة هذا علي لحمه لحمي ودمه دمي وهو مني :÷ قال رسول االله

 .من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
وهـذا , هذا على أمير المؤمنين وسيد المسـلمين, يا أم سلمة اسمعي واشهدي: وقال
وهـذا , وهـذا أخـي في الـدنيا و خـدني في الآخـرة, وهذا بابي الذي أوتـى منـه, عيبة علمي

 F٤E..معي في السنام الأعلى
خـرج رسـول : عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: أخرج الحمويني
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 فقـال, وكـان يومهـا فجـاء عـلي, ن بيت زينب بنت جحش وأتى بيـت أم سـلمةم ÷ االله
, وهـو عيبـة علمـي, ودمـه مـن دمـي, لحمـه مـن لحمـي, يا أم سلمة هذا علي أحبيـه :÷

وهــو قاصــم , والمــارقين مــن بعــدي, والقاســطين, واســمعي واشــهدي إنــه قاتــل النــاكثين
وألـف , وألف عام, الله ألف عامواسمعي واشهدي لو أن عبدا عبد ا.. أعدائي ومحيي سنتي

 لعـلي وعـترتي أكبـه االله عـلى منخريـه في ًعام بين الـركن والمقـام ولقـي االله تعـالى مبغضـا
 .F١E..جهنم يوم القيامة

 قـال رسـول االله: عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس قـال ,ً أيضاأخرج الحموينيو
وكـذب ,  إلا من قبـل البـابولن تؤتى المدينة, يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابها :÷

ودمـك مـن , لحمـك مـن لحمـي,  وأنـا منـكلأنـك منـي, يبغضك  زعم أنه يحبني و هونْمَ
وأنـت إمـام , وعلانيتـك مـن علانيتـي, وسريرتك من سريـرتي, وروحك من روحي, دمي

 عـاداك و نَْوخسر مـ,  تـولاكنَْوربح مـ,  عصاكنَْوشقي م,  أطاعكنَْأمتي ووصيي سعد م
 نَْومثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح مـ,  فارقكنَْوهلك م, ك لزمنَْفاز م

ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يـوم ,  تخلف عنها غرقنَْركبها نجا وم
 .F٢E.القيامة

عن الحسن عن علي بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر عـن : وفى المناقب
َّنظر إلي وأنا مقبل  ÷ إن رسول االله: قال) سلام االله عليهم ( عليآبائه عن أمير المؤمنين

ولـولا مخافـة أن يقـول ,  مـن عيسـى بـن مـريمًأما إن فيك شـبها:  وقال لي,وأصحابه حوله
 بمـلأ ُّ لا تمـرً فيـك مقـالاُفيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت

 .  يبغون فيه البركة ويستشفون بهمن الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك
ًلم يرض محمد إلا أن يجعل ابن عمه مثلا لعيسى بـن مـريم: فقال المنافقون  فـأنزل ;َ
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َولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ¿ :االله تعالى ُّ ِْ َِ ُ َ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ َ ََ َ َِ ً ِ ُ َ وقالوا أ آلهتنـا خـير أم هـو *ََّ ُ َْ َْ ٌَ َ ُ َِ ُ
َّما ضربوه لـك إلا ِ َ َ ُ ُ َ َ جـدلا بـل هـم قـوم خصـمون َ ُ ٌ ِْ َ َْ ُ َ ََ ْ َ إن هـو*ً ُ ْ ِ إلا عبـد أنعمنـا عليـه )أي عـلي (ِ ْ َْ َ َ ْ َْ َ ٌ َّ ِ

َوجعلناه مثلا لبني إسرائيل ِْ ِ ِْ َِ َ ُ َ َ ًَ َø F١E. 
قال رسـول : قال) رضي االله عنهما (عن ابن عباس, عن سعيد بن جبير: وفى المناقب

 ووصـيي ووارث ,حبيـب قلبـي و, وصاحب لوائي,يا علي أنت صاحب حوضي :÷ االله
 وحجة االله عـلى ,وأنت أمين االله في أرضه, وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلي, علمي
 والعلـم , ومنـار الهـدى, وأنـت مصـباح الـدجى,وأنت ركن الإيمان وعمود الإسلام, بريته

 وأنـت الطريـق,  تخلـف عنـك هلـكنَْ اتبعـك نجـا ومـنَْ يـا عـلي مـ..المرفوع لأهل الـدنيا
وأنت مولى ,  المحجلين ويعسوب المؤمنينُّوأنت قائد الغر, الواضح والصراط المستقيم

لا يحبـك إلا طـاهر الـولادة ولا يبغضـك إلا ,  وأنا مـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة, أنا مولاهنْمَ
يـا محمـد : إلى السـماء وكلمنـي ربـى إلا قـال) عز وجـل (وما عرجني ربى, خبيث الولادة

ـي الســلام ـا منـ ـرأ عليـ ـائيإقـ ـام أوليـ ـه إمـ ـه انـ ـاعتي,  وعرفـ ـل طـ ـور أهـ ـذه , ونـ ـا لــك هـ وهنيئـ
 .F٢E..الكرامة
, عـن آبائـه, عن أبيه, عن علي الرضا ,عن علي بن المهدى الرقي: أخرج الحموينيو

يـا عـلي طـوبى لمـن  :÷ قال رسـول االله: قال) همسلام االله علي (عن أمير المؤمنين علي
محبــوك معروفــون بــين أهــل  يــا عــلي.. والويــل لمــن أبغضــك وكــذبك, أحبــك وصــدقك

 ,خاشــعة أبصــارهم, ت الحســن والتواضـعمَّْوالسـ, ين والــورعِّوهــم أهـل الــد, السـماوات
ًعرفـوا حـق ولايتك,وألسـنتهم ناطقـة بفضـلك,وأعينهم سـاكبة تحننـا وقـد , وجلة قلوبهم

بـما  وبـما أمـر تهـم أنـا وه,عـاملون بـما أمـر هـم االله في كتابـ, عليك وعلى الأئمة من ولدك
وهـم متواصـلون , تأمرهم أنت وبما يأمرهم أولو الأمر من الأئمة من ولدك بالقرآن وسنتي
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 .F١E..وإن الملائكة لتصلي عليهم وتؤمن على دعائهم وتستغفر للمذنب منهم, متحابون
:  قـال,بسـنده عـن أبي بـرزة الأسـلمي: " حلية الأوليـاء "أخرج أبو نعيم الحافظ في 

ٍّد إلي في عليهِعَ−تعالى −االله إن  :÷ قال رسول االله  !?رب بينه لي: ً عهدا ; فقلت ياَّ
 نَْونـور مـ, وإمـام أوليـائي, ًإن عليا رايـة الهـدى:  فقال.سمعت:  فقلت,إسمع:  فقال
فـبشره ,  أبغضـه أبغضـنينَْومـ,  أحبه أحبنينْمَ, وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين, أطاعني
 .فجاء علي فبشرته بذلك, بذلك

وإن يــتم لي الــذي , يــا رســول االله أنــا عبــد االله وفى قبضــته فــان يعــذبني فبــذنبي: لفقــا
 .فاالله أولى بي, بشرني به
 .ُاللهم أجل قلبه واجعله ربيع الإيمان: قلت :÷ قالو

 ..َّإني مستخصـه بـالبلاء:  ثـم قـال تعـالى..قد فعلت بـه ذلـك: فقال االله تبارك وتعالى
 .يا رب إنه أخي ووصيي :فقلت
 .F٢E..ومبتلى به, إنه شيء قد سبق فيه قضائي أنه مبتلى: ال تعالىفق
للنـاس ,  أن أبـين فضـلكَّإن االله تعـالى أوحـى إلي: وقال لـه: أخرج موفق بن أحمدو

إتـق الضـغائن التـي كانـت في : ثم قـال لـه,  بتبليغه− تبارك وتعالى −وبلغتهم ما أمرني االله 
 ..÷ ك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون و بكىصدور قوم لا تظهرها إلا بعد موتي أولئ

َمم بكاؤك يا رسول االله :فقال ِ?  
عـز  (ئيل عـن اهللاإنهم يظلمونك بعدي و أخبرني جبر :“ أخبرني جبرائيل: فقال

, وعلـت كلمـتهم, حتـى إذا قـام قـائمهم, إن ذلك الظلم لا يزول بالكلية عن عترتنا :)وجل
والمـادح لهـم , ًوالكاره لهـم ذلـيلا, ًلشاني لهم قليلاو كان ا, واجتمعت الأمة على مودتهم

فعنـد ذلـك يظهـر , حـين اليـأس مـن الفـرج, وضـعف العبـاد,  البلادُّوذلك حين تغير, ًكثيرا
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 .القائم مع أصحابه
, ظهـر االله الحـقُفـبهم ي,  هـو مـن ولـد ابنتـي فاطمـة..اسمه كاسـمي :÷ قال النبي

وسـكن البكـاء : قـال. . مـنهمً إليهم وخائفـاًراغباويتبعهم الناس , مد الباطل بأسيافهمُويخ
, لـفُفـان وعـد االله حـق لا يخ, معـاشر لنـاس أبشروا بـالفرج: فقـال ,÷ عن رسـول االله
اللهـم إنهـم أهـلي فأذهـب عـنهم , وإن فتح االله قريب, وهو الحكيم الخبير, ردُوقضاءه لا ي

هــم وأعــزهم ولا وانصر, م اكلأهــم وارعهــم وكــن لهــماللهــ, الــرجس وطهــر هــم تطهــيرا
 .F١E..إنك على ما تشاء قدير, واخلفني فيهم, تذلهم
 كـل حقـد حقدتـه قـريش عـلى رسـول االله :)سـلام االله عليـه (قال الإمام عـليًأخيرا و
إنما وترتهم بأمر االله وأمر , مالي والقريش,  وستظهره في ولدي من بعديَّأظهرته في ÷

 ..كانوا مسلمينفهذا جزاء من أطاع االله ورسوله إن  رسوله أ
−אאאאא: 

كـان في قمـة القمـم الإنسـانية سياسـة, وكياسـة, وقيـادة,  ÷ رسول االلهلا شك أن 
فهو ربيب الوحي والناس من تربيتـه وكـل واحـد مـنهم أخـذ منـه طاقتـه ووسـعه ..وحكمة

 ..ائر بجناحيهلأن الإنسان يطير بهمته كما يطير الط,فقط,فارتفعوا بقدر همتهم
ًوكان بقيادته أبـا رحـيما بجنوده ًوجيوشـه فـلا يـدفعهم إلى مـا فيـه خطـرا محـدقا إلا ,ً ً

وفي أولهم وإذا لم يكن هو فأخص خواصه صهره وابن عمه ووصيه يقذفـه ,ويكون معهم
 ويرميه للسيوف, كما وصـفته زوجتـه المباركـة سـيدتنا فاطمـة الزهـراء,في لهوات الموت

 ,أيها الناس اعلموا إني فاطمة :ً تعريفا بالرسالة والرسولبقولها,دكيةفي خطبتها الف ”
  ولا أفعـل مـا أفعـل شـططا, ولا أقـول مـا أقـول غلطـا,أقول عودا وبدوا ÷ وأبي محمد

ْلقـد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـا عنـتم ¿ )تجاوز الحد والبعد عـن الحـق( ْ ْ ُ َ ُّْ ٌ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ ُ ُْ َ ٌ ُ َ َ
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ْحريص علي َ َ ٌ ٌكم بالمؤمنين رؤف رحيمَِ َ َ ِْ ِ ٌِ ُ َُ ْ ُْ ِø.F١E 
  وأخا ابن عمي دون رجالكم, تجدوه أبي دون نسائكم:وتعرفوه )تنسبوه( فإن تعزوه 

  صـادعا بالنـذارة, فبلـغ الرسـالة,÷ ولـنعم المعـزى إليـه) أنت أخي في الدنيا والآخرة(
  ضـاربا ثـبجهم,)هممذهبهم ومسلك(  مائلا عن مدرجة المشركين,)رافعا صوته بالإنذار(
داعيـا إلى سـبيل ربـه بالحكمـة  )مخـرج أنفاسـهم ( آخذا بأكظـامهم,)وسطهم ومعظمهم(

 حتى انهـزم ,وينكث الهام )ّأو يكسر الأصنام ; أو يجذ(  يجف الأصنام,والموعظة الحسنة
وأسـفر الحـق عـن  )إنشق وبـان الصـباح( ّ حتى تفرى الليل عن صبحه,الجمع وولوا الدبر

أصـوات  ( وخرسـت شقاشـق الشـياطين,ونطـق زعـيم الـدين ,)صـله وأسـهعـن أ( محضه
وانحلت ) السفلة والأراذل من الناس (وشيظ النفاق) سقط وهلك (وطاح )ولهوات كبيرة

 في نفر من البيض الخماص) كلمة التوحيد(  وفهتم بكلمة الإخلاص,عقد الكفر والشقاق
ونهزة  ,)شربته(  مذقة الشارب,اروكنتم على شفا حفرة من الن )“ أهل البيت الأطهار(

 وموطئ الأقدام ,)مثل للمستعجل (وقبسة العجلان) الفرصة السانحة للطامع بهم (الطامع
المـاء المتجمـع مـن الأمطـار  (تشربـون الطـرق ,)مداسها وهو مثل في المغلوبية والمذلة(

ن أن يتخطفكم  تخافو,أذلة خاسئين..والورق) اليابس (وتقتاتون القد ,)على الطرق العامة
  وبعــد أن منــي بــبهم,÷  بمحمــد− تبــارك وتعــالى − فأنقــذكم االله ,النــاس مــن حــولكم

ِكلـما أوقـدوا نـارا للحـرب ¿ , ومـردة أهـل الكتـاب,الرجـال وذؤبـان العـرب) شجعانهم( ْ َ ْْ َِّ ً َُ َ ُ
َأطفأها االلهُ َ َ ْ َøF٢E  

فتحـت  (كـينأو فغرت فـاغرة مـن المشر) ظهرت أمته وأتباعه (أو نجم قرن الشيطان
حلقهــا وأقصى  (في لهواتهــا )“ أمــير المــؤمنين عــلي( قــذف أخــاه )جمــاعتهم أفواههــا

ويخمـد  ,)يدوسها بأسـفل رجلـه( حتى يطأ جناحها بأخمصه) يرجع( فلا ينكفئ )أفواهها
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 قريبـا مـن ,مجتهـدا في أمـر االله ,)مجاهـدا بكـل جهـده(  مكـدودا في ذات االله,لهبها بسـيفه
 .. لا تأخذه في االله لومة لائم, كادحا, مجدا, مشمرا ناصحا,أولياء االله سيدا في ,رسول االله

ـيش ـن العـ ـة مـ ـتم في رفاهيـ ـون ســاكنون(  وادعــون, وأنـ ـاكهون,)مطمئنـ منعمــون ( فـ
  وتتوكفـون الأخبـار,)نزول الـبلاء وصروف الـدهر ( تتربصون بنا الدوائر,آمنون )مرفهون

 , وتفـرون مـن القتـال,عنـد النـزال) بـونتفـرون وتهر(  وتنكصون,)تتوقعونها وتنتظرونها(
 النفـاق) أو حسـيكة ( ظهـر فـيكم حسـكة, ومـأوى أصـفيائه,فلما اختار االله لنبيـه دار أنبيائـه

 ونطــق كــاظم الغــاوين ,)بــلي وخلــق إزار الــدين ( وســمل جلبــاب الــدين,)بعداوتــه(
ردد تـ (وهـدر) ظهـر السـاقط ومـن لـيس لـه مكانـة تـذكر (ونبغ خامـل الأقلـين ,)ساكتهم(

فخطـر في  ,)أهـل الباطـل (المبطلـين) الفحل المكرم من الإبـل فـلا يركـب (فنيق) صوت
كالقنفــذ والســلحفاة تخــرج ( طلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزةأو ,)ســاحاتكم( عرصــاتكم

أي ( ةّ وللعــز,فألفــاكم لدعوتــه مســتجيبين )داعيــا (هاتفــا بكــم) رأســها بعــد زوال الخطــر
 وأحشـمكم , ثم استنهضكم فوجدكم خفافا,ملاحظين) رورالغ (فيه) ّأو للغرة) الإستقواء

 ..)أغضبكم فوجدكم غاضبين له سلفا (فألفاكم غضابا
مـائكم التـي ( ووردتم غير مشربكم ,)ّعلمتم إبل الغير لا إبلكم(  فوسمتم غير إبلكم

  .F١E..)تشربون منها
 ًوذلك لأنهـم زحزحوهـا عـن رواسيها,واغتصـبوها مـن أصـحابها وهـم ليسـوا أهـلا

 ضرب الحسـام المهند,ومقارعـة الأبطـال,  عـنفلا في العير كانوا ولا النفير,فأين هـم,لها
 ..“ فهذا ليس له إلا أبو الحسن علي..ومنازلة الأقران, ومصاولة الشجعان

 وكـل عبـد مسـلم لـه مـن ,والتابعين لهم بإحسـان, الصحابة الأوائل:نا نقولولذا فإن 
 ن سلمان الفارسي تسنم ذرى المجد بثناء الرسول الأعظمالمكانة بقدره وهمته,فلذا ترى أ

فهو يستأهل هذا المقام لأن رسول االله لا ينطق عن .. سلمان منا أهل البيت:بقوله له ÷
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 ..ًالهوى ولا يحابي أحدا,والمقام لسلمان حقيقي
) صلوات االله عليه وآله (وبنفس القوة وأشد من ذلك ترى الموقف من عم رسول االله

وهكذا الصحابة كـانوا يتـأرجحون مـا بـين هـذين ..ب الذي نزل القرآن الكريم بلعنهأبو له
 ..المقامين

فكـان المسـلمون ..وأمـا أهـل البيـت فهـم الـذين لا يقـاس بهـم أحـد مـن هـذه الأمـة
لا ,÷ والصحابة بالخصوص ينظرون إليهم كما النجم في السماء على عهـد رسـول االله

م المتفرد بكل صفات الخير والفضيلة, المتسـنم لأعـلى وبطل الإسلا,سيما أمير المؤمنين
ذرى الكمال البشري فحديثه له طعم آخر,ولـون آخر,سـنتطرق إلى شيء منهـا خـلال هـذه 

 ..الصفحات
القياديــة, وسياســته الحربيــة مدرســة للأجيــال كلهــا ولكــن  ÷ فحكمــة رســول االله

ربية الفـاجرة لنسـتورد أنظمتنـا للأسف ترانا نذهب إما إلى الأنظمة الشرقية الفاسدة,أو للغ
ونضـع الخطـط ممـا نسـتلهمه منهـا مـن  ÷ الحربية فلماذا لا ندرس غزوات رسـول االله

ـا الإســلامية  ـا عــلى قيمنـ ـربي جنودنـ ـا ونـ ـا لأجيالنـ ـا ونعلمهـ ـدة نتعلمهـ ـبر خالـ دروس وعـ
 ..المحقة,لنعود ونبني حضارتنا, ونفتح العالم من جديد

 “ عليالإمام عن يخاف على جنده ويحبهم فت الرسول القائد كان رحمة مهداو
أن , َّاللهم لك عـلي إن رددتهـم سـالمين غـانمين: فقال, سرية ÷ بعث رسول االله (:قال

, الحمـد الله:÷ فقـال رسـول االله, فـما لبثـوا أن جـاؤوا كـذلك: قال, أشكرك أحق الشكر
 F١E.)على سابغ نعم االله
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 : الفصل الثاني
 بوية عن الغزوات النهامةمعلومات 

وهـي , بنفسه الشريفـة ÷ هي الجماعة القتالية التي كان يقودها رسول االله: الغزوة
وهـي , كما أحصتها كتب التاريخ الإسلامي والسيرة النبويـة العطـرة, سبع وعشرون غزوة
 –ذكر أن مغازيه أي التي غزا فيها بنفسه  ÷ في باب ذكر مغازيه: كما في السيرة الحلبية

,ومنهم من ذكـر أكثـر مـن ذلـك ومجموعهـا  وعشرين غزوةًسبعا كانت –روحي له الفداء 
 F١E..كالتالي

−אא÷..
َّغزوة ودان −١  ..غزوة الأبواء.. َ
 ..غزوة بواط بناحية رضوى −٢

 ..ُغزوة العشيرة من بطن ينبع −٣

 ..)بدر الأولى (غزوة سفوان −٤

 ..غزوة بدر الكبرى −٥
ْغزوة بني سليم بالكدر −٦ ُ.. 

 ..)بطلب أبا سفيان والعير معه (ُّغزوة السويق −٧

 ..)من اليهود (غزوة بني قينقاع −٨

 ..)ِأو أمر لغطفان (غزوة ذي مرة −٩

 ..غزوة الفرع من بحران −١٠

 ..غزوة أحد −١١

 ..غزوة حمراء الأسد −١٢

                                                 
F١Eאא٢٣٤٢ 



 ٦٧ الحروب الرسالية والشجاعة الحيدرية: لالباب الأو

 

 ..)من اليهود (غزوة بني النضير −١٣

 ..ِّغزوة ذات الرقاع −١٤

 ..ةغزوة بدر الآخر −١٥

 ..غزوة دومة الجندل −١٦

 ..)الخندق (غزوة الأحزاب −١٧

 ..)من اليهود (غزوة بني قريظة −١٨

ُغزوة بني لحيان من هذيل −١٩ ِ.. 

 ..غزوة ذي قرد −٢٠

 ..غزوة بني المصطلق من خزاعة −٢١

 ..غزوة الحديبية وصلحها −٢٢

 ..غزوة خيبر −٢٣

 ..غزوة عمرة القضاء −٢٤

 ..غزوة الفتح −٢٥

 ..غزوة حنين −٢٦

 ..غزوة الطائف −٢٧

 ..غزوة تبوك −٢٨
 ..غزوة مؤتة −٢٩
 ..غزوة قرقرة الكدر −٣٠

 ..غزوة وادي القرى −٣١
−אאאא.. 

بمهـام قتاليـة محـددة  ÷ هي الجماعة القتالية التي كان يبعثها رسـول االله: والسرية
وهي ثمانية وثلاثون سرية كـما تـذكر ,  من أصحابهاً لهم قائدِّ بل يعينًولا يقودهم شخصيا
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 : وهي,وأشهرها ثلاثون, المصادر المختلفة
 ..على ساحل العيص) رض (سرية حمزة بن عبد المطلب −١

 ..)وله أول راية (سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب −٢
 ..)أسد االله وأسد رسوله (سرية حمزة بن عبد المطلب −٣

 ..أبي وقاص إلى الخرارةسرية سعد بن  −٤

 ..سرية عبد االله بن جحش للنخيلة −٥

 ..سرية زيد بن حارثة إلى القردة −٦

َّسرية سعد بن أبي وقاص الحرار −٧ َ.. 

 ..سرية عبد االله بن جحش لنخيلة −٨

 ..سرية زيد بن حارثة للقردة −٩

 ..سرية محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف −١٠

 ..الغنوي للرجيعسرية مرثد بن أبي مرثد  −١١

 ..سرية المنذر بن عمرو لبئر معونة −١٢

 ..سرية أبي عبيدة بن الجراح ذا القصة −١٣
 ..سرية عمر بن الخطاب لتربة لبني عامر −١٤

 ..سرية غالب بن عبد االله الكلبي لبني الملوح −١٥
 ..سرية خالد بن الوليد لبني جذيمة −١٦
 ..سرية عبد االله بن رواحة −١٧

 ..بشر بن سعدسرية  −١٨

 ..سرية أبي حداد −١٩

 ..سرية إلى إضم −٢٠

 ..سرية زيد بن حارثة الثانية −٢١
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 ..سرية عبد االله بن حذافة السهمي −٢٢

 ..سرية شجاع بن وهب −٢٣

 ..سرية كعب بن عمير −٢٤

 ..سرية عمرو بن العاص −٢٥
 ..سرية أبي عبيدة −٢٦

 ..سرية زيد بن حارثة الثالثة −٢٧

 .. بن عديسرية عمير −٢٨

 ..سرية أسامة بن زيد بن حارثة −٢٩

 ..لليمن “ سرية الإمام علي بن أبي طالب −٣٠

أي وقـع , وأما الغزوات التي وقع فيها القتال مـن تلـك الغـزوات الكثـيرة فهـو بسـيط
وهو المراد بقول بعضهم التـي , واشتراكه بالقتال, القتال فيها من أصحابه بقيادته المباشرة

 :  وهي,فقطغزوات فهي تسع  ÷ سول االلهقاتل فيها ر
 ..غزوة بدر الكبرى −١
 ..حدأغزوة  −٢
 ..)الأحزاب (الخندقغزوة و −٣

 ..)أعني المريسيع (بني المصطلقغزوة و −٤
 ..قريظةنبي غزوة و −٥

 ..خيبرغزوة و −٦

 ..)وهي بالحقيقة غزوة فتح وصلح( فتح مكةغزوة و −٧
 ..حنين غزوة و −٨

, ًتحـت صـلحاُإنهـا ف: فقال النـووي, وبعضهم أسقط فتح مكة. .الطائف غزوة و −٩
 ..كما أظن واالله العالم, وهذا أقرب إلى الحقيقة والواقع..وإليه يذهب الشافعي و موافقوه



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٧٠

 

فـأين مكـان أمـير  ÷ هذه الغزوات التي وقع فيهـا القتـال بقيـادة الرسـول الأعظـم
غـزوات ومـا هـي أفعالـه المباركـة في كـل هـذه ال “ المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب

بحقـه فيهـا كلهـا هـذا مـا نريـد البحـث عنـه  ÷ وما هي أقوال ابن عمـه رسـول االله, فيها
 “ وحلاكـة الظـلام المضروب حـول أعـمال أمـير المـؤمنين, وذلك لشـدة الظلـم?هنا
, وهو ما أثار عجبي واستغرابي من بعض الكتـاب الـذين ينكـرون الشـمس الضـاحية, فيها

 يعشـعش في القلـوب ًوبغضـا, ًن تنويم الأمة عن الحقيقة العلوية المباركـة حقـداويحاولو
 ..وطينتهم الآجنة, والأصول الفاسقة من المياه الآسنة, المنافقة

وهــم ينكرونهــا لا بــل وينســبونها إلى غــيره , أعــمال لا تنكــر “ فلأمــير المــؤمنين
وقلع بـاب الحصـن الـذي , فإنهم ينسبون قتله لمحمد بن مسلمة, كقتل مرحب بطل خيبر

: لا يستطيعون أن ينسبوه لأحـد عـلى وجـه الأرض فـإنهم ينكرونـه وبكـل بسـاطة يقولـون
 ?وهل يعقل أن يقلع باب كباب حصن خيبر رجل ومهما أوتي من القوة

بـل ويحرفـون الأقـوال النبويـة بحقـه , وهكذا فهم لا ينكـرون الأفعـال العلويـة فقـط
, كالفــاروق الأعظــم “ بحــق ابــن عمــه وأخيــه ÷ فالصــفات الــواردة منــه, كــذلك

ـدين, وأمــير المــؤمنين, والصــديق الأكــبر ـبونها إلى الصــحابة ..ويعســوب الـ ـتراهم ينسـ فـ
وســؤددك , فلــماذا يــا أمــة الخــير تتنكــرين لفخــرك..وينكرونهـا عــلى ســيد العــترة الطــاهرة

ل قـام الإسـلام بـما :عنـه ÷ ألم يقـل الرسـول الأعظـم, وصانع مجـدك بسـيفه وجهـاده
 ?“ وسيف علي بن أبي طالب, خديجة

شـكر عـلى صـنيعه فـذاك ُل ويَّبجُر ويَّقدُنكر بل يجب أن يُفصانع المجد والفضل لا ي
وجـد أن معجزتـه  ÷ العالم الغربي الذي ما درس إلا بعض جوانب مـن حيـاة الرسـول

 ..القرآن الناطق وليس القرآن الصامت فقط “ الحقيقية تتمثل بعلي بن أبي طالب
هو أعظم معجـزة لأن الإعجـاز  “ بالفعل إن تربية شخص كأمير المؤمنين عليو

 بـل اكتملـت بشخصـية أمـير المـؤمنين عـلي, الإنساني بكل فضائله وقيمه وعقائده تمثلت
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 ?وأنى للدنيا أو النساء أن تنجب مثل ذاك العملاق العظيم..“
אאא

 فقـالوا في ألـوان ألويتـه وراياتـه, ايـاتوالر,  مـن الألويـةًعـددا ÷ كان لرسول االله
÷:  
اللـواء  ÷  قال ابن إسـحاق دفـع النبـي..وفتح مكة, ه يوم بدرءكان لوا: الأبيض −

وفي سـنن النسـائي وأبي داوود ..يوم غزوة بدر الكبرى إلى مصعب بن عمير وكان أبـيض
 ..يوم دخول مكة أبيض ÷ عن جابر أنه كان لواؤه

وفي سـنن أبي داوود ..صفراء ÷ ه رأى راية رسول االلهيذكر بعضهم أن: الأصفر −
 ÷ عن سماك بـن حـرب عـن رجـال مـن قومـه عـن واحـد مـنهم قـال رأيـت رايـة النبـي

 ..صفراء
أنـه كـان  ÷ ذكر ابن جماعة في مختصر السير في باب سلاح رسول االله: الأغبر −

 ..له لواء أغبر
رايتـان  ÷ مـام رسـول االلهقال ابن إسحاق في أخبار غـزوة بـدر وكـان أ: الأسود −

مع مصـعب  (والأخرى مع بعض الأنصار “ سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب
 ) بن عمير

عـن الحسـن كانـت  ÷ وذكر عبد االله بن حبان الأصبهاني في كتاب أخـلاق النبـي
وفي تـاريخ البخـاري عـن الحـرث بـن حسـان . .)قـابُالع( سوداء تسـمى ÷ راية النبي

ًقـائما عـلى المنـبر يخطـب وفـلان قـائم متقلـدا  ÷ د فرأيـت النبـيدخلـت المسـج: قال ً
السيف وإذا رايات سود تخفق قلت ما هـذا قـالوا عمـرو بـن العـاص قـدم مـن جـيش ذات 

قـاب ُرايـة تـدعى الع ÷ كانت لرسـول االله: وقال القضاعي في كتاب الأنباء.. السلاسل
 ..من صوف أسود

ن صوف وقيل فيها مثال الأهلة وفي المحكم وهي شملة مخططة م :َّالراية المنمرة −
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شملة : والأنمر الذي فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداء والنمرة, النمرة النكتة من أي لون كان
 ..فيها خطوط بيض وسود

رايـة سـوداء مربعـة ونمـرة  ÷ وكان لرسول االله: قال ابن جماعة في مختصر السير
 ..)أي لم يكتب عليها شيء (ها ذكريبا فالعقاب ما كان مكتو: يقال لها) مزينة (مجملة

والحضـارات البائـدة التـي كانـت مـن , والمعروف مـن عـادات العـرب في الجاهليـة
وكــان للجــيش رايــة , حــولهم أنهــم كــانوا يعلمــون جيوشــهم بالرايــات والأعــلام المميــزة

ومـا زالـت هـذه , عظمى ولواء كبير رئيسي وألوية فرعية لبقيـة تنظـيمات الجـيش الأخـرى
 .. تعرفه الجيوش كلهاً عالمياًلعادات بل وأصبحت عرفاا

ولكـل صـنف , وللجـيش لـواء يميـزه, فللدولة راية وعلم يميزها عن كل دول العالم
ولذا فإنك تقرأ عن أبي عبد االله الأصـبهاني . .وهكذا, من صنوف القوات راية وعلم يميزه

.. ولواؤه أبـيض, سوداءكانت  ÷ أن راية النبي: عن بريدة ÷ في كتاب أخلاق النبي
 .مكتوب على لوائه لا إله إلا االله محمد رسول االله: وزاد ابن عباس

 : راية ولواء ورايات أخرى ÷ فالأرجح أنه كان لرسول االله
 ..هي السوداء المربعة والتي تسمى العقاب: رايته العظمى −
 . أسودًيسمى الريبة وربما جعل فيها شيئا ًأبيضا ولواءه−

 ..نصار خاصةوراية للأ−

 F١E..وراية للمهاجرين خاصة بهم−
 : في الدنيا ÷ حامل لواء رسول االله: الإمام علي

في حروبه يجد بدون أدنـى شـك أن  ÷ إن المتتبع لسيرة ومسيرة الرسول الأعظم
 “ عـليالإمـام صاحب الراية العظمى أو اللواء العام للمسلمين كان مع أمير المؤمنين 

 كـما تعلـم –ولم يتخلف عنه  ÷ هد التي شهدها مع رسول االلهفي كل الحروب والمشا
                                                 

F١Eאאאאא١٣٢٠ 
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: ل ابـن عبـد الـبراقـ ,’  إلا في غزوة تبوك بحيث استخلفه على المدينة وأهل البيـت–
فإنـه خلفـه , إلا تبـوك, منـذ قـدم المدينـة ,÷ ولم يتخلف عن مشـهد شـهده رسـول االله

أنت منـي بمنزلـة : وقال له, على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك ,÷ رسول االله
 F١E..إلا أنه لا نبي بعدي, هارون من موسى

فكل مشاهد وغزوات الرسـول القائـد شـهدها وصـيه وكـان صـاحب الرايـة واللـواء 
الأعظم ولا تلتفت هنا إلى ما يقوله بعض النواصب من افتراءآت على أهـل العلـم بهـدف 

شهد به أهل التحقيق من العلماء فمالنا وهذا ما ي, بصرونُمي فلا يُإنكار الواضحات فهم ع
وا ُّوأزلام بني أميـة الشـجرة الملعونـة في القـرآن الـذين سـب, وأقوال السفهاء من النواصب

أربعـين سـنة فهـل ترجـوا مـنهم أن − والعياذ باالله –وشتموا أمير المؤمنين والعترة الطاهرة 
 أن عـلي بـن أبي طالـب: تـادةعن ق,  فقد روى ابن سعد في طبقاته بسنده?يقولوا بهم خيرا

 F٢E..شهدَوفي كل م, يوم بدر ,÷ كان صاحب لواء رسول االله “
لعـلي أربـع خصـال : أنـه قـال, ويروي الحاكم في المستدرك بسـنده عـن ابـن عبـاس

وهـو الـذي كـان لـواؤه  ,÷ هو أول عربي وأعجمي صلى مـع رسـول االله, ليست لأحد
وأدخلـه , وهو الذي غسـله, يوم المهراسوالذي صبر معه , معه في كل مشهد وكل زحف

 F٣E..قبره
وهـو ابـن خمـس وعشريـن , ًشهد علي بـن أبي طالـب بـدرا: وقال محمد بن إسحاق

هـذا السـن في يـوم بـدر والصـحيح مـا روي  “ وهذا خطأ فلم يبلغ أمير المؤمنين, سنة
يـن وهـو ابـن عشر, إلى عـلي, الرايـة يـوم بـدر ,÷ دفـع رسـول االله:  قال,عن ابن عباس

 بصـوفة ًيوم بدر معلـما “ وكان علي بن أبي طالب (,كما ذكره السراج في تاريخه, سنة
 ..)بيضاء كما يروي صاحب الطبقات
                                                 

F١E؛א٣L٣٣ 
F٢E،אא١L٣ 
F٣Eא ٣L١١١ 
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كـان سـعد بـن عبـادة صـاحب :  قـال,وروى ابن الأثير بسنده عن ثعلبة بن أبي مالـك
فـإذا ) أي أنه كان يحملها في المسـير والتعسـكر (,في المواطن كلها ,÷ راية رسول االله

 .F١E..أخذها علي بن أبي طالب, كان وقت القتال

: وروى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن الحكم عـن مقسـم عـن ابـن عبـاس قـال
 F٢E..والمشاهد كلها, يوم بدر: وقال الحكم, يوم بدر ,÷ كان علي يأخذ راية رسول االله

 بسـنده عـن ًضـافقـد روى أي, وبعد شهادة أحمد بن حنبل ننقل شهادة سعيد بن جبـير
 كان حامل راية رسـول نَْيا أبا عبد االله م: سألت سعيد بن جبير فقلت:  قال,مالك بن دينار

فغضــبت وشــكوته إلى إخوانــه مــن , إنــك لرخــي البــال:  وقــال,َّفنظــر إلي: قــال ,÷ االله
فنظر  ,÷  كان حامل راية رسول االلهنَْإني سألته م, ألا تعجبون من سعيد: فقلت, القراء
وقـد لاذ ,  وهـو خـائف مـن الحجـاج−إنـك سـألته : قـالوا, إنـك لرخـي البـال: وقال, َّإلي

هكــذا ســمعته مــن عبــد االله بــن , كــان حاملهــا عــلي:  فقــال,فســألته,  فســله الآن−بالبيــت 
 F٣E.عباس

: ولهذه الرواية لفظ آخر ينقله ابن سعد فقد وروى في طبقاته عن مالك بن دينار قـال
فقـال , إنك لرخو اللبب: قال :÷  كان صاحب راية رسول االلهنْمَ: قلت لسعيد بن جبير

فـإذا كـان القتـال , كان يحملها في المسير ابن مـيسرة العـبسي, أنا أخبرك: لي معبد الجهني
ولا تنس ما تقدم من حمل الراية من قبل سعد ) (سلام االله عليه (أخذها علي بن أبي طالب

 ة ولكن في الحرب لاشك أنها مع أمـير المـؤمنينفلربما كان يتبادلها مع ميسر, في المسير
“.(. (F٤E. 

وقبل كل أولئك إليك شـهادة سـعد بـن أبي وقـاص الـذي يمتدحونـه كثـيرا لأنـه مـن 
                                                 

F١E ؛٤אL٩٧ 
F٢E؛א٢L٦٥٠ 
F٣Eא ٣L١٣٧ 
F٤EאWא ٣אL١٥ 
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فهو ثقـة ولا شـك أنـه مقبـول , ومن أصحاب الشورى العمرية عند القوم, العشرة المبشرة
كنـت بالمدينـة فبينـا : قال ,فقد روى الحاكم بسنده عن قيس بن أبي حازم, الشهادة لديهم

قـد ركـب ,  مجتمعـين عـلى فـارسًفرأيـت قومـا,  أحجار الزيتُأنا أطوف السوق إذ بلغت
إذ أقبـل سـعد بـن أبي , والنـاس وقـوف حواليـه ,“ وهو يشتم علي بن أبي طالب, دابة

, فتقدم سـعد, رجل يشتم علي بن أبي طالب:  فقالوا?ما هذا:  فقال,فوقف عليهم, وقاص
ألم يكـن أول , يا هذا على ما تشتم علي بن أبي طالـب:  فقال,حتى وقف عليه, لهفأفرجوا 
 ?من أسلم

 ?÷ ألم يكن أول من صلى مع رسول االله
 ?ألم يكن أزهد الناس
 ?ألم يكن أعلم الناس

 ?على ابنته ,÷ ألم يكن ختن رسول االله
, ديـه ثـم اسـتقبل القبلـة ورفـع ي?في غزواتـه ÷ ألم يكن صاحب رايـة رسـول االله

 ..حتى تريهم قدرتك, فلا تفرق هذا الجمع, ًاللهم هذا يشتم وليا من أوليائك: وقال
, فرمته على هامته في تلـك الأحجـار, فو االله ما تفرق حتى ساخت به دابته: قال قيس

 F١E..فانفلق دماغه ومات
فهم ينقلون هـذا الحـديث ككرامـة لسـعد ونحـن لا شـأن لنـا هنـا بالكرامـات فنأخـذ 

 بأنـه صـاحب رايـة رسـول االله (بهـذا الـذي ذكـره ولا سـيما “ ه لأمـير المـؤمنينشهادت
ًوندع لـه كرامتـه ولا ننكرهـا عليـه طبعـا فهـو كـان يـدافع عـن أولى  ,)في كل غزواته ÷

فإنـه يـنصر االله  “ وينصره ومن نصر أمير المـؤمنين ÷ الناس بالناس بعد رسول االله
: ًيقول داعيـا ÷ لأن رسول االله, صره على أعدائهورسوله ومن ينصر االله فاالله يسدده وين

 ..وأدر الحق معه حيثما دار,  خذلهنَْواخذل م,  نصرهنَْاللهم انصر م
                                                 

F١Eא ٣L٤٩٩ 
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, لا أعلمـه إلا عـن ابـن عبـاس:  قال,وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن مقسم
 .F١E.وراية الأنصار مع سعد بن عبادة, كانت مع علي بن أبي طالب ,÷ إن راية النبي

 كانت راية رسول االله: وروى ابن حجر في تهذيب التهذيب عن مقسم عن ابن عباس
ومــع ســعد بــن عبــادة رايــة , رايــة المهــاجرين “ مــع عــلي, في المــواطن كلهــا ,÷

 .F٢E..الأنصار
 ,÷ ما بقي مع النبي:  قال,وروى الهيثمي في مجمع الزوائد بسنده عن ابن عباس

بيـده لـواء :  قـال?فـأين كـان عـلي: قلـت,  االله بـن مسـعودأحدهم عبد, إلا أربعة, يوم أحد
  F٣E..÷  وراية المهاجرين هي راية النبي.المهاجرين

وأخرج الحاكم في المسـتدرك بسـنده عـن مسـعود عـن الحكـم عـن مقسـم عـن ابـن 
 .F٤E) .وهو ابن عشرين سنة, دفع الراية إلى علي يوم بدر ÷ أن رسول االله: عباس

 كـان صـاحب رايـة ًإن عليـا:  قـال,عه بسنده عـن ابـن عبـاسوروى الهيثمي في مجم
ـدر ,÷ رســول االله ـوم بـ ـة , يـ ـن ســعد صــاحب رايـ ـيس بـ ـة , الأنصــاروقـ وصــاحب رايـ

 F٥E .المهاجرين علي في المواطن كلها

, في المـواطن كلهـا ÷ كانت رايـة رسـول االله:  قال,وفي كنز العمال عن ابن عبادة
 .F٦E..“ راية المهاجرين مع علي بن أبي طالب

 يحمـل رايتـك نَْيا رسـول االله مـ:  قالوا,وفي الرياض النضرة عن جابر بن سمرة أنهم
عـلي بـن ,  كان يحملها في الـدنيانَْإلا م,  عسى أن يحملها يوم القيامةنْمَ: قال, يوم القيامة

                                                 
F١Eא١L٣٦٨ 
F٢E ٣אL٤٧٥،א٥L٢٩٥א٢L١٣٨ 
F٣E ٢אL٢٣٢،אאאאFאא٦L١١٤ 
F٤Eא ٣L١١١ 
F٥EאאאאאF א٥אL٣٢١ 
F٦EאFא٥L٢٩٥ 
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 F١E.أبي طالب
وللمسـلمين  ÷ واللواء الكبير لرسـول االله, فثبت لديك أن صاحب الراية العظمى

لماذا هذا : ولربما يخطر ببالك هنا هذا السؤال ,“ في الغزوات هو أمير المؤمنين علي
والرمـز ,  لأن الرايـة هـي رمـز– يـا عزيـزي الغـالي –وذلـك  ?“ الاختصاص بالراية به

واللـواء , س وذلك لما يرمز له فإن أحـداث التـاريخ تخبرنـا بـأن الرايـة الكـبرىَّقدُر ويَّقديُ
وفي العام الأغلب ,  في المعركة يعنى الهزيمة والانكسار للجيش كلهالعظيم عندما يسقط

فمن تسـقط رايتـه يسـقط جيشـه , يؤدي إلى الهزيمة والفرار أو الاستسلام للطرف المقابل
في يــوم أحــد وبعــد فــرار  “ ولهــذ فإنــك تجــد أمــير المــؤمنين عــلي..ويخسر المعركــة

َّكــان همــه رفــع الرايــة  ÷ ل اهللالمســلمين مــن المعركــة بعــد انتشــار إشــاعة مقتــل رســو
وإنزال راية الشرك القرشية فتراه قتل تسعة مـن بنـي عبـد الـدار حملـة , الإسلامية المباركة

وبذلك كسرهم وأعلن النصر , لواء الكفار حتى رفعته امرأة بعد أن أفناهم روحي له الفداء
 .. في جيش المسلمينرغم فداحة الخسائر

 المباركـة  الرايـة ورايـة الإسـلام وهـذه,نها راية الرسوللأ, فالراية يجب أن لا تسقط
 كـان يحملهـا يـتشرف بحملهـا والشـهادة نَْوكل مـ, هي راية االله تعالى فلا يمكن أن تسقط

كـما نـادى بـذلك ) فلا فتى إلا علي (تحتها إلا أنه لا يضمن استمرار رفعتها إلا فتى الفتيان
 لكل من راودته نفسه بإنزال تلك الراية إلى فسيفه ذو الفقار كان بالمرصاد ,“ جبرائيل
 ..الأرض

 من عدو ولو كانت العـرب اجتمعـت َّوهو الذي لن يفر, فهو الفتى الكرار غير الفرار
ًخيلا ورجالا لسـارع إلى قـتلهم) ملؤها (بل ولو كانوا طلاع الأرض, على قتاله كـما قـال , ً

دير بها الذي يحـافظ عليهـا ولـن يفـر عنهـا  هو جنَْفالراية لا يحملها إلا م.. من الأيامًيوما
, والمــراس عــلى القتــال ومنازلــة الأقــران, أبــدا لأن الجــدارة تقــاس بــالقوة وشــدة البــأس
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ولقـد روت لنـا كتـب السـيرة الكثـير مـن المواقـف التـي , ومقاتلة الأبطال في ساح الوغى
د أول اللقـاء ول ممن كانوا يتصـنعون الشـجاعة ولكـن يهربـون عنـُهرب فيها الصحابة الأ
 .. والمواقف مشهودة, والأحزاب, وخيبر,حدُكما حصل في يوم أ

 إن رســول االله : قــال,روى الإمــام أحمــد في مســنده بســنده عــن أبي ســعيد الخــدري
آه ; مـن فـلان هـذا كـم  ( فجـاء فـلان? يأخذها بحقهانْمَ: ثم قال, أخذ الراية فهزها ,÷

: فقال) ...ن وفلانفلا,  مواطن الفتنة والشرأرقني لأعرفه على حقيقته فكم هو مذكور في
 ,÷ َّوالــذي كــرم وجــه محمــد :÷ ثــم قــال النبــي ,)أي تــنح وابتعــد (أمــط: قــال, أنــا

وجاء بعجوتهـا , فانطلق حتى فتح االله عليه خيبر وفدك, هاك يا علي, ًلأعطينها رجلا لا يفر
 F١E..وقديدها

فقـد , المذكور من قبل) فلان (ونوإليك هذه الرواية التي تذكر أسماء وتصرح بها بد
, لما كان يوم خيبر: قال, سد الغابة بسنده عن عبد االله بن بريدة عن أبيهُروى ابن الأثير في أ
فقـال رسـول −وقيل محمد بـن مسـلمة −ه عمر فلما كان من الغد أخذ, أخذ أبو بكر اللواء

 حتـى هفعـلاالـذي  فـما( ,لأدفعن لوائي إلى رجل لن يرجع حتى يفـتح االله عليـه :÷ االله
فـدعا , ثـم دعـا بـاللواء, صلاة الغد ,÷ فصلى رسول االله) ?ما قال ÷ قال رسول االله

 .F٢E..ففتح,  ثم دفع إليه اللواء−فمسحهما ,  وهو يشتكي عينيه−ًعليا 
 كـان رسـول االله: وروى الطبري في تاريخه بسنده عن عبد االله بن بريدة عـن أبيـه قـال

أو إلى أحـد , م الرأسَّقدُفي م داع يعرضُنوع من ص: الشقيقة( ربما أخذته الشقيقة ,÷
, فيلبث اليوم أو اليومين لا يخـرج ,).احتجم وهو محرم من شقيقة: وفي الحديث, جانبيه

وإن أبـا بكـر أخـذ , أخذته الشقيقة فلم يخـرج إلى النـاس, خيبر ,÷ فلما نزل رسول االله
ًثم نهض فقاتل قتالا شديدا, راية رسول االله ثـم رجـع فأخـذها  ,)ًتأمل بهذا القتال رجـاء (,ً
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ًفقاتل قتالا شديدا, عمر أمـا : فقـال, ثم رجع فـأخبر بـذلك رسـول االله, هو أشد من الأول, ً
لمـاذا  (–يأخـذها عنـوة , بـه االله ورسـولهُويح, ب االله ورسـولهُ يحًرجلا, ًواالله لأعطينها غدا

والأشـد مـن صـاحبه , يد مـن الأولهذا التحـدي مـا دامـا قامـا بالواجـب مـن القتـال الشـد
 وإليك ما رواه الطـبري ? لحفظ كرامة الصحابةًقة سياسياَّ ألا تشعر بأن الرواية ملف?وأخيه

في تاريخه وهذه الرواية عينها ولكن باختلاف كبير ومجتزأة ولكن فيها ضوء مـن الحقيقـة 
 ) وشعاع من النور الكاشف

بحصـن أهـل  ÷ ن حين نزل رسـول االلهلما كا: وفي رواية عن بريدة الأسلمي قال
ولم يذكر هنا أبو بكـر ولكـن ذكـر  (,اللواء عمر بن الخطاب ÷ أعطى رسول االله, خيبر

, فلقوا أهـل خيـبر,  نهض معه من الناسنَْونهض م) في أماكن أخرى سنحققها في مكانها
ـر وأصــحابه ـوا (فانكشــف عمـ ـوا إلى رســول االله ,)أي هربـ ـه أصــحابه  ,÷ فرجعـ يجبنـ

 هـرب فهربـوا نَْوهم يرمونه بالجبن لأنه أول م, أي أنه يرميهم بالجبن لهروبهم (نهمويجب
 ,)ولا أريد هنا أن أذكرك بالآية التي تصف الفرار من الزحـف فإنـك خبـير بهـا, لأنه القائد

 ,ويحبـه االله ورسـوله,  يحـب االله ورسـولهً رجـلاً الراية غـداَّلأعطين :÷ فقال رسول االله
َّلأنـه لـيس ثـم عـلي, بل فتطاولت لها قـريش (,غد تطاول لها أبو بكر وعمرفلما كان من ال َ 

 عـلى بعـير ,“ فأصبح فجاء علي, فرجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك )“
وقـد عصـبت عينيـه بشـقة بـرد , وهـو أرمـد ,÷  من خبـاء رسـول االلهًحتى أناخ قريبا, له

 ?ما لك ,÷ فقال رسول االله, قطري
فـما وجعـاه , فـدنا فتفـل في عينيـه, ادن مني :÷ قال رسول االلهف, رمدت بعد: قال

قـد أخـرج , ة أرجوان حمراءَّوعليه حل, فنهض بها معه, ثم أعطاه الراية, حتى مضى لسبيله
وسـيأتيك .F١E.)?فلماذا تتطاولون اليـوم وبـالأمس فعلـتم مـا فعلـتم مـن الفـرار (..)خملها

  ..ًالحديث مفرقا في الأبحاث الآتية
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א“אא÷א:
يـا رسـول : وروى المحب الطبري في الرياض النضرة عن جابر بن سمرة أنهم قـالوا

 كـان نَْإلا مـ,  عسـى أن يحملهـا يـوم القيامـةنْمَـ:  قـال? يحمـل رايتـك يـوم القيامـةنَْاالله م
 F١E..علي بن أبي طالب, يحملها في الدنيا

, وتـواريني في حفـرتي, وتـؤدي دينـي, أنـت تغسـل جثتـي, يا عـلي: وفي كنز العمال
 F٢E..ت صاحب لوائي في الدنيا والآخرةوأن, وتفي بذمتي

سـمعت : قـال “  عـن أبي إسـحاق عـن الحـارث عـن عـليًوفي كنز العمال أيضا
 صـلةالخأمـا , في علي خمس خصال لم يعطها نبي في أحـد قـبلي: يقول ,÷ رسول االله
 ..ي ويواري عورتيفإنه يقضي دين: الأولى

 ..فإنه الذائد عن حوضي: وأما الثانية
 ..فإنه مشكاة لي في طريق المحشر يوم القيامة: وأما الثالثة
 ..وتحته آدم وما ولد, فإن لوائي معه يوم القيامة: وأما الرابعة

 F٣E. بعد إيمانًولا كافرا,  بعد إحصانًفإني لا أخشى أن يكون زانيا: وأما الخامسة
افظ أبو نعيم في حليته بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قـال حـدثنا أنـس وروى الح

 وأنـا −إلى بـرزة الأسـلمي فقـال لـه , بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, بن مالك
ًعهد إلي عهدا, إن رب العالمين, يا أبا برزة (−أسمع  إنـه  (:فقـال,  في عـلي بـن أبي طالـبَّ

عـلي بـن : يـا أبـا بـرزة, ونور جميع مـن أطـاعني, وإمام أوليائي, نومنار الإيما, راية الهدى
وصـاحب رايتـي في القيامـة عـلى مفـاتيح خـزائن رحمـة ,  في القيامةًأميني غدا, أبي طالب

  ..ربي
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אא÷
عـلى المدينـة في كـل غزواتـه وآخرهـا غـزوة تبـوك  ÷ كـان يسـتخلف المصـطفى

 ..“ علياستخلف أمير المؤمنين 
 أن النبـي:  عن ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم بالنسب والسـيرًوفي الإصابة نقلا

ثم استخلف أبـا لبابـة لمـا رده مـن الطريـق , استخلف ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة ÷
  إسـحاق لمـا غـزا رسـول اهللابـن عن ً في ترجمة جعال بن سراقة الضمري نقلاًوفيها أيضا

 الضمري وفيهـا لمـا ً شعبان سنة ست استعمل على المدينة جعالابني المصطلق في ÷
استخلفه على المدينة لما ذهب لغزوة خيـبر  ÷ ترجم لسباع بن عرفطة الغفاري ذكر أنه

على المدينة في غـزوة الفـتح وفي  ÷ وفيها في ترجمة أبي رهم الغفاري استخلفه النبي
قـال الحـافظ زيـن ,  غزوة تبوكعلى المدينة في ÷ المواهب وشرحها واستخلف النبي

عـن  “ ف عليَّ لم يتخل:من شرح التقريب “ عليالإمام الدين العراقي في ترجمة 
خلفه على المدينة كما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند  ÷ المشاهد إلا تبوك فإن النبي

لما خرج إلى تبـوك اسـتخلف  ÷  إن رسول االله:صحيح عن سعد بن أبي وقاص ولفظه
 .“ دينة علي بن أبي طالبعلى الم

ـراروفي محــاضرات ا ـةلأبـ ـه:, والتراتيــب الإداريـ الــذين اســتعملهم عــلى  ÷  نوابـ
 : هم, المدينة في وقت خروجه لغزوة أو عمرة

 .أبو لبابة −

 ..بشير بن المنذر −
 ..عثمان بن عفان −
 ..عبد االله بن أم مكتوم −
 ..)رض (أبو ذر الغفاري −
 ..ن أبي سلولعبد االله بن عبد االله ب −
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 ..سباع بن عرفطة −
 ..نميلة بن عبد االله الليثي −
 ..عريف بن أضبط الديلمي −
 ..أبو رهم −
 .محمد بن مسلمة الأنصاري −
 ..زيد بن حارثة −
 ..السائب بن عثمان بن مظعون −
 ..أبو سلمة بن عبد الأسد −
 ..سعد بن عبادة −
 F١E.هؤلاءأبو دجانة الساعدي ثم فصل ولاية كل واحد من  −

واسـتخلافه لـه في يـوم تبـوك لأنـه  “ عـليالإمام ولم يذكر الرجل أمير المؤمنين 
فحـاول النواصـب ..أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي: قال له فيها

 من أجل إنكار هذا الحديث النوراني الشريف الثابت عند الأئمـة ًإنكار الاستخلاف أصلا
 .. من قبل المسانيد والصحاحوالحفاظ في الصدور

ما كـان يـترك المدينـة لحظـة إذا  ÷ ألا ترى أن رسول االله: وهنا أسألك باالله تعالى
ق أنـه تـرك ِّأو تصد, فهل تراه, ورعاية مصالحها, خرج منها دون وكيل عنه لإدارة شؤونها

 ?أو وزير, أو وصي,  دون وكيلًالأمة كلها وذهب عنها إلى االله وتركهم هملا
 نَْمل أرجوك ولا تستعجل بالجواب السياسي فإن السياسات الخاطئة للأمويين ومتأ

ومازالت تفعل , جاء من بعدهم دمرت الأمة وأخرجتها عن جادة الصواب لدينها الحنيف
, ولا نخاف االله بقول الحق, ونخاف النطع والسوط, ة والعصاَّرُلأننا مازلنا محكومين بالد

 أنـه عنـد أهـل ِّ الحـقُّرُومـ, ونعـرف الحـق كـل الحـق, رسفالساكت عن الحق شيطان أخـ
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, ًوعلانـا القـاضي فاسـق, ولكننا لا نملك الجرأة لنقول أن فلانا الحاكم أخطأ “ البيت
والخليفة خارج من الملة والدين كمعاويـة ويزيـد وهكـذا إلى أن نصـل إلى السـلطان عبـد 

فمـن يسـتطيع مـن , اسية للحكـموأما اليوم فقد سقطت النظرية السي, الحميد سيء الصيت
فمـن  ,÷ أو أنـه خليفـة رسـول االله, َّحكامنا ومحكومينا أنـه يـدعي أنـه يحكـم بشرع االله

 مـات ولم نْمَـ: إمامكم يا أمة الخير في هذا الزمان وأنتم تقـرؤون قـول رسـولكم المتـواتر
 .الجواب عندكم فلا تكذبوا على أنفسكمو ?يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
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 : الفصل الثالث
  في القتالمن أخلاق الرسالة

 ) يوحى إليه (توجيهات قائد إلهي−١
 أنجبته الحياة قـديمها وحـديثها مـن آدم الأول وحتـى نَْكان أعظم م ÷ رسول االله

 قائد ربـاني يـوحى إليـه مـن رب العبـاد بـما يلـزم لصـالح العبـاد, آخر ولد له في هذه الدنيا
وتوجيهـات , صدق التـي قامـت عـلى تعـاليم القـرآن الكـريمأسس دولة الحق وال, والبلاد

لتثبيـت دعـائم ) غـزوة أو سريـة (وخاضت جيوشه أكثـر مـن ثمانـين ÷ الرسول العظيم
وهذا الرسول القائد يخطب في أول غـزوة أسسـت . .الدين الحنيف ويرد الإعتداءات عنه

فلــما , بــير الأجــرالك, ِّويوجــه جيشــه الصــغير الحجــم) بــدر الكــبرى (للدولــة الإســلامية
ثـم , الصـفوف وخطـب المسـلمين فحمـد االله وأثنـى عليـه ÷ َّأصبحوا عدل رسـول االله

 نهاكم االله عنه فإن االله عظيم َّوأنهاكم عما, أما بعد فإني أحثكم على ما حثكم االله عليه: قال
, ويعطى على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون, ويحب الصدق, يأمر بالحق, شأنه

وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منـازل الحـق لا يقبـل االله فيـه مـن أحـد إلا مـا , وبه يتفاضلون
َّمما يفرج االله به الهم) الحرب (وإن الصبر في مواطن البأس, ابتغى به وجهه ِّوينجي به من , ِّ

 ..وتدركون به النجاة في الآخرة.. ِّالغم
ِتحيوا اليـوم أن يطلـع االله عـلى ويـأمركم; فاسـ, يحذركم) كقائد حكيم( فيكم نبي االله َّ

لمقت االله أكبر مـن  (:فإنه تعالى يقول) كالفرار من الزحف (من أمركم يمقتكم عليه, شيء
 .F١E) مقتكم أنفسكم

ومــا أعــزكم بــه بعــد الذلــة , وأراكــم مــن آياتــه, انظــروا في الــذي أمــركم بــه مــن كتابــه
واطن أمـرا تسـتوجبوا بـه الـذي وأبلـوا ربكـم في هـذه المـ, فاستكينوا له يرضى ربكم عنكم
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وإنـما أنـا وأنـتم , وعقابـه شـديد, وقوله صـدق, وعدكم من رحمته ومغفرته فإن وعده حق
ويغفر االله , وإليه المصير, وعليه توكلنا, وبه اعتصمنا, إليه ألجأنا ظهورنا, باالله الحي القيوم
 F١E.لي وللمسلمين

هـاد بالسـيف فصـدق المسـلمون كان ذلك أول لقاء بين الحق والباطل بساحات الج
كبت العدو المشرك وقتل منهم مقتلـة عظيمـة أكثـر مـن و,وصبروا فأنزل االله النصر المؤزر
 ..سبعين من رؤوسهم وصناديدهم

,  للمناقبية والأخـلاقًوهكذا كان حال الرسول القائد في كل حروبه ومناوشاته مثالا
بن صدقة عن الإمـام السـادس ن مسعدة وفي الرواية ع,  للإقتداء والانضباطًوجنوده مثالا

كـان إذا أراد أن  ÷ إن النبـي: قـال “ من أئمة المسلمين المولى أبو عبد االله الصادق
ثـم , ثـم في أصـحابه عامـة, َّ على سرية أمره بتقوى االله عز وجل في خاصة نفسهًيبعث أميرا

 : يقول
ـزوا بســم االله ـاالله; ولا, اغـ ـر بـ ـاتلوا مــن كفـ ـبيل االله; قـ ْوفي سـ ـدرواَ ـوا,  تغـ ولا , ولا تغلـ

ولا , ولا تغرقـوه بالمـاء, ولا تحرقوا النخل, ًولا متبتلا في شاهق, ولا تقتلوا وليدا, تمثلوا
ولا تعقـروا , ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون اليـه, تقطعوا شجرة مثمرة

 ..من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله
ًعدوا من المشركـين فـادعوهم إلى إحـدى ثـلاث فـإن هـم أجـابوكم إليهـا وإذا لقيتم 

َّفاقبل منهم وكف عنهم ُ : 
َّادعوهم إلى الإسلام وكف عنهم − وادعـوهم إلى الهجـرة بعـد الإسـلام فـان فعلـوا , ُ

وان أبـوا أن يهـاجروا واختـاروا ديـارهم وأبـوا أن يـدخلوا في دار ,  عـنهمَّفاقبل منهم وكف
بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم مـا يجـري عـلى أعـراب المـؤمنين ولا الهجرة كانوا 

 .. إلا أن يجاهدوا في سبيل االلهًتجري لهم في الفيء من القسمة شيئا
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فـان أعطـوا , ٍفان أبـوا هـاتين فـادعوهم إلى إعطـاء الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون −
 ..الجزية فاقبل منهم وكف عنهم

 ..م وجاهدهم في االله حق جهادهوان أبوا فاستعن باالله عليه −
ولكـن أنـزلهم , فإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم االله فلا تنزلهم

فإنكم إن أنزلتموه لم تـدروا هـل تصـيبون حكـم , على حكمي ثم اقض فيهم بعد بما شئتم
رسـوله فإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على ذمة االله وذمة , االله فيهم أم لا

فـإنكم إن تخفـروا ذممكـم , فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخـوانكم
 وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة االله وذمة رسول االله

÷..F١E  
التـي ,  االله أكبر ما هـذه الأخـلاق الرفيعـة?االله ما هذه الدقة وهذه الثقة باالله تعالى, االله

, وإليك مـا هـو أجمـل وأكمـل مـن أكمـل مخلـوق خلـق, تنبئ عنها هذه الوصايا النورانية
 ..÷ رسول االله

 عـن أمـير المـؤمنين, عـن آبائـه, عـن أبيـه, روينا عـن أبي عبـد االله: في دعائم الإسلام
ًكــان إذا بعــث جيشــا أو سريــة ÷ أن رســول االله (:’ أوصى صــاحبها بتقــوى االله في , ً

ًومن معه من المسلمين خـيرا, هَّخاصة نفس ْ وعـلى , وفي سـبيل االله, اغـزوا بسـم االله: وقـال, َ
بـأن تـدعوهم إلى شـهادة أن لا , ولا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم ÷ ملة رسول االله

فإن أجـابوكم فـإخوانكم , والإقرار بما جاء به من عند االله, ًإله إلا االله وأن محمدا رسول االله
فــإن فعلــوا وإلا , وهم حينئــذ إلى النقلــة مــن ديــارهم إلى دار المهــاجرينفــادع, في الــدين

, يجري عليهم حكم االله الذي يجري على المسـلمين, فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين
فـإن أبـوا عـن الإسـلام فـادعوهم إلى إعطـاء , وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمـة نصـيب

وإن أبوا فاستعينوا بـاالله ,  ذلك فأقبلوا منهمفإن أجابوكم إلى, الجزية عن يد وهم صاغرون
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 .F١E) عليهم وقاتلوهم
وبرواية أخرى عن الوشاء عن محمد بـن حمـران وجميـل بـن دراج كلـيهما عـن أبي 

أي  (إذا بعث سرية دعا أميرها فأجلسـه إلى جنبـه ÷ كان رسول االله: قال “ عبد االله
ثـم , وأجلـس أصـحابه بـين يديـه) والجند أمامهما ÷ يقف الأمير إلى جانب رسول االله

ولا , لا تغـدروا ,÷ وعـلى ملـة رسـول االله, وفي سـبيل االله, وبـاالله, سـيروا بسـم االله: قال
ولا , ًولا صبيا, ًولا تقتلوا شيخا, ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها, ولا تمثلوا, تغلوا
 المشركـين فهـو جـار لـه وأفضلهم نظر إلى أحد من, فأيما رجل من أدنى المسلمين, ًامرأة

فان تبعكم فأخوكم في دينكم وان أبـى فاسـتعينوا بـاالله عليـه وأبلغـوه , حتى يسمع كلام االله
 F٢E.مأمنه

 ً ويبعـث عليـه عينـاًر أمـيراِّد من االله تعـالى كـان يـؤمَّالمسدد والمؤي ÷ ورسول االله
ة الكـرام الإمـام سـمعت ثـامن الأئمـ:  قـال,يتسقط أخباره وبالرواية عن الريان بن الصلت

ًإذا بعث جيشا فاتهم أمـيرا بعـث  ÷ كان رسول االله: يقول ,“ علي بن موسى الرضا ً
ْمعه من ثقاته من يتجسس له خبره َ. 

وهذا إجراء احترازي من قائد عظيم ليس للتجسس على الأمير بل مـن أجـل ضـمان 
 عندما يتجاوز القائد تنفيذ الأوامر الرسولية والشرع الرباني لسلامة المسيرة وحسنها فكان

ومن عمله كما حدث أكثر من مرة مع خالـد بـن  ÷ بعض حدود االله يتبرأ منه رسول االله
يكررهـا ..اللهـم إني أبـرء إليـك ممـا صـنع خالـد :÷ الوليد الـذي قـال عنـه رسـول االله

مـن القـوم  ÷ برئ ذمـة رسـول االلهُ المظـالم ويـَّلـيرد “ ويبعث أمير المؤمنين..ًثلاثا
 ..عليهمالمعتدى 
 توجيهات قائد رباني وملهم−٢
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وهي ذاتها , تلك هي تعاليم الإسلام الحنيف وقائده الرسول الذي يوحى إليه من االله
الإمـام  وابن عمه ووصـيه أمـير المـؤمنين, وصهره, وأخيه الحبيب, تعاليم تلميذه النجيب

ضــوء مــن فأنــا مــن أحمــد كال (, بيــنهماًفالشــجرة واحــدة والنــور ذاتــه مقســوما “ عــلي
 وأخـذ منـه كـل الفضـائل, ونما تحت رعايته المباركـة, تربى على صدره الشريف) الضوء

فكان مثال الفارس النبيل كل النبل الذي لا ولن , والقيم والأخلاق في السلم وفي الحرب
يتنازل عن مبادئه تحـت أي ظـرف مـن الظـروف وممـا حفظـت عنـه كتـب التـاريخ بعـض 

 ..مات هنا للإشارة فقط لأنها ستأتي مفصلة بإذن اهللالوصايا لجنوده نستشهد بكل
فــيما عهــد إليــه وإيــاك : قــال ÷ أن رســو االله :“ فقــد روي عــن أمــير المــؤمنين
 ) ..فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة, والتسرع إلى سفك الدماء لغير حلها

ـير المــؤمنين ـل الخزاعــي ان أمـ ـوصي “ جــاء عــن عقيـ ـان إذا حضر الحــرب يـ  كـ
وتقربـوا بهـا , واستكثروا منهـا, تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها: يقول: بكلماتالمسلمين 

, ما سلككم في سـقر (وقد علم الكفار حين سئلوا, ً موقوتاًفإنها كانت على المؤمنين كتابا
 طرقهـا وأكـرم بهـا للمـؤمنين الـذين لا نَْوقـد عرفهـا حقهـا مـ) لم نك من المصـلين: قالوا

 ..ولا قرة عين من مال ولا ولد, يشغلهم عنها زين متاع
 فقـال عـز ,شرى له بالجنة من ربهُبعد الب) متعبها ( لنفسهًمنصبا ÷ وكان رسول االله

ْوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها¿ :وجل ْ َُ ََ ْ َ َّ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ َ ْø إلى .. عليها نفسـهِّفكان يأمر بها أهله ويصبر 
هــاد والمتــوازرين عــلى ن الرعــب والخــوف مــن جهــاد المســتحق للجإثــم  :“ ان قــال

وفيه استيجاب النار بالفرار مـن , وسلب للدنيا مع الذل والصغار, الضلال ضلال في الدين
ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا لقيـتم الـذين كفـروا ¿ :لقتـال يقـول االله تعـالىاالزحف عند حضرة  ُ ََ َ َ َِ ِ َِّ َ َُّ ُِ َ ُّ َ

َزحفا فلا تولوهم الأدبار ُْ ُ َ َْ ُّ ُ ََ ًø F١E. 
 فيجـب الإكثـار منهـا , والصلة للعبد مع رب العالمين,ا الصلاة عمود الديننعم ; إنه
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,  في أرض القتال فلا يفشل العبدلت من رب العباد للمقاً نورانياً ومدداً روحياًلتكون غذاءا
 نفسـه عـلى لقـاء االله تعـالى ًنـاِّقدم وهو على طهارة ونقاء جسدي وروحي ويكون موطُبل ي

 .. لذاك اللقاءً وعاشقاًبل يكون محبا
فهل هناك فحشـاء ومنكـر أكـبر مـن الفـرار مـن , والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

 وهي بنفس الوقت تنهى عن البغي حتى لا يبغـي الإنسـان المـؤمن إذا انـتصر في ?الزحف
ولكـبح , والصـمود في القتـال,  لضـبط الـنفسً رائعـاً إيجابيـاًالقتال فتكـون الصـلاة عـاملا

 ..ن الطغيان وتعدي الحدود المرسومة من الشارع الأقدسجماح النفس ع
قائد جيوش الحق عند لقاء جيوش النكث  “ وهذه وصايا أخرى لأمير المؤمنين

وقـد وطنـتم , إنهدوا إليهم وكونـوا أشـداء علـيهم :“ فكان مما قال, في معركة الجمل
ن نفسـه رباطـة َّوأي امـرئ مـنكم أحـس مـ, أنفسكم على الطعن والضرب ومبارزة الأقـران

َّفليذب عن أخيه الذي فضل عليه كما يذب , ورأى من أحد إخوانه فشلا, جأش عند اللقاء
فـإنكم بحمـد االله عـلى حجـة وكفكـم عـنهم , ولا تقاتلوا القوم حتـى يبـدؤوكم.. عن نفسه

وإذا هزمتـوهم فـلا , فـإذا قـاتلوكم فـلا تجهـزوا عـلى جـريح, حتى يبدؤوكم حجـة أخـرى
ولا تـدخلوا , ًفلا تهتكوا سـترا, وإذا وصلتم إلى رجال القوم, لا تمثلوا بقتيل وًتتبعوا مدبرا

وسـببن , ولا تهيجوا امرأة بـأذى وإن شـتمن أعراضـكم, ًولا تأخذوا من أموالهم شيئا, ًدارا
 عنهن وإنهن ِّؤمر بالكفُ لقد كنا ن..فإنهن ضعاف العقول والأنفس, أمراءكم وصلحاءكم

عير بهـا هـو وعقبـه َّ ليتناول المرأة بالهراوة والعصا والجريدة فيوإن كان الرجل, لمشركات
 .من بعده

 ً جــداً دقيقــاًوالقائــد يحتمــل كــل الإحــتمالات في المعركــة ويجــب أن يكــون مراقبــا
وعنـدما يلاحـظ , يهـا في ذات الوقـتِّقطة ضعف يجب أن يتلافاها بل ويقوُة نَّللمعركة فأي

 في صـفوف ً أو فتقـاًحتياطـه حتـى لا يكـون هنـاك خرقـا يقويه بنفسه أو بإمـداد مـن اًضعفا
 ..الجيش
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ًوما أجمل هذه الكلمات التي كان يوجهها لجنوده إذا أحس منهم تضعضعا  ً وتراجعاَّ
فبعد الفرار يجـب  (ة بعدها كرةَّلا تشتدن عليكم فر (:لهم “ شجعهم بقولهُقويهم ويُفي

ــدو ــر عـــلى العـ ــل ليكـ ــود المقاتـ ــد ,)أن يعـ ــة بعـ ــةولا جولـ ــيوف , ها حملـ ــوا السـ وأعطـ
ووطئــوا للجنــوب مصــارعها واذمــروا أنفســكم عــلى الطعــن الــدعسي والضرب ..حقوقهــا
ة مـا أسـلموا مَسَـَ فوالذي فلق الحبة وبرأ الن, وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل;الطلحفى

 .F١E.فلما وجدوا أعوانا عليه أظهروه, ولكن استسلموا وأسروا الكفر
وعن عبد االله بن عبـد الـرحمن  ,“ الصادق عن أبي عبد االلهعن مفضل ابن عمر و

 قـال أمـير المـؤمنين: قـال “ الأصم عن حريز عـن محمـد بـن مسـلم عـن أبي عبـد االله
إذا لقيــتم عــدوكم في الحــرب فــأقلوا الكــلام واذكــروا االله عــز وجــل ولا : لأصــحابه “

 ..سخطوا االله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبهُتولوهم الادبار فت
 : فمن أخلاقيات القائد الرباني الفذ نذكر عدد من الصفات منها

 ..الإعذار والإنذار بقيام الحجة على الخصم قبل المعركة −١
 ..الدعوة إلى التناصف وإحقاق الحق لدرء الحرب −٢
مـا  ÷ ورسـول االله) ًأي لايهجـم علـيهم لـيلا (ِّولا يبيـت عـدو, لا يبدأ بالقتال −٣

إن اسـتطاع فإنـه لا  “ بـل والمشـهور أن حـروب أمـير المـؤمنين. .ً قـط لـيلاًت عدواَّبي
كـان : يقول في ذلك “ ومولانا الإمام الصادق, يبدأها إلا بعد الزوال وصلاة الظهرين

قبـل ُوت, فـتح أبـواب السـماءتُ: ويقـول, لا يقاتل حتـى تـزول الشـمس “ أمير المؤمنين
, ويرجع الطالـب,  القتلَّلليل وأجدر أن يقلهو أقرب إلى ا: ويقول, نزل النصرَوي, حمةَّالر

 .F٢E.ويفلت المنهزم
ولا الشـيوخ , ولا الأطفـال, ولا يجوز قتل النساء ولو أسـأن, قتل إلا المقاتلةيلا  −٤

                                                 
F١Eא 
F٢EאW١٥L٦٣ 
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لا تقتلـوا في الحـرب إلا مـن جـرت  (,وتسقط عـنهم حتـى الجزيـة, والمرضى والمقعدين
 .F١E.÷ كما أمر رسول االله) عليه المواسي

وقتـل الحيوانـات الأهليـة إلا ,  يجوز الفساد في البلاد كقطع الأشجار المثمرةلا −٥
 F٢E.)ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها (..للضرورة التي تقدر بقدرها

 قـال أمـير المـؤمنينكـما , لقاء السم في مياههإولا يجوز , لا يمنع الماء عن العدو−٦
 .F٣E)  بلاد المشركينم فيُّلقى السُأن ي ÷ نهى رسول االله :“
ـُلا ي −٧ ـالقتلىّمثـ ـارين, ل بـ ـه البـ إني ســمعت جــدكما : يقــول ‘ وبوصــيته لولديـ

 F٤E..ثلة ولو بالكلب العقورُإياكم والم: يقول ÷ رسول االله
كـان يطلـق أسرى  “ وأمـير المـؤمنين, يتعامل مع الأسرى بمنتهـى الإنسـانية −٨

 ..ًفضلا منه روحي فداهً,تمننا وتالمسلمين دون فداء وربما دون بيعة

لا  (ولكـن لـيس فيـه معصـية الله تعـالى,  للـدماءً إن كـان فيـه حقنـاًلا يدفع صـلحا −٩
 مـن ًوراحـة,  لجنـودكةًعَـَفـإن في الصـلح د, ًتدفعن صلحا دعاك إليه عـدوك والله فيـه رضـا

ففي الصلح العـادل ) .. الحذرمن عدوك بعد صلحه, لبلادك; ولكن الحذرًوأمنا, همومك
 F٥E.ةحير من المصلالكث

 ÷ ورسـول االله, جواز الخديعـة في الحـرب: وتبقى ملاحظة واحدة هنا هي −١٠
ويـروي عـدي بـن  ,)ل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعـةِّخز( :قال لأحدهم يوم الخندق
الله لأقتلن معاويـة او:  صوته بحيث يسمعه أصحابهًقال رافعا “ حاتم أن أمير المؤمنين

 ..َّإن شاء االله ; وخفض صوته:  آخر قولهثم قال في, وأصحابه

                                                 
F١EאW١١L٤٣ 
F٢EאW١٥L٥٨ 
F٣EאW١٥L٦٢ 
F٤EאאW٥L١٢٠ 
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 فـما, ثم اسـتثنيت, يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت: فقلت,  منهًوكنت قريبا
  ?أردت بذلك
ِّ أن أحـرض ُفـأردت, كـذوبَوأنا عند المؤمنين غير م, إن الحرب خدعة :“ فقال

فع بها بعد اليوم إن شاء فافهم فإنك تنت, أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم
 F١E..االله

فهو رجل دين وعقيدة وله رسالة قبل أن يكون , قحُِهذه أخلاقيات القائد الإلهي الم
فــما أزهــد إمــام الــدين بالســلطة , أو اســتلام الســلطة في الــبلاد, هدفــه الــنصر عــلى العــدو

خـير مـن : لبالي هوبأن نعله ا, ًما سمعته الدنيا بأسرها تقريبا “ ألم تسمع عنه, الدنيوية
وهـي نخامتهـا .. من عفطـة عنـزهأو هي أزهد عند..ًأو أدفع باطلا, ًأمرتكم إلا أن أقيم حقا

 ..إذا عطست
فالسـلطة لم ولـن , فالقائد الرباني هو الذي يترك حقه بالسلطة من أجل سـلطة الحـق

, هاق الباطلبل هي وسيلة إحقاق الحق أو إز,  للقائد الرباني في يوم من الأيامًتكون هدفا
وإحيـاء الشريعـة وقتـل البدعـة , ولـنشر العلـم وكـبح الجهـل, ولإقامة العدل وإماتة الظلم

 ..المضلة
ولقهـر , ِّ بالسـلطة ليقهـر السـلطة ويطيعهـا للحـقلَِبـقَ “ ولهذا فإن أمير المؤمنين

فما تقدسـت أمـة لا يوخـذ الحـق مـن قويهـا  (,الإنسان المتسلط بالسلطة ويأخذ منه الحق
 .F٢E) يفها غير متعتعلضع

واجعـل لـذوي الحاجـات منـك ( :للأشتر حـين ولاه مصر “ وقال أمير المؤمنين
 , فتتواضـع فيـه الله الـذي خلقـك,ً عامـاً وتجلس لهم مجلسـا, تفرغ لهم فيه شخصكًقسما
تكلمهم غــير متعتــع فــإني ُكلمــك مــُ حتــى ي,قعــد عــنهم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســكُوت

                                                 
F١EאW١٥L١٣٣ 
F٢Eאאא،א،אWאא٢
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ضـعيف فيهـا حقـه لقدس أمة لا يؤخـذ لُلن ت: في غير موطنيقول  ÷ سمعت رسول االله
 عنـك الضـيق والأنفـة يبسـط االله ِّرق منهم والعـي ونـحُثم احتمل الخ, من القوي غير متعتع

 F١E) ..عليك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته
عـة في يـده ليحمـل عليهـا ِّيويجعلهـا ط, في السلطة لقهرها “ فكان الإمام علي (

 ..)سيما الفقراء والبسطاء وعموم الأمة (,وخيرهم, وأمنهم,  الناسوبها حقوق
وســوء , وقهرهــا, وظلمهــا, وكــان لا بــد للقائــد ولكــي يــتخلص مــن ضــغط الســلطة

والأذن المرهفـة التـي تسـمع شـكاوي , أن يكون العين الكبيرة التي ترى كل شيء, إدارتها
ويكـون الـنفس , لات في الأمةوالعقل الكبير الذي يوفر الحلول لأصعب المعض, الجميع

ليجـد النـاس تحـت , الكبيرة التي تحنو وتعطف على الجميـع كأبنـاء ولـيس كعبيـد وإمـاء
ألم يخاطـب ويعاتـب الصـحابي الجليـل ..والدعـة والإطمئنـان, جناحيها الأمـن والأمـان

عثمان بن حنيف الأنصاري لتلبيتـه دعـوة عـلى الطعـام عنـد الأغنيـاء وممـا كتـب لـه بهـذا 
 ونسـائج ,ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولبـاب هـذا القمـح (: نالشأ

 ولعــل , الأطعمــةُّإلى تخــير ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي ويقــودني جشــعي, هــذا القــز
 وحـولي ًأو أبيت مبطانـا,  ولا عهد له بالشبع, لا طمع له في القرصنَْبالحجاز أو اليمامة م

 : كون كما قال القائل أو أ?بطون غرثى وأكباد حرى
ـــــاد تحــــــن إلى القــــــد وحســـــــــبك داء أن تبيـــــــــت ببطنـــــــــة ـــــك أكبـ ِّوحولـ

أو أكـون ,  ولا أشـاركهم في مكـاره الـدهر.. أمـير المـؤمنين:قالُأأقنع من نفسي بأن ي
 F٢E..أسوة لهم في جشوبة العيش

لي وكذلك كان لا بد أن يكون العاملون في السلطة من الولاة والقادة بالمستوى العـا
 “ سد إرادة الحق ويستبعد أيما شيء غير الحق كالقائد الأعلى لهمُمن العدل الذي يج

                                                 
F١Eא٨א٥٤٧א 
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 مـن ًعتـذراُوم, صرّا عـلى الحـقمُ “ وكـان الإمـام عـلي, فلقد كانت السلطة سلطة حق
 ..السلطة إذا لم تحقق الحق وتنشر العدل في كل الأرجاء من دولته

 لما ًخلافا, وفي كل حين, ً نفسه يوميالذلك كان قائد السلطة الذي ينفض رداءها عن
َّيفعله مؤلهـو السـلطة وعب , ًوكروشـا, ً عروشـا− في نظـرهم القـاصر−الـذين تصـبح , ادهـاِّ

ومراكــز اعتقــال , وأجهــزة قمــع ومخــابرات,  وأمــلاكاًوقصــور, ًوصــولجانا, ًوتيجانــا
وطالبة من الأمة لاهية عن واجبها تجاه الأمة , وناكرة الإنسانية, نابذة العدل, ومعسكرات

 ..كل واجبات الإحترام والتقدير وربما التعظيم والتقديس
 في رفضـه لكـل إغـراءات ًكامنـة “ نعم ; إن سر قـوة الإمـام عـلي بـن أبي طالـب

 لتحقيق هـدف هـو أفضـل وأشرف ً ووسيلةًلأنه كان لا يرى بها إلا أداة.. الحكم والسلطة
وتحقيق العدالـة الإجتماعيـة في , دل المشتركوالع, إنه الحق العام, من كل سلطات الدنيا

,  نـفسيفيَّففـرض عـلي التقـدير ,  لخلقـهًأن االله جعلنـي إمامـا :“ وها هو يقول.. الأمة
طغـي الغنـي ُولا ي, كضعفاء الناس; كي يقتدي الفقير بفقري, وملبسي, ومشربي, ومطعمي

 F١E..غناه
ولـذلك كانـت ,  ولا يـزوللكن الحـق راسـخ لا يحـول, أو تزول, والوسيلة قد تتغير

ومنـع , مـن أجـل الإصـلاح, وهي تكليف وليس تشريف لحاملها, ؤولية كبرىسالسلطة م
فتـأمن الأمـة وتبنـي , وحمايـة حـدود الـبلاد, ناةُوإقامة الحدود على الج, الظلم والإعتداء

 ..الحضارة
, اناللهم ; إنك تعلم أنه لم يكن الذي كـان منـا منافسـة في سـلط :“ وهذا ما قاله

ظهـر الإصـلاح في ُون,  المعـالم مـن دينـكَّولكن لنرد, ولا التماس شيء من فضول الحطام
 F٢E) ..لة من حدودكَّوتقام المعط, فيأمن المظلوم من عبادك, بلادك

                                                 
F١Eא 
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 أو ًبأن يكـون عـادلا: ومشيأته ومزاجه النفسي, فالحاكم ليس ملك اجتهاده الشخصي
شخصية بل هو أمر عام تناط وتعلـق بـه مصـائر لأن الأمر ليس أمر خصوصية أو , لا يكون
 F١E..ومستقبل الأجيال, ومصالح المجتمع, الناس

ِّولا يفـوض سـلطته إلا لمـن عصـمه مـن , فصاحب السلطة المطلقه هو الحـق تعـالى
والقيـام بسـلطة الحـق , ولهذا فإن رفض سلطة الباطـل عبـادة.. الخطأ وسدده في الأحكام

أو يـذوق مـرارة الحـق في هـذه , يع أن يقـاوم بريـق السـلطة يسـتطنَْولكـن مـ, عبادة أعظم
 ..بل أم المسائل والمشاكل,  تلك هي المسألة?الحياة ويصبر عليها بمحض إرادته

والطحالب الفاسدة والمفسدة الذين يتربـون , ر الأمة من أولئك الوصوليينَّوكم حذ
هم كمعاويـة الشـيطان والفقراء لتتـورم كروشـهم وترتفـع عروشـ, ِّعلى مص دماء الضعفاء

الـذين , ألا فالحـذر الحـذر مـن طاعـة سـاداتكم وكـبرائكم (وأمثاله من السلاطين, الرجيم
وجاحدوا االله على ما , وألقوا الهجينة على ربهم, وترفعوا فوق نسبهم, تكبروا عن حسبهم

 ودعـائم أركـان, فـإنهم قواعـد أسـاس العصـبية,,ومغالبة لآلائه, مكابرة لقضائه, صنع بهم
 .F٢E.الجاهلية) أي تفاخر (وسيوف اعتزاء, الفتنة

لا تسـخط االله برضـا أحـد مـن  :“ والقاعدة العامـة والحاكمـة أعطنـا إياهـا بقولـه
 F٣E..وليس من االله خلف في غيره,  من غيرهًفإن في االله خلفا, خلقه

 F٤E..لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: لأنه
فـلا سـلطة عـلى الخلـق : ؤيتـه بالسـلطةور “ هذه خلاصة مـنهج أمـير المـؤمنين

وشـمول , وعمـوم العـدل,  الحـقِّرُولا يرضـا الخـالق إلا بمـ, بدون رضا وإذن من الخالق
 ..الرسالة الخاتمة
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 :فصل الأولال
 ..حروب الكفار ومشركي العرب

 )الصغرى والكبرى( غزوة بدر -١

 ) الصغرى (غزوة بدر الأولى −
العــاشر مــن جمــادى الآخــرة عــلى رأس ثلاثــة عشر : وقيــل (في ربيــع الأول: زمانهـا

هكذا كان يؤرخ الواقدي وغيره من المـؤرخين عـن لسـان رواتهـم حتـى يبلـغ سـتة  (ًشهرا
ً عـلى عـدم وجـود أمـرا بالتـأريخ ُّ أي خمس سنين من الهجرة; مما قد يدلاًوخمسين شهر

 F١E.)حدثت بعد ذلكُبالسنين من الهجرة التي است
لأهـل المدينـة ) مـواشي (على) من مشركي قريش (أغار كرز بن جابر الفهري: سببها

 .)على ستة كيلو مترات نحو الجرف (كانت ترعى بنواحي الجماء
وكـان يحمـل , F٢Eولم يدركـه, بـدر) بئـر (في طلبـه حتـى بلـغ ÷ خرج رسول االلهف

 F٣E..على المدينة زيد بن حارثة واستخلف ,“ لواءه الإمام علي بن أبي طالب
 ) الكبرى ( غزوة بدر الثانية−

ًكانت بدر عـلى رأس سـتة عشر شـهرا مـن مقـدم رسـول االله المدينـة أي بعـد : زمانها
من المدينة في يوم الأحد لاثنتي عشرة  ÷ ول االلهخرج رس.. ثلاثة أشهر من بدر الأولى
, وكان قد بعث الرجلين في الثـاني منـه كدوريـة اسـتطلاع متقدمـة, خلت من شهر رمضان

  F٤E..لمعرفة تفاصيل حركة العير القرشية
 ..كم) ١٦٠ (بئر بدر وهو يبعد عن المدينة حوالي:مكانها
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ْيا منصور أمت: شعارها ِ.. 
ًالغزوة ; أن عـيرا لقـريش خرجـت إلى الشـام ورجعـت وفيهـا كان سبب تلك : سببها
 بمكة قـرشي ولا َولم يبق, وكانت فيها أموال عظام, وكانت العير ألف بعير: قال (خزائنهم

, كان فيهـا خمسـون ألـف دينـار:  يقال,فكان, قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به في العير
ولبنـي مخـزوم مئتـا بعـير وخمسـة آلاف , لكان لبني عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقا: قيل

وللحـارث بـن عـامر بـن نوفـل ألـف مثقـال وان , ولأمية بن خلف ألفا مثقال, مثقال ذهب
 F١E) َأي دين والـربح مناصـفة (أكثر ما فيها لآل سعيد بن العاص إما لهم أو قراضا بالنصف

, روج إليها ليأخذوهاأمر أصحابه بالخ. .َّوتحين رسول االله انصراف وعودة العير من الشام
 .وإما قريش إن ظفر بهم, إما العير: أن االله قد وعده إحدى الطائفتين: وأخبرهم

ْوبالتفاصـيل إن جميـع مـن شـهد  (ًخرج في ثلاثمئة وثلاثة عشر رجـلا: العدد والعدة َ
  ..ًثلاثمئة وأربعة عشر رجلا:  من المسلمين من المهاجرين والأنصارًبدرا

 ..ًثة وثمانون رجلاثلا: من المهاجرين−
 : ومن الأنصار−
 ..ًواحد وستون رجلا:  من الأوس−١
 ..ًمئة وسبعون رجلا:  ومن الخزرج−٢

ًفي أربعين راكبـا مـن قـريش  وكان قائد العير كبير بني أمية صخر بن حرب أبو سفيان
فلـما  هذا عدا عـن العبيـد والخـدم للقافلـة F٣E..أو سبعين: وقيل, F٢Eتجارا قافلين من الشام

ًض للعــير لأخــذها والاســتيلاء عليهــا خــاف خوفــا َّقــد خــرج يتعــر ÷ بلغــه أن الرســول
والمسـلمون لاغتنـوا  ÷ ًشديدا لعظمة الأموال التي كانت فيهـا فلـو أخـذها رسـول االله

وقيل مـن معـان , وهي من نواحي المدينة (البهرة فلما وافى, وافتقرت قريش لسنين مديدة
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أو  (ضمضـم بـن عمـرو الغفـاري (اكـترى) لأول أقرب للواقـعمن تبوك وا: وقيل, الأردن
أن :  إلى قـريش وأخـبرهمِامـض: وقال له) ناقة (ًبعشرة دنانير وأعطاه قلوصا F١E) الخزاعي

َمحمدا والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعـيركم فـأدركوا العـير ُ إذا :  وأوصـاه.ً
ُويشـق ثوبـه مـن قبـل , تـى يسـيل الـدم ويقطـع أذنهـا ح,وصل إلى مكة أن يخرم أنف ناقته ُ َّ

ُودبــر , يــا آل غالــب: فــإذا دخــل مكــة ولى وجهــه إلى ذنــب البعــير وصــاح بــأعلى صــوته, ُ
باة ُ والصـًفـان محمـدا, وما أراكم تدركون, أدركوا, أدركوا, العير, العير, طيمةَّالل, طيمةَّالل

العـرب عـلى عظـيم وهذه كانت تـدل عنـد  (!.من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم
  ..)النازلة وفداحتها

يـا آل , يـا آل غالـب: ووافاها وهو ينادي في الوادي, ًفخرج ضمضم مسرعا إلى مكة
 ًفان محمـدا, وما أراكم تدركون, أدركوا, أدركوا.. العير, العير.. اللطيمة, غالب; اللطيمة

 !.مباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم التي فيها خزائنكُّوالص
, وصـفوان بـن أميـة, وقـام سـهيل بـن عمـرو.. فتصايح الناس بمكة وتهيئوا للخروج

يـا مـعشر : فقـالوا, ونوفـل بـن خويلـد, ونبيـه ومنبـه ابنـا الحجـاج, وأبو البختري بن هشام
أن يطمع محمد والصباة من أهل يثرب أن : مصيبة أعظم من هذه, واالله ما أصابكم, قريش

 فواالله ما قرشي ولا قرشية إلا ولها في هذه العـير شيء !خزائنكميتعرضوا لعيركم التي فيها 
, تجـركمَنه الذل والصغار أن يطمع محمـد في أمـوالكم ويفـرق بيـنكم وبـين موأ, ًفصاعدا
وأخـرج سـهيل بـن عمـرو ..  وأخرج صفوان بن أمية خمسمئة دينار وجهز بهـا..فاخرجوا
وخرجـوا عـلى ,  وحملوا وقوواًالاوما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرجوا م, خمسمئة

يضربـن ) المغنيـات (وأخرجـوا معهـم القينـات. .مـا يملكـون أنفسـهم, لولَّعب والـذَّالص
 .)تأمل بهذا المخرج الوبيل أرجوك (بالدفوف وهم يشربون الخمور
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א÷:
 ةفي ثلاثمائـ, في الثـاني عشر مـن شـهر رمضـان مـن المدينـة ÷ وخرج رسول االله

, فـرس للـزبير بـن العـوام: وكان في عسـكره فرسـان) وقيادته المباركة (ًثة عشر رجلاوثلا
, يتعـاقبون عليهـا F١E) وقيـل ثمانـون (ًوكان لهـم سـبعون جمـلا, وفرس للمقداد بن عمرو

نــوي َرثــد بــن أبي مرثــد الغِوم “ والإمــام عــلي بــن أبي طالــب ÷ فكــان رســول االله
 ) ٣( ..يتعاقبون على جمل مرثد

وبيوت السقيا متصلة بالمدينة , ُّانتهى إلى بيوت السقيا بالبقع من نقب بني دينارحتى 
ونـزل بعسـكره هنـاك واسـتعرض قواتـه , قياُّوكانت تسمى البقع فسماها النبـي بيـوت السـ

ـان فــرد ـة مــن الفتيـ ـةَّفاستصــغر ســن ثمانيـ ـيهم في المدينـ وقــد بنــي في ذلــك  (,هم إلى أهلـ
وهـو اليـوم في جنـوبي المحطـة القديمـة  ,)ُّ السـقيامسـجد (الموضع مسجد يسـمى باسـم

وهـذا هـو  ,)على بعد كيلو مترين من المسـجد النبـوي الشريـف, لسكك الحديد العثمانية
ُّحد الترخيص للإفطار يومئذ أي  (كـان أول مـن شرب وأفطـر ذلـك اليـوم ÷ لأن النبي ّ

َّهنـاك قـال لمـن أتـم و, نهار اليوم الأول من سفره في شهر رمضان بعد فـرض الصـيام فيـه
 وذلك أنه قد كان قـال لهـم قبـل !يا معشر العصاة إني مفطر فأفطروا: فنادى مناديه: الصيام
  F٢E..فلم يفعلوا, أفطروا: ذلك

ولا نجـد فيـه ولا في غـيره عـن قصر الصـلاة , هذا ما ذكره الواقدي في إفطار الصوم
قيس بن عمرو : ًمل قائداعلى المشاةواستع, وأمرهم أن يستقوا من الماء بما يكفيهم, ًشيئا

وأمره حين فصل مـن بيـوت السـقيا أن يقـف لهـم ببئـر أبي ) من الأنصار (بن زيد بن عوف
 ..فوقف وعدهم وأخبره بذلك, َّعتبة فيعدهم

وسـماها  (وعينه الشريفة ترقب المدينة فـدعا لأهلهـا بـالخير ورحل من بيوت السقيا
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اللهـم إن إبـراهيم عبـدك وخليلـك ونبيـك دعـاك  ": لفقـا) ًوطيبة بدلا مـن يثـرب (المدينة
, دهمُأن تبــارك لهــم في مــ: واني محمــد عبــدك ونبيــك أدعــوك لأهــل المدينــة, لأهــل مكــة
 اللهـم إني ..واجعل ما بها مـن الوبـاء بخـم, ب إلينا المدينةِّاللهم حب, وثمارهم, وصاعهم

 F١E.."قد حرمت لابتيها كما حرم إبراهيم خليلك مكة 
ك طريق المكيمن من بطن العقيق حتى خرج عـلى بطحـاء ابـن أزهـر وأصـبح ثم سل

 .ببطن ملل وتربان بين الحفيرة وملل
 F٢E..وبـدر بئـر منسـوبة إلى رجـل مـن غفـار يقـال لـه بـدر (فلما كان على ليلة من بدر

 ًكـان بـدر موسـما: وقال الواقدي F٣E..والماء ماؤه فسمي به, أن بدر رجل من جهينة: وقيل
ـن م ـواقهامـ ـة وأسـ ـاء F٤E..واســم الجاهليـ ـن أبي الزغبـ ـدي بـ ـرو وعـ ـن عمـ , بعــث بســبس بـ

  .يتجسسان خبر العير
وسـمعا جـاريتين قـد تشـبثت إحـداهما بـالأخرى , وأناخـا راحلتـيهما, فأتيا مـاء بـدر

عـير قـريش نزلـت أمـس في الروحـاء عـلى : فقالت الأخرى, تطالبها بدرهم كان لها عليها
ـة ـزل غــدا, F٥Eميلــين مــن عــرق الظبيـ ـا أعمــل لهــم وأقضــيكًوهــي تنـ ـا وأنـ   فرجــع.. هاهنـ

 .إلى رسول االله فأخبراه بما سمعا من الجارية) الرجلان(
 تقدم العير وأقبل وحده حتى انتهى إلى مـاء ًفلما شارف بدرا, وأقبل أبو سفيان بالعير

م هـل لـك علـ, يـا كشـد: فقـال لـه, كشـد الجهنـي: وكان بها رجل من جهينة يقال لـه, بدر
واللات والعزى لئن كتمتنا أمـر محمـد فـلا تـزال قـريش :  قال.لا:  قال?بمحمد وأصحابه

فـلا , ًفإنه ليس أحد من قريش إلا ولـه في هـذه العـير شيء فصـاعدا, معادية لك آخر الدهر
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 !?وما بال محمد وأصحابه بالتجار, واالله ما لي علم بمحمد :)كشد ( فقال.تكتمني
, وم راكبين أقبلا وأناخا راحلتيهما واستعذبا من الماء ورجعاإلا أني رأيت في هذا الي

ْفلا أدري من هما  فجاء أبو سـفيان إلى منـاخ إبلهـما ففـت أبعـار الإبـل بيـده فوجـد فيهـا ..َ
ً ورجـع مسرعـا وأمـر ! هـؤلاء عيـون محمـد!هذه علايف يثـرب: فقال) نوى التمر (النوى

 .ريق ومروا مسرعينوتركوا الط, بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر
ًوأن قريشا قد أقبلت , أن العير قد أفلتت: فأخبره ÷  على رسول االلهلونزل جبرائي
ووعـده ًوكان قبل ذلك ممنوعا من القتال للدعوة إلى االله,,  وأمره بالقتال;لتمنع عن عيرها

َذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االلهََّ عأُ (..النصر َّ ُ َ َ َِ َ ُ َُ ْ َِّ ُ َ ِ ُ ََّ ِ ِ ٌلى نصرهم لقديرِ ْ ِْ َ َ ِ ِ َ َ.. (F١E. 
 وكـان ذلـك منـه, فأحـب أن يبلـو الأنصـار,  ماء الصـفراءًوكان نازلا: اختبار الأنصار

: قـالوا, ولأنهم حـين بـايعوه بالعقبـة, لأن أكثر الناس منهم, وإنما كان يريد الأنصار ÷
ع منـه أبناءنـا ثـم أنـت في ذمتنـا نمنعـك ممـا نمنـ, إنا براء من ذمتـك حتـى تصـل إلى دارنـا

فـأراد أن يختـبرهم ..ف ألا ترى الأنصار عليها نصرته إلا في المدينـةَّفكان يتخو.. ونساءنا
وإن االله قـد , ًوإن قريشا قد أقبلت لتمنع عـن عيرهـا, أن العير قد جازت: فأخبرهم, خاصة

ًمن ذلك وخافوا خوفا شـديدا ÷  فجزع أصحاب رسول االله..أمرني بمحاربتهم  فقـال !ً
 .َّأشيروا علي: ل االلهرسو

ولا , مـا آمنـت منـذ كفـرت, يلاءهاُإنها قريش وخ, يا رسول االله: فقال) أبو بكر (فقام
 .!على هيئة الحرب) َأنت ( ولم تخرج!تَّت منذ عزَّذل

 .َّأشيروا علي:  فقال. فجلس..اجلس: فقال رسول االله له
لـت منـذ َّواالله مـا ذ, هـاإنهـا قـريش وعز, يا رسـول االله: فقال) عمر بن الخطاب (فقام

ك فاتهـب لـذلك أهبتـه ولتقاتلنَّـ, م عزها أبـداِّواالله لا تسل, واالله ما آمنت منذ كفرت, تَّعز
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 F١E..وأعد لذلك عدته
 F٢E.. وأعرض عنه..اجلس: له ÷ فقال

َّإنا قد آمنا بك وصد, يا رسول االله: فقال, ثم قام المقداد وشهدنا أن ما جئت بـه , قناكَّ
 .لخضـنا معـك ,F٤Eوشوك الهـراش ,F٣Eولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا,  االلهحق من عند

ـل لموســى ـو إسرائيـ ـا قالــت بنـ ـول لــك مـ ـا ¿: ولا نقـ ـا هاهنـ ـاتلا إنـ ُاذهــب أنــت وربــك فقـ ُّ َ ْ ََّ ِْ ِ َ َ َ َ َ ْ
َقاعدون ُ ِøF٥E فجزاه النبـي..اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون: ولكنا نقول  ÷ 
 .فجلس, ًخيرا

  .َّأشيروا علي :ثم قال
:  قـال.نعم:  قال?بأبي أنت وأمي يا رسول االله كأنك أردتنا: فقال, فقام سعد بن معاذ

َفلعلك قد خرجت على أمر قد أمرت بغيره َُ , بأبي أنت وأمي يا رسول االله:  قال.نعم:  قال?ٍ
خـذ و, رنـا بـما شـئتُفم, وشهدنا أن ما جئت به حق من عند االله, إنا قد آمنا بك وصدقناك

َّوالـذي أخـذت منـه أحـب إلي مـن الـذي تركـت , من أموالنا ما شئت واترك منها ما شـئت ُ َ
 .ً فجزاه خيرا.. واالله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك..منه

وقـد , ومـا لي بـه علـم, بأبي أنت وأمي واالله ما خضت هذا الطريق قـط: ثم قال سعد
.. ولو علموا أنه الحرب لمـا تخلفـوا, ًادا لك منهمًخلفنا بالمدينة قوما لسنا نحن بأشد جه
وإنـا ,  أنجـاد في الحـروب,فانـا لصـبر عنـد اللقـاء, ُّولكن نعد لك الرواحل ونلقـى عـدونا

وإن يكـن غـير ذلـك قعـدت عـلى , ب فهو ذلكُ فان يك ما تح..لنرجو أن يقر االله عينك بنا
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 .رواحلك فلحقت بقومنا
وبـمصرع , كأني بمصرع فلان ها هنا, غير ذلكأو يحدث االله  :÷ فقال رسول االله

ونبيـه ومنبـه ابنـي , وشـيبة بـن ربيعـة, وعتبـة بـن ربيعـة, وبـمصرع أبي جهـل, فلان هـا هنـا
 .ولن يخلف االله الميعاد, فان االله وعدني إحدى الطائفتين, الحجاج

وهـي العـدوة , ًفرحلـوا حتـى نزلـوا عشـاء عـلى مـاء بـدر, ثم أمر رسول االله بالرحيـل
 .امية الشماليةالش

ـزول قــريش ـة :نـ ـة الجنوبيـ ـدها . وأقبلــت قــريش فنزلــت بالعــدوة اليمانيـ وبعثــت عبيـ
كـان قـد  ÷ لأن رسـول االله, تستعذب المـاء فأخـذهم أصـحاب رسـول االله وحبسـوهم

والزبير بن العوام وسعد بـن أبي وقـاص في نفـر مـن  “ بعث الإمام علي بن أبي طالب
 .F١Eالخبر عليهأصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له 

لا علـم لنـا :  قـالوا?فـأين العـير:  قـالوا.نحن عبيد قريش:  قالوا?من أنتم: وقالوا لهم
 . فأقبلوا يضربونهم..بالعير

إن صــدقوكم ضربتمــوهم وان : فقــال, وكــان رســول االله يصــلي فانفتــل مــن صــلاته
  . فأتوا بهم..َّ علي بهم!?كذبوكم تركتموهم

لا علم :  قالوا?كم القوم:  قال.نحن عبيد قريش, يا محمد:  قالوا?من أنتم: فقال لهم
 .لنا بعددهم
 . أو ألـفةتسعمائ:  فقال.تسعة أو عشرة:  قالوا?كم ينحرون في كل يوم جزورا: قال
  ? فيهم من بني هاشمنّْفم: ثم قال

 وروى ;وعقيـل بـن أبي طالـب, ونوفل بـن الحـارث, العباس بن عبد المطلب: قالوا
لمـا خرجـت قـريش :قال :“  الصادق الإمام في روضة الكافي بسنده عنالكليني الثقة

نزل يرتجــز ,طالــب بــن أبي طالــب) وفــيهم (إلى بــدر وأخرجــوا معهــم بنــي عبــد المطلــب
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 : ويقول
ــــــب يــــــــا رب إمــــــــا خرجــــــــوا بطالــــــــب ــــــب مـــــــن هـــــــذه المقانـ في مقنـ
ــــب في مقنــــــــب المغالــــــــب المحــــــــارب ــــير الغالـ ــــوب غـ ــــاجعلهم المغلـ فـ

 وب غير السالبواجعلهم المسل
 ..لأن هواه ونفسه مع المسلمين..F١Eفردوه

ً وبلــغ ذلــك قريشــا فخــافوا خوفــا شــديدا.فــأمر رســول االله بهــم فحبســوهم ً فــاقبلوا , ً
  وطلـب رسـول االله..) وهـم نـائمونًأي الهجـوم علـيهم لـيلا (يتحارسون يخافون البيـات

 .لقوم واتياني بأخبارهمادخلا في ا: عمار بن ياسر وعبد االله بن مسعود فقال لهما ÷
 وسـمعوا منبـه بـن الحجـاج ..فمضيا يجولان في عسكرهم لا يـرون إلا خائفـا ذعـرا

 : يقول
ــــــــــا لا يـــــــــترك الجـــــــــوع لنـــــــــا مبيتـــــــــا ــــــــــوت أو نميتـ ــــــــــد أن نمـ لا بـ

ًواالله كـانوا شـباعا ولكـنهم مـن الخـوف قـالوا  :÷ فلما ذكرا لرسول االله ذلـك قـال
 ولكـن لمــا بلـغ أصـحاب رسـول االله كثـرة قــريش ..وألقـى االله عـلى قلـوبهم الرعـب, هـذا

 .. وبكوا واستغاثواً شديداًففزعوا فزعا
−א“

  أن النبي– كما يقول شيخنا عباس القمي في مفاتيح الجنان–جاء في روايات عديدة 
ْمن منكم يمضي في هذه الليلة إلى البئر فيستقي لنا: قال لأصحابه ليلة بدر ÷ َ? 

قربة وانطلق يبغي  “ فأخذ أمير المؤمنين, قدم منهم أحد على ذلكُفصمتوا ولم ي
ًحتى ورد البئر وكـان عميقـا مظلـما, وكانت ليلة ظلمآء باردة ذات رياح, الماء فلـم يجـد ..ً

 ..)حتى خرج من البئر (ثم ارتقى, فنزل في البئر وملأ القربة, ًدلوا يستقي به
فجلس على الأرض لشدتها حتى  ,)شديدة (اصفةوأخذ في الرجوع فعصفت عليه ع
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تعـترض طريقـه فتجلسـه عـلى , وإذا بعاصـفة كـالأولى, سكنت; فنهض واستأنف المسـير
تعصف عليه فجلـس , وإذا بعاصفة ثالثة, فلما هدأت العاصفة قام يواصل مسيره, الأرض

 ..÷ فلما زالت عنه قام وسلك طريقه حتى بلغ النبي, على الأرض
 ?)أي تأخرت عنا (يا أبا الحسن لماذا أبطأت: فقال ÷ فسأله النبي

 ..فمكثت لكي تزول, زعزعتني, َّعصفت علي عواصف ثلاث :“ فقال
 ..لا :“ فقال ?وهل علمت ما هي تلك العواصف يا علي :÷ فقال
م عليـك َّسـل, ومعه ألـف مـن الملائكـة, كانت العاصفة الأولى جبرائيل :÷ فقال

والثالثة قد كانت ..مواَّم عليك وسلَّسل, ومعه ألف ملك, ت ميكائيلوالثانية كان.. مواَّوسل
 F١E..ًوكلهم قد هبطوا مددا لنا..مواَّم عليك وسلَّسل, ومعه ألف ملك, إسرافيل

) رحمـه االله (السيد الحميري ’ هذا وقد ذكرها في شعره شاعر آل البيت الأطهار
 : يقول, الذي افتخر

ـــــــ أقســـــــــــــــم بـــــــــــــــاالله وآلائـــــــــــــــه ـــــــال مســــــــؤولوالمــــــــرء عـ ُما قـ
ـــــــــــب ـــــــــــن أبي طالـ ـــــــول إن عــــــــــــلي بـ ـــــــبر مجبـ ـــــــى والـ ـــــــلى التقـ ُعـ ِّ ِ
ــــــــذي ــــــــه كـــــــــان الإمـــــــــام الـ ُلـــــــــه عـــــــــلى الأمـــــــــة تفضــــــــــيل وإنـ
ــــــــه ــــــــى بـ ــــــــالحق ويعنـ ــــــــول بـ ـــــــــــــــــــل يقـ ـــــــــــــــــــه الأباطيـ ُولا تلهيـ
ــــــا ــــــان إذا الحـــــــرب مرتهـــــــا القنـ ــــــــل كـ ــــــــا البهاليـ ــــــــت عنهـ F٢Eُوأحجمـ

ـــــــــمشي إلى القــــــــــرن وفي كفــــــــــه ُأبـــــــيض مـــــــاضي الحـــــــد مصـــــــقول يـ
ــــــــــين أشـــــــــــباله ــــــــــا بـ ـــــــــــل مشي العفرنـ ـــــــــــنص الغيـ ـــــــــــرزه للقـ F٣Eُأبـ
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ــــــــــذي ســـــــــــلم في ليلـــــــــــة ُعليـــــــــــــه ميكـــــــــــــال وجبريـــــــــــــل ذاك الـ
ُألــــــــــــف ويتلــــــــــــوهم سرافيــــــــــــل ميكـــــــــال في ألـــــــــف وجبريـــــــــل في
ـــــــــوا ـــــــــددا أنزلـ ـــــــــدر مـ ـــــــــة بـ ُكـــــــــــــــأنهم طـــــــــــــــير أبابيـــــــــــــــل ليلـ
ــــــــوا حـــــــــذوه F١Eُوذاك إعظــــــــــــــــام وتبجيــــــــــــــــل فســـــــــلموا لمـــــــــا أتـ

عاس حتى ألقى االله على أصحابه النُّ) أعتم وحلك (ه الليلفلما أمسى رسول االله وجنَّ
فالخـائف لا ,  عـلى الطمأنينـة للنـائمُّناموا فاحتلم بعضهم من الاستغراق بالنوم وهذا يدل

 ÷ وكـان عـلى أصـحاب رسـول االله,  مـن السـماءًوأنزل االله عليهم غيثـا. .ًينام إلا غرارا
دامهم فكانت تساعدهم في الحـرب لأن الأرض تحت أق (َّ بقدر ما لبد الأرضًرذاذ خفيفا

تماسكة يمشون عليها بقوة وسهولة بالغة أفضل مـن الرمـل ولا يقـاس بـالطين المتينة والم
 حتــى ثبتــت ً غزيــراًوكانــت قــريش في موضــع أنــزل االله علــيهم مطــر الســماء ســحا) ًطبعــا

 فــما رأيــك ين في الســيرَّوطمســت في الوحــل فكــانوا يعــانون الأمــر (أقــدامهم في الأرض
 .)?بالقتال

−אא
ولا , وا أبصـاركمُّضـغُ: أ أصحابه بين يديـه وقـال لهـمَّعب ÷ فلما أصبح رسول االله

وكـان لـواء رسـول االله يومئـذ أبـيض مـع مصـعب بـن : ولا يتكلمن أحـد, تبدؤوهم بالقتال
 .F٢E “ ورايته مع الإمام علي, عمير

وذلـك .. ن ذكر سعد بن عبادة فهـو مخطـئسعد بن معاذ وم: وصاحب راية الأنصار
ور ُفلــما أخــذ رســول االله في الجهــاد كــان يــأتي د, لأن ســعد بــن عبــادة لم يحضر يــوم بــدر

تلـك الأمـاكن فمنعـه عـن في بعـض ) لدغته أفعى (شهِفنُ, هم على الخروجَّالأنصار يحض
بسيف غزا إلى بدر  ÷ أن رسول االله:  عن ابن عباس وسعيد بن المسيبالخروج وروي
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 F١E..ذات الفضول: ودرعه, العضب:  له سعد بن عبادة يقال لههُبَهَوَ
لـئن لم يكـن يشـهدها سـعد بـن عبـادة لقـد : فقال رسول االله حين فرغ من القتال ببدر

 F٢E.. من المغنمٍ وضرب له بسهم..ًكان فيها راغبا
كان ل صفوف أصحابه يوم بدر بسهم َّعد ÷ أن رسول االله: وهنا روى ابن إسحاق

,  بسواد بن غزية من حلفاء بنـي النجـار وهـو خـارج عـن الصـف متقـدم عليـهَّفمر, في يده
وقـد , يـا رسـول االله أوجعتنـي:  فقـال..اسـتو يـا سـواد:  وقال,فطعنه النبي في بطنه بالسهم

 فـاعتنق ..اسـتقد:  وقـال, فكشـف رسـول االله عـن بطنـه!فأقـدني, بعثك االله بالحق والعدل
:  قـال?يا سواد ما حملك على هـذا:  فقال رسول االله! انحنى فقبل بطنهسواد رسول االله ثم

 فـدعا ! جلدي جلـدكَّحضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس, يا رسول االله
 F٣E..له رسول االله بخير وليس قبيل وفاته كما زعم بعضهم

 إلا أكلــة مــا هـم: قـال أبــو الجهـل, ة أصـحاب رســول االلهَّفلـما نظــرت قـريش إلى قلــ
ُيعني أسرا بيسر وسهولة (ًولو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذا باليد,رأس ً(.. 
 فبعثـوا عمـر بـن وهـب ?ً أو كمينـاًأتـرى لهـم مـددا: قال عتبة بـن ربيعـة لأبي جهـلف

ًوكان فارسا شجاعا, الجمحي لينظر ذلك فجال بفرسه حتى طاف حـول معسـكر رسـول , ً
 F٤E..ولكن نواضح يثرب, ما لهم مدد ولا كمين:  لهموقال, فرجع إلى قريش ÷ االله

 ما !ظون تلمظ الأفاعيَّ يتلم!ً أما ترونهم خرسا لا يتكلمون!قد حملت الموت الناقع
 !قتلـون بعـددهمَقتلون حتـى يُ ولا ي!قتلونُ وما أراهم يولون حتى ي!لهم ملجأ إلا سيوفهم

 !.وا رأيكمفارتؤ
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َكذبت وج: فقال أبو جهل  .!.َحـين نظـرت إلى سـيوف يثـرب F١Eفخ سـحركَبنت وانتَ
ْإلى قريش من يقول لهم عنه ÷ وبعث رسول االله َ:F٢E ما أحد من العرب , يا معشر قريش

 ُوإن أك, ً فـأنتم أعـلى بي عينـاً صـادقاُفـان أك, خلوني والعـرب F٣Eَّأبغض إلي ممن بدأ بكم
 .فارجعوا,  كفتكم ذؤبان العرب أمريًكاذبا

 أطيعـوني !يـا مـعشر قـريش:  وأقبل يقـول! ما أفلح قوم قط ردوا هذاواالله: فقال عتبة
 له ًفان محمدا, واشربوا الخمور وعانقوا الحور, اليوم واعصوني الدهر وارجعوا إلى مكة

 بـالعير التـي ً وانـما تطـالبون محمـدا.. فارجعوا ولا تنبذوا رأيي;وهو ابن عمكم,  وذمةٌّإل
 .)الدية ( عقلهَّوهو حليفي وعلي, ميأخذها محمد بنخيلة ودم ابن الحضر
إن عتبـة أطـول النـاس لسـانا : وقال في نفسه الخبيثـة, فلما سمع أبو جهل ذلك غاظه

يـا :  ثم قال..ولئن رجعت قريش بقوله ليكونن سيد قريش آخر الدهر, وأبلغهم في الكلام
نـاس وتـأمر ال) صدرك ( نظرت إلى سيوف بني عبد المطلب وجبنت وانتفخ سحرك!عتبة

 !.وقد رأينا ثأرنا بأعيننا, بالرجوع
فنزل عتبة عن جمله وحمـل عـلى أبي جهـل وهـو عـلى فرسـه فعرقـب فرسـه وأخـذ 

 !فسـد لقومـهُ وأينـا الم?نا ألأم وأجبنُّ وستعلم قريش اليوم أي!?أمثلي يجبن:  وقال,بشعره
يا أبا :  يقولون فاجتمع الناس! ثم أخذ يجره بشعره!لا يمشي إلى الموت عيانا إلا أنا وأنت

..  يبـدؤهنَْوتكون أول م) القتال (َّ لا تفت في أعضاد الناس تنهى عن شيء!االله,  االله!الوليد
 وكـان −ة تسـع رأسـه وطلبـوا لـه بيضـ,  فذهب ولبس درعه.صوا أبا جهل من يدهَّحتى خل

قـم : فقـال,  ثم أخذ سيفه ونظر إلى ابنه الوليد;َّ فاعتم بعمامتين..فلم يجدوا−عظيم الهامة 
وبعد هـذا التحـدي لأبي الجهـل بـدأت ..فقام معه, فنظر إلى أخيه شيبة,  فقام معه..يا بني

                                                 
F١EאWאא،אאא 
F٢Eאא١W٦١Wא÷א 
F٣EאW،אא
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 ..ًالمعركة حقيقة
−אא:א

ًلقـــد كانـــت معركـــة بـــدر امتحانـــا حقيقيـــا لكـــلا الطـــرفين المتقـــابلين المؤمنـــون  (ً
احة بــل لإثبــات أحقيــة الوجــود في ولــيس ذلــك لإثبــات الوجــود عــلى الســ) والمشركــون

ـاة ـدة ,الحيـ ـيم نورانية,وعقيـ ـات وقـ ـة,مع أخلاقيـ ـد وثنيـ ـة, وعقائـ ـة جاهليـ وهي صراع ثقافـ
 ..توحيدية ربانية

ًفاختبار المسلمين كان اختبارا لإيمانهم بالإسلام,والرسول وقدرتهما الحقيقية على 
بيــبن الإســلام والشرك صــنع الــنصر وقيــادة الأمــة في مســتقبلها, فقــد كانــت أول مواجهــة 

فهل هـي ستصـمد أمـام أعتـى ,والوثنية,وهي أول اختبـار لقـوة المسـلمين الناهضـة الفتيـة
وأكبر قوة في الجزيرة العربية وهـي القـوة المتغطرسـة المتجـذرة في الزمـان والمكـان,بما 

 ?فيها من صناديدها,الذين كانوا ملء العين والسمع
 .وابنه الوليد, وأخوه شيبة, تقدم عتبةحيث ,اللذا فأول ما خرج صناديد قريش للقتو
 .قريشأبناء عمومتنا من أخرج إلينا أكفاءنا من , يا محمد: ونادى

ْمـن ْ :  فقـال عتبـة.. وعوذ ومعـوذ,عوف: فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار من بني عفرا َ
:  قــالوا..نحــن بنــو عفــرا أنصــار االله وأنصــار رســول االله:  فقــالوا.. انتســبوا لنعــرفكم?أنــتم

, أن ارجعوا:  فبعث إليهم رسول االله!إنما نريد الأكفاء من قريش, لسنا إياكم نريد, ارجعوا
 ..فرجعوا ووقفوا موقفهم
ِّإلى ابن عمه عبيدة بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب وكـان لـه  ÷ ثم نظر رسول االله

ِّعمه حمزة بـن عبـد  ثم نظر إلى .. فقام بين يديه بالسيف!قم يا عبيدة: فقال له, سبعون سنة
قـم يـا : فقـال لـه,  ثم نظر إلى أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب!قم يا عم:  فقال,المطلب

قد جاءت قـريش , فاطلبوا بحقكم الذي جعله االله لكم: ثم قال لهم−وكان أصغرهم−علي
 .يلائها وفخرها تريد أن تطفئ نور االلهُبخ
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 ..يا عبيدة عليك بعتبة :ثم قال
 ..عليك بشيبة: وقال لحمزة
  ..عليك بالوليد بن عتبة: وقال لعلي

ْمن أنتم:  فقال عتبة..حتى انتهوا إلى القوموساروا وا زبرف  فقـال .. انتسبوا لنعـرفكم?َ
ْ فمن هذان..كريمٌكفو :  فقال عتبة..بيدة بن الحارث بن عبد المطلبُأنا ع: عبيدة َ?  

كفـوان :  فقـال عتبـة. طالـبوعـلي بـن أبي, هما حمزة بـن عبـد المطلـب: قال عبيدة
يعنـي أبـا الجهـل الـذي رفـض مشـورته  ( أوقفنا وإياكم هذا الموقفنَْ لعن االله م..كريمان

ْمن أنت: فقال له شيبة, ووقف حمزة بإزاء شيبة) ..بالعودة وتحداه كما تقدم الخبر َ? 
 .أنا حمزة بن عبد المطلب أسد االله وأسد رسوله: قال حمزة
لم أسـمع كلمـة أوهـن : ونقل عن أبي الزناد قـال ( أسد الحلفاءَلقد لقيت: فقال شيبة

 .F١E) ويعني بالحلفاء الأجمة وهي الغابة.. أنا أسد الحلفاء: من قوله
فحمـل عبيـدة عـلى عتبـة فضربـه عـلى رأسـه , فانظر كيف تكون صولتك يـا أسـد االله

زة عـلى  وحمـل حمـ..وسـقطا, وضرب عتبة عبيدة على سـاقه فقطعهـا, ضربة ففلق هامته
 عـلي وحمـل أمـير المـؤمنين, شيبة فتضاربا بالسيف حتى انثلما وكـل واحـد يتقـي بدرقتـه

فأخـذ الوليـد يمينـه , على الوليد بن عتبة فضربه على عاتقه فاخرج السيف من إبطـه “
 .“ المقطوعة بيساره فضرب بها هامة علي

                                                 
F١Eא١אW٦٩אא،WאWאK
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وكانـا يتصـارعا  !?عمك) أعجز (أما ترى الكلب قد أبهر, يا علي: ونادى المسلمون
يـا عـم : على شيبة وقـال لعمـه حمـزة “ فحمل علي, ويحتضن كل واحد منهما الآخر

شـيبة  “ فضرب عـلي, فأدخل حمـزة رأسـه في صـدر شـيبة. .)أخفضه (طأطئ رأسك
 .. ثم جاء إلى عتبة وفيه رمق فأجهز عليه!َّعلى رأس فطير نصفه

فنظر إليه رسول  ,÷ ل االلهبيدة بن الحارث حتى أتيا به رسوُثم حمل هو وحمزة ع
ًبأبي أنت وأمي ألست شهيدا, يا رسول االله: االله واستعبر فقال عبيدة , بلى:  قال رسول االله?ُ

, ًأما لو كـان عمـك حيـا لعلـم أني أولى بـما قـال:  قال عبيدة..أنت أول شهيد من أهل بيتي
 .منه

 ?وأي أعمامي تعني: قال رسول االله
 : قولحيث ي, أبا طالب: قال عبيدة

ـــــزي محمــــــدا ـــــت االله نبـ ــــــه ونناضـــــــل كــــــذبتم وبيـ ولمـــــــا نطـــــــاعن دونـ
ونــــــذهل عــــــن أبنائنــــــا والحلائــــــل  ونســـــــــلمه, حتـــــــــى نصرع حولـــــــــه

وابنـه الآخـر في , أما ترى ابنه كالليث العادي بـين يـدي االله ورسـوله: فقال رسول االله
 ?جهاد االله بأرض الحبشة

 !?هذه الحالة في َّأسخطت علي, يا رسول االله: فقال عبيدة
 .F١Eَ عليكُما سخطت:  فقال رسول االله
א:

 ..َّادفعـوا إلي رايـتكم: اقة بـن مالـك فقـال لهـمُوجاء إبليس إلى قريش في صورة سر
 وقـال ..اقة بن مالك معـه الرايـةُ وأقبلت قريش يقدمها إبليس في صورة سر..فدفعوها إليه

وعلـيكم بقـريش  ,)أي اذبحـوهم (ًزروهم جـزراعليكم بأهل يثرب فاج: أبو جهل لقريش
 ونظـر !فهم ضـلالتهم التـي كـانوا عليهـاِّحتى ندخلهم مكة فنعر) ًأي أسرا (ًفخذوهم أخذا

                                                 
F١Eא١W٧٤אFEא١W١٨٨ 
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ولا تسـلوا , وعضوا على النواجـذ, غضوا أبصاركم: فقال لأصحابه ÷ إليهم رسول االله
 .. حتى آذن لكمًسيفا

وإن شـئت أن لا ,  هذه العصابة لا تعبديا رب إن تهلك:  وقال,ثم رفع يده إلى السماء
العـرق ) يمسـحه بيـده الكريمـة ( ثم أصابته الغشية ثم سري عنه وهو يسلت..تعبد لا تعبد
بـل :  وقيـل, قد أتاكم في ألـف مـن الملائكـة مـردفينلهذا جبرائي:  ويقول لهم,عن وجهه

ـدهم االله بخمســة آلاف مــن الملائكــة وقلــل , الكفــارَّوكثــر االله المســلمين في أعــين , أيـ
 F١E..المشركين في أعين المؤمنين كيلا يفشلوا

 فأخـذه منبـه بـن الحجـاج بمجـامع ! فتراجع ورمـى بـاللواءلونظر إبليس إلى جبرائي
,  فركلـه إبلـيس ركلـة في صـدره!.َّويلك يا سراقـة تفـت في أعضـاد النـاس: ثوبه ثم قال له

ُإني أرى ما لا ترون إني أخاف ا¿ :وقال ََ َِّ ِِّ َِ ْ  ø..F٢Eاللهََ
والسدي وقتادة عن ابـن عبـاس  ,‘ وكذلك فقد روي عن الإمام الباقر والصادق

في صـورة سراقـة بـن مالـك بـن جعشـم إبليس ظهر لهم : قال “ عليالإمام ولعله عن 
 فلـما رأى ..هذه كنانة قـد أتـتكم نجـدة:  وقال لهم,الكناني المدلجي في جماعة من جنده

إني أرى ما :  فقال!?إلى أين يا سراقة: ل الحارث بن هشامفقا, الملائكة نكص على عقبيه
 F٣E.لا ترون

 “ ولعلـه عـن عـلي, وعن الكلبي عن السدي عن ابن عبـاس ‘ وروي عنهما
يـا : فقـال لـه الحـارث, أخذ إبليس بيد الحـارث بـن هشـام فـنكص عـلى عقبيـه: أيضا قال
  !لا ترونإني أرى ما :  قال له!? أتخذلنا على هذه الحالة?سراقة أين

 فــدفع إبلــيس في صــدر الحــارث !واالله مــا نــرى إلا جعاســيس يثــرب: قــال الحــارث
                                                 

F١Eא١W١٦٨KWא١W١٨٨ 
F٢EאW٤٨אK
F٣Eא٢W٥٢٦٥אא‘אא٥W١٣٥
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 , فبلـغ ذلـك سراقـة!إن سراقـة هـزم النـاس:  فلما قدموا مكة قالوا..وانطلق وانهزم الناس
 فلـما أسـلموا علمـوا أن ذلـك كـان !واالله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم: فقال

 .F١Eالشيطان
 !شـاهت الوجـوه: وقـال,  مـن حصى فرمـى بـه في وجـوه قـريشًاالله كفاوأخذ رسول 
وخـتم الأمـر بمناولـة : قال الشيخ المفيد (تضرب في وجوه قريششديدة  ًفبعث االله رياحا

 َ فلـم يبـق..شـاهت الوجـوه:  وقـال, من الحصباء فرمـى بهـا في وجـوههمًكفا ÷ النبي
 .F٢Eبر منهزماُّ الدَّلا ولىاً إمنهم أحد

 , مـن الحصـباء فرماهـا في وجـوههمًأخـذ كفـا ÷ ان النبـي: ن عبـاس قـالوعن اب
ـال ـبهم ..شــاهت الوجــوه: وقـ ـى غلـ  فقســمها االله عــلى أبصــارهم فشــغلهم بأنفســهم حتـ

 .F٣Eالمسلمون وقتلوهم كل مقتل
شــاهت :  مــن تــراب ورمــاه إلــيهم وقــالًأخــذ رســول االله كفــا: قــالوا, وروى آخــرون

 .F٤Eلا اشتغل بفرك عينيه إاً منهم أحدَ فلم يبق..الوجوه
 وغـرورهم وكـان انهـزام , وخـيلائهم,فكانت الهزيمة النكراء لكفار قريش وشركهم

 ..القوم وتوليهم حين زالت الشمس فلم تستغرق المعركة إلا أقل مـن نصـف النهـار فقـط
الظهر ببدر ثم رحل بعـد أن أمـر عبـد االله بـن كعـب بقـبض الغنـائم  ÷ فصلى رسول االله

 F٥E..الأثيل حيث صلى العصر بها وسار إلى,  من أصحابه أن يعينوهًوأمر نفرا, وحملها
                                                 

F١EאW١١אא١٩W٢٧٠Kא
א٤W٨٤٤אא١W١٨٨אKא
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أبـو جهـل بـن : اللهم لا يفلتن فرعون هـذه الأمـة: قبل المعركة ÷ قال رسول االلهو
 .هشام

والتقى عمرو بـن الجمـوح بـأبي جهـل فضرب عمـرو أبـا جهـل بـن : مقتل أبي جهل
, فتعلقـت بجلـدة, ه فأبانهـا مـن العضـدوضرب أبو جهل عمرا على يد, هشام على فخذيه

وانتهـى , فاتكأ عمرو على يده برجله ثم نزا في السماء حتـى انقطعـت الجلـدة ورمـى بيـده
 !.الحمد الله الـذي أخـزاك: فقال له, َّعبد االله بن مسعود إلى أبي جهل وهو يتشحط في دمه

  ?ويلك) الغلبة والنصر (لمن الدين, إنما أخزى االله عبد ابن أم عبد االله:  فقال,فرفع رأسه
:  فقال أبو جهل.. ووضع رجله على عنقه!واني قاتلك, الله ولرسوله: قال ابن مسعود

َلقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ُ ُِ َ ً َّ أما انه ليس شيء أشد علي من قتلك إياي في هـذا !ً ُّ
 !. ألا تولى قتلي رجل من المطيبين أو الأحلاف!اليوم

 ,ود بيضة كانت على رأسه فقتله وأخذ رأسه وجـاء بـه إلى رسـول االلهفاقتلع ابن مسع
 . اللهً فسجد شكرا.. هذا رأس أبي جهل بن هشام!يا رسول االله البشرى: وقال

وعقيل بـن , وأسر أبو اليسر الأنصاري العباس بن عبد المطلب: أسر العباس وعقيل
 ?هـل أعانـك عليـه أحـد :فقال له رسـول االله. .÷ وجاء بهما إلى رسول االله, أبي طالب

 ثـم قـال ..ذاك مـن الملائكـة:  فقال رسـول االله..رجل عليه ثياب بيض, نعم: قال أبو اليسر
  ..ولكن القوم استكرهوني, ُقد كنت أسلمت, يا رسول االله: العباس لرسول االله

فأمـا ظـاهر أمـرك فقـد , إن يكن ما تـذكر حقـا فـان االله يجزيـك عليـه: فقال رسول االله
 .انكم خاصمتم االله فخصمكم: ثم قال له ..ليناكنت ع

, وعتبـة بـن ربيعـة, قد قتل االله أبا جهل بن هشـام, يا أبا يزيد: ثم قال رسول االله لعقيل
وفلانـا , وسـهيل بـن عمـرو, ونوفـل بـن خويلـد, ونبيه ومنبه ابني الحجاج, وشيبة بن ربيعة

 .وفلانا
 !وإلا فاركـب أكتـافهم, نازع في تهامـةتُ لا ً القوم إذاَ قد أثخنتَفان كنت: فقال عقيل



 ١١٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 .فتبسم رسول االله من قوله
, ًعشريـن رجـلا “ لي; قتـل مـنهم الإمـام عـسـبعين) من المشركين (وكان القتلى

 ..والحقيقة أكبر وأبهر مما قال القوم.F١Eًاثنين وعشرين رجلا: وفي المغازي للواقدي
ضر مـن َ حنَْتـولى كافـة مـ, ًكـان المقتولـون مـنهم سـبعين رجـلا: قال الشيخ المفيدف

 وتـولى أمـير المـؤمنين, المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم
قـد أثبـت رواة و ..بمعونـة االله لـه وتأييـده وتوفيقـه ونصره, قتل الشطر الآخر وحـده “
, لمشركـينقـتلهم ببـدر مـن ا “  أسماء الذين تولى أمـير المـؤمنينًة معاَّة والخاصَّالعام

فذلك ستة وثلاثـون :  ثم ذكر من سموه ثم قال..على اتفاق فيما نقلوه من ذلك واصطلاح
وهـم أكثـر مـن شـطر , فيـه غـيره “ لف فيه أو شرك أمير المؤمنينُسوى من اخت, ًرجلا

 .F٢Eالمقتولين ببدر
 “ أي لم يكـن عـلي− أحـدا “ عـليالإمـام ولم يأسر −وكان الأسرى سبعين 

ولم يطمـع وقـد , االله للنبي والمسلمين على الأسر قبـل الاثخـان في القتـلمشمولا لعتاب 
 .أخطأ من قال غير ذلك

عـلى النفـل  ÷ وجمعوا الغنـائم وجعـل رسـول االله, فجمعوهم وقرنوهم بالحبال
بل استعمل عليها عبد االله بن كعب بـن عمـرو : وقيل, عبد االله بن كعب بن عمرو بن عوف

 وعشرة ًوكانت الإبـل مئـة وخمسـين بعـيرا, ومتاع وأنطاع وثيابوكان فيها إبل . .المازني
 م كثـيردُُوكانـت الـدروع فـيهم كثـيرة التقطهـا المسـلمون وكـان معهـم أ, ًوسلاحا, أفراس

 .حملوه للتجارة فغنمه المسلمون) جلود(
: ولما انهـزم النـاس كـان أصـحاب رسـول االله عـلى ثـلاث فـرق :نزول سورة الأنفال

وفرقـة طلبـت العـدو , وصـنف أغـاروا عـلى النهـب ,÷ خيمـة النبـيفصنف كانوا عند 
                                                 

F١Eאא١W١٥٢ 
F٢E١אW٦٩–٧٢א،١W١٧٠ 
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 فلـما جمعـوا الغنـائم ..÷  وكان سعد بن معـاذ أقـام عنـد خيمـة النبـي.وأسروا وغنموا
 نَْ قاتـل ولا يعطـي مـنَْوالأسارى خاف سعد أن يقسم رسول االله الغنائم والأسلاب بين مـ

ما منعنا أن نطلب العـدو زهـادة في , االلهيا رسول : فقال, ًف على خيمة رسول االله شيئاَّتخل
 ..ولكنا خفنا أن نعدو موضعك فتميل عليك خيل المشركـين, الجهاد ولا جبن عن العدو

لم يبـق ) المقـاتلون (ومتـى يعطـى هـؤلاء,  والغنـائم قليلـة− يـا رسـول االله −والناس كثـير 
  ..لأصحابك شيء

القوم الـذي يحمـيهم مثـل مـا أتعطي فارس , يا رسول االله: وقال سعد بن أبي وقاص
 F١E!? وهل تنصرون إلا بضعفائكم!ثكلتك أمك:  فقال النبي?تعطي الضعيف

 :  فأنزل االله?لمن هذه الغنائم: فاختلفوا فيما بينهم حتى سألوا رسول االله
ِبسم االلهِ الرحمن الرحيم¿ ِِ َّ َّ ِْ ْ َّيسئلونك عن الأنفال قل الأنفال اللهِ والر * ِ ْ ََ َُ ْ ْ ََ َِ ُ ِ ِ َ ُ ُسول فـاتقوا االلهَ َ َّ َ ِ ُ

َوأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا االلهَ ورسوله إن كنتم مؤمنين ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َُ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ َُø F٢E 
َّواعلمـوا أنـما ¿ :ثـم أنـزل االله بعـد ذلـك.. فرجع الناس وليس لهـم في الغنيمـة شيء َ ُ َ ْ َ

ْغنمــتم مــن شي َ ْ ِ ِْ ُْ َء فــأن اللهِ خمســه وللرســول و َ َ ُِ ُ َّ َِ ٍُ ُ َّ َ ِلــذي القربــى واليتــامى والمســاكين وابــن َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ْْ ُْ
ِالسبيل ِ َّ..øF٣E. 

 والتقـى ًخرجـت مـع رسـول االله وشـهدت معـه بـدرا:  قـال,ُوعن عبادة بـن الصـامت
وأحـدقت , فانطلقـت طائفـة في آثـارهم المنهـزمين يقتلـون مـنهم, الناس وهزم االله العـدو

واكبت طائفة على غنيمة العسـكر يجمعونهـا  ,رةِطائفة برسول االله لئلا يصيب العدو منه غ
:  فلما فاء الناس بعضـهم إلى بعـض وكـان الليـل قـال الـذين جمعـوا الغنـائم..ويحوزونها

: وقـال الـذين خرجـوا في طلـب العـدو, نحن جمعناها وحويناها فليس لأحد فيها نصيب
:  برسـول االلهوقـال الـذين أحـدقوا, نحن نفينـا عنهـا العـدو وهزمنـاهم, لستم بأحق بها منا

                                                 
F١Eאאא١W٩٩ 
F٢EאאאW١ 
F٣EאW٤١ 
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ـرة ـه غـ ـدو منـ ـا أن يصــيب العـ ـا نحــن أحــدقنا برســول االله وخفنـ ـأحق منـ  : فنزلــت.لســتم بـ
ْيسئلونك عن الأنفال قل الأنفال اللهِ والرسول فاتقوا االلهَ وأصلحوا ذات بيـنكم¿ ْ ُ َّ ْ َُ ْ ْ َِ َِ ُ ْ َ َ ََ َّ ََ ُ َُ ِ ُِ َ َِ ِ َ ُø  فقسـمها

 F١E..رسول االله بين المسلمين
فنزعـه االله مـن أيـدينا , فنـا في النفـل وسـاءت فيـه أخلاقنـااختل: وكان يقول فيما بعـد

وكـان ذلـك في تقـوى االله وطاعتـه وصـلاح .. َّفقسمه بيننا على السـواء, فجعله إلى رسوله
 F٢E..ذات البين

ورمـى , عن بدر بعد أن دفـن قـتلى المسـلمين ÷ ورحل رسول االله: في منزل أثيل
وساقوا الأسارى على أقـدامهم مقـرونين , اوصلى الظهر فيه, أشلاء المشركين في القليب

والأثيـل  F٤Eوقيـل في الصـفراء F٣Eوعند غروب الشمس نزلـوا الأثيـل, بالحبال إلى الجمال
 .)اثني عشر كيلو مترا بالاتجاه إلى المدينة (من بدر على ستة أميال

والنضر بن الحارث بن كلـدة وهمـا في قـران , فنظر رسول االله إلى عقبة بن أبي معيط
فقـال , ضـين عـلى القتـال في بـدرِّوالمحر ÷ وكانا مـن المسـتهزئين برسـول االله, واحد
فأخـذ بشـعر الـنضر فجـره إلى  “  فجاء علي..َّعلي بالنضر وعقبة, يا علي :“ لعلي

 .رسول االله
 إلا أجريتني كرجـل مـن −بالرحم الذي بيني وبينك −أسألك , يا محمد: فقال النضر

 .وإن أطلقتهم أطلقتني, وإن فاديتهم فاديتني, إن قتلتهم قتلتني, قريش
, ثم التفـت إلى عـلي..قطع االله الرحم بالإسلام, م بيني وبينكِلا رح: فقال رسول االله

 . فقدمه وضرب عنقه.. فاضرب عنقه− يا علي −ِّقدمه : وقال

                                                 
F١Eא٣אW١٥٩אא٩W١٦ 
F٢Eא٤W٧٩٦،٧٩٧אאא٢W٢٩٦٣٢٢ 
F٣Eאא١W١٠٦ 
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 .F١E فقدمه وضرب عنقه..ِّقدم عقبة فاضرب عنقه: ثم قال
وهـم قومـك , قـد قتلنـا سـبعين وأسرنـا سـبعين,  االلهيـا رسـول:  وقالوا,فقام الأنصار

  F٢E..وخذ منهم الفداء وأطلقهم, ولكن هبهم لنا يا رسول االله, وأساراك
 .يا رسول االله لا تقتلهم وهبهم لنا حتى نفاديهم: أو قالوا

عـلى , إن االله قد أباح لهم أن يأخذوا من هؤلاء الفداء ويطلقـوهم: فنزل جبرئيل فقال
ْفي عام قابل بقدر من يأخـذون منـه الفـداء مـن هـؤلاء) من المسلمين (منهمأن يستشهد  َ.. 

نأخذ العام الفداء من هؤلاء نتقوى , قد رضينا به:  فقالوا..فأخبرهم رسول االله بهذا الشرط
 فـأطلق لهـم أن .F٣Eقتل منـا في عـام قابـل بعـدد مـا نأخـذ مـنهم الفـداء ونـدخل الجنـةُبه وي

 .F٤Eميأخذوا الفداء ويطلقوه
كــان صــاحب لــواء هــو الــذي  و: عزيــز بــن عمــير أخــي مصــعب بــن عمــيرأبيوعــن 

 ..المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث من بني عبد الدار
مر أن تقسيم الغنـائم كـان بعـد اخـتلافهم فيهـا ونـزول سـورة الأنفـال : تقسيم الغنائم

 بـدر وقبـل قفـولهم مـن ويبدو أن ذلك كان بعد, قطعا لخلافهم فيها وجوابا لسؤالهم عنها
 .منزل سير

قــافلا إلى المدينــة واحتمــل معهــم النفــل الــذي أصــيب مــن  ÷ وهكــذا أقبــل
حتى خرج من مضيق الصفراء ونزل على كثيب بين المضـيق والنازيـة يقـال لـه , المشركين

 .)بين المسلمين (َّفقسم هنالك النفل على السواء, سير
ًمن قتل قتيلا: ي النبينادى مناد: ولكن روى الروات أن يوم بدر ْ ومن أسر ,  فله سلبهَ

وما وجد في العسكر وما أخـذوه بغـير قتـال ,  يعطيه سلبهًفكان من قتل قتيلا,  فهو لهًأسيرا
                                                 

F١Eא١אW٣٧ 
F٢Eא١W٢٦٩ 
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أن كل ما جعله لهـم فإنـه قـد :  ولذلك قال الواقدي والثابت عندنا..قسمه بينهم على فواق
 .سلمه لهم وما لم يجعل لهم فقد قسمه بينهم

وأخـذ حمـزة , درع الوليـد بـن عتبـة ومغفـره وبيضـته “ أخذ الإمام عـلي :وقالوا
 .فهي في ورثته, وأخذ عبيدة بن الحارث درع شيبة, سلاح عتبة

, ًوكانت السـهام ثلاثمئـة وسـبعة عشر سـهما, ًكان الرجال ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا
 اس ســهمينيعطــي للفــ ÷ إذ كــان رســول االله, أربعــة أســهم للمقــداد والــزبير لخــيلهما

: فيكون التقسيم الصحيح واالله العـالم كـما يـلي, وللراجل سهم واحد) للفارس والفرس(
لاثنـين مـن الأنصـار  ÷ وأسـهم, سـهم للفرسـان/ ٢/و, سهم بعدد الرجـال/ ٣١٣/ 

وقد مر خـبره أنـه , وسعد بن عبادة, الذي خلفه على المدينة, فقط ;أبو لبابة بن عبد المنذر
 .ذلك عن الخروجش فمنعه ُكان قد نه

 ذكروه غـير هـؤلاء مـن الصـحابة فإمـا أنهـم حضروا وأخـذوا سـهمهم حـين نَْوأما م
ق َّوفـُ ولم يكن له نصـيب كعـثمان الـذي لم يًأو أنه لم يحضر أصلا, التقسيم كطلحة وسعد

 ..مدُلحضور أية معركة أو مشهد وله فيها ذكر يح
, م كثـير حملـوه للتجـارةدُُ معها أًوكانت الإبل التي غنموها يومئذ مئة وخمسين بعيرا

فكانت تصيب الرجل بعير ومتاع وآخر . .اً كثيرًوغنموا من خيولهم عشرة أفراس وسلاحا
 ..أنطاع وجلود وغير ذلك

 ,÷ فكـان جمـل أبي جهـل لـه, وكان لرسول االله صفي من الغنيمـة قبـل أن تقسـم
 فهـي ًريدك أن تنتبه إليها جيداوهنا لفتة مهمة أ. .فكان يغزو عليه حتى ساقه هدي الحديبية

ذا : ل رسول االله سيف المنبه بن الحجاج وكان يقال لـهَّوتنف (:قال بعضهم,  لكًمفيدة جدا
فهــل يعنــون ســيف ذو الفقــار الــذي نــزل بــه ســيدنا ..)أي الفقــرات بمعنــى الحفــر (الفقــار

 “ ه بــدوره إلى أمــير المــؤمنين عــلياوأهــد ÷ جبرائيــل مــن الســماء إلى رســول االله
 :  بمديحهماًونادى هاتفا



 وحروب التنزيل “الإمام علي ١٢٢

 

ــــــــــــــــــــــى إلا عـــــــــــــــــــــــلي ولا ســــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــار لا فتـ
 نظيرها في تاريخ هذه َّإن كانوا يريدون ذلك فهي رواية ناصبية لإنكار منقبة علوية قل

 على أنه ليس ُّ أشك بصحتها لأن قول جبرائيل يدلً وشخصيا–وإن كانت صحيحة , الأمة
 فالواجــب عــلى الكتــاب أن يبينــوا ذلــك أثنــاء –الســيف  بهــذا الإســم إلا هــذا ًهنــاك ســيفا

 ..بعَّتُدفن الحق والأحق أن يحيا ويُوي, نكر الحقيقةُتدوينهم حتى لا ت
א:

,  إلى أهل العالية من المدينـةًبشيرا (م رسول االله عبد االله بن رواحةَّوقد: قال الواقدي
 .F١E) وزيد بن حارثة إلى أهل السافلة منها

هـذا زيـد لا يـدري مـا يقـول مـن : فقال رجل من المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنـذر
 لا ,ًق أصــحابكم تفرقــاَّوقــد تفــر, تــل معــه عليــة أصــحابهُ وقاً,تــل محمــدُوقــد ق, عــبُّالر

 !وهذه ناقة محمد نعرفها, يجتمعون بعده أبدا
فجئت :  قال أسامة!.عه منَْتل صاحبكم ومقُ: وقال آخر من المنافقين لأسامة بن زيد

: فقلت) فجئته وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس: وقال ابن إسحاق (حتى خلوت بأبي
 .F٢Eإي واالله حقا يا بني:  قال?أحق ما تقول, يا أبه

لمـا , بني نبهان من طي وأمه مـن بنـي النضـير) يهود (قال كعب بن الأشرف وهو من
زيد :  قتل هؤلاء الذين يسميانهم هذان الرجلانً أترون محمدا?أحق هذا:  قال,بلغه الخبر
 واالله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القـوم ! فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس?وعبد االله

 .F٣E!فبطن الأرض خير من ظهرها
إلى المدينة يوم  ÷ كان رجوعه:  قال,ونقل الطبري عن بعضهم: استقبال الرسول
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  F١E..رمضانالأربعاء لثماني ليال بقين من شهر 
ودخلهـا لـثمان , ًإلى أن عاد إلى المدينة تسعة عشر يوما ÷ فكانت غيبة رسول االله

بـل :  وقيـل. أي في الحادي أو الثاني والعشريـن مـن شـهر رمضـان.بقين من شهر رمضان
ـن شــهر رمضــان ÷ رجــع ـين مـ ـال بقـ ٍلخمــس ليـ ـول الأول أرجــح وأصــح واالله , ِ والقـ
 F٢E..العالم

ولمــا التقــى برســول االله وجــوه ..لروحــاء يهنئونــه بفــتح االله عليــهواســتقبله النــاس با
 فـواالله مـا ?مـا الـذي تهنئوننـا بـه: بن وقـشقال سلمة بن سلامة , الخزرج يهنئونه بفتح االله

لو رأيتهم لهبتهم , يا بن أخي أولئك الملأ: وقال ÷  فتبسم النبي..ًقتلنا إلا عجائز صلعا
 !وبئس القوم كانوا لنبيهم, لك مع فعالهم لاحتقرتهولو رأيت فعا, ولو أمروك لأطعتهم

انـك يـا رسـول االله لم تـزل عنـي , أعوذ باالله مـن غضـبه وغضـب رسـوله: فقال سلمة
 !? منذ كنا بالروحاء في بدأتناًمعرضا

 ففحشـت !وقعت على ناقتك فهي حبلى منك: أما ما قلت للأعرابي: فقال رسول االله
فإنــك عمــدت إلى نعمــة مــن نعــم االله , قلــت في القــوم وأمــا مــا !وقلــت مــا لا علــم لــك بــه

 !دهاِّتزه
 .F٣Eفقبل منه رسول االله معذرته, فاعتذر إلى النبي

:  قـالوا,وروى الواقدي بسنده عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبـد الأشـهل
وكان مقتله على حـوض بـدر إذ أتـاه سـهم , لما بلغ مقتل حارثة بن سراقة إلى أمه بالمدينة

فـواالله لا أبكيـه حتـى يقـدم رسـول : قالت أمه, فوقع في نحره فقتل) لا يعرف راميه (ربغ
 فلـما قـدم !وان كـان ابنـي في النـار بكيتـه, فان كان ابني في الجنة لم أبك عليـه, االله فأسأله
قـد عرفـت , يا رسول االله:  فقالت,من بدر جاءت أم حارثة إلى رسول االله ÷ رسول االله
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لا أفعـل حتـى أسـأل رسـول االله فـان :  فقلت, أن أبكي عليهُلبي فأردتموضع حارثة من ق
 .وان كان في النار بكيته, كان في الجنة لم أبك عليه

 والـذي نـفسي ! انهـا جنـان كثـيرة?أجنة واحدة) ُأي جننت (ِلتِهب :÷ فقال النبي
 بـماء فغمـس  فدعا رسول االله..فلا أبكي عليه أبدا:  فقالت.!بيده انه لفي الفردوس الأعلى

ثـم أمرهمـا , يده فيـه ومضـمض فـاه ثـم نـاول أم حارثـة فشربـت ثـم ناولتـه ابنتهـا فشربـت
 ًوما بالمدينة امرأتان أقر عينا ÷  فرجعتا من عند النبي..فنضحتا منه في جيوبهما ففعلتا

 F١E..منهما ولا أسر
ك ولا  بالمدينــة يهــودي ولا مشرَولمــا قــدموا بــالأسرى لم يبــق: الأسرى في المدينــة

هؤلاء , بطن الأرض اليوم خير من ظهرها: وقال كعب بن الأشرف اليهودي, َّمنافق الا ذل
ـد أصــيبوا ـوك العــرب وأهــل الحــرم والأمــن قـ ـاس وســاداتهم وملـ ـا رواه  (أشراف النـ ومـ

لمــا رأى ابــن : وجــابر بــن عبـد االله الأنصــاري قــالا, الواقـدي بســنده عــن كعــب بـن مالــك
 واالله لبطن الأرض خير من ظهرها !ويلكم:  وقال لهمَّ وذلتَِبُالأشرف الأسرى مقرنين ك

ومـا :  قـال!عداوته مـا حيينـا:  قالوا?فما عندكم,  هؤلاء سراة القوم قد قتلوا وأسروا!اليوم
فلعلهم , هم وأبكي قتلاهمَّ ولكني أخرج إلى قريش فأحض!?أنتم وقد وطأ قومه وأصابهم

ووضـع رحلـه عنـد أبي وداعـه بـن ضـبيرة , كـة فخرج حتى قـدم م..ينتدبون فأخرج معهم
 F٢E..ًفجعل يرثي قريشا) وهو صهر بني أمية وأول أسير افتدي (السهمي

 وجعـل ينشـد الأشـعار ..خـرج حتـى قـدم مكـة: وروى ابن إسحاق عن رواتـه قـالوا
ض بــذلك عــلى رســول ِّويحــر, يبكــي أصــحاب القليــب مــن قــريش الــذين أصــيبوا ببــدرو
 F٣E..االله

االله لا ترفـع لـه رايـة بعـد و, )يعني في التوراة (ًهو الذي نجده منعوتا: نهموقال آخر م
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 !ليت أنا كنا خرجنا معه حتـى نصـيب معـه غنيمـة:  وقال عبد االله بن نبتل!لا ظفرتاليوم إ
 فـدعا رسـول االله ..ورثى قتلى بدر من المشركين وهجـا المسـلمين, وخرج كعب إلى مكة

حتى رجع ) أبا وداعة السهمي (جو من نزل كعب عندهحسان بن ثابت الأنصاري فأخذ يه
 .F١Eكعب إلى المدينة

:
א“

 ,معركــة بـــدر بالحقيقـــة معجـــزة ربانيـــة,وهي اســـتثناء بكـــل المقـــاييس, التاريخيـــة
فهي ليست معركة تأسـيس لدولـة فقـط بـل هـي معركـة تثبيـت .. والعسكرية,والاجتماعية

نهج,وترسيخ لدين التوحيد في مكان يفقد أبسط معاني الحضارة, ومجتمع وثنـي يعبـد لم
 ..ُولذا فهي لم تدرس بشكل صحيح ووافي إلى اليوم..آلهة بعدد أفراده وزيادة

 :عنهـا ÷ فهي تخطيط إلهي بامتياز,وذلك لأن االله تعالى قـال لرسـوله الكـريم−١
َّفلم تقتلوهم ولـكن االلهَّ ¿ َ ُِ َ ُ َْ ُْ َْ ُقتلهم وما رميت إذ رميت ولــكن االلهَّ رمـى وليـبلي المـؤمنين منـه َ ْ َ َّ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ ِ َ

ٌبلاء حسنا إن االلهَّ سميع عليم َ َِ َِ ٌ َ ََّ ِ ًø F٢E. 
وقــال ربنــا في مكــان آخــر عــن هــذه المنَّــة العظيمــة والنعمــة العميمــة الله تعــالى بهــذه 

َقد نصركم االلهُّ ببدر وأنتم أذلة فاتقوا االلهَّ لعلكم تشكرون لَ¿: المعركة على الأمة الإسلامية ُ ْ ْ ُُ ْ ُ ََ َّ ُ ْ َّْ َ ََّ َ َْ ُ ٌ ََ ِ َ َ ٍ ِ ُ َ َ
َذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملآئكـة منـزلين إ* َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َُ ِّ َ ْ ُ ْ َ َُ ُ ُ َْْ َ َُّ َ َ َُ ِ ُ َ ََ ْْ ُ لىَ بـ َ*ْ

َإن تصبروا وتتقـوا و َ ْْ ُ َّْ َ َُ ِ ِيـأتوكم مـن فـورهم هــذا يمـددكم ربكـم بخمسـة آلاف مـن الملآئكـة ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َُْ َ ُّ ْ َ ِّْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ِّ ََ ُِ ُ َُ ِ َ ْ
َمسومين  ِ ِّ َ ِما جعله االلهُّ إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند االلهِّ العزيـز  َ*ُ ِ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ُِ َْ َّ ََ َ ْ َِ ُ ُُ ْْ
ِالحكيم ِ َْø F٣E. 

ورة الأنفال التي أطالت الحديث عن الـنصر الإلهـي المـؤزر في معركـة بـدر, وفي س
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ِوإذ يعدكم االلهُّ إحدى الطـائفتين أنهـا لكـم وتـودون أن غـير ذات ¿: والتخطيط الحكيم لها ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ ْ ُ ََ َّ ََ َُّ َ َ َّ ْ ََ َ ُُ َ ِ َ َّ ِ ُِ
ِالشوكة تكون لكم ويريد االلهُّ أن يحق الحـق بكل ِ َِ ُ ُ َِّ َّ ََّ ُ َ ُ َِ ُ َْ َْ ُ َماتـه ويقطـع دابـر الكـافرينَ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ ْ َّليحـق الحـق *َ ََّْ ِ ُِ

َويبطل الباطل ولو كره المجرمون ُ ُِ ِْ َ ْ َ َ ْ َُْ َ َ َ ْ َِ ٍإذ تستغيثون ربكم فاسـتجاب لكـم أني ممـدكم بـألف *ِ ِ ِْ ََ ِ ُ ُّ َ َ َُ ِّ َ ْ ْ ْ َ ُْ َُ َ ََّ َ ُ ْ ِ
َمن الملآئكة مردفين ِ ِ ِ ِْ ُ َِّ َْ َوما جعله االلهُّ إلا بشر*َ ْ ُ ُ َ َ ََّ ِ َ ِى ولتطمئن به قلـوبكم ومـا الـنصر إلا مـن عنـد َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َّ ََّ ِ ُ ْ َّ ََ ْ َُ ُ ُ ِ ْ
ٌااللهِّ إن االلهَّ عزيز حكيم ِ َ ٌَ ِ َّ ِإذ يوحي ربك إلى الملآئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في *ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ َ ْ َ َ ُْ ْ َُ َُ ِّ َ َُّ ُ َِّ َ َْ َ ِ َِ ْ

ْقلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا ْ ُُ َ ْ َِ ِْ َ َّ ُ َ َ ِ َّ ٍ فـوق الأعنـاق واضربـوا مـنهم كـل بنـانُ َ ْ ََ ُ َ ْ َّْ ُ ْ ُ ِ ْ َِ ْ ِ َ ْذلـك بـأنهم *َ ُ َّ َ ِ َ ِ َ
ِشــاقوا االلهََّ ورســوله ومــن يشــاق االلهََّ فــإن االلهََّ شــديد العقــاب َ ِّ ُِّ ِْ َُ َ َ ََّ ِ َ ُ َ ُ ََ ُ َذلكــم فــذوقوه وأن للكــافرين * َ َ ُِ ِ ِ َِ ُْ َّ َ ُ ُ َ ْ َ

ِعذاب النار َّ َ ََø F١E. 
فة لدرس وبحث لمعرفة الأسرار الربانيـة والإشـارات فكم تحتاج هذه الآيات الشري
ًوظروفها وتفاصيلها الدقيقة وربما نوفـق مسـتقبلا إذا ,الملكوتية التي أحاطت بمعركة بدر َّ

شاء السميع العليم لدراستها بالتفصيل الجميل لنقدم دروسها الحضارية لأمتنا الإسـلامية 
 .ها التليدُالمباركة لتعيد تأسيس مستقبلها على هدى ماضي

هـو القائـد المظفـر لهـذه المعركـة  ÷ فرسـول االله..هي بقيادة رسـولية خالصـة−٢
من الجـرأة عـلى تحـدي قـريش ,الفاصلة,وبراعة القائد وعظمته تجلـت في المعركـة كلهـا

 ..ُّوالتعرض لقوافلها التي تجوب الصحراء ولا أحد يجرؤ على إعتراضها
َّدد وبساطة العدةَّإلى الإصرار على المواجهة مع قلة الع وحتى المشاركة الفعليـة في ,ُ

 شيخ كبير تجاوز الخامسـة والخمسـين – روحي لتراب قدميه الفداء –أتون المعركة وهو 
لأنـه كـان في قلـب المعركـة والصـحابة يلـوذون بـه كـما يصـفه أمـير ..من عمـره الشريـف

 في ÷  هكذا أرجع بعض الجنـرالات أسـباب الـنصر لرسـول االله..“ المؤمنين علي
ر لجـيش َّمعركة بدر الكبرى إلى عـدد مـن الأسـباب التـي يرونهـا وراء ذلـك الـنصر المـؤز

 :الإسلام الأول وأهم تلك الأسباب هي أمران عسكريان ملفتان للنظر هما
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وهذا العمل أعطى قوة لجيش الإيمان, ) العريش( بناء مقر قيادة واضح ومعروف −أ
 .ًوضعفا لجيش الشرك

ُ المسير بالأرتـال, والقتـال بالصـفوف, وهـذا كـان يسـتخدم لأول  تطبيق تكتيك−ب
ومعـارك التـاريخ وتجـارب .. ِّ والفـرِّانوا يقاتلون بطريقـة الكـركمرة في بلاد العرب الذين 
قـوا أسـاليب تكتيكيـة جديـدة َّهو أنهم طب:  انتصار القادة العظماءَّالقادة الكبار تؤكد أن سر

 في كل معركة خاضها أسـلوب ÷ى يبهتوه ولرسول االله جئوا الخصم حتافي القتال, فيف
 .جديد بالقتال

 :ن للجيش الذي يقاتل بها ما يليِّوالقتال بالصفوف لأول مرة في تاريخ العرب تؤم
 .. قوة الجيش وتماسكه بالجبهة والعمق−
 . سهولة القيادة والسيطرة على القوات المقاتلة−
 .يد القائد يستخدمه عند الضرورة وجود قوة متأخرة, وهي احتياط دائم ب−
ز للإمـام عـلي بـن َّيمَـُ وأغفلوا العامل الثالث من المفاجأة يوم بدر وهو وجـود مـ−ج

 . الذي قتل نصف القتلى من المشركين“أبي طالب 
أمير المؤمنين كان في غزوة ف.. هي شجاعة وبسالة علوية عجيبة في عالم الإنسان−٣

كـما قـال سـيدنا  “ ولا فتى إلا علي, باب فتى الفتيانبدر الكبرى شاب وفي ريعان الش
م من شرح لهذه الغـزوة التأسيسـية للدولـة الإسـلامية فإننـا َّوبعد كل ما تقد “ جبرائيل

بتعداد النقاط فقـط لآن الشرح قـد  “ ص المهام الصعبة التي قام بها أمير المؤمنينِّنلخ
 ..زوة المباركة عظيمة وكثيرةوالدروس المفيدة من هذه الغ,والتحليل يطول..تقدم

 ..ًوأعظمهم بلاء فيها, ًأصغر المقاتلين سنامن  كان −١
 .. كان حامل الراية لجيش الإسلام الظافر−٢
 ..ويشاركه البعير في السفر ÷  كان يتعاقب مع رسول االله−٣
في تلك الليلة الباردة حيـث أحجـم عـن الأمـر  ÷  هو الذي استقى لرسول االله−٤
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 .÷  للحبيب المصطفىنزل ببئر بدر وجاء بالماءو, الأصحاب
, جبرائيـل (م عليـه ثلاثـة آلاف ملـك وفـيهم ثلاثـة مـن الكـروبيينَّ وهو الذي سـل−٥

 ..بعد أن خرج من البئر ’ واسرافيل, وميكائيل
 وهــو فتــى المبــارزة الأولى حيــث قتــل الوليــد وشــارك عمــه حمــزة الخــير بقتــل −٦
وسادة العـرب وأبطـال قـريش ,َّالقوم كانوا من علية القوموهؤلاء ..)ة وعتبةبيش (الآخرين

 :ولقد قالت فيهم,وهم الذين رثتهم هند الهنود آكلة الكبود زوجة أبا سفيان وأم معاوية
 وأخــــي الـــــذي كـــــان كضـــــوء البـــــدر أبي وعمــــــــــي وشــــــــــقيق بكــــــــــري

 F١Eبهم يا علي كسرت ظهري 
وتلـك الحـروب  “  عـليولعلك لا تستغرب إذن من تلك العداوة الأموة للإمـام

ولم تنقض إلا وقد تغنى يزيدهم ,الظالمة الغاشمة التي شنوها عليه من كل حدب وصوب
 بمـحضر ,“ ًناكثا بقضيبه بثنايـا المـولى المظلـوم الشـهيد أبـا عبـد االله الحسـين,اللعين

 :أخواته الخفرات وبناته المصونات وهو يقول
  فاعتدل وعدلناه ببدر قد قتلنا القرم من ساداتهم
  خبر جاء ولا وحي نزل لعبت هاشم بالملك فلا

ة الجيش وملائكة الـرحمن قتلـوا َّوبقي,  وعندما حمي الوطيس قتل نصف القتلى−٧
وهنا نقف لحظات ..وكفى بها مفخرة إلى أبد الدهر لو أنصف أهل الفكر..النصف الآخر

اركة,بسيف وبسـالة وبطولـة أمـير قبل أن نغادر هذه المحطة التأسيسية لدولة الإسلام المب
 ..“ المؤمنين علي
 : الخسائر

َشهيدا ولم يؤسر) ١٤( خسروا :المسلمون −  ..... منهم أحدً
 .بار طغاتهمكأسير من ) ٧٠(قتيل و) ٧٠: ( المشركون−

                                                 
F١EאאW٢L١٢١ 



 ١٢٩ في حروب العرب: الباب الثاني

 

أسماء المقتولين من المشركين يوم بدر ومن قتلهم منقولـة فقد أثبت العلماء الأعلام 
وهـم بنـي أميـة  ( عشرربعـةبـد شـمس بـن عبـد منـاف ومـواليهم اععن الواقدي فمـن بنـي 

 ..)وعبيدهم
 ..“ حنظلة بن أبي سفيان قتله علي بن أبي طالب − ١ 
 ..الحارث بن الحضرمي قتله عمار بن ياسر − ٢ 
  ..عمار بن الحضرمي قتله عاصم بن ثابت − ٣ 
 ..سالم مولى أبي حذيفةقتله  عمير بن أبي عمير− ٤ 
  ..بني أمية موليان لير المتقدم ذكره وهماُ عموابن−٥

 ..عبيدة بن سعيد بن العاص قتله الزبير بن العوام − ٦ 
 ..“ العاص بن سعيد بن العاص قتله علي بن أبي طالب − ٧ 
  ..“ عقبة بن أبي معيط قتله علي بن أبي طالب − ٨ 
 ..عتبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطلب − ٩ 
عــة اشــترك في قتلــه عبيــدة بــن الحــارث وحمــزة وعــلي بــن أبي شــيبة بــن ربي − ١٠ 
 ..“طالب
 ..“ الوليد بن عتبة بن ربيعة قتله علي بن أبي طالب − ١١ 
 ..“ عامر بن عبد االله حليف لهم من أنمار قتله علي بن أبي طالب − ١٢ 
 ..الحارث بن نوفل قتله حبيب بن يساف − ١٣ 
 المطلب في رواية الواقـدي وعـلي بـن أبي طعيمة بن عدي قتله حمزة بن عبد − ١٤ 
  .. في رواية محمد بن إسحاق“ طالب
 :,وهمبن عبد العزى خمسةمن بني أسد قُتل و
 ..زمعة بن الأسود قتله أبو دجانة وقيل ثابت بن الجذع − ١٥ 
 ..“ الحارث بن زمعة بن الأسود قتله علي بن أبي طالب − ١٦ 
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 . .“ له علي بن أبي طالبعقيل بن الأسود بن المطلب قت − ١٧ 
 ..أبو البختري العاص بن هشام قتله المجذر بن زياد −١٨ 

قتـل  و..“ نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى قتله عـلي بـن أبي طالـب − ١٩
 :,همامن بني عبد الدار بن قصي اثنان

صـبرا بالسـيف بـأمر  “ النضر بن الحارث بن كلدة قتله علي بن أبي طالب − ٢٠ 
 ..÷ االلهرسول 
  ..“ زيد بن مليص قتله علي بن أبي طالب − ٢١ 
 : همااثنانقوم أبو بكر من بني تيم بن مرة قتل  و

 ..“ عمير بن عثمان قتله علي بن أبي طالب − ٢٢ 
  ..عثمان بن مالك قتله صهيب − ٢٣ 
 : وهمثلاثةوهم قوم خلد بن الوليد من بني مخزوم قتل و
ة ضربه معاذ ومعوذ وعوف أبناء عفراء ودفف عليـه أبو جهل عمرو بن المغير − ٢٤ 

 ..عبد االله بن مسعود
العـاص بــن هشــام بـن المغــيرة خــال عمـر بــن الخطــاب قتلـه عمــرو بــن يزيــد  − ٢٥ 

 ..التميمي
  ..وقيل عمار “ حليف لهم قتله علي بن أبي طالب − ٢٦ 
 : فقط هومن بني الوليد بن المغيرة رجل واحدقتل و
 ومـن ,“ ن الوليد أخو خالد بن الوليد قتلـه عـلي بـن أبي طالـبأبو قيس ب − ٢٧ 

 : هوبني الفاكه بن المغيرة رجل واحد
أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة قتله حمزة بن عبـد المطلـب وقيـل الخبـاب بـن  − ٢٨ 
 : ومن بني أبي أمية بن المغيرة رجل واحد..المنذر
 ومن بني عائـذ بـن عبـد االله ,“ مسعود بن أبي أمية قتله علي بن أبي طالب − ٢٩ 
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 : وهمبن عمر بن مخزوم خمسة
 ..أمية بن عائذ قتله سعد بن الربيع − ٣٠ 
 ..أبو المنذر بن أبي رفاعة قتله معن بن عدي العجلاني − ٣١ 
 ..“ عبد االله بن أبي رفاعة قتله علي بن أبي طالب − ٣٢ 
 ..زهير بن أبي رفاعة قتله أبو أسيد الساعدي − ٣٣ 
 ومـن بنـي أبي السـائب ..السائب بن أبي رفاعة قتلـه عبـد الـرحمن بـن عـوف − ٣٤ 

 :,وهمالمخزومي أربعة
 ..سائب بن السائب قتله الزبير بن العوام − ٣٥ 
 ..الأسود بن عبد الأسد قتله حمزة − ٣٦ 
 ..عمارة بن مخزوم قتله حمزة بن عبد المطلب − ٣٧ 
 ..ه يزيد بن قيسحليف لهم عمرو بن شيبان الطائي قتل − ٣٨ 
ومــن بنــي عمــران بــن مخــزوم ..حليــف آخــر جبــار بــن ســفيان قتلــه أبــو بــردة − ٣٩ 
 :,وهمثلاثة

 ..“ حاجز بن السائب قتله علي بن أبي طالب − ٤٠ 
  ..“ اخوه عويمر بن السائب قتله علي بن أبي طالب − ٤١ 
 بن عمرو بن حُ ومن بني جم.. قتله النعمان بن مالكذعويمر بن عمرو بن عائ − ٤٢ 

 :,وهمهصيص ثلاثة
 ..أمية بن خلف شرك فيه خبيب بن يساف وبلال − ٤٣ 

 ..علي بن أمية بن خلف قتله عمار بن ياسر − ٤٤
قتـل ومن بني سهم  ..“ أوس بن المغيرة بن لوذان قتله علي بن أبي طالب − ٤٥ 
 : وهمخمسة
  ..“ منبه بن الحجاج قتله علي بن أبي طالب − ٤٦ 
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 ..“ ه بن الحجاج قتله علي بن أبي طالبنبي − ٤٧ 
 ..“ العاص بن منبه بن الحجاج قتله علي بن أبي طالب − ٤٨ 
  ..“ أبو العاص بن قيس قتله علي بن أبي طالب − ٤٩ 
  ..ةالعاص بن أبي عوف قتله أبو دجان − ٥٠ 
 ..وية بن عبد قيس حليف لهم قتله عكاشة بن محصنامع − ٥١ 
 ..يف لهم من كلب قتله أبو دجانة حلمعبد بن وهب − ٥٢ 

 فجميـع :قال ابن أبي الحديد في شرح الـنهجتلوا في يوم بدر وكما ُ قنَْهؤلاء أعيان م
 ًمن قتل ببدر في رواية الواقدي من المشركـين في الحـرب وصـبرا اثنـان وخمسـون رجـلا

أن  وقــد كثــرت الروايــة ًقتــل عــلي مــنهم مــع الــذين شرك في قــتلهم أربعــة وعشريــن رجــلا
  ..ن ذكرناهَفظت أسماؤهم مُرفوا وحُالمقتولين ببدر كانوا سبعين ولكن الذين ع

وروايــة الســبعين شــبه متــواترة في ,هــو أكثــر مــن ذلك فمعــرووأمــا مــا هــو مؤكــد و 
أن الـذين :في ارشـاده المفيـد  شيخناعن “  في سيرة أمير المؤمنين عليفقد جاء,الأمة

شركـين عـلى اتفـاق الـرواة خمسـة وثلاثـون رجـلا ببدر من الم “ قتلهم أمير المؤمنين
ثبتـت وقـد أ..سوى من اختلف فيه أو شرك في قتله وأن بعضهم قال أنه قتل سـتة وثلاثـين

قتلهم ببدر من المشركين  “ رواة العامة والخاصة معا أسماء الذين تولى أمير المؤمنين
 :فكان ممن سموه..عل اتفاق فيما نقلوه من ذلك واصطلاح

ـةالول −١ ـد بــن عتبـ ـارزة الأولى (يـ ـه ) في المبـ ـا تهابـ ـا وقحــا فتاكـ ـان شــجاعا جريـ ًوكـ ً ًَّ َّ
 ..الرجال
ًالعاص بن سعيد وكان هولا عظيما تهابه الأبطال,وهو الـذ −٢  حـاد عنـه عمـر بـن يً
 ..)في المعركة (الخطاب

 ..ُوطعيمة بن عدي بن نوفل وكان من رؤوس أهل الضلال −٣

وكانت قريش  ÷ د المشركين عداوة لرسول االلهونوفل بن خويلد وكان من أش −٤
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أبا بكر وطلحة,قبل الهجرة بمكة وأوثقهـما ) ربط (تقدمه وتعظمه وتطيعه, وهو الذي قرن
ًحضوره بدرا سـأل  ÷ وعذبهما يوما إلى الليل حتى سئل أمرهما, ولما عرف رسول االله

 ..“ ير المؤمنينفقتله أم..اللهم اكفني نوفل بن خويلد: االله أن يكفيه أمره فقال

 ..زمعة بن الأسود −٥

 ..الحارث بن زمعة −٦

 ..النضر بن الحارث بن عبد الدار −٧

 ..عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد −٨

 ..)بن عبيد أخا طلحة (عثمان −٩

بن عبيد أخا طلحة,ولا تفوتـك معركـة الجمـل هنـا فلـربما هنـا السـبب  (مالك −١٠
 ?) وحربه له في معركة الجمل“ لأمير المؤمنين لخروج وعداوة طلحة

 ..مسعود بن أبي أمية بن المغيرة −١١

 ..وقيس بن الفاكه بن المغيرة −١٢

 ..وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة −١٣

وهؤلاء أهل خالد بن الوليد وعمومته وأبناءهم  (.أبا قيس بن الوليد بن المغيرة −١٤
 ..)فلا تنس ذلك

 ..)أخو معاوية (.. سفيانحنظلة بن أبي −١٥

 ..عمرو بن مخزوم −١٦

 ..أبا منذر بن أبي رفاعة −١٧

 ..منبه بن الحجاج السهمي −١٨

 ..العاص بن منبه −١٩

 ..علقمة بن كلدة −٢٠

 ..أبا العاص بن قيس بن عدي −٢١
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 ..معاوية بن المغيرة بي أبي العاص −٢٢

 ..لوذان بن ربيعة −٢٣

 ..بي رفاعةعبد االله بن المنذر بن أ −٢٤

 ..مسعود بن أمية بن المغيرة −٢٥

 ..مربن السائب بن عويحاجب  −٢٦

 ..أوس بن المغيرة بن لوذان −٢٧

 ..زيد بن مليص −٢٨

 ..عاصم بن أبي عوف −٢٩

 ..سعيد بن وهب حليف بني عامر −٣٠

 ..معاوية بن عامر بن عبد القيس −٣١

 ..عبد االله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد −٣٢

 ..السائب بن مالك −٣٣

 ..أبا الحكم بن الأخنس −٣٤

  ..هشام بن أبي أمية بن المغيرة −٣٥
 ًفذلك خمسة وثلاثون رجلا بالاسـم سـوى مـن اختلـف فيـه أو شرك أمـير المـؤمنين

ومن هنا فقد صدق أسيد بن أبي اياس الذي يرثي هـؤلاء ويحـرض قومـه ..فيه غيره “
 :خاصة,بما يقول “ لمؤمنين عليللثأر من المسلمين عامة ومن أمير ا

ِ جـــــزع أبـــــر عـــــلى المـــــذاكي القـــــرح في كـــــــل مجمـــــــع غايـــــــة أخـــــــزاكم َّ َّ ٌ
َّالله دركــــــــم ألمــــــــا تنكــــــــروا قــــــــد  ينكــــــر الحــــــر الكــــــريم ويســــــتحي َّ
ــــــذبح هـــــذا ابـــــن فاطمـــــة الـــــذي أفنـــــاكم ــــــة قعصـــــــة لم تـ ً ذبحـــــــا وقتلـ
ــــــربح ًأعطــــــوه خرجــــــا واتقــــــوا تضريبــــــه ــــــة لم تـ ــــــذليل وبيعـ ــــــل الـ  فعـ
ــــن كـــــل دعامـــــة ــــن الكهـــــول وأيـ ـــن الأبطــــح أيـ ـــن زيـ  في المعضــــلات وأيـ
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ًأفنـــــــاهم قعصـــــــا وضربـــــــا يفـــــــتري F١Eَّ بالســــيف يعمــــل حــــده لم يصــــفح ً

في معركة الإسلام الأولى كبير وأساسي نلخصه  “ فكان دور أمير المؤمنين علي
 :بأمرين فقط هما

ـادي−أ ـأزا:مـ ـال العرب,فـ ـريش وأبطـ ـل صــناديد قـ ـل بقتـ ـوب َّ تمثـ ـن القلـ ـم مـ ح ثقلهـ
ـدنيا مــن شرورهم ـور,وأراح الـ ـه أودعهــم في قلــب القبـ فصــاروا أحاديــث ,والصــدور لأنـ

 ..الماضي وعبرة الحاضر
 ونفسي فقد طار ذكر هذه المعركة في الآفاق وتغنى بها الشـعراء والكـل :معنوي−ب

فصـار اسـمه الشريـف لـه وقـع  “ يعجب مـن بطولـة فتـى الفتيـان عـلي بـن أبي طالـب
ُّعقة في العرب جميعا, فكـان يـدب الرعـب في القلـوب المشركـة والقـوة والحـماس الصا ً

 ..فهو عذاب على المشركين ورحمة للمؤمنين..بالقلوب المؤمنة

                                                 
F١Eא“W٣٣٧אא 
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   غزوة أحد-٢

אא
إن غزوة بدر الكبرى المتقدمة في كل شيء هي بالحقيقة العمل الذي أسس للإسـلام 

, ًوتنفيـذا, ًفكانـت عظيمـة بكـل معـاني العظمـة تخطيطـا,  بنيانـه القـويمالمبارك وبنا عليـه
 ..ونتائج

وتـدلنا إلى , وترشـدنا إلى مغزاهـا, وجاءت بعدها معركـة أحـد لتعطـي لبـدر معناهـا
ومفهــوم الإنتصــار في , تعلم الأمــة مضــمون الرســالةنعــم ; جــاءت لــ. .أسرارهــا العجيبــة
والتمييـز مـا بـين مهمـة القيـادة ,  للقيادة الحكيمةًوالمعنى الدقيق جدا, المعارك الحضارية

 ..ووظيفة الأمة
وهـو أن الـنصر , ًفمعركة أحد أسست مفهوم قرأته الأمة خطأ في معركة بدر الكـبرى

 : المؤزر كان له عوامل ثلاث هي
 ..مدد وتوفيق ووعد إلهي لا ينكر −١
 ..حكمة القيادة ودقتها −٢

 ..وانضباط الأمة وشجاعتها −٣

َّ العوامل اجتمعت فكان النصر الذي هز الدنيا إلى اليوم وحتى يـرث االله الأرض هذه
 ومـا هـي فكـرة الأمـة عـن تلـك ?فكيف قرأت الأمة كـل ذلـك.. عليها بإذن االله تعالىنَْوم

 ? وهل هي صحيحة وحقيقية وكما ينبغي و يجدر أن تنظر إليها?المعركة الحاسمة
 تلـك المعركـة تـتلخص بأنهـا مـن حسـنات ويا للأسـف الشـديد إن فكـرة الأمـة عـن

ولهـذا فإنـك تكـاد لا تقـرأ كتابـا عـن تلـك .. وسـيئات وأخطـاء القائـد, وفضائل الصحابة
فلـماذا يـا أمـة الخـير هـذا . .الغزوة إلا وتجد التمجيـد للصـحابة وتبكيتـا للقيـادة الرسـالية

 ?النكران للجميل
مما روتـه كتـب القـوم , لحكيموإليك بعض الصور المخالفة للعقل السليم والقرآن ا
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, ِّإقرأ واعجـب وحكـم عقلـك أيهـا اللبيـب, من حشو أبرأ إلى االله تعالى منه إلى يوم الدين
ُمحمد رسـول االلهِ¿ وضع بين عينيك أن القائد هو رسول االله المطلق ُ َ ٌَّ َ ُ..ø  ولـيس هـو فـلان

وهـو , اروقهمولا علان مهما كبر هذا وصغر ذاك وهو الذي يوحى إليه من ربـك ولـيس فـ
وهـو القائـد الربـاني العظـيم وقـراره هـو , صاحب الرسالة الموعود بالنصر وليس عتـيقهم

 ..وليس أقوال هذا الزعيم أو كتابات ذاك اللئيم تؤثر عليه بشيء, القرار الحكيم
ًلم يشترك في المعركـة بـل بنـي لـه عريشـا وجلـس فيـه  ÷ أن رسول االله: قالوا −١

 ..ع الصحابة لحراسته فكان أبو بكر وعمر في الحراسةَّيتعبد وخصصوا له أشج
صـلي و يبكـي ُ بنفسه أو بربه ووعده له بـالنصر فـراح يًكان شاكا ÷ هأن: وقالوا −٢

حتــى ســقط رداءه عــن كتفــه ولم يهــدأ حتــى طمأنــه أبــو بكــر الواثــق بالرســول والمتــيقن 
 ..بالنصر

 ..ًياأن النصر أتى لأبي بكر بشهادة الرسول شخص: وقالوا −٣

أن القـرآن الكـريم وآيـات سـورة الأنفـال المباركـة كلهـا لتؤيـد عمـر بـن : وقـالوا −٤
 ..وتنذره بالعذاب الشديد ÷ الخطاب وتفضح رأي رسول االله

وقالوا وعليهم وزر ما قالوا فريـة عـلى االله ورسـوله لتضـييع الأمـة عـن قيادتهـا , قالوا
ل علـيهم إغتصـاب المنصـب فـيما بعـد وتمييع معنى القيـادة في الأذهـان ليسـه, الحكيمة

ًلأن هذا المعنى مـنحصرا بمـن اختـارهم , لأنهم يفتقدون لمعنى القيادة الربانية الصحيحة
نـا سـبحانه يقـول وهـو أصـدق بور, ًاالله تعالى وعينهم قادة للأمة وسادة على البرية جميعـا

َُوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له¿ :القائلين َ ُ َ َْ َْ ََ ُّ َُ ُ ُ ُم الخيرةَ َ َ ُِ ْ..ø F١E. 
إلا أنهـم قـالوا  ًوطالوت قائـدا, ًفاختار لهم ربهم كما اختار لبني إسرائيل داوود ملكا

َأنى يكون له الملك علينا ونحن أحـق بالملـك منـه ولم يـؤت ¿ :كما قال أسلافهم من قبل ْْ ُُ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ ْ َُْ ُِْ ُّ َ ََ ُ َُّ

                                                 
F١EאW٦٨אK
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ِسعة من المال ْ َ َِ ً َ..ø F١E. 
. .اختارت قريش فوفقت بما اختارت:  وبدلوا واختاروا حتى قال سيدهمنعم ;غيروا

 .ًهكذا ظنوا ولكن الحقيقة غير ذلك تماما فافهم
 وهنــا لا بــأس بــأن نعــرض لمســألة القيــادة بشيء مــن التفصــيل نخــتصره مــن كتابينــا

 ..تتميما للفائدة) ومعركة السماء في أرض كربلاء. .حروب التأويل(
 رية القيادة العسك−أ

بالمزايا غير المتشابهة ,  لارتباطها بالطبيعة البشرية على اختلافهاً صعباًتعد القيادة فنا
فالقيـادة ..ولغمـوض الحـالات النفسـية التـي تسـتند إليهـا..والمرؤوسـين) الرؤساء (لدى

, الـرئيس تفهـم المرؤوسـين) القائـد (ويتطلـب عمـل, الصحيحة تعد مـن أصـعب الأمـور
سـجام متبـادل بـين الـذي يرافقـه ان) معهم (إلا بالإحتكاك المباشر) احويت (وهذا لا يتسنى

 .F٢Eالرئيس والمرؤوسين
ومـن كـان عـلى رأس  (,ر الخبـير لشـؤون جماعتـهِّدبوالمـ, القائد هو الـرأس المـدير

 ) ..والقدوة, والعلم, هو الدليل: الجماعة
أي العضـو ..لجسـدوالقائد هو الرأس لأنه بالنسبة إلى مرؤوسـيه بمنزلـة الـرأس في ا

وتنطلـق منـه الحركـة ; فهـو الـذي يفكـر ويقـرر والمـتحلي , الهام الـذي تنبـت فيـه الفكـرة
 .. على إدراك عاقبة فعله بعد تقدير النتائج منهًبالمعرفة فيكون قادرا

 : والقائد الناجح بالنسبة لمرؤوسيه له ثلاثة مهام أساسية هي
 .لهموالدافع هو المحرك ف ومصدر نشاط المرؤوسين; ,هو ينبوع عطاء−١
 ..هو الرقيب الذي لا يغفل عن مرؤوسيه لحظة من الزمن −٢

 .بيده المكافأة والعقاب, وهو الحسيب أو الحكم في أي مشكلة −٣

                                                 
F١EאW٢٤٧אK
F٢EאאאאאFאEW٤٦٥ 
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 ..والحسيب, والمشرف, فالقائد بالنسبة لنشاط الجند; الملهم
حسب بـل إنـه هـو  يكافئ فنَْوم,  يعاقبنَْوم,  يأمرنَْوم,  يعرفنَْوالقائد ليس هو م

وهذا ما قاله الإمام القائد علي بن , لماتُن يحمي جنده في المَوم,  والدرع الواقي,ُّالمجن
كنا إذا احمـر البـأس اتقينـا برسـول  (:÷  قيادة الرسول الأعظمًواصفا “ أبي طالب

 .F١E) ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه ÷ االله
ـد  ـة –فالقائـ ـاء عــلى المٌ ســتر− بالحقيقـ ـد , رؤوســين وغطـ ـة القائـ ـب أن تغطيـ ولا ريـ

لأنـه لا يغطـي , لأن التغطيـة مـن صـميم مهـام القائـد, مرؤوسيه هي التعبير الأكثـر واقعيـة
ـيهم فقــط ـه أن يســهر عــلى , مرؤوســيه ليقــيهم عواقــب الأوامــر التــي يصــدرها إلـ بــل عليـ

 ..مصالحهم الشخصية إن استطاع ذلك ليساعدهم في حياتهم اليومية كذلك
 يلوذ بقائده بشكل فطري وغريزي كالطفل الذي يلـوذ بأمـه وأبيـه لحمايتـه والجندي

ولذا فالقائد يساهم بأفعاله ومواقفه وشجاعته في إعادة الثقـة والإطمئنـان إلى ..ومساعدته
 ..فيحميهم حتى من أنفسهم, نفوس الجنود
ه في د لـِّلأنـه يجسـ, إن القائد الأقدم يجب أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسـيه: وبكلمة
 ..ل الأعلى لهمثََشخصيته الم

,  ذا إرادة قويـة وثابتـةًمقـداما, ًيجـب أن يكـون القائـد شـجاعا: وبالإضافة لكل ذلك
 عـلى إتخـاذ القـرار ًوقـادرا,  بمبـادئ الحـرب وأصـولهاًملـما, يتحمل المسؤولية بلا تـردد

ج لا وذا خيال خصب ورؤيـة واضـحة مقرونـة بمـزا, السريع الواضح في الوقت المناسب
 ًكـما وعليـه أن يكـون القائـد سـابرا.. ولا تثبط عزيمتـه مـرارة الهزيمـة, تأخذه نشوة النصر

وذا لياقة بدنية عاليـة تمكنـه مـن مشـاركة رجالـه في تحمـل مشـاق , لأغوار النفس البشرية
 F٢E..القتال وأعبائه

                                                 
F١EאW٩ 
F٢EאאאW٣٣١אא،KKK 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ١٤٠

 

َّيـة معركـة لهـا أثرهـا الواضـح والجـلي في أ.. وقيادة الأعمال القتالية.. فمسألة القائد
ًوللقائد صفات يجب أن يتحلى بهـا ليكـون ناجحـا .. ًحدثت أو يمكن أن تحدث مستقبلا

بعهـده  “ هـذا وقـد حـددها الإمـام عـلي بـن أبي طالـب.. في عمله وقيادتـه العسـكرية
 : هي.. ُّلمالك الأشتر حين ولاه مصر بخمسة عشر نقطة أو صفة

 ..ـ الإيمان والنصح الله دائما١
 ..َّاهر الجيب نقي السريرةًـ عفيفا ط٢
 ..ًـ حكيما يبطئ على الغضب ويستريح إلى العذر٣
 ..ـ شفوقا على عسكره وجنده وخاصة الضعفاء منهم٤
 ..ويمنعهم من الطغيان على الضعفاء.. ـ ينبو عن الأقوياء٥
 ..ـ من ذوي الحسب والنسب والبيوتات المشهورة٦
 ..ـ الشجاعة ورباطة الجأش وثبات الجنان٧
 ..وهي من أكبر صفات النبل البشري.. ـ الكرم٨
 ..سريع البديهة ولا يستأثر بالقرار.. ًـ ذكيا٩
 ..ـ لا يهتم بالإطراء والمديح١٠
 ..ًوأكثرهم مراجعة وكرا عليه.. ـ أقرب الناس إلى العدو١١
 ..ًـ عادلا بين جنده في توزيع المهام والواجيات على الجنود١٢
 ..جع عند ما يشعر بالخطأويترا.. ـ يشاور أصحابه١٣
 ..ويملك غضبه إن غضب.. إلا أنه لا يغضب.. ـ قوي وحازم١٤
 ..فلا ضعف عنده.. باتخاذ القرار المناسب وتنفيذه بسبب الضعف ـ لا يترد١٥

إلا أن القـادة  “ هذه هي صفات القائـد النـاجح عنـد الإمـام عـلي بـن أبي طالـب
 :  إلى خمسة نقاط أو ستة لا أكثر هيالعسكريين في الوقت الحاضر ربما إقتصروها

 ..ـ العقيدة١
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 ..ـ الذكاء والمبادهة والإعتماد على النفس باتخاذ القرار وإمضائه٢
 ..ـ الإنضباط الصارم والإصرار على تنفيذ المهام القتالية٣
 ..والقدرة التنظيمية للقوات.. ـ الإرادة القيادية٤
 ..مة الجيدةـ الإعداد العسكري العالي والثقافة العا٥
 ..ـ إمكانية تدريب وتربية المقاتلين٦

ًفهذه بشكل عام صفات القائد الناجح قديما وحديثا وبنظرة فاحصـة يتبـين لـك   يـا –ً
بـين نظـرة , وتلك الرسالية الدينية,  البشرية المقاييس كم هو الفرق بين هذه–أخي الكريم 
 “ سأل أين كـان الإمـام عـليوت. .ونظرة الآخرين لها, لمسألة القائد “ الأمير علي

 ?من هذه الصفات الرائعة التواجد إلا في الأفذاذ فقط
َّوهل كان قائدا ناجحا بالمعنى الكلي للكلمة ً ً? 

َنعـم القائـد لجنـده “ كان الإمـام عـلي.. نعم ْ ونعـم الأب , لعبيـدهعـم السـيد ِون..ِ
ه كانـت تتـوفر في تلامذتـه لأن..ف به القيادة والآخرين يتشرفون بهاَّلأبنائه فقد كانت تتشر

وصف بجميع هذه الصفات المذكورة ُأعظم من أن ي) روحي له الفداء (هذه الصفات وهو
ًقديما وحديثا وأكثر منها أيضا ً  ?لماذا.. ً

 ..جمع محاسن الصفات في هذه الحياة “ لأنه
 ..ـ فهو الإنسان الكامل المثال والمثالي في الإنسانية

 ..ترض الطاعة من االله في السماءـ وهو الوصي والإمام المف
 لـه بعـد أخيـه وابـن عمـه ًوهو القائد العسكري الفذ الـذي لم تعـرف البشريـة مثـيلا−

 ..÷ وسيده ومربيه الرسول الأعظم المصطفى محمد
َ أن االله سبحانه بين− أيها العزيز–واعلم   لنا صفات القائد الرسـالي في آياتـه الشريفـة َّ

إقـرأ وتـدبر بهـذه ,  على بنـي اسرائيـلً وقائداًار طالوت ملكاوذلك عندما تحدث عن اختي
ًقال لهم نبيهم إن االلهَّ قد بعث لكم طالوت ملكا¿ : الكلمات النورانية َ َ َِ َ ْ ْ ُّ َْ ُْ ََ ُ ََ َ َّ ِ ُ ِ َُ َ..  
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ْقالوا أنى يكون له الملك عليناَ ُ َ ََ ْ َ َُ ُ ُْ ُ ْ َُ َّ ُ ونحن أحق بالملك منهْ,َ َ ُ ْ َِ ِ ْ ُْ ِ ُّ َ َ ولم يؤت ,َ ْ ُ َْ ِسعة من المالَ َْ َ َِّ ًَ? 
ِ قال إن االلهَّ اصـطفاه علـيكم وزاده بسـطة في العلـم ْ ْ َ َِ ِ ً َ َ َ َّ َْ َْ ُ َ َ ْ ُ َْ َُ ِ والجسـم,ِ ْ ِ ْ َ وااللهُّ يـؤتي ملكـه مـن ,َ ُُ ُ ََ ْ ِ ْ

ُيشاء َ ٌ وااللهُّ واسع عليم,َ ِ َ ٌ َ َِø F١E. 
رق ولعلك اكتشفت الفـ, فمسألة القيادة الربانية ليست مسألة بهذه البساطة والسهولة

 ..والمقياس الرباني لها, لقيادةهلية ابين المقياس البشري لأ
 : أهلية القيادة بالمقياس البشري هي −
 نحـن ًوهـذه نزعـة متأصـلة فينـا بنـي الـبشر فـدائما, بالقيادة مـن غيرنـا :نحن أحق −أ

 .أفضل وأحق من غيرنا
 ة لأمـير المـؤمنينوهنا كلمة ذهبيـ, قاتل االله المال ماذا فعل ببني آدم :سعة المال −ب

 فالمـال يفعـل الأفعـال بالرجـال ولـه ..أنا يعسوب الـدين والمـال يعسـوب الظلمـة :“
 .سكر أشد من سكر الخمر

 : أهلية القيادة بالمقياس الرباني هي −
غ فـلا بـد َّبلـُسبحانه لرسـالته أن ت فإذا أراد االله :الإصطفاء والإختيار الرباني للقائد −أ

أعتقـد لقصـور الـبشر عـن ذلـك , ًنـه ولم يـترك للـبشر أمـر ذلـك مطلقـاغ عِّمن اختيار المبل
ـليم ـار السـ ـه..الاختيـ ـة لـ ـاء بخطبـ ـد جـ ـريش :“ فقـ ـا لي ولقـ ـافرين?مـ ـاتلتهم كـ ,  واالله قـ

م منـا واالله مـا تـنق.. أنـا صـاحبهم اليـوموإني لصـاحبهم بـالأمس كـما, ولأقاتلنهم مفتـونين
 ..قريش إلا أن إختارنا االله فأدخلناهم في حيزنا

أي زيـادة وسـعة في العلـم لأن العلـم مـن أهـم الصـفات التـي  :بسطة في العلـم −ب
 ?وهل غيره باب مدينة العلم النبوية الربانية..يجب أن يتميز بها القائد الناجح

َليس البر بأن تـأتوا البيـوت مـن ظهورهـا ولــكن الـبر مـن اتقـى  (قال االله تعالى ُ ْ َّْ ُ َِ َ َّ ُِّ ِْ َ ْ ْ ََّ َ ُ ُ ُ ْ َ ِْ َِ ِ َ ْ َ ْوأتـوا ِ ُ ْ َ
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َالبيوت من أبوابها واتقوا االلهَّ لعلكم تفلحون ْ ْ ُُ َ َ َ ْ ْ ُ ُِ ُ َّْ َُ َّ َ ِْ َ ِ َ( F١E  فعليـه والـديني , النبـويفمـن أراد العلـم
ولا يـؤتى , أنـا مدينـة العلـم وعـلي بابهـا :÷ قـالو..العالي لمدينة العلم الكونيةبالباب 

 ..ً وسارقاًمى لصاسُن أتى من غير الباب يَلأن م..البيوت إلا من أبوابها
 .ًأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد بابها فليأت عليا :÷ وقال
 .أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه :÷ وقال
 .أنا دار الحكمة وعلي بابها :÷ وقال
  .أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب :÷ وقال
, ية والبنـاء العضـلي والجسـدي السـليم للقائـدأي القوة الجسـد :بسطة بالجسم −ت

 ?“ شخص في الدنيا كأمير المؤمنين عليالوصف وهل في هذا 
يضرب المثل  “ فيهف, والأيديالجسدية وأما القوة  :ِونعم ما قال ابن أبي الحديد

, وهو الذي قلع باب خيـبر,  قط إلا صرعهً قال ابن قتيبة في المعارف ما صارع أحدا,فيهما
البـاب  “ عـليالإمام اقتلع وقيل أنه , ع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوهواجتم

 على الخندق وأمسكه بيده حتى عبر عليه المسلمون فلما انصرفوا أخذه بيده ًوجعله جسرا
 وعجز جماعة من المسـلمين عـن نقلـه حتـى نقلـه ً وكان يغلقه عشرون رجلاًودحاه أذرعا
مـا قلعـت بـاب خيـبر بقـوة جسـمانية ولكـن  (“ قـال عـلي من أقويائهم وًسبعون رجلا

 : ومن روائع ابن أبي الحديد عينيته التي يقول فيها) قلعته بقوة ربانية
ــــن ــــه عـ ــــازم الأحـــــزاب لا يثنيـ ــــا هـ َّخـــــوض الحـــــمام مـــــدجج ومـــــدرع يـ
ـــذي عــــن هزهــــا ـــاب الـ ـــالع البـ ـــا قـ ُّعجــــــزت أكــــــف أربعــــــون وأربــــــع يـ
ـــــال ســــــميدعحاشــــــا أأقــــــول فيــــــك ســــــميدع كــــــلا و لا ـــــك أن يقـ  لمثلـ

,  فألقـاه إلى الأرضً جـداً كبـيراًوهو الذي اقتلع هبل مـن أعـلى الكعبـة وكـان عظـيما
بعـد عجـز الجـيش كلـه عنهـا  “ وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيام خلافته بيده
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 F١E.فانبط الماء من تحتها
ِّالأمـة إلى بـر الأمـان في هذه هي صفات القائد الرباني الذي يختاره االله تعـالى ليقـود 

 ..الدنيا وإلى الجنان في الآخرة بإذن االله تعالى
هكــذا ننظــر للقيــادة الإســلامية بمنظــار العقيــدة والــدين الخــالص لا المصــالح وفــن 

ونرفض أي نظرة غـير هـذه لقيـادة الإمـام , الممكن الذي تفهمه الدنيا من القيادة السياسية
 ..ن أن نجرده من الإمامة بحال من الأحواللأننا لا يمك “ علي بن أبي طالب

 لا تلوثـه الأيـام بالـدنيا ومادتهـا ً وحيـداً لها في الحيـاة الـدنيا فريـداًفالأمة تريده مثالا
 –فهو القدوة لنا والأسوة عبر الأجيال وإذا فقدنا مثاله , وبهارجها ومباهجها الزائلة الفانية

 ..ة على روح هذه الأمة المباركة فإننا عند ذلك سنقرأ الفاتح–لا سمح االله 
ولكـن لا أريـد , أعـرف مـا يصـلحكم :“ لا سيما وأنه هو الذي علمنا ذلك بقوله

 ..وأنتم تريدونني لأنفسكم, فأنا أريدكم الله..اصلاحكم بفساد نفسي
وأي منطـق , قائـدنا بهـذا المنطـق الـديني السـليم “ فأمير المـؤمنين الإمـام عـلي

ويظلم الأمة , ًشخصيا “  يظلم نفسه ويظلم الإمام عليالدين “ يجنب الإمام علي
عـن غـيره مـن القيـادات الإسـلامية  “ وهذا ما يميز قيادة الإمـام عـلي..بإمامها العظيم

 ..كلها
) ًولـده طبعـاهـارن الرشـيد يخاطـب  (إنما الملك عقيم ولـو نـازعتني: فمنطقهم كان

 ..عليه لأخذت الذي فيه عينيك
 إلا ًسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جورالأ :“ ومنطق الإمام علي

 ًونعله البالي خير من الإمرة كلهـا إلا أن يقـيم حقـا.. إليناُّوسلامة الدين أحب..َّعلي خاصة
ن لا ينفعـه الحـق َألا وإنـه مـ..ولأنقبن الباطل حتى يخرج الحق مـن جنبـه..ًأو يدفع باطلا
 ..الجهدولكن لا يدرك الحق إلا ب.. يضره الباطل
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ولأقـودن , أعينوني على أنفسكم ; وأيم االله لأنصفن المظلـوم مـن ظالمـه: أيها الناس
  F١E..الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها
للإنصـاف والحقيقـة ولوجـه  “ وهنا لابد من كلمة عن قيادة أمير المـؤمنين عـلي

إلا إذا , ومخلصين لعقيـدتنا,  أنفسناأننا لا يمكن أن نكون صادقين مع: وهي, الحق تعالى
مـع مـا وهبـه االله مـن , البطـل الهاشـمي القـرشي “ نظرنا لشخصية علي بـن أبي طالـب

بشري البنيـة رحمـاني , آدمـي الشـكل إلهـي الصـفات, ً خاصـاًصفات مميزة جعلته نسيجا
مـن  بشخصـه الكـريم ولـيس لـه ً متجسداً بشرياًدينا “ وهذا يعني لنا أنه كان, الأخلاق

 ومن الصـفات الخاصـة للأمـير.. لغة والضرورة لحفظ الحياة إلى حين الأجلُالدنيا إلا الب
 : الإلهية ما يلي “
 ..)نحن صنايع االله ( هو بشر ولكن من صنائع الرب−١
 .).“ فلا فتى إلا علي ( متفرد بشبابه وفتوته−٢
 ..والحاسة السادسة, ٌّ له حواس زائدة كالأذن الواعية−٣
 ..الشجاعة النادرة التي لا مثيل لها في البشر وله −٤
 .. وهو عيبة العلم النبوي وباب مدينة العلم الإلهي الواسع−٥
 .. وله الأخلاق القرآنية بكمالها وجمالها وانسانيتها−٦
 ..)لا سيف إلا ذو الفقار ( وله آلة الحرب السماوية إذ−٧
 ..ع باب خيبر وله القوة الإلهية التي فعل فيها الأفاعيل كقل−٨
 .. وله الوصية الربانية بالرسالة السماوية−٩

 “ علي بن أبي طالـبالإمام هذه الخصائص القيادية التي تميز بها أمير المؤمنين 
 وتوجيه سماوي جاءه عن طريق الرسـول الأعظـم,  بصبغة دينية خالصةً بشرياًجعلته قائدا

 بالنتـائج التـي تنتهـي ًلمجريات خبـيرا باًنة من ربه عالماِّفكان في كل حروبه على بي ,÷
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ولسـانه , فعلـه حـق.. وإمـام جبهـة الحـق, وأمـير, نعم;هكـذا كـان قائـد.. إليها بكل تأكيـد
فكيف تعامل مـع أعدائـه . .وقصده ووجهته إلى الحق تعالى في كل شيء في حياته, صدق

 ? هذا ما أجبنا عنه بحروب التأويلومحاربيه في معاركه أو حروبه
 فـيهم مـا في الـبشر مـن طمـع وجشـع وحـب للـمال ًة جبه البغي فكـانوا بشراوأما قاد

فيحتــالون ويغـدرون وينكثـون في ســبيل الوصـول إلى أهـدافهم بتبريــر , والجـاه والسـلطة
وبــالرجوع إلى االله بعــد الوصــول إلى , أو تســويل شــيطاني بالتوبــة بعــد الحوبــة, مصــلحي

 بتوفيق االله لهم بعد صـدق النيـة وسـلامة الهدف المنشود ولكن هيهات أن يوفق لذلك إلا
 ..الطوية ورد المظالم لأهلها

َّوللأسف كل ذلك لم يوفقـوا لـه فقتـل طلحـة والـزبير شر قتلـة وكـانوا أضـيع النـاس 
وماتت على  “  وأم المؤمنين زادها عملها بغضا لأمير المؤمنين– كما قال طلحة −دما

لــة الإســلامية ومــا مــات حتــى لــبس وأمــا معاويــة فهــو الــذي مــات عــلى غــير الم..ذلــك
ً وأما الخوارج فاسمهم يدل علـيهم وكفـا ذلـك بيانـا− كما في الرواية−الصليب  وسـيأتيك َّ

 ..التفصيل بإذن االله
فمسألة القيادة هي أم المسائل في الطاعة والإنقاد الله تعالى لمـن تأمـل بهـا وكـم هـي 

وهـي , بهـذا الخصـوص ’ روأهـل بيتـه الأطهـا ÷ الروايات الواردة عن رسول االله
واردة حتى بالأحاديث القدسية الشريفة أن االله تعالى يعذب الطائع له العـاصي للرسـول أو 

 ?فما معنى ذلك. .ويثيب العاصي له والمطيع لرسوله ووليه, الولي
َّوأيـده ثـم أمرنـا بطاعتـه , وعصـمه, ًأن االله تعالى قـد اختـار لنـا قائـدا طهـره: ألا تعني

أو هـذا , أو هـذا النبـي, أنـا لا أقبـل طاعـة إلا عـن طريـق هـذا الرسـول: للعبادًمطلقا وقال 
 ..الولي

ولهذا طـرد الشـيطان الـذي أراد أن يطيـع االله كـما هـو يريـد ويشـتهي لا كـما يـأمر االله 
كـما هـو مضـمون الروايـات ..أريد أن أطاع كما أريد لا كما تريـد يـارجيم: فقال له, ويريد
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 ..الواردة
ادة تجوهرت في معركة أحد التـي خـالف فيهـا بعـض أفـراد الأمـة أوامـر ومسألة القي
, وعـلى مسـتوى الأفـراد, فكانت النتيجة كارثية على مستوى الأمـة ÷ الرسول الأعظم

المعركـة ثـم نتحـدث عـن مجريـات نعود بشيء من التفصيل إلى و..وعلى مستوى الرسالة
 ..ذلك في النتائج فيما بعد بإذن االله تعالى


 النبويـة لسبع ليال خلون من شوال في السنة الثالثة من الهجـرةيوم السبت : الزمان −
 ..الشريفة
يبعــد ثلاثــة أميــال فقــط  (ســفح جبــل أحــد القريــب مــن المدينــة المنــورة: المكــان −
 ..)عنها

−אאא:
 ..ق والباطل الأبديةًفكانت استمرارا لحرب الح :)الإستراتيجية (أما البعيدة −
 لما رجعت من بدر إلى مكة ًفقد قيل أن قريشا.. الثأر ليوم بدر :)التكتيكية ( القريبة−

سر منهم سبعون وهو ُ, وأتل منهم سبعونُفقد ق, وقد أصابهم ما أصابهم من القتل والأسر
ُعدد كبير جدا سيما وأن القتلى مـن كـ فراحـوا  ,دة والبـأس المعـدودينِّوأهـل الشـ, برائهمً

يـا : فقال أبـو سـفيان. .ينوحون ويندبون قتلاهم بما يقوله الشعراء منهم كعادتهم الجاهلية
وأظهروا الجلد , معشر قريش لا تبكوا على قتلاكم ولا تنح عليهم نائحة ولا يبكيهم شاعر

فإنكم إذا نحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلكم غيظكم فأكلكم ذلك عـن , والعزاء
 وأصــحابه شــمتوا بكــم فيكــون أعظــم ًمــع أنــه إن بلــغ محمــدا. .مــد وأصــحابهعــداوة مح

َّوالـدهن والنسـاء عـلي حـرام حتـى أغـزو .. ولعلكم تدركون ثـأرهم, المصيبتين شماتتهم
 .ًمحمدا

 لا يبكيهم شاعر ولا تنوح عليهم نائحة ومشت نساء قـريش إلى ًفمكثت قريش شهرا
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, وعمـك, وأخيـك, وأبيـك,  تبكـين عـلى ابنـكألا: فقلن, هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان
 ?وأهل بيتك
 لا ? وأصـحابه ونسـاء بنـي الخـزرج فيشـمتوا بنـاًأنا أبكيهم فيبلغ ذلك محمدا: قالت

. .ً محمـدااَّوالدهن علي حرام إن دخل رأسي حتـى نغـزو,  وأصحابهًواالله حتى أثأر محمدا
ذهبه إلا أن أرى ثأري بعيني من ولكن لا ي, واالله لو أعلم أن الحزن يذهب من قلبي لبكيت

 .قتلة الأحبة
 ولم ًوأما سائر قريش فلم يتمالكوا أكثر من شهر ثم ناحوا شـهرا, فمكثت على حالها

لا سيما بعد ما جاء بـه , يتمكن أبو سفيان من منعهم وانحصر نهيه في بني عبد شمس فقط
عـلى أبي وداعـة بـن كعب بن الأشرف اليهودي الذي خرج إلى مكة بعد معركة بدر فنـزل 

 يلقاه من الصبيان والجـواري نَْوم,  في رثاء قتلى بدر من قريشًوجعل ينظم شعرا, ضبيرة
ورثـوا بهـا وأظهـروا المراثـي وناحـت قـريش عـلى , فأخذها الناس منـه, ينشدهم الأبيات

وكـان يـؤتى ,  النساء شـعر رؤوسـهنتَّوجز,  دار بمكة إلا فيها نوحَولم تبق, ًقتلاها شهرا
وخرجن إلى السـكك , راحلة الرجل منهم أو بفرسه فتوقف بين أظهرهم فينوحون حولهاب

 F١E!.في الأزقة وقطعن الطرق في مكة لينحن
 ناحت حتى منعهم نوفـل بـن معاويـة الـديلي عنـدما قربـوا مـن ..وهكذا بقيت قريش

تــل ُ قنَْ مــن شــماتة العــرب بهــم لأنهــم كــانوا طغــاة ســيما مــًموســم الحــج بعــد بــدر خوفــا
لقـد , يا مـعشر قـريش: فلما بلغه أن قريشا تبكي على قتلاها فقدم مكة وقال لقريش..منهم

ْخفت أحلامكم َّ ُ ومثل قـتلاكم يبكـى علـيهم!وأطعتم نساءكم, وسفه رأيكم, َ ُ ُّ هـم أجـل !?ِ
ذهب غيظكم عـن عـداوة محمـد وأصـحابه ولا ينبغـي أن يـذهب ُمع أن ذلك ي, من البكاء

 .دركوا ثأركم من عدوكمالغيظ عنكم إلا أن ت
واالله مـا ناحـت امـرأة مـن بنـي عبـد , يـا أبـا معاويـة: قال, فلما سمع أبو سفيان كلامه

                                                 
F١Eאאא١אW١٢١J١٢٢ 



 ١٤٩ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ولا بكـاهن شـاعر إلا نهيتـه حتـى نـدرك ثأرنـا مـن محمـد , شمس على قتيل لها إلى اليـوم
 F١E..قتل ابني حنظلة وسادة أهل هذا الوادي, واني لأنا الموتور الثائر, وأصحابه
  :)ددَدة وععُ (اد المشاركةالأعد

وخاض المعركة سبعمائة بعـد , فيهم مئة دارع, كان عددهم ألف رجل :المسلمون −
 .أن انخذل ابن أبي سلول بثلاثماة من المنافقين

: وقيـل, ألـف فـارس وألفـي راجـل.. خرجوا من مكة في ثلاثـة آلاف :المشركون −
وكـانوا  F٢E..وقادوا مئتي فـرس, ئة دارعوهم ثلاثة آلاف على ثلاثة آلاف بعير وفيهم سبعم

 ..بأحسن العدة للحرب في ذاك العصر
אאא:

 :  المسلمون−
 .)صلوات االله عليه (راية المهاجرين مع علي أمير المؤمنين −١
في ) صـلوات االله عليـه وآلـه (وقعد رسـول االله, سعد بن عبادةمع و راية الأنصار  −٢

 .راية الأنصار

مـع طلحـة بـن أبي طلحـة , كانت ألوية قريش في بني عبد الـدار :وية في قريش الأل−
 ..وكان يدعى كبش الكتيبة

אאא
كان من عادات العرب أن قريشا كانوا إذا قدموا بالعير إلى مكـة وأهـل العـير غـائبون 

 ًلتـي كانـت سـببا ا−أوقفوها في دار الندوة حتى يحضر أهلها فلـما قـدم أبـو سـفيان بـالعير 
وكان الناس غائبون في معركة بدر أوقفهـا في دار النـدوة ,  دخل مكة المكرمة−لغزوة بدر 

وعـرف النـاس ,  من المشركين إلى مكـةً حضر بدرانَْفلما رجع م. .ولم يفرقها لغيبة أهلها
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ١٥٠

 

يـا أبـا :  فقـالوا,ما جرى عليهم من القتل والأسر والخـزي مشـى أشرافهـم إلى أبي سـفيان
بـوا الأنفـس أن ِّوهـم طي, إنهـا أمـوال أهـل مكـة ولطيمـة قـريش. .انظر هـذه العـير, فيانس

 .تــل مــن آبائنــا وأبنائنــا وعشــائرناَ قنَْوقــد تــرى مــ,  إلى محمــدًيجهــزوا بهــذه العــير جيشــا
 .فاحتبس العير لذلك
 .نعم:  قالوا?وقد طابت أنفس قريش بذلك: قال أبو سفيان

قـد , نـا واالله الموتـور الثـائرفأ,  ذلك وبنو عبد مناف معي أجاب إلىنَْفانا أول م: قال
ـدر وأشراف قومي ـة ببـ والمــال خمســين ألــف ,وكانــت العــير ألــف بعير,قتــل ابنــي حنظلـ

 .ًوكانوا يربحون للدينار دينارا,دينار
وإنـما ,  فأخرج القوم أربـاح العـير.. العير ثم اعزل أرباحهاعِْب, يا أبا سفيان: وقالوا له

ْأخذ ممن   .F١Eلا عشيرة له ولا منعة كل ما كان لهم في العير ولعله باعها في الموسمَ
ة َّصاب, حاملة كل حقدها, يلائها وتيهها وأنفها الممرغ برمال بدرُوخرجت قريش بخ

 .. وأفواههم كما يظنون,كل غضبها على االله ورسوله ليطفئوا نور االله بأيديهم
, لتسلية عـنهم وتشـجيعهم في الحـربفخرج الرجال واصطحبوا القيان والمعازف ل

ولم ترض الحرات من نساء مكة وزوجات الكبراء والموتـورين إلا الخـروج مـع الجـيش 
وخـرج , فخـرج الحـارث بـن هشـام بـن المغـيرة بفاطمـة بنـت الوليـد, لتشجيعه ومؤازرته

وخـرج عمـرو بـن العـاص , صهره عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بـن هشـام
وخـرج , وخرج صفوان بـن أميـة بـبرزة بنـت مسـعود الثقفـي,  منبه بن الحجاجبريطة بنت

وخرج أبو عزيز بن عمير أخـو , بسلافة بنت سعد الأوسي) حامل اللواء (طلحة بن عبد االله
 ..ناس بنت مالكُمصعب بن عمير العبدري بأمه خ

وان وخـرج صـف, هند وأميمـة الكنانيـة: خرج أبو سفيان بامرأتيهو: وأضاف الواقدي
 وخـرج الحـارث بـن سـفيان بامرأتـه رملـة بنـت ,بـرزة والبغـوم الكنانيـة: بن أميـة بامرأتيـه
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 ١٥١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 وخرج النعمان بن مسك الـذئب ,وخرج كنانة بن علي بامرأته أم حكيم بنت طارق, طارق
بامرأتـه قتيلـة بنـت ) حامـل اللـواء (وخرج سفيان بـن عويـف, وأخوه جابر بأمهما الدغنية
ه منهم ابنه غراب بن سفيان ومعه امرأتـه عمـرة بنـت الحـارث بـن عمرو مع عشرة من ولد

 قريش إلى لوائها و ابـن التي رفعت لواء قريش حين سقط حتى تراجعت) الكنانية (علقمة
 F١E. نسبها إلى جدها علقمةإسحاق

فأقبلوا حتى نزلوا بجبل ببطن السبخة على قناة عينـين عـلى شـفير : وقال ابن إسحاق
, والمسـلمون أنهـم نزلـوا حيـث نزلـوا ÷ وسمع بهم رسول االله, دينةالوادي مقابل الم
ورأيـت أني , ًورأيـت في ذبـاب سـيفي ثلـما) ذبحُلي ت (ًاني قد رأيت بقرا: فقال للمسلمين

, قتلـونًفأما البقر فهي ناس من أصـحابي ي:  وزاد ابن هشام..أدخلت يدي في درع حصينة
وأمـا الـدرع الحصـينة فأولتهـا , مـن أهـل بيتـيقتـل ُوأما الثلم في ذباب سـيفي فهـو رجـل ي

,  أقاموا بشر مقـام,فان أقاموا,  فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا..المدينة
  F٢E..وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها

لمــا أصــبح أبــو ســفيان : وروى الواقــدي بســنده عــن ابــن أبي حكيمــة الأســلمي قــال
 فقـال .. له مروا بهم راجعين إلى مكـةً بن سالم الخزاعي وأصحاباأن عمرو: بالأبواء أخبر
فهـم الآن , أحلـف بـاالله أنهـم قـد ذهبـوا إلى محمـد فـأخبروه بمسـيرنا وعـددنا: أبو سفيان

  !. في وجهناًفما أرانا نصيب منهم شيئا, يلزمون صياصيهم
أكثـر مـن وسـلاحنا , إن أصحروا لنا فعـددنا أكثـر مـن عـددهم: فقال صفوان بن أمية

 وإن لم يصـحروا عمـدنا ..ونقاتل على وتر ولا وتر لهم, سلاحهم ولنا خيل ولا خيل لهم
 !.إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه فتركناهم ولا أموال لهم ولا يجبرونها أبدا

 ًأنهم لما أجمعوا المسير كتـب العبـاس بـن عبـد المطلـب كتابـا: ولكنه نقل قبل ذلك
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 إذا ً صـانعاَ قـد أجمعـت المسـير إليـك فـما كنـتًأن قريشـا: يهيخبره ف ÷ إلى رسول االله
وقد توجهوا إليك وهم ثلاثة آلاف ومعهم ثلاثة آلاف بعير وقادوا مئتي , حلوا بك فاصنعه

 من بني غفار وشرط عليه أن يسـير إلى ً وختمه واستأجر رجلا..فرس وفيهم سبعمئة دارع
 ..ًرسول االله ثلاثا

فخـرج حتـى وجـده , بالمدينة ووجـده بقبـاء ÷ ول االلهفقدم الغفاري فلم يجد رس
 ..على باب مسجد قباء يركب حماره فدفع إليه الكتاب

 “ الصـادقالإمـام وفي علل الشرائع خبر عن البزنطـي عـن بعـض أصـحابه عـن 
فلما توجه أبو , ولا يكتب أنه كان يقرأ :÷  االله عز وجل به على رسولهَّنَكان مما م: قال

, كتـب العبـاس إلى النبـي فجـاءه الكتـاب وهـو في بعـض حيطـان المدينـةسفيان إلى أحد 
 F١E..فلما دخلوا المدينة أخبرهم, وأمرهم أن يدخلوا المدينة, بر أصحابهُولم يخ فقرأه

אא
وكان يحب أن يوافـق عـلى , ورأى رسول االله أن لا يخرج من المدينة: وقال الواقدي
َمثل ما رأى وعبر َّليَأشيروا ع: وقال,  عليه الرؤياَّ يـا رسـول :  فقـال,بيُ فقام عبد االله بـن أ..َ

نا نقاتل في الجاهلية فيها ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصي ونجعـل معهـم كُ, االله
ـوق الصــياصي والآطــام, الحجــارة ـن فـ ـي المــرأة والصــبي مـ ـل بأســيافنا في , وترمـ ونقاتـ
وما خرجنا إلى عدو قـط الا , ت علينا قطَّضُما ف,  مدينتنا عذراءَّإن,  يا رسول االله..السكك

فـإنهم إن أقـاموا أقـاموا , فـدعهم يـا رسـول االله..لا أصـبناهوما دخل علينا قط إ, أصاب منا
  .وان رجعوا رجعوا خائبين مغلوبين لم ينالوا خيرا, بسَ محِّبشر

ا الرأي من أكابر قومي وأهل أطعني في هذا الأمر واعلم أني ورثت هذ, يا رسول االله
رأي أكـابر أصـحاب ,)الـرأي ( وكان ذلـك..فهم كانوا أهل الحرب والتجربة, الرأي منهم
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 F١E..رسول االله من المهاجرين والأنصار
 يـا رسـول االله −إنا نخشى : وقال رجال من أهل السن وأهل النية منهم سعد بن عبادة

,  عـن لقـائهم فيكـون هـذا جـرأة مـنهم علينـاًنا أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جب−
قد كنا نتمنى , ونحن اليوم بشر كثير, رك االله عليهمَّ يوم بدر في ثلاثمئة رجل فظفَوقد كنت

 .فقد ساقه االله إلينا في ساحتنا, هذا اليوم وندعو االله به
 نحـن واالله بـين إحـدى, يـا رسـول االله :)أبي سعيد (وقال مالك بن سنان الخدري أبو

فيذلهم االله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعـة , إما أن يظفرنا االله بهم فهذا الذي نريد: الحسنيين
 يـا −واالله , يرزقنـا االله الشـهادة: − يا رسـول االله −والأخرى , يدَّبدر فلا يبقى منهم الا الشر

 .فيه الخيرَ لًفان كلا,  ما أبالي أيهما كان−رسول االله 
 .ً.ولكنـه سـكت ولم يـرد علـيهم قـولا, لحـاحهم كـارهمن إهذا ورسول االله لما يرى 
 حتـى ًلا أطعـم اليـوم طعامـا, والـذي أنـزل عليـك الكتـاب: فقال حمزة بـن عبـد المطلـب

 .ً وكان صائما.. من المدينةًأجالدهم بسيفي خارجا
أنا أشهد أن البقر المـذبح قـتلى مـن أصـحابك , يا رسول االله: وقال النعمان بن مالك

 . فوالذي لا إله الا هو لأدخلنها? تحرمنا الجنةمَِفل ,وأني منهم
 :÷ قـال..ولا أفـر يـوم الزحـف, اني أحـب االله ورسـوله:  قال?مَِب: قال رسول االله

 .صدقت
نرجـو أن , نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح, يا رسول االله: وقال إياس بن أوس

 − يـا رسـول االله −مـع أني , إلى النارنذبح في القوم ويذبح فينا فنصير إلى الجنة ويصيرون 
,  في صياصي يثـرب وآطامهـاًحصرنا محمدا: فيقولون,لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها

 −وقـد كنـا ,  عن عرضنا لم نزرعَّفإذا لم نذب, وقد وطأوا سعفنا, فيكون هذا جرأة لقريش
 نخــرج إلــيهم  في جاهليتنــا والعــرب يأتوننــا ولا يطمعــون بهــذا منــا حتــى−يــا رســول االله 
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 أن لا نحصر −دنا االله بك وعرفنا مصيرنا َّ إذ أي−فنحن اليوم أحق , بأسيافنا حتى نذبهم عنا
 .أنفسنا في بيوتنا

 وامـا الغنيمـة ,إمـا الشـهادة: هي إحدى الحسـنيين, يا رسول االله: وقال أنس بن قتادة
 .والظفر في قتلهم

 !.اني أخاف عليكم الهزيمة: فقال رسول االله
 مكثـت ًإن قريشـا, يـا رسـول االله: قـال) من شـهداء بـدروهو  (خيثمة) سعد ( أبوفقام

ثـم جاؤونـا ,  تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها ومن تبعها مـن أحابيشـهاًحولا
فيحصروننـا في بيوتنـا وصياصـينا ثـم , قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل حتـى نزلـوا بسـاحتنا

ؤهم ذلـك علينـا حتـى يشـنوا الغـارات علينـا ويصـيبوا  فيجر!?يرجعون وافرين لم يكلموا
ويجترئ علينا العرب , مع ما قد صنعوا بحروثنا, ويضعوا العيون والأرصاد علينا, أطرافنا

 نوعسـى االله أ, من حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونـا لم نخـرج إلـيهم فنـذبهم عـن جوارنـا
 لقد أخطـأتني وقعـة بـدر ,فهي الشهادةأو تكون الأخرى , يظفرنا بهم فتلك عادة االله عندنا

لقد بلغ من حرصي أن سـاهمت ابنـي في الخـروج فخـرج سـهمه , ً عليها حريصاُوقد كنت
 ابنـي البارحـة في النـوم في ُ وقـد رأيـت.. عـلى الشـهادةًوقد كنـت حريصـا, زق الشهادةُفر

َلحإ:  وهو يقول,أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها فقـد ,  الجنـة بنـا ترافقنـا فيقْْ
 إلى مرافقتـه في ً مشـتاقاُ أصـبحت− واالله يا رسـول االله − وقد !ً ما وعدني ربي حقاُوجدت
 أن − يـا رسـول االله −فـادع االله ,  عظمـي وأحببـت لقـاء ربيَّني ودقِت سـِوقـد كـبر, الجنة

  F١E.. فدعا له رسول االله بذلك..يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة
وقــد مــات في ذلــك اليــوم رجــل مــن , وكــان ذلــك يــوم الجمعــة: وقــال ابــن إســحاق

 ثـم دخـل بيتـه ,فصـلى عليـه رسـول االله, بن عمرو من بني النجـارمالك :  يقال له,الأنصار
 ..استكرهنا رسول االله ولم يكن لنا ذلك:  وندم الناس وقالوا..فلبس لأمته ثم خرج عليهم
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فـان شـئت ,  استكرهناك ولم يكن لنا ذلكيا رسول االله:  قالوا,فلما خرج عليهم رسول االله
 .فاقعد

 .F١E..ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل: فقال رسول االله
ثـم وعـظ , صلى رسول االله الجمعة بالناس, فلما أبوا الا الخروج: بينما قال الواقدي

م الـنصر مـا  والجهـاد وأخـبرهم أن لهـِّوأمـرهم بالجـد) !?أي بخطبة بعـد الصـلاة (الناس
 .صبروا

ففــرح النــاس , وأمــرهم بــالتهيؤ لعــدوهم فــأعلمهم بــذلك بالشــخوص إلى عــدوهم
 النسـاء ت وحشـد النـاس وحضر أهـل العـوالي وصـعد..وكرهه كثير من أصـحابه, بذلك

وحضر بنــو عمــرو بــن عــوف وحلفــاؤهم والنبيــت وحلفــاؤهم وقــد لبســوا , عــلى الآطــام
 واصـطف لـه النـاس مـا بـين .. ثم دخل بيتـه..هللالسلاح لصلاة العصر فصلى بهم رسول ا

 .حجرته إلى منبره ينتظرون خروجه
قلــتم لرســول االله مــا قلــتم :  فقــالا,فجــاءهم أســيد بــن حضــير وســعد بــن معــاذ

 فردوا الأمر إليـه فـما أمـركم بـه ,والأمر ينزل عليه من السماء,واستكرهتموه على الخروج
:  فقـالوا,وكـان بعضـهم كارهـا للخـروج..أطيعوهفافعلوه وما رأيتم له فيه هـوى أو رأي فـ

 ُّوبعضـهم مصر,  يهـوى خلافـهً عـلى رسـول االله أمـراَّما كان لنا أن نلح, القول ما قال سعد
أي جعـل ظهـر  (إذ خرج رسول االله قد لبس لأمته ودرعـين ظـاهر بيـنهما, على الشخوص

واعـتم وتقلـد , م وسـطها بمنطقـة مـن حمائـل سـيف مـن أدمَّوتحـز) أحدهما لوجه الآخر
 .ًسيفا

 .فاصنع ما بدا لك, يا رسول االله ما كان لنا أن نخالفك: فقالوا
قد دعوتكم إلى هذا فأبيتم ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم : فقال

امضـوا عـلى اسـم االله فلكـم الـنصر مـا ,  انظروا مـا آمـركم بـه فـاتبعوه..االله بينه وبين أعدائه
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 .F١Eصبرتم
ثـم توجـه إلى ) بـبطن الرمـة (على البدائع ثـم زقـاق الحسـى ÷ لك رسول االلهوس

فالتفـت فنظـر إلى كتيبـة خشـناء خلفـه لهـا , حتـى انتهـى إلى رأس الثنيـة, أطمى الشـيخين
 !هؤلاء حلفاء ابن أبي من اليهود:  قالوا?ما هذه :÷ فقال, صوت مرتفع
ـال ـى عــلى أطمــى  ومضى ح!لا نســتنصر بأهــل الشرك عــلى أهــل الشرك: فقـ ـى أتـ تـ

ْفجعل من معه من المنـافقين ,  وأقبل ابن أبي فنزل ناحية من العسكر..الشيخين فعسكر به َ
أشرت عليـه بـالرأي ونصـحته فـأبى أن يقبلـه وأطـاع هـؤلاء :  يقولـون لـه,وحلفاؤه اليهود

 .ً ونفاقاً فرأوا فيه غشا!الغلمان الذين معه
ـأذ ـم أذ ÷ ســول االلهفصــلى ر, ن بــلال المغــربَّوغابــت الشــمس فـ ن َّبأصــحابه ثـ

فلما  ,)دخل عتمة الليل المظلمة (ونام حتى أدلج. .وبات بالشيخين. .بالعشاء فصلى بهم
 ..هل من رجل يدلنا فيخرجنا على القوم من كثب: كان وقت السحر قال النبي

 حتى ..فسلك به في بني حارثة ثم مر بحائط المنافق مربع بن قيظي ومضى رسول االله
 فلما انتهى إلى موضع القنطـرة اليـوم مـن أحـد حانـت صـلاة ..ا إلى موضع ابن عامرانتهو
 .ً فأذن وأقام فصلى بأصحابه الصبح صفوفاًفأمر بلالا, الفجر

 فاتبعهم عبد االله ..وانخذل ابن أبي من ذلك المكان في كتيبته يقدمهم كأنه ذكر النعام
 وما شرطتم لـه أن تمنعـوه , ونبيكم,ينكمأذكركم االله ود: فقال,بن عمرو بن حرام أبو جابر

 − يـا أبـا جـابر −لئن أطعتني :  فقال ابن أبي..مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم
 عليه ُوقد أشرت, ونحن ناصروه في مدينتنا, جى قد رجعواِفان أهل الرأي والح, لترجعن

 فلما أبى على عبـد االله أن ..ل وما أرى أن يكون بينهم قتا..بالرأي فأبى الا طواعية الغلمان
 ..إن االله ســيغني النبــي والمــؤمنين عــن نصركــم, أبعــدكم االله: يرجــع قــال لهــم أبــو جــابر
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  F١E..ي الصفوفِّوانصرف عبد االله بن عمرو يعدو حتى لحق برسول االله وهو يسو
 F٢E..نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل: وقال ابن إسحاق
فواجــه , اســتدبر النبــي الشــمس وجعــل عينــين خلــف ظهــره: قــالي: وقــال الواقــدي

ولكـن الثابـت , ً رأي صـائب وحكـيم تمامـاًعسـكرياو ًالمشركون الشـمس وهـذا تكتيكيـا
 واسـتدبروا ًفاستقبل المشركـون أحـدا,  خلف ظهره واستقبل المدينةًأنه جعل أحدا: لدينا

 .F٣Eالمدينة
 , والخـزرج,للأوس: ماح فعقد ثلاثة ألويةثم دعا رسول االله بثلاثة أر: وقال الواقدي

 : فدفع, والمهاجرين
 ..لواء الأوس إلى أسيد بن حضير−
  ..ودفع لواء الخزرج إلى سعد بن عبادة أو الحباب بن المنذر بن الجموح−

حملـة  ÷ ولمـا رأى ,“ ودفع لواء المهاجرين إلى الإمام علي بن أبي طالب−
 لمصعب بن عمير لأنه من بني عبـد الـدار ًاللواء مؤقتالواء الشرك من بني عبد الدار أعطى 

:  وأمـا مـا قالـه شـيخنا المفيـد في الإرشـاد..ولما استشهد عـاد اللـواء إلى صـاحبه, كذلك
فصـار إليـه , كـما كانـت بيـده يـوم بـدر “ وكانت راية رسول االله فيها بيد أمير المؤمنين

 F٤E..ًاء جميعافكان هو صاحب الراية واللو, اللواء يومئذ دون غيره
فهو بعيد عن المنطق إذ كيـف لمقاتـل أن يحمـل رايـة ولـواء ويكـر عـلى ثلاثـة آلاف 

 ?÷ دفاعا عن رسول االله,يقاتلهم
) من النحاس الأصـفر (وأخذ بيده قناة زج رمحها من شبة, ثم دعا النبي بفرسه فركبه
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 ..ّوراح يسوي الصفوف F١E.. وفي المسلمين مئة دارع..ًوأخذ قوسا
א÷

 يمشي عـلى رجليـه −وسلم ] وآله [  صلى االله عليه −وجعل رسول االله : قال الواقدي
ٌوإذ غدوت من أهلـك تبـوئ المـؤمنين مقاعـد للقتـال وااللهُّ سـميع ( ,ي تلك الصفوفِّيسو َ ِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ُ َْ َ َْ ْ ُُْ َ ِ ْ َ َ َ ِ
ٌعليم ِ َ (F٢E. 

 .. فيـؤخرهًى إنه ليرى منكب الرجـل خارجـاحت, ر يا فلانَّوتأخ, تقدم يا فلان: يقول 
أوصيكم بما أوصاني االله في كتابـه , يا أيها الناس ( : فقال,ثم قام رسول االله فخطب الناس

ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخـر لمـن ذكـر الـذي ..والتناهي عن محارمه,من العمل بطاعته
,  جهـاد العـدو شـديد كربـهفـان, والجـد والنشـاط, ن نفسه على الصبر واليقـينَّعليه ثم وط

ن الشـيطان مـع مـن  أطاعـه وإنَْفـان االله مـع مـ,  يصـبر عليـه إلا مـن عـزم االله رشـدهنَْقليل م
 .عصاه

وعلـيكم , والتمسـوا بـذلك مـا وعـدكم االله, فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهـاد
أمـر فـان الاخـتلاف والتنـازع والتثبـيط مـن , فـاني حـريص عـلى رشـدكم, بالذي أمركم به

 .العجز والضعف مما لا يحبه االله ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر
ومـن رغـب , أن من كان على حرام فرق االله بينه وبينه: يا أيها الناس قذف في صدري

أنـه لـن تمـوت نفـس حتـى تسـتوفي : وإنه نفث في روعي الروح الأمـين. .عنه غفر االله ذنبه
, فاتقوا االله ربكم وأجملـوا في طلـب الـرزق, هاأقصى رزقها لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عن

, فإنـه لا يقـدر عـلى مـا عنـده إلا بطاعتـه, ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكـم
ًغير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلمهـا كثـير مـن النـاس إلا ,  لكم الحلال والحرامَّوقد بين

فيها كـان كـالراعي إلى جنـب الحمـى ن وقع َوم, فمن تركها حفظ عرضه ودينه, صمَن عمَ
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 .ألا وإن حمى االله محارمه, وليس ملك إلا وله حمى, أوشك أن يقع فيه
ومـن , سـائر الجسـد إذا اشتكى تداعى له, والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد

ن كـان َوقع أجـره عـلى االله في عاجـل دنيـاه أو آجـل آخرتـه ومـ) أو كافر (أحسن من مسلم
ًأو عبـدا , ًأو مريضـا, ًأو امـرأة, ًاليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعـة إلا صـبيايؤمن باالله و

 .واالله غني حميد, ومن استغنى عنها استغنى االله عنه, ًمملوكا
ولا أعلم مـن عمـل يقـربكم إلى , ما أعلم من عمل يقربكم إلى االله إلا وقد أمرتكم به

 والسـلام ..ًصلى االله عليه وملائكتـه عشرا) رةم (َّ ومن صلى علي..النار إلا وقد نهيتكم عنه
 .عليكم

وجعــل الرمــاة : وجعــل رســول االله يصــف أصــحابه. .للقتــال ÷ وتعبــأ رســول االله
وهو في , بير من بني عمرو بن عوفُوعليهم عبد االله بن ج,  على جبل عينينًخمسين رجلا
 إن , يأتونـا مـن خلفنـاالخيل عنا بالنبل لا) ادفع (انضح: ًراِّذمحُ ÷ وقال له, ثياب بيض

 فقـال ,وتوجـه رسـول االله إلى الرمـاة.. لـكبَِكانت لنا أو علينا فأثبت مكانك لا نؤتين من ق
وان , احموا لنا ظهورنا فانا نخاف أن نؤتى من ورائنا والزمـوا مكـانكم لا تبرحـوا منـه: لهم

قتل فـلا تعينونـا ُوان رأيتمونا ن, رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم
 اللهـم إني أشـهدك ..قدم على النبلُفان الخيل لا ت, وارشقوا خيلهم بالنبل, ولا تدفعوا عنا

 F١E!..عليهم
الإمـام وأرسل رسول االله إلى ) وهي بيد سعد (وجلس رسول االله تحت راية الأنصار

  F٢E..أنا أبو القضم: وهو يقول “  فتقدم علي..م الرايةِّقد: أن “ علي
 : وأقبل المشركون قد صفوا صفوفهم : ال ابن إسحاقوق
 .على الميمنة خالد بن الوليد−
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 ..وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل−

 ..وعلى الخيل صفوان بن أمية−
نحـن , يا بني عبد الـدار:  وصاح أبو سفيان..ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة−

وانـما يـؤتى القـوم مـن قبـل , بـدر مـن اللـواءوانـما اتينـا يـوم , نعرف أنكم أحق باللواء منا
أو خلوا بيننـا وبينـه فانـا قـوم موتـورون مسـتميتون , فالزموا لواءكم وحافظوا عليه, لوائهم

 فغضب بنـو !?وإذا زالت الألوية فما قوام الناس وبقاؤهم بعدها,  حديث العهدًنطلب ثأرا
 ! فأمـا المحافظـة عليـه فسـترى! لا كـان هـذا أبـدا!?نحـن نسـلم لواءنـا:  وقالوا.عبد الدار

 فقـال أبـو ..وأحـدقوا بـاللواء واسـندوا إليـه الرمـاح, وأغلظوا لأبي سفيان بعض الإغلاظ
لا كـان غـير ذلـك , لا رجل من بني عبد الدارولا يحمله إ:  قالوا?فنجعل لواء آخر, سفيان
  F١E..أبدا

אא
أهـل , م سبعمائة من أهـل الإيـمانَّفت الصفوف ثلاثة آلاف من أهل الشرك يقابلهصُ

 ÷ وأهـل الإيـمان يقـودهم الرسـول الأعظــم, الشرك يقـودهم أبـو سـفيان وربهـم هبـل
 ..وربهم االله

ضهم على االله ِّفدقت الطبول وعزفت قيان قريش ونسؤها وغنت هند الهنود لهم تحر
 ;تقـدم نعـم.. لأن قريش خرجت بهن كما تقدم مـن قبـل, ورسوله ليأخذوا لها ثأرها منهم

ثم رجعن فكن , نساء المشركين أمام صفوفهم قبل اللقاء يضربن بالدفوف والطبول الكبار
في أواخر الصفوف خلف الرجال وبين أكتافهم يذكرن من أصيب ببـدر ويحرضـن بـذلك 

 : الرجال ويضربن بالدفوف ويقلن
ــــــــــــنمارق نحــــــــــــــن بنــــــــــــــات طــــــــــــــارق ــــــــــــمشي عـــــــــــــلى الـ نـ
ـــــــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــــــــانق ـــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــــارق !ان تقبلـ أو تـ
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 فراق غير وامق
ً عرمرمـا مـن المشركـين يقـاتلون للثـأر لقـتلاهم في بـدر ولخمـد نـيران ًكانوا جيشـاو

 لا يبصرون من شـدة الحقـد ًفكانوا عميا, حقدهم على الدين الجديد ورسوله البار الأمين
والغضب مع ما ملأ قلـوبهم االله بـه مـن الخـوف حتـى وصـلوا الرعـب مـن هـؤلاء الفقـراء 

 أحدهم النجاة بنفسه ُّفكان هم,  أمامهم يتحدون غطرستهم وشركهم البغيضالذين وقفوا
 ..للوصول إلى عرسه أو قينته ليعانقها

أما جيش الإيمان فكان همهم رضا االله تعالى ونشر رسالته المباركة في كل المعمورة 
 الفـارق وذاك هـو. .وأمله بالجنة ومعانقة الحور العين فيها ولا يقبل عنها غيرها من الـنعم

 لنسلسلها لنعرف تفاصيلها ثـم نخلـص ?الكبير ما بين الفريقين ولكن كيف سارت الأمور
 ..ضت عنها تلك المعركة الشهيرةَّإلى النتائج والعبر التي تمخ

إن أول مـن أنشـب الحـرب أبـو عـامر : قال, فقد روى بسنده عن المطلب بن عبد االله
إذ طلع في خمسـين مـن قومـه ومعـه عبيـد ) بن صيفي الراهب المدني الفاسق (عبد عمرو

) فلما سمعه قومه, وكان رسول االله سماه الفاسق (!أنا أبو عامر, يا آل أوس: فنادى, قريش
لقـد أصـاب قـومي : قـال) فلـما سـمع ردهـم عليـه (! يا فاسقً بك ولا أهلاًلا مرحبا: قالوا

برين كـل إلى قومـه ثـم ولـوا مـد, ثم ترامـوا فـيما بيـنهم والمسـلمين بالحجـارة, بعدي شر
 .وعسكره

 أن ولد هذا الرجل هو صهر رأس المنافقين ابن سلول َولا يأخذك العجب إذا عرفت
كان :  فيقول,الذي كان يروي القمي في تفسيره, وهو ذاته غسيل الملائكة المسمى حنظلة

ًحنظلة بن أبي عامر رجلا من الأوس وفي تلك الليلة التـي كـان في صـبيحتها حـرب أحـد 
َإنـما ¿ :فأنزل االله, واستأذن رسول االله أن يقيم عندها, ج بنت عبد االله بن أبي بن سلولتزو َّ ِ

ُالمؤمنون الذين آمنوا بااللهِ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتـى يسـتأذنوه  َ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُ ُْ َ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ ٍ ٍ َ ِ ِ َّ َ ْ ُْ
ُإن الذين يستأذنونك أول َ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ َ َّ َّ ْئك الذين يؤمنون بااللهِ ورسوله فإذا استأذنوك لـبعض شـأنهم فـأذن ِ َ َْ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ ُ َ ُِ ِ َّ َ
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ٌلمن شئت منهم واستغفر لهم االلهَ إن االلهَ غفور رحيم َ ٌ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ِ َُ ْ َ ْ َ َْ ُْ َø F١E 
فلـما , نـبُفدخل حنظلة بأهله ووقع عليهـا فأصـبح وهـو ج ÷ فأذن له رسول االله

حنظلة أن يخرج من عندها لـيحضر القتـال بعثـت امرأتـه إلى أربعـة نفـر مـن الأنصـار أراد 
َلم فعلت ذلك:  فقيل لها..أنه قد واقعها: فأشهدت عليه رأيـت في هـذه الليلـة في :  قالت?ِ

فكرهت ,فعلمت أنها الشهادة, نومي كأن السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضمت
نب فحضر القتال واستشهد إلى رحمة االله فسماه رسـول ُهو ج وخرج و..شهد عليهأأن لا 
 F٢E..بغسيل الملائكة لآنه رأى الملائكة تغسله من الجنابة ÷ االله

ْأما أول من رمى من المسلمين فهوو  قزمان الذي كان في المدينـة في بنـي ظفـر وهـو َ
رج معهـم ولم يخـ, ًوكان ذا بأس وقـوة معروفـا بالشـجاعة, ُرجل غريب لا يدرى ممن هو

 يـا قزمـان ألا !?يا قزمان قد خرج الرجال وبقيـت: َّفعيرته نساء بني ظفر وقلن له, إلى أحد
 فدخل بيته وأخـرج !خرج قومك وبقيت في الدار,  ما أنت إلا امرأة!?تستحي مما صنعت
فكـان , ِّوخرج يعدو إلى أحد حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه, سيفه وقوسه وجعبته

 .ن رمى من المسلمينهو أول م
وقزمان هذا وإن اختلف عن أولئك المنافقين المتخاذلين عـن النبـي والمسـلمين في 

كما سنأتي , لكنه لم يختلف معهم في عاقبة النفاق, حيث تخاذل أولئك والتحق هذا, أحد
 .على خبره

ْمــن يأخــذ هــذا : وقــال, ًســيفا كــان بيــده ÷ َّومــد, درعــين ÷ ولــبس رســول االله َ
 ?حقهالسيف ب

فـأعرض عنـه , أنـا:  فقـال عمـر!يضرب به العـدو حتـى ينحنـي:  قال?وما حقه: قالوا
فـأعرض عنـه حتـى وجـد عمـر , أنـا: فقـال,ثم عرضه بذلك الشرط فقام الزبير, رسول االله
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أنـا : ثم عرضه الثالثة فقال أبو دجانة سماك بن خرشة من بنـي سـاعدة, والزبير في أنفسهما
 F١E .. فدفعه إليه!يا رسول االله آخذه بحقه

وسـاق , ًلم يذكر عمـر أصـلافي إعطاء سيفه لكنه  ÷ وقد ذكر الطبري شرط النبي
, سيفا في يده يوم أحد ÷ قال الزبير عرض رسول االله: ًقائلا ًالرواية عن الزبير شخصيا;

فـأعرض : قـال, أنـا يـا رسـول االله: فقلـت, فقمـت:  قال?من يأخذ هذا السيف بحقه: فقال
, أنـا يـا رسـول االله فـأعرض عنـي:  فقمت فقلت?من يأخذ هذا السيف بحقه: ل ثم قا,عني

أنا آخـذه : فقال, فقام أبو دجانة سماك بن خرشة:  قال?من يأخذ هذا السيف بحقه: ثم قال
 F٢E.وأن لا تفر به عن كافر, ًحقه ألا تقتل به مسلما :÷  قال?وما حقه, بحقه

 فلـما أخـذ السـيف مـن يـد رسـول االله ..اه إياه فأعط!أنا آخذه يا رسول االله بحقه: قال
 :  وكان يقول!ًثم أخذ يمشي متبخترا, َّأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه
ـــــــيلي ـــــــدني خلـ ـــــــذي عاهـ ـــــــا الـ ونحـــــــن بالســـــــفح لـــــــدى النخيـــــــل أنـ
F٣Eأضرب بســــــــــيف االله والرســــــــــول أن لا أقــــــــــوم الــــــــــدهر بــــــــــالكبول

لا عنـد القتـال في سـبيل  عـز وجـل إن هذه لمشية يبغضها االلهإ :÷ فقال رسول االله
ّوبعـد أن أتـم الرسـول : هم عن هذه الحادثـة, إقـرأ مـا يقـولدوالعجيب ما كتبه أحF٤E..االله

ًالعربي تعبئة جنده, وتنظيم تراتيب القتال لجيشه جرد سيفا باترا, ثم عـرض السـيف عـلى  ً ّ
ْمن يأخذ هذا السيف بحقه: (أصحابه ونادى فيهم  رجـال ليأخـذوه فأمسـكه فقام إليـه).. ?َ

ثم .. عنهم, ومن هؤلاء الرجال, علي بن أبي طالب, والزبير بن العوام, وعمر بن الخطاب
 وما حقه يا رسول االله?:  فقال−قصدهي وكان الرسول العربي −قام إليه أبو دجانة

ًتضرب بـه حتـى ينحنـي, ولا تقتـل بـه مسـلما, ولا تفـر بـه عـن : فقال الرسول العربي
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 ..كافر
 F١E..فدفعه إليه.. خذهآأنا : قال أبو دجانة سماك بن خرشهف

ّفمن أين جاء بهـذه الروايـة لم يـذكر الباحـث, وكيـف زج باسـم الإمـام عـلي بـن أبي 
 ..? ولكن سأترك لك الحكم بذلك.. بهذا الشكل لم أعرف“طالب 

قـد في امتناعه من إعطاء سيفه لعمر والـزبير ف ÷ وهذا الأمر من معاجز رسول االله
أو قـتلهم ولـده , وقيل أنه باشر ذلـك بيـده (شارك الزبير, ًهربا جميعا من المعركة يوم أحد

وبـدم بـارد ,  في ليلـة بـاردةًفي قتل سبعين مؤمنا) ًالمشؤوم عبد االله ولكن بإشرافه شخصيا
 بـن حنيـف عـلى عـثمانبعد أن نقض اتفاقه مع والي الـبصرة , في البصرة أثناء فتنة الجمل

 F٢E!.الهدنة
אא

ـهأول الغيــث قطــرة,وأول الحــب نظــرة,و ـه كلـ  ألــيس نقــول ,أول العمــل صــورة عنـ
وأشرف ما ) فاتحة الكتاب ( فأشرف ما في القرآن الكريم أمه?المكتوب واضح من عنوانه

هنـا  “ وأمـير المـؤمنين) البـاء (وأشرف ما في البسملة فاتحتها) البسملة ( فاتحتهافيها
 ..أنا النقطة تحت الباء: − روحي فداه −ألم يقل ,  الفاتحة المباركةيظهر في فاتحة

وأول مبــارزة في أحــد تنبئــك عــن ..نعــم ; أول مبــارزة في بــدر تخــبرك عــن نتيجتهــا
َّ وقد مر –ضرغامها الحيدر الذي قتل حملة اللواء التسعة من بني عبد الدار رؤوس قريش 

 كل مرة تسـقط الرايـة عـلى الأرض إلى أن  وفي–معك تنازعهم مع أبي سفيان على الراية 
ولا عليـك هنـا مـن . .“ رفعتها امراة منهم والجميع قتلوا بسـيف أمـير المـؤمنين عـلي

ويقال قتله علي بن : الروايات التي تنسب قتل فلان لفلان منهم فعند الجميع ترديد ويقول
 ..وهذا هو الصحيح وإليك الرواية كاملة ومختصرة..“ أبي طالب

                                                 
F١E،אא١٩٣אK 
F٢EאאFאE،אאא٣L٢١٧ 



 ١٦٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

أي مـن  (كانت راية قريش مع طلحـة بـن أبي طلحـة العبـدري: القمي في تفسيرهقال 
,  تزعمــون أنكــم تجهزونــا بأســيافكم إلى النــار!يــا محمــد: فــبرز ونــادى ,)بنــي عبــد الــدار

ـة ـه فليــبرز إلي, ونجهــزكم بأســيافنا إلى الجنـ ـه أمــير !.َّفمــن شــاء أن يلحــق بجنتـ  فــبرز إليـ
 : وهو يقول “ المؤمنين

ـــــح إن ـــــا طلـ ـــــوليـ ـــــما تقـ ـــــت كـ لنـــــــــا خيـــــــــول ولكـــــــــم نصـــــــــول كنـ
ــــــــــــول فأثبــــــــت لننظــــــــر أينــــــــا المقتــــــــول ــــــــــــما تقـ ــــــــــــا أولى بـ وأينـ
بصــــــــــارم لــــــــــيس بــــــــــه فلــــــــــول فقــــــــد أتــــــــاك الأســــــــد الصــــــــؤول

 ينصره القاهر والرسول
ْمن أنت يا غلام: فقال طلحة  .أنا علي بن أبي طالب:  قال?َ
ْ أنه لا يج−َ يا قضيم −قد علمت : قال طلحة َّسر عليَ  F١E!. أحد غيركُ

ْمـن . .أنـا القاصـم: وروي أن أبا سعيد بن أبي طلحـة لمـا خـرج بـين الصـفين فنـادى َ
 زعمـتم أن !يـا أصـحاب محمـد:  فقـال! فلـم يخـرج إليـه أحـد?ًفمن يبـارز بـرازا, يبارزني

َّ لخــرج إلي ًلــو تعلمــون ذلــك حقــا,كــذبتم واللات,قــتلاكم في الجنــة وأن قتلانــا في النار
 F٢E!.بعضكم
ـا القاضــم: وقــال, فتقــدم “ رج إليــه الإمــام عــلي بــن أبي طالــبفخــ و واالله لا ,أنـ
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 !أفارقك اليوم حتى أعجلك بسيفي إلى النار
ثـم ضربـه أمـير  ,)الـترس الصـغير (فاتقاه أمـير المـؤمنين بالجحفـة, َّفشد عليه طلحة

فسقط على ظهره وهو يتشـحط بدمـه ويبـوء , على فخذيه فقطعهما جميعا “ المؤمنين
وسـقطت .. كـما وعـده “ أمـير المـؤمنين عـلي) النـار (َّثمه حيث عجله إلى ما طلببإ

فقـال , ليجهـز عليـه فحلفـه بـالرحم فـانصرف عنـه “ فـذهب عـلي, الراية إلى الأرض
و واالله قد ضربته ضربة لا يعيش , ناشدني االله والرحم: قالف ?ألا أجهزت عليه: المسلمون
 .منها أبدا

َّوبشر به النبي فسر, انهوبالفعل مات طلحة في مك  F١E..هذا كبش الكتيبة: وقال, ُ
ْوكذب من قال وربـما أراد أن , بأن سعد بن أبي وقاص أجهز عليه وهو جريح فقتله: َ

 ..ينسب مكرمة إلى سعد هو غني عنها لأنها كانت عادة الجبناء الإجهاز على الجرحى
وسـقطت الرايـة إلى  “ عـليالإمـام فقتلـه , وأخذ الراية أبو سـعيد بـن أبي طلحـة

 .الأرض
 .فسقطت الراية إلى الأرض “ عليالإمام فقتله , فأخذها مسافع بن طلحة

 .فسقطت الراية إلى الأرض “ عليالإمام فقتله , فأخذها عثمان بن أبي طلحة
 .فسقطت الراية إلى الأرض “ عليالإمام فقتله , فأخذها الحارث بن أبي طلحة

 .فسقطت الراية إلى الأرض “ عليالإمام فقتله , فأخذها أبو عذير بن عثمان
 .فسقطت الراية إلى الأرض “ عليالإمام فقتله , فأخذها عبد االله بن حميد

التاسـع مـن بنـي عبـد الـدار أرطـاة بـن شرحبيـل فسـقطت  “ وقتل أمير المؤمنين
 .الراية إلى الأرض

أخـذها عـلى يمينـه فقطعهـا ف “ فضربـه أمـير المـؤمنين, فأخذها مولاهم صواب
يـا : ثم قـال,فاحتضنها بيديه المقطوعتين, بشماله فضربه أمير المؤمنين على شماله فقطعها

                                                 
F١Eא١אW٨٥،٨٦ 
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عـلى رأسـه  “  فضربـه أمـير المـؤمنين?هل أعـذرت فـيما بينـي وبيـنكم, بني عبد الدار
عمــرة بنــت الحــارث بــن علقمــة  ( فأخــذتها عمــرة بنــت علقمــة..وســقطت الرايــة, فقتلــه
 .)١ (فقبضتها) الكنانية

אאא
وصـالوا علـيهم , فحمل المهاجرون والأنصار على المشركين من قريش حملة رائعة

ـة ـة قبيحــة, صــولة الأســود الجائعـ ـانهزموا هزيمـ ـع أصــحاب رســول االله, فـ في  ÷ ووقـ
ْسوادهم يضربون ويقتلون من يصلون إليه َ.. 

 الله لقـد رأيتنـي انظـر إلى خـدموا: حتـى قـال الـزبير بـن العـوام, َّوفرت النساء تولـول
وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن ) زوجة أبا سفيان (هند بنت عتبة) خلاخيل(

 ..قليل ولا كثير
 واالله إني لأنظــر إلى هنــد وصــواحبها منهزمــات مــا دون أخــذهن: وقــال آخــر مــنهم

 .شيء لمن أراد ذلك) سبيهن(
 صـلى −لد يأتي من قبل ميسرة النبـي فكان كلما كان خا, هاة قادتهمُوكان خالد من د

ليجـوز ,  لأنه قائد ميمنة قريش ومعه مئتي فارس من أشـداء الجـيش–االله عليه وآله وسلم 
مـن  َّفترتد الخيل مسرعـة عـما يريـد, وكان يأتي من قبل السفح كان يرشقه الرماة بسهامهم

 .ًالرماة ذلك كراراوفعل به , ًوفعل تلك المحاولة مرارا. .مباغتة المسلمين من الوراء
وانهــزم المشركــون وتــبعهم المســلمون يضــعون الســلاح فــيهم حيــث شــاؤوا حتــى 

 ..أبعدوهم عن معسكرهم وأخذوا ينتهبونه
لما التقينا ما أقمنا لهم : ِّو كان ضرار بن الخطاب الفهري يحدث عن وقعة أحد يقول

وقعة بدر وجعلت أقـول هذه أشد من : فقلت في نفسي,  حتى هزمونا فانكشفنا مولينًشيئا
 حتـى نظـرت إلى ?وتـرى وجهـا نكـر فيـه:  فجعـل يقـول!َّكر على القـوم: لخالد بن الوليد

,  فعطـف عنـان فرسـه!انظر وراءك, أبا سليمان: فقلت, ً خاليا− الذي عليه الرماة −الجبل 
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ثـم , ناهم فأصبًوجدنا نفيرا,  له بالًفانتهينا إلى الجبل فلم نجد عليه أحدا, فكر وكررنا معه
ون ينتهبون العسكر فأقحمنا الخيل عليهم فتطايروا في كل وجه ُّدخلنا العسكر والقوم غار

 F١E..ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا
א

وهنا الإمتحان الرباني الذي أراد ربنا سبحانه أن يبينه لنا من خلال دروس وعبر هـذه 
.. ًادوا وانهزمـوا منهـا بشـكل غـير متوقـع أبـدافعـ, المعركة التي انتصروا فيها بزمن قيـاسي

 ?ولماذا, كيف ذلك
وأي مخالفــة , والطاعــة المطلقــة للقائــد الربــاني, إنــه الانضــباط العســكري الصــارم

لأنها الهزيمة ..والخسائر فادحة, والعقوبة في مثل هذه المواقف مؤلمة, تستوجب العقوبة
 ..لى ذلك من الأحداثوما يصحبها من القتل والجرح وكسر الشوكة وما إ

فـأمرهم في أمـر القتـال وبشـكل , كان يعلم علم اليقين بالنتيجة ÷ فالقائد العظيم
َّواضح لا لبس فيـه أن المصـائب سـتأتي مـن قـبلهم فهـم الثغـرة التـي سـدت بهـم وعنـدما  ُ

  :÷ ألم يقل لهم قائدهم.. يتركونها فإنها المنفذ القاتل للجيش كله
احموا لنا ظهورنـا فانـا : إلى الرماة فقال لهم ÷ ه رسول االلهَّبعدما أمر قائدهم توج

وان رأيتمونا نهزمهم حتى نـدخل , نخاف أن نؤتى من ورائنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه
وارشـقوا , وان رأيتمونـا نقتـل فـلا تعينونـا ولا تـدفعوا عنـا, عسكرهم فلا تفارقوا مكـانكم

 F٢E!.اللهم إني أشهدك عليهم.. النبلفان الخيل لا تقدم على , خيلهم بالنبل
 لم يطيعوا الأوامر عندما رؤوا زملاؤهم يجمعون الغنائم مـن – ويا للأسف –ولكن 
 ÷ وحليـت الغنـائم في أعيـنهم فتركـوا أمـر رسـول االله, ضعفت نفوسـهمففلول قريش 

مــن القتــل والهزيمــة المنكــرة فــالمؤمن , ونزلــوا عــن الجبــل فنزلــت بهــم النازلــة العظمــى

                                                 
F١Eא١אW٢٨٣ 
F٢Eא١אW٢٢٤ 
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 ..سلم الجبان فإنه هربُوأما الم, تلُالشجاع ق
 ÷ بـير إلى أصـحاب رسـول االلهُلما نظر أصـحاب عبـد االله بـن ج: قال المؤرخون
 وقد غنم أصـحابنا ونبقـى نحـن اهن تقيمنا ها: فقالوا لعبد االله بن جبير, ينهبون سواد القوم

 !?بلا غنيمة
 فلـم !.قـد تقـدم إلينـا أن لا نـبرح ÷ فـان رسـول االله, اتقـوا االله: فقال لهم عبـد االله

 مـن ِّوبقي عبد االله بن جبير بأقـل, يقبلوا منه وأقبل ينسلوا رجل فرجل حتى أخلوا مركزهم
 ..عشرة رجال

َلم تقيمون ها هنا في غير شيء: وقيل أن بعض الرماة قال لرفاقه ,  قد هـزم االله العـدو?ِ
 !كـين فـاغنموا مـع إخـوانكمفـأدخلوا عسـكر المشر, وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسـكرهم

احمــوا ظهورنــا ولا تبرحــوا مــن :  قــال لكــم,ألم تعلمــوا أن رســول االله: وأجــابهم بعضــهم
 !?وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا, وان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا, مكانكم

إنظـر لهـذا التبريـر العجيـب للمخالفـة أأنـت  (رد رسـول االله هـذاُلم ي: فقال الآخرون
ب رسول االله حتى تحكم بهذا الحكم المخالف قال لكم اثبتوا اثبتـوا في مكـانكم عالم بقل

فـأدخلوا المعسـكر فـانتهبوا , وقد أذل االله المشركين وهـزمهم) إلى أن يأمركم بالنزول منه
 !.مع إخوانكم

فلما اختلفوا خطبهم أميرهم عبد االله بن جبير وأمرهم بطاعـة االله وطاعـة رسـوله وأن 
 منهم مع أميرهم عبد االله بن َ فعصوه وانطلقوا حتى لم يبق,÷ مر رسول االلهلا يخالفوا أ

 .جبير إلا نفير ما يبلغون العشرة
دنا القوم بعضهم من بعض واقتتلوا : قال, ُويروى عن نسطاس مولى صفوان بن أمية

فأحـدقوا بنـا وأسرونـا , ودخل أصحاب محمـد عسـكرنا, ثم إذا أصحابنا منهزمون, ساعة
ِّ وضيعت الثغور التي كان بها الرمـاة..ا العسكروانتهبو نعـم ; لقـد ضـاع الجـيش بتضـييع  (ُ

ل هم وجعـابهم كـَّسـيِفأنا أنظر إلـيهم متـأبطين ق, وجاؤوا إلى النهب) ًذاك الثغر المهم جدا
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  F١E.. قد أخذهرجل منهم في يديه أو في حضنه شيء
 يـروي لنـا ?عـد الهزيمـةوهل تعلم كم استفاد المسـلمون مـن الغنـائم في يـوم أحـد ب

  مـع أحـد مـن أصـحاب رسـول االلهمـا بقـي شيء: قـال, الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم
عاصم : أحدهما: إلا رجلين,  الذين أغاروا على النهب فأخذوا ما أخذوا من الذهب÷

فجـاء , بأحـد ÷ فـإنهما أتيـا رسـول االله, عباد بـن بشر: والآخر, بن ثابت بن أبي الأقلح
 كان قد ألقاهـا في جيـب قميصـه وفوقهـا الـدرع قـد حـزم ًة فيها ثلاثة عشر مثقالاعباد بصر
ها عـلى حقويـه َّ فشـدًوجاء عاصم بمنطقة وجدها في العسكر فيها خمسون دينـارا, وسطه

 ..سهِّولم يخم ÷  فنفلهما رسول االله.من تحت ثيابه
لإنسان من نعـم ِّوالحرص عليها كم يفوت على ا, واستعجال الدنيا, أرأيت المعصية

جمـع الغنـائم مـن العـدو عـلى  فتكالـب الـبعض مـن الرمـاة ?دنيوية مطلوبة ومرغوبة لديه
 ..َّالمنهزم حول الانتصار إلى هزيمة وجرى عليهم ما استأصل سبعين منهم

نظر خالد بن الوليـد , لا من بقيلما انصرف الرماة إ: قال, ُويروى عن رافع بن خديج
وتبعـه عكرمـة بـن أبي الجهـل في , َّفكـر بالخيـل, وقلـة أهلـه) ماةُّرلمن ا (إلى خلاء الجبل

ورمـى عبـد االله , فراموا القوم حتـى أصـيبوا, فانطلقا إلى بقية الرماة فحملوا عليهم, الخيل
ثم كسر جفن سـيفه فقـاتلهم حتـى , ثم طاعن بالرمح حتى انكسر, بن جبير حتى فنيت نبله

 F٢E..عليهرحمة االله ) قتله خالد أوعكرمة (تلقُ
لجبل بعد مقتل عبد االله وكان أبو بردة بن نيار وجعال بن سراقة آخر من انصرف من ا

 F٣E..بن جبير
هي الثغرة  نعم ; لما رأى خالد ذلك وجدها الفرصة التي كان ينتظرها منذ البداية وها

َّفأمر من معه بالإلتفاف وانحط. .قد انفتحت أمامه ليوقع بالمسلمين من خلفهم ْ لـد بـن  خاَ
                                                 

F١Eא١אW٢٣١ 
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فقتلـوهم عـلى بـاب ,  أصـحابه وبقـي في نفـر قليـلَّالوليد عـلى عبـد االله بـن جبـير وقـد فـر
.. المسلمين فوضعوا فـيهم السـيف) أي جاؤوا من أعقابهم وخلفهم (واستعقبوا, الشعب

فـلاذوا بهـا والتفتـوا إلى , ونظرت قريش وهي في هزيمتها إلى رايتهم قد رفعت من جديد
مـن الأمـام , َّفوقع المسلمون وهم قلة بـين طـرفي الكماشـة القرشـية ,المسلمين من الأمام

فكان المسلمون بين خيارين لا ثالث , فما العمل هنا.. معهنّْومن الخلف خالد وم, قريش
 : لهما

إما الصبر والقتال والشهادة في سبيل االله كما فعل أكثـر مـن سـبعين مـنهم وعـلى  −١
 .÷ أسد رسولهرأسهم سيد الشهداء حمزة أسد االله و

 ..وهذا ما اختاره أكثرهم, وإما الهزيمة والفرار من الزحف −٢

א
وأقبلـوا يصـعدون في , هزيمـة قبيحـة ÷ وبالفعل لقـد انهـزم أصـحاب رسـول االله
الهزيمــة مــنهم  ÷ فلــما رأى رســول االله.. الجبــال وفي كــل وجــه ولا يلتفتــون إلى شيء

فإلى أيـن تفـرون عـن االله وعـن , إني أنا رسول االله: الوق, كشف البيضة عن رأسه الشريف
 ?رسوله

ـان رجــلا ـاص كـ ـن العـ ـيرة بـ ـة ,  أعسرًوروي أن مغـ ـه إلى أحــد ثلاثـ ـل في طريقـ فحمـ
 ÷  فلـما حضر القتـال نظـر إلى رسـول االله!.ًبهذه الأحجار أقتل محمـدا: وقال, أحجار

ثم رماه بحجـر ,  من يدهفرماه بحجر فأصاب به يد رسول االله فسقط السيف, وبيده السيف
 !.قتلته واللات والعزى:  فقال.آخر فأصاب جبهته

 فلحقـه عـمار َّفلما انكشف الناس تحـير ..)جننه (ِّاللهم حيره :÷ وقال رسول االله
 ..بن ياسر فقتله

حمـل ابـن القميئـة  ÷ وتكالـب المشركـون عـلى رسـول االله, َّولما اشـتد الضراب
 فضربـه عـلى حبـل !لا نجـوت إن نجـا محمـد, ًمداأروني مح: فقال ÷ على رسول االله
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وسـلط االله عـلى ابـن !. والـلات والعـزىًقتلت محمـدا:  ونادى− روحي له الفداء −عاتقه 
 وظــل كــذلك حتــى !القميئــة بعــدها الشــجر فكــان لا يمــر بشــجرة إلا وتأخــذ مــن لحمــه

 F١E..مات
 رسـول وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو حتى خلـص إلى: وقال ابن إسحاق

رحـت ُوج,  وجهـهَّجُ بالحجـارة ووقـع لجانبـه فأصـيبت رباعيتـه وشـَّحتى ارتث ÷ االله
 ..شفته

أن الــذي جــرح شــفته الســفلى وكسر : عــن أبي ســعيد الخــدري: و روى ابــن هشــام
والذي شـجه في جبهتـه , رباعيته السفلى اليمنى هو عتبة بن أبي وقاص الزهري أخو سعد

الذي جرح وجنته هو ابن قمئة حتى دخلت حلقتا المغفر في و, عبد االله بن شهاب الزهري
 F٢E..وجنته

ثـم  “ الصادقالإمام  خبر أبان بن عثمان عن "إعلام الورى"وروى الطبرسي في 
الجمحي من رؤوس  ( وأقبل أبي بن خلف,وثاب إلى رسول االله جماعة من أصحابه: قال

 إن ُ لا نجــوت!.أبي كبشــةهــذا ابــن : وهــو دارع عــلى فــرس لــه وهــو يقــول) طغــاة قــريش
فحمـل ,  ورسول االله ما بين سهل بن حنيف والحارث بـن الصـمة يعتمـد علـيهما!.َنجوت
 ÷  فقتله فأخذ رسـول االلهًبنفسه فطعن مصعبا) رحمه االله (فوقاه مصعب بن عمير, عليه
, ًكانت في يد سهل بن حنيف فطعن به أبيا في جريبان درعه) حربة صغيرة كالخنجر (عنزة
 !.فانتهى إلى عسكره وهو يخور خوار الثور, عتنق فرسهفا

ويلـك :  فقـال أبي!.إنما هو خدش ليس بشيء, ويلك ما أجزعك: فقال له أبو سفيان
ْأتدري من طعننـي, يا ابن حرب , إني سـأقتلك:وهـو قـال لي بمكـة,  إنـما طعننـي محمـد?َ

لعنـه  (ثـم مـات, لـيهم واالله لو أن مـا بي بجميـع أهـل الحجـاز لـقضى ع!.فعلمت أنه قاتلي
                                                 

F١Eא١W١١٥–١١٩ 
F٢Eאא٣W٨٥ 
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 .)االله
ونقل الطبرسي عن كتاب أبـان بـن عـثمان الأحمـر الـبجلي الكـوفي عـن الصـباح بـن 

) المقـلاع (ابـن قميئـة بقذافـة ÷ ورمى رسـول االله: قال “ الصادقالإمام سيابة عن 
َأذلك االله وأقمأك: له ÷ فقال, السيف من يده )سقط (فأصاب كفه حتى ندر َّ.. 
وضربه عتبة بـن , فأصاب مرفقه) قطعة تراب يابسة (ن شهاب بقلاعةورماه عبد االله ب

روحي لك الفداء يارسول االله ما أصبرك وما أنذلهم وأحقـرهم  (أبي وقاص حتى أدمى فاه
 ..)من قوم

لا واالله :  قــال?كُسرت رباعيتــه كـما يقـول هـؤلاء :“ قلـت للإمـام الصـادق: قـال
ِاللهـم اهـد قـومي فـإنهم لا :  قـال!?عليهمألا تدعو  :÷ وقيل له. .ولكنه شج في وجهه

 .يعلمون
فبعضــهم يــروي أن  (فالغــار في أحــد الــذي يزعمــون أن رســول االله صــار إليــه: قلــت

 .واالله ما برح مكانه:  قال?)رسول االله التجأ إلى غار في أحد
قلــت لأبي جعفــر :  قــال, بســنده عــن زرارة" معــاني الأخبــار "وروى الصــدوق في 

  ..ولكنه شج في وجهه, لا:  فقال?سرت رباعيتهكُ ÷ يروى لنا أنه:“ الباقرالإمام 
ًوهنا المحنة والإختبار للمسلمين كبارا وصغارا ممن حضر المعركة فإذا كـان الفـرار  ً

ًقال تعالى مناديـا المـؤمنينمن الزحف كبيرة من الكبائر كما في آيات الكتاب العزيز ; يَـا  (:ُ
ِأيها الذين آمنوُا إ ْ َ َُّ ِ َّ َ َذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبارَ ُ ُ َُ ْ َ ْ ََ ُ ُّ َّ َُ َُ ََ ً ْ َ ََ ِ َّومن يولهم يومئذ دبره إلا *ِ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ََ َ ْ ٍَ ِ ِ ِّ

ُمتحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من االلهِّ ومأواه جهنَّم وبئس المصير ِ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ ْ َْ َ َِ ُِ َ ِّ ُ ِّ ُْ ٍ َ ْ َ َ ََ َ ً ًٍ ِ َِ ِ َ ٍ ِّ( F١E. 
كشف بيضته أي كشف لكـم  ÷ سيما وأن رسول االله?لماذا هذا الفرار الغير مبررف

 وأيـن الفـرار عـن االله ورسـوله والواجـب علـيكم أن ?عن رأسه الشريف فلماذا هذا الشك
تفــروا إلى االله بالشـــهادة كـــما فعـــل الأبطـــال حمــزة الخـــير وأصـــحابه مـــن الشـــهداء في 

                                                 
F١EאW١٥J١٦ 
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سـيبة ُون ,“ عـليالإمـام أمـير المـؤمنين ..رجل وامـرأة, ونأخذ نموذجين للثبات?أحد
 ..الخزرجية

  المواساة العظيمة−١ 
وإذا بحثت عن السر فإنك ستجده , إن العظماء تنبئك مواقفهم العظيمة عن عظمتهم

والفرار عـدا عـن أنهـا كبـيرة في الـدين .. ًأنهم يأنفون من الصغائر ولا يقبلون التسافل أبدا
 : ولذا قال الشاعر العربي. .عار إلى الأجيالالحنيف إلا أنها منقصة تورث ال

 .في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة
فـذكره , لا نريد أن نطريـه أو نمدحـه فهـو فـوق ذلـك كلـه “ وأمير المؤمنين علي

 .. لقبول العبادة من العباد لدى الرب المعبودًومعرفته سببا, ًمدحا للذاكر لأن ذكره عبادة
وتقعــد , يمــة في المواقــف التــي تتزلــزل فيهــا القلــوبولكــن نــذكر هنــا مواقفــه العظ

وكـر , وتتراجع الأبطال عن إقتحامها فكـان الفتـى الـذي لا نظـير لـه مـدى الأيـام, الرجال
في معركة أحد مايشيب لها الولـدان كيـف لا وقـد  “ ومن مواقف الإمام علي, الدهور

  العظيمــة لرســول االلهوملائكــة الســماء مــن هــذه المواســاة, لاُتعجبــت لهــا الســماوات العــ
÷.. 

حمل الإمام ) لما رأى هزيمتهم وفرارهم بكل اتجاه (:)رحمه االله (قال الشيخ القمي
 شاهت الوجـوه وقطـت ولطـت: ثم قال, ًكفا من الحصى فرمى به في وجوههم “ علي

أي حمـل  (فكـر,  فلم يرجعوا!? إلى النار!?إلى أين تفرون) أي قطعت وشقت وضربت(
 !?بايعتم ثم نكثتم: عليهم ثانية وبيده صحيفة يقطر منها الموت فقال لهم) عليهم بالسيف

 يتوقـدان ًينيـه قـدحان مملـوءان دمـاء أو زيتـا وكـأن ع!.تـلُفواالله لأنتم أولى بالقتـل ممـن ق
 !.ًنارا

وأبـو دجانـة  “ إلا أمير المؤمنين علي ÷ َّوفر السبعمائة ولم يبق مع رسول االله
وبعـض المسـلمين ولم يتجـاوز عـددهم , وسـهل بـن حنيـف, سماك بن خرشة الأنصاري
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وأحدهم إمرأة وأي إمراة مؤمنة ..على أكبر الروايات السبعة أي بنسبة واحد فقط من المئة
 ?كانت

ًوهــم المشركــين جميعــا أن ينــالوا مــن رســول االله , لينهــوا دعوتــه كــما يظنــون ÷ ُّ
َّر الجميـع إلا هـؤلاء هـي الفرصـة لقـد فـ وهـا ,“ وصاحب ثأرهم أمير المؤمنين عـلي

اسـتقبلهم أمـير  ÷ وكلما حملت طائفة عـلى رسـول االله, فراحوا يكرون عليهم أفواجا ً
فلما انقطـع  سيفه) انكسر (فيدفعهم عن رسول االله ويقتل فيهم حتى انقطع “ المؤمنين

يا رسـول االله إن الرجـل يقاتـل : فقال ,÷ جاء إلى رسول االله “ سيف أمير المؤمنين
 فلم ..قاتل بهذا:  وقال" ذا الفقار " فدفع إليه رسول االله سيفه !وقد انقطع سيفي, بالسلاح

فـإذا رأوه رجعـوا  “ أحد إلا يسـتقبله أمـير المـؤمنين ÷ يكن يحمل على رسول االله
 .ًلشدة بأسه ونكير ضرباته لأنه ما ضرب ضربة واحتاجت لأخرى فضرباته كانت أوتارا

َّ جبل أحد ليحمـي ظهـره بعـد أن فـر عنـه أصـحابه إلى ناحية ÷ وانحاز رسول االله
وهـو تكتيـك قتـالي يلجـأ إليـه المغلـوب  (,وكان القتال من وجه واحد فقـط, فوقف هناك

يقاتلهم حتى أصـابه في  “ فلم يزل أمير المؤمنين ,)على أمره كحالة دفاعية اضطرارية
 .ورجليه تسعون جراحة, ويديه, وبطنه, وصدره, وجهه

 فقال !هذه واالله المواساة يا محمد: وقال ,÷ على رسول االله “ ونزل جبرائيل
  ..وأنا منكما:  فقال جبرائيل!لأني منه وهو مني :÷ رسول االله

لا سـيف إلا ذو  " : ًوطار عارجا إلى السماء فسمعوه وهو ينادي بصـوت مـن السـماء
 "ولا فتى إلا علي , الفقار
 و الإسناد إلى زيد بـن وهـب مـع –مي  وهو نادر في تاريخنا الإسلا–بحوار صريح و

حتـى نظـر إليـه , جاء خالد بن الوليد من خلـف رسـول االله يريـده: قال, عبد االله بن مسعود
 فحملـوا !.دونكم هذا الذي تطلبـون فشـأنكم بـه: فقال لمن معه, وهو في قلة من أصحابه

 .. بالحجـارةًخا بالنبـال ورضـً بالرماح ورمياً بالسيوف وطعناًعليه حملة رجل واحد ضربا
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وكثـر  ,÷ وأبو دجانة وسهل بـن حنيـف يـدفعون عـن النبـي “ وثبت أمير المؤمنين
ما : فقال له “ وفتح عينيه ونظر إلى علي, عليهم المشركون وأغمي على النبي مما ناله

فــاكفني هــؤلاء الــذين قــد قصــدوا  :فقــال ,نقضــوا العهــد وولــوا الــدبر:  قــال?فعــل النــاس
ثم عـاد إليـه وقـد حملـوا عليـه مـن , فكشفهم “ أمير المؤمنين فحمل عليهم ..قصدي

وأبو دجانة وسهل بن حنيف قائمان على رأسه بيـد كـل ,  عليهم فكشفهمَّناحية أخرى فكر
 F١E.. عنهُّواحد منهما سيفه يذب
انهزم الناس عن رسول االله حتـى لم يبـق معـه : فقلت لابن مسعود: قال زيد بن وهب
ولحقهـم طلحـة بـن :  فقـال!?وأبو دجانة وسـهل بـن حنيـف “ إلا علي بن أبي طالب

: قلـت ,)أي هـرب (!.كانـا ممـن تنحـى:  قـال?وأين كان أبو بكر وعمـر:  فقلت..عبيد االله
 فيهـا َلقـد ذهبـت:  فقال له رسول االله!جاء بعد ثلاثة أيام من الوقعة:  قال?وأين كان عثمان

فمـن حـدثك بهـذا :  فقلـت..حـىكنـت ممـن تن:  قـال?وأنت أين كنت: فقلت له!.عريضة
إن ثبــوت عــلي في ذلــك المقــام :  فقلــت لــه..عاصــم وســهل بــن حنيــف:  قــال?الحــديث
 !.لعجب

 “ لأمـا علمـت أن جبرائيـ, بت منه الملائكةَّوإن تعجب من ذلك فقد تعج: فقال
 !لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي: قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء

 ?“ لين علم أن ذلك من جبرائيفمن أ: قلت
ذاك : فســألوا النبــي عنــه فقــال,  يصــيح في الســماء بــذلكًســمع النــاس صــائحا: قــال
 ..لجبرائي

لمـا فـر معظـم  ÷ أن رسـول االله: ويروي أبـو عمـرو غـلام ثعلـب اللغـوي الزاهـد
أصحابه عنه يوم أحد كثرت عليه كتائب المشركين وقصدته كتيبة مـن بنـي كنافـة فيهـا بنـو 

, وأبو الحمراء بن سفيان, وأبو الشعثاء بن سفيان, خالد بن سفيان: يان بن عويف وهمسف
                                                 

F١Eא?א?א?א 



 ١٧٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

وهـي تقـارب خمسـين  ,اكفنـي هـذه الكتيبـة, يـا عـلي:  فقال رسول االله.وغراب بن سفيان
 ًفحمل عليها وهو راجل فما زال يضربها بالسيف فتفترق عنه ثم تتجمع عليه مرارا, ًفارسا

: لرسول االله “ فقال جبرئيل, ربعة وتمام العشرة ممن لا يعرفحتى قتل بني سفيان الأ
: فقـال رسـول االله: إن هذه المواساة ولقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتـى, يا محمد

 وسمع ذلك اليـوم صـوت ..وأنا منكما :“  فقال جبرئيل!.وما يمنعه وهو مني وأنا منه
لا سـيف إلا ذو الفقـار ولا فتـى إلا : ًمرارارى شخص الصارخ به ينادي ُمن قبل السماء لا ي

 .هذا جبرئيل:  فسئل رسول االله عنه فقال.علي
ووقفـت عليـه في بعـض نسـخ , وقد روى هذا الخبر جماعـة مـن المحـدثين: ثم قال

 وسـألت شـيخي عبـد الوهـاب بـن !مغازي محمد بـن إسـحاق ورأيـت بعضـها خاليـا عنـه
:  قال?فما بال الصحاح لم تشتمل عليه: قلت ف..خبر صحيح: عن هذا الخبر فقال, سكينة

 الصـحاح مـن ا كم قـد أهمـل جـامعو!? اشتملت عليه كتب الصحاحًأو كلما كان صحيحا
 F١E..!الأخبار الصحيحة

لما انهزم النـاس عـن :  يقول,ًسمعت عليا: قال,ثم روى عن عكرمة مولى ابن عباس
وكنت أمامه ,  قط ولم أملك نفسيرسول االله يوم أحد لحقني من الجزع عليه ما لم يلحقني

مـا كـان رسـول االله  :)في نـفسي ( فقلـت!.فرجعت أطلبـه فلـم أره, أضرب بسيفي بين يديه
 فكسرت جفن سيفي وقلت في !.وأظنه رفع من بيننا إلى السماء, وما رأيته في القتلى, ليفر
 برسـول االله قـد  وحملت على القوم فأفرجوا عني فإذا أنـا!قتلُلأقاتلن به عنه حتى ا: نفسي

 ,َّفنظـر إلي, فقمـت عـلى رأسـه)  مـغشي عليـهٌّفوقعت عليه فإذا بـه حـي (وقع على الأرض
ـال ـا عــلي: فقـ ـاس يـ ـا صــنع النـ ـدو :  فقلــت?مـ ـدبر مــن العـ ـوا الـ ـا رســول االله وولـ ـروا يـ كفـ

 .. عنـي هـذه الكتيبـة يـا عـليَّدرُ:  ونظر النبي إلى كتيبة قد أقبلت إليـه فقـال لي!.وأسلموك
 . حتى ولوا الأدبارً وشمالاًعليها أضربها بسيفي يمينافحملت 

                                                 
F١Eא١٤W٢٥٠٢٥١ 
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لا : قال لـه رضـوان ينـاديُ يً إن ملكا?أما تسمع مديحك في السماء, يا علي: فقال لي
 !سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي

 . على نعمته− سبحانه وتعالى − وحمدت االله ًفبكيت سرورا
في  ÷ ا انهـزم النـاس عـن النبـيلمـ: قال “ الصادقالإمام ثم روى بسنده عن 

 قـال أمـير ?مالـك لا تـذهب مـع القـوم: قـال لـه النبـي “ يوم أحد وثبت أمير المؤمنين
نجـز االله لـك ُقتـل أو يُ واالله لا برحت حتى ا!?أذهب وأدعك يا رسول االله :“ المؤمنين

 !ما وعدك من النصر
 ثـم نظـر ..لوا منـا مثلهـا أبـداولن ينا, نجز وعدهُفإن االله م, أبشر يا علي: فقال له النبي

 “  فحمـل أمـير المـؤمنين..إحمل على هـذه يـا عـلي: فقال له, إلى كتيبة قد أقبلت إليه
 .عليها فقتل منها هشام بن أمية المخزومي وانهزم القوم

 فحمل عليها فقتل منها عمرو ..إحمل على هذه: ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبي
 .ًزمت أيضابن عبد االله الجمحي وانه

فحمل عليها فقتل منها بشر بن , إحمل على هذه: ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبي
 .مالك العامري وانهزمت الكتيبة
فعـرض لـه رجـل , يـوم بيـوم بـدر: وهو يقول) المخزومي (وأقبل أمية بن أبي حذيفة

 هامتـه فضربه بالسـيف عـلى “  فصمد له علي بن أبي طالب..من المسلمين فقتله أمية
بدرقتـه فنشـب  “ وضرب أميـة بسـيفه فاتقاهـا أمـير المـؤمنين, فنشب في بيضة مغفـره

 ثـم ًوخلـص أميـة سـيفه مـن درقـة عـلي أيضـا, سيفه من مغفـر أميـة “ ونزع علي, فيها
ولم يعـد .. فنظر علي إلى فتق تحت إبط أمية فضربه بالسـيف فقتلـه وانصرف عنـه, تناوشا

  ..÷ هزمون من المسلمين إلى النبيوتراجع المن, بعدها أحد منهم
 : وقول جبريل له, لما أبلاه في معركة أحد “ ًوقد حسد الأمويون عليا

ـــــــــــــــــــــلي لا ســــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــى إلا عـ ولا فتـ
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الكثــير مـن الأخبــار لأن  فدســوا روايـة في السـيرة, وقتلـه أصـحاب ألويــة المشركـين
ـمات ـي لا يمكــن تغييرهــا فدســوا فيهــا كلـ ـة التـ ـة عــلى الثابتـ  أو أســماء ليضــيعوا الحقيقـ

 ...كالرواية التي تتحدث عن الفارين فوق الجبل يعددون أبو بكر وعمر وعلي..الناس
حاشـا : ونقـول, فإن احتج عليهم محتج بالفرار من الزحف قالوا وكان أميركم معهم
يثبت أن َّس بينهم لُالله ولرسوله ولأمير المؤمنين أن يفر أميرنا من الزحف فاسمه الشريف د

الـذي  “  بأسماء الفارين ولكن إرفعوا منهم علي بـن أبي طالـبًهذا الحديث صحيحا
 ..لم ولن يفر أبد الدهر من عدو

  بيـد عـليًفلـما قتـل كـافرا, كان ذو الفقار سيف العاصي بن منبه بـن الحجـاج: قالواو
فوهبـه  ÷  وقـال ابـن الأثـير بـل صـار للنبـي; “ يوم بدر صار سيفه إلى عـلي “

 F١E..“ عليل
لقد صحح معلوماتهم كما يظن ولا يدري أن سيف ذو الفقـار هديـة سـماوية مـن االله 
تعالى إلى رسوله الكـريم ومنـه إلى وصـيه العظـيم ومـا كـان لأحـد أن يحمـل ذا الفقـار إلا 

 ..فقط “ صاحبه الأمير
 ِّ الموقف المشرف لنسيبة الخزرجية−٢

وعـلى المنـابر في المسـاجد , الصـالاتليت الصـحابة الكبـار الـذين نتغنـى بهـم في 
, ًالتي صمدت حين فروا وليس عليها جهـاد أصـلا, والجمعات مثل هذه المرأة الخزرجية

وصـل إلى سـيف أن حتى أن أحدهم بقي يركض ثلاثة أيام إلى  ÷ وفروا عن رسول االله
عفـان نعم ; عثمان بن . .ًلقد ذهبت بها عريضا: حين عودته ÷ البحر وقال له رسول االله

ذو النــورين كــما يســمونه رأس بنــي أميــة والخليفــة الراشــدي الثالــث يهــرب ويــذهب بهــا 
ُعريضا ونسيبة المازنية تصـمد بوجـه ثلاثـة آلاف مقاتـل تـ بـاالله , دافع عـن رسـولها ودينهـاً

ْعليك من هو الأفضل َ? 
                                                 

F١Eא٢L١٩٧א،٣L١٠٦ 
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وكانت تخرج مع رسـول االله في غزواتـه , وهكذا بقيت معه نسيبة بنت كعب المازنية
يـا بنـي : وقالـت, فأراد أن ينهزم ويتراجع فحملت عليه, وكان ابنها معها, اوي الجرحىتد

 فحمـل عليـه رجـل يقتلـه فأخـذت سـيف ابنهـا ! فردتـه!?إلى أين تفر عن االله وعن رسـوله
بـارك االله عليـك يـا  :÷  فقال رسول االله!وحملت على الرجل فضربته على فخذه فقتلته

 .بصدرها ويديها حتى أصابتها جراحات كثيرة ÷  وكانت تقي رسول االله!نسيبة
إلى رجل من المهـاجرين وقـد ألقـى ترسـه خلـف ظهـره وهـو  ÷ ونظر رسول االله

: فقال رسـول االله,  فرمى بترسه!.يا صاحب الترس ألق ترسك ومر إلى النار: فناداه, ينهزم
 :÷ اللهفقـال رسـول ا,  فأخذت الترس; وكانت تقاتل المشركين..يا نسيبة خذي الترس

 F١E!.وفلان, وفلان, لمقام نسيبة أفضل من مقام فلان
انكشف الناس عن رسـول االله فـما بقـي إلا نفـير مـا يتمـون : أنها قالت, ثم روى عنها

) نـدافع (ُّبـين يديـه نـذب) غزيـة بـن عمـرو (وزوجي) عمارة وعبد االله ( وأنا وابناي!عشرة
 ًموليا) أكيد من الصحابة (ًورأى رجلا, وأنا لا ترس معي, والناس يمرون به منهزمين, عنه

فأخذتـه ,  فـألقى ترسـه!ألـق ترسـك إلى مـن يقاتـل, يا صاحب الترس:  فقال له,معه ترس
فأقبل رجل عـلى فـرس فضربنـي فترسـت لـه فلـم يصـنع , فجعلت أترس عن رسول االله به

عليـه  صـلى االله −وصاح النبي , ُوضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره,  وولىًسيفه شيئا
 F٢E.. فعاونني عليه حتى أوردته الموت!أمك, أمك, يا بن أم عمارة:  لابني− وسلم وآله

ًثم روى بسنده عن ابنها عبد االله بن زيد أن رجلا طـويلا ضربـه عـلى عضـده الـيسرى  ً
فأقبلت إليه أمـه ومعهـا , إعصب جرحك: فجرح ولم يرقأ الدم وناداه الرسول, ومضى عنه

انهــض يــا بنــي : ثــم قالــت لــه, فربطــت جرحــه, أعــدتها للجــراحعصــائب في حقويهــا قــد 
تأمـل  (!ومـن يطيـق مـا تطيقـين يـا أم عـمارة: فقال لهـا, والنبي واقف ينظر, فضارب القوم

                                                 
F١Eא٤L٢٦٦،٢٦٩א،١١L٣٨א،א٢٠

L١٣٤ 
F٢EאאW١W٢٧٠ 
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  .)بهذه الشهادة المباركة لهذه المرأة
 فاعترضـت لـه !.هذا ضـارب ابنـك :÷ وعاد الرجل الضارب فقال لها رسول االله

 وعلوه بالسلاح حتى مات فقال ! رسول االله حتى بدت نواجذهفتبسم, فضربت ساقه فبرك
 F١E..الحمد الله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك: لها النبي

لمـا تفـرق النـاس عـن النبـي بقيـت أمـي تـذب عنـه :  قـال,ًثم روى بسـنده عنـه أيضـا
فـرس فأصـبت  من المشركـين بحجـر وهـو عـلى ًودنوت منه لذلك ورميت بين يديه رجلا

ونظـر إلى , والنبـي ينظـر ويتبسـم, فاضطرب الفرس حتى وقع هـو وصـاحبه, عين الفرس
مقـام أمـك خـير , بارك االله عليكم من أهل بيت, أعصب جرحها: جرح بعاتق أمي فقال لي

 ..رحمكم االله أهل البيت, وفلان, وفلان ومقامك لخير من مقام فلان, من مقام فلان
 ,اللهم اجعلهم رفقائي في الجنـة: فقال..  أن نرافقك في الجنةادع االله: فقالت له أمي

 F٢E..ما أبالي ما أصابني من الدنيا: فقالت
 ,فقـد روي عـن عمـر بـن الخطـاب, رد عن الفـاروقُلا عليك ولكن إليك شهادة لا ت

 إلا وأرى نسـيبة تقاتـل ً ولا شـمالاً يمينـاُما التفـت:  يقول,سمعت رسول االله يوم أحد: قال
 F٣E..دوني

وإلا لكــان بامكانــه أن يشــهد لهــا بــذلك شــهادة , ًإذن فلــم يكــن عمــر حــاضرا إذ ذاك
, ألم تكن أجـدر منهـا ولم يكن بحاجة إلى أن يروي ذلك عن النبي رواية وحكاية, مباشرة

 ?..بالثبات يا أبا حفص
 نهايات الحرب

اعـة  وصـعدت جم..وتراجع المنهزمون من أصحاب رسول االله فصاروا على الجبل
 ..)أي أعل دينك يا هبل ( هبلُعلأُ: فنادى, من قريش على الجبل فيهم أبو سفيان

                                                 
F١Eא١אW١٧١ 
F٢EאאW١W٢٧٢٢٧٣ 
F٣EאאW١W٢٧١ 
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 .االله أعلى وأجل :قل له :‘ فقال رسول االله لأمير المؤمنين
بـل االله  :“ فقال عـلي: إنه قد أنعم علينا, يا علي: فقال أبو سفيان, فقال علي ذلك

 فقـال لـه ?باللات والعزى هل قتـل محمـدأسألك , يا علي:  ثم قال أبو سفيان..أنعم علينا
وهـو يسـمع , واالله مـا قتـل محمـد, لعنـك االله ولعـن االله الـلات والعـزى معـك :“ علي

 F١E..كلامك
  فقـال رسـول االله لعـلي..موعـدنا وموعـدكم في عـام قابـل:  ثم نـادى أبـو سـفيان 

 .F٢Eنعم: قل :“
لما أصاب المسـلمين :  قال, عن عكرمة عن ابن عباس" التبيان "وروى الطوسي في 

فقـال , يوم لنـا ويـوم لكـم, يا محمد: ما أصابهم وصعد النبي الجبل وجاء أبو سفيان وقال
 !قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار, لا سواء, لا سواء:  فقال المسلمون.أجيبوه: رسول االله

 قال . مولى لكماالله مولانا ولا: قولوا:  فقال النبي!عزى لنا ولا عزى لكم: فقال أبو سفيان
موعـدنا : فقـال أبـو سـفيان ..االله أعـلى وأجـل: قولـوا لـه: قال النبـي, أعل هبل: أبو سفيان

 F٣E..وموعدكم بدر الصفراء
أي والذي بعثه بـالحق  :“  فقال علي?أحي ابن أبي كبشة: نادى أبو سفيان: وقال

وأنـت أبـر , ً محمـداإن ابـن قميئـة أخـبرني أنـه قتـل:  فقال أبو سفيان..وإنه ليسمع كلامك
 .عندي وأصدق
إن ميعادنـا :  ثم قال..وواالله ما أمرت ولا نهيت, ثلةُإنه قد كانت في قتلاكم م: ثم قال

 فقـال لـه ..نعـم: قـل:  فقال رسـول االله لعـلي..هذا الشهر, بيننا وبينكم موسم بدر في قابل

                                                 
F١Eא١W١١٧ 
F٢Eא١W١٢٤ 
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 F١E..اتخذوا الليل جملا وانصرفوا:  فولى إلى أصحابه وقال لهم.نعم: علي
ثم إن أبا سفيان بـن حـرب حـين أراد الانصراف أشرف مـن عـلى : وقال ابن إسحاق

أي أنعمـت فعلـك فـارتفع بنفســك  (أنعمـت فعـال:  فقـال,الجبـل ثـم صرخ بـأعلى صـوته
 F٢E.)أظهر دينك: أي (أعل هبل, يوم بيوم, إن الحرب سجال) يخاطب نفسه

فقــال أمــير : بــه أحــدُم يج فلــ?مــن رجــل يأتينــا بخــبر القــوم :÷ وقــال رســول االله
فـإن ركبـوا الخيـل وجنبـوا الإبـل فهـم , اذهـب:  قـال..أنا آتيـك بخـبرهم :“ المؤمنين

 وإن كـانوا ركبـوا الإبـل وجنبـوا ..واالله لإن أرادوا المدينة لا يأذن االله فيهم, يريدون المدينة
 .الخيل فإنهم يريدون مكة
ِعلى ما به من ألم “ فمضى أمير المؤمنين  مـن القـوم ًحتى كـان قريبـا, حات الجراَ

, فـأخبره ÷  فرجـع أمـير المـؤمنين إلى رسـول االله.فرآهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل
 F٣E..أرادوا مكة: فقال رسول االله

وســعد بــن أبي  (,“ ثــم دعــا رســول االله عــلي بــن أبي طالــب: وقـال ابــن إســحاق
 فـإن كـانوا قـد ? ومـا يريـدوناخرج في آثـار القـوم فـانظر مـاذا يصـنعون: فقال له ,)وقاص

وإن ركبـوا الخيـل وسـاقوا الإبـل فـإنهم , جنبوا الخيل وامتطـوا الإبـل فـإنهم يريـدون مكـة
 .والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. .يريدون المدينة

 ولا فإن رأيت القوم يريدون المدينـة فـأخبرني فـيما بينـي وبينـك: فقال) َّثم أسرهما (
 قـد امتطـوا فـذهبا فـرآهم “ البـاقرالإمـام  كـما في روايـة !. في أعضاد المسـلمينَّتفت
ًفرجع فما ملك نفسه سعدا أن جعل يصيح سرورا, الإبل  F٤E.. بانصرافهمً

رأيــت خيــولهم تضرب  :“ فقــال أمــير المــؤمنين, عــنهم ÷ وســأل رســول االله
                                                 

F١Eא١W١٨١ 
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فطابت .. رأيت القوم قد تحملوا سايرينو ,)أي لم يركبوها وذاهبة (بأذنابها مجنوبة مدبرة
 F١E..أنفس المسلمين بذهاب العدو
אא

 ًفلـم يجـدوا قتـيلا, وطابت أنفس المسلمين بذهاب العدو فانتشروا يتتبعـون قـتلاهم
سـيدنا  ووجـدوا ..كان أبوه مع المشركين فترك له, إلا وقد مثلوا به إلا حنظلة بن أبي عامر

 F٢E..دع أنفه وقطعت أذناه واخذ كبدهُ بطنه وجَّقشُمزة وقد الح
 :“  فقال عـلي? له علم بذكوان بن عبد القيسنْمَ: قال رسول االله: وقال الواقدي

 إن ُلا نجـوت:  يـركض في أثـره حتـى لحقـه وهـو يقـولً رأيـت فارسـا− يا رسـول االله −أنا 
 !ها وأنـا ابـن عـلاجخـذ: فضربه وهـو يقـول, وذكوان راجل,  فحمل عليه بفرسه!.َنجوت

فضربت رجله بالسيف حتى قطعتها عن نصف الفخذ ثم طرحته , فأهويت إليه وهو فارس
 F٣E.وإذا هو أبو الحكم بن الأخنس بن شريق بن علاج الثقفي, من فرسه فذففت عليه

 فقـال ?من لـه علـم بسـعد بـن الربيـع :÷ وقال رسول االله: وقال القمي في تفسيره
 .لبهأنا أط: زيد بن ثابت

فإني قد رأيتـه في ذلـك الموضـع قـد , اطلبه هناك:  فقال,فأشار رسول االله إلى موضع
 F٤E..ًشرعت حوله اثنا عشر رمحا

 فجعلت أطلبه بين القتلى ?كيف تجدك: إذا رأيته فاقرأه مني السلام وقل له: وقال لي
 يقـرأ إن رسـول االله: فقلـت لـه, حتى وجدته بين ضربة بسـيف وطعنـة بـرمح ورميـة بسـهم

: وقل لقومي الأنصار, م على رسول االلهِّسل:  فقال?كيف تجدك: عليك السلام ويقول لك

                                                 
F١Eא١W١٨١ 
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 F١E.. وفاضت نفسه!لا عذر لكم عند االله إن وصل إلى رسول االله وفيكم شغر يطرف
اللهـم الـق : فاستقبل رسول االله القبلة رافعا يديه يقول, فجئت إلى رسول االله فأخبرته

 F٢E.عنه راضسعد بن الربيع وأنت 
 F٣E..ً وأوصى بنا ميتاً نصرنا حياًرحم االله سعدا :÷ ثم قال

 ? له علم بعمي حمزةنْمَ: ثم قال رسول االله: مصرع حمزة
 فجاء حتى وقف على حمـزة فكـره أن ..أنا أعرف موضعه:  فقال الحارث بن الصمة
االله لأمــير قــال رســول , ولمــا أبطــأ الحــارث عــن العــودة.. يرجــع إلى رســول االله فيخــبره

 F٤E..اطلب عمك, يا علي :“ المؤمنين
 : ويقول, وهو يرتجز “ فخرج

ـــــن الصــــــمة ـــــا رب إن الحــــــارث بـ ًكـــــــــان رفيقـــــــــا وبنـــــــــا ذا ذمـــــــــه يـ
ـــــــة فــــــــيما يهمــــــــه قــــــــد ضــــــــل في مهامــــــــه مهمــــــــة يلــــــــتمس الجنـ

ُوممثلا به تلك الم (..ًحمزة مقتولا) عمه (حتى انتهى إلى الحارث فوجد ) ثلة فرجـعً
 قـط أغـيظ ًما وقفـت موقفـا:  فقال,فخرج النبي يمشي حتى وقف عليه. .÷ يفأخبر النب

 F٥E!.إلي من هذا الموقف
لما : قال ,“ وروى العياشي في تفسيره عن الحسين بن حمزة عن الإمام الصادق

اللهـم لـك الحمـد وإليـك المشـتكى :  قال,رأى رسول االله ما صنع بحمزة بن عبد المطلب
 .. ولأمثلن,لئن ظفرت لأمثلن: رى; ثم قالوأنت المستعان على ما أ

لأمـثلن بسـبعين مـن : وقـال, فلما انتهى إليه رسول االله خنقتـه العـبرة: وبرواية أخرى
                                                 

F١Eאא٢٠W٧٤٧٥KאW١٠٢Kאא٣W١٠٠ 
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ١٨٦

 

ـأنزل االله.. قــريش ـئن صــبرتم لهــو خــير ¿ :فـ ـه ولـ ـا عــوقبتم بـ ـاقبوا بمثــل مـ ـاقبتم فعـ ٌوإن عـ ْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ
َللصابرين َِّ ِ ِø F١E. 

 F٢E..أصبر, أصبر: ول االلهفقال رس
أمــا واالله لــئن أولانــا االله علــيهم لنمــثلن :  هــم الــذين قــالوا,والصــحيح أن المســلمين

والرواية عن الإمام مختصرة أو مقلوبـة بحيـث جعلـت قـول الصـحابة لرسـول , بأخيارهم
ولهـذا مؤيـدات كثـيرة في . .أصـبر: قـال ÷ وأغلب الظن أن رسول االله, ًخطأ ÷ االله

 .واالله العالم. .ختلفةالكتب الم
 ,إن رسـول االله أشرف عـلى القـتلى يـوم أحـد: وروى عن الزهري عـن العـذري قـال

رح في االله إلا واالله يبعثـه يـوم القيامـة يـدمي ُأنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجـ: فقال
 .اللون لون دم والريح ريح مسك, جرحه

لفـوهم : وقـال) غسـلهم قبـل ذلـكممـا يـوهم  (ولم يغسل رسول االله الشهداء يومئـذ
بدمائهم وجراحهم فإنه ليس أحد يجرح في سبيل االله إلا جاء يوم القيامة لـون جرحـه لـون 

 .ضعوهم فأنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة:  ثم قال.الدم وريحه ريح المسك
فكانت إذا مدها على رأسه بـدت , على حمزة بردة كانت عليه ÷ فألقى رسول االله

 .فمدها على رأسه وألقـى عـلى رجليـه الحشـيش, وإذا مدها على رجليه بدا رأسه, رجلاه
وكـبر عـلى حمـزة سـبعين ) مـع حمـزة (وأمر رسول االله أن يجمعـوا القـتلى فصـلى علـيهم

 .F٣E ودفنهم في مضاجعهم.تكبيرة
ثـم جمـع إليـه ,  بـه إلى النبـي فصـلى عليـه رسـول االلهوكان حمزة أول من جيء: قال

 كلما اتي بشـهيد وضـع إلى جنـب حمـزة فصـلى عليـه وعـلى الشـهيد حتـى الشهداء فكان
 .لأن الشهداء سبعون, صلى عليه سبعين مرة
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 ١٨٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم وترفع التسعة ويـترك حمـزة : ويقال
فعـل ذلـك , مكانه ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إلى جنب حمـزة فيصـلي عليـه وعلـيهم

 .سبع مرات
صلى رسول االله : وكان ابن عباس وجابر بن عبد االله وطلحة بن عبيد االله يقولون: قال

ألسـنا إخـوانهم أسـلمنا كـما :  فقـال أبـو بكـر.أنا شـهيد عـلى هـؤلاء: على قتلى أحد وقال
ولا , ولكن هـؤلاء لم يـأكلوا مـن أجـورهم شـيئا, بلى:  قال!أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا

 F١E!.إنا لكائنون بعدك:  وقال,أبو بكر فبكى !دثون بعديُأدري ما تح
فحمـزة , وهو ابن أميمة بنت عبد المطلب أخت حمـزة, ودفنه مع عبد االله بن جحش

 وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر ..إن رسول االله دفنه مع حمزة في قبره: قالوا, خاله
 .F٢Eالواحد

وادفنــوا الاثنــين , وأحســنوااحفــروا وأوســعوا : ثــم قــال رســول االله للمســلمين يومئــذ
 .. فكان المسلمون يقدمون في القبر أكثـرهم قرآنـا..والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا
والـنعمان بـن , خارجة بـن زيـد وسـعد بـن الربيـع: وكان ممن يعرف أنه دفن في قبر واحد

 F٣E..مالك وعبدة بن الحسحاس في قبر واحد
 ,بـن الجمـوحانظـروا إلى عمـرو : قـال, دفن القـتلىإن رسول االله حين أمر بـ: و قالوا

فاجعلوهمـا في قـبر واحـد فـإنهما كانـا ) أبي جابر بن عبد االله( وعبد االله بن عمرو بن حرام
 F٤E..متصافيين في الدنيا

 نْمَـ: نـادى مناديـه) قناة من أحـد إلى المدينـة (فلما أراد معاوية أن يجري عين كظامة
وأصـابت , فخرج الناس إلى قتلاهم فوجـدوهم طرايـا يتثنـون ..كان له قتيل بأحد فليشهد
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ١٨٨

 

 F١E.. وكلما حفروا التراب فاح عليهم المسك!.ً منهم فانبعث دماًالمسحاة رجلا
 وكانــت يــد عبــد االله عــلى جــرح وجهــه ,)شــملتان (وحفــر عــنهما وعلــيهما نمرتــان

, ه قليل ولا كثـيروما تغير من حال, فأميطت يده فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم
 F٢E..كأنه نائم وبين ذلك وبين دفنه ست وأربعون سنة

  بــين القــتلىًومــر رجــل مــن الأنصــار بعمــرو بــن وقــش فــرآه صريعــا: وقــال القمــي
معاذ :  فقال?أنت على دينك الأول, يا عمرو: فقال له, وكان قد تأخر إسلامه) المسلمين(
 .ثم مات,  رسول االلهًن محمداواالله إني أشهد أن لا إله إلا االله وأ, االله

:  فقـال?فهـو شـهيد, يا رسول االله إن عمرو بن وقش قد أسلم, فسأل رجل رسول االله
 F٣E!وما رجل لم يصل الله ركعة دخل الجنة غيره, إي واالله إنه لشهيد

, يأبى الاسـلام عـلى قومـه) عمرو بن ثابت بن وقش (كان:  قال,عن محمود بن أسد
له في الاسلام فأسـلم ودخـل في عـرض النـاس   االله إلى أحد بدافلما كان يوم خرج رسول
 فبينا رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة ..وقاتل حتى أثبتته الجراحة

 أم ? أحدب على قومـك?ما جاء بك يا عمرو:  وسألوه فقالوا?ما جاء به: فقالوا, إذا هم به
آمنـت بـاالله وبرسـوله وأسـلمت ثـم أخـذت , سلامبل رغبة في الا:  قال?رغبة في الاسلام

ثـم لم يلبـث أن مـات في : سيفي فغدوت مع رسول االله ثم قاتلت حتى أصابني ما أصـابني
 F٤E..إنه لمن أهل الجنة:  فقال, فذكروه لرسول االله..أيديهم

مـن بنـي ثعلبـة بـن ) اليهـودي (مخيريـق, وكان ممن قتـل يـوم أحـد: قال ابن إسحاق
:  قـال,فبلغنـا أن رسـول االله, وغـدا إلى رسـول االله فقاتـل معـه حتـى قتـل) أسلم (..فطيون

)  نبيًمحمدا (واالله لقد علمتم أن, يا معشر يهود: وكان قد قال لقومه (..مخيريق خير يهود
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 ١٨٩ في حروب العرب: الباب الثاني

 

إن أصـبت فـمالي لمحمـد يصـنع :  وقال لهم,وأخذ عدته وسيفه. .وأن نصره عليكم لحق
 F١E..فيه ما شاء
, فإذا صار بفـم الشـعب رفـع صـوته, ل االله يزورهم في كل حولوقد كان رسو: وقال

أشـهد أن هـؤلاء :  ثـم قـال لأصـحابه!.السلام عليكم بما صـبرتم فـنعم عقبـى الـدار: يقول
والـذي نـفسي بيـده لا يسـلم , فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم, شهداء عند االله يوم القيامة

ليـت أني غـودرت مـع أصـحاب : ان يقـول وكـ..عليهم أحد إلى يوم القيامـة إلا ردوا عليـه
 .)شهداء أحد( الجبل

, وكانت أم سلمة زوج النبي تذهب فتسلم عليهم في كـل شـهر فتظـل يومهـا عنـدهم
 !?ألا تسلم عليهم) يا لئيم (يا لكع: فقالت له,  ومعها غلامها نبهان فلم يسلمًفجاءت يوما

 ÷ وكانـت فاطمـة بنـت رسـول االله !.واالله لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا إلى يوم القيامـة
, سـلمة بـن سـلامة: وعد مـن الزائـرين.. تأتيهم بين اليومين والثلاثة فتبكي عندهم وتدعو

ومحمد بن مسلمة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وأبا بكـر وعمـر وعـثمان وسـعد بـن أبي 
 F٢E..وقاص ومعاوية

א
لم يكـن  “ فـأي رجـل بعـد أبينـا آدم, جـالبل أمهـات الر, النساء أخوات الرجال

 “  فحتـى السـيد المسـيح?لامرأة لها الفضل عليـه بحملـه وولادتـه أو رعايتـه وتربيتـه
الذي استغنى عن الأب لم يكن ليستغني عن الأم وكأن ربنا يقول لنا لا يمكن لأحد مـنكم 

لـم الإستنسـاخ الـذي وهذا ما أثبتته أيامنا بع, أن يكون بلا أم ولكن يمكن أن يكون بلا أب
 ..أقام الدنيا ولم يقعدها

ُّمـن تهـز ولـدها بيمينهـا فإنهـا تهـز : ًويروون عن أم نابليون بونابرت أنهـا قالـت يومـا
                                                 

F١Eא٣אW٩٤ 
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ١٩٠

 

 ولكن يبقى قول الرسول الأعظـم.. ما من عظيم إلا ووراءه إمرأة: وقالوا. .العالم بيسارها
 ..ظر إلى الدنيا والآخرةالأجمل والأكمل لأنه نا. .الجنة تحت أقدام الأمهات :÷

, فيا ويلهـم لـيس للمـرأة حقـوق, ويتبجح العالم بالحديث عن المرأة وحقوقها اليوم
وليس لها شرف وكرامة وشخصـية إلا في الإسـلام الـذي أعطـى للمـرأة معناهـا الروحـي 

فاتخذوا منها دمية لأهوائهم البهيمية , الحقيقي وهم مازالوا يريدون منها شكلها الخارجي
 ..ولوها إلى أدات إعلامية وإعلانية لترويج البضائع فقطفح

, كما أنت إنسان وجنسك ذكر, المرأة إنسان وجنسها أنثى: فلإسلام العظيم قال لهم
ولكـل لـه أجـر عملـه والتفاضـل بـالتقوى والعمـل , ولكل حقوقـه وواجباتـه تجـاه الآخـر

نـة ِّ وعليـه فإليـك هـذه العي..ًالصالح وليس بأي شيء آخر كما المقياس لدى الرجال تمامـا
من نساء الأنصار المباركات تجاه الهزيمة بعد أحد بعد أن ذكرنا موقـف نسـيبة الخزرجيـة 

 ..ِّالمشرف
اليـوم : نادى أحد اليهود عـلى الأطـم الـذي فيـه النسـاء, لما خسر المسلمون في أحد

 وأم عمـة رسـول االله( فقالـت صـفية بنـت عبـد المطلـب, ثـم ارتقـى يصـعد. .بطل السـحر
: فقـال, يا حسان انزل إليه :)لحسان بن ثابت الذي كان محله في الحرب مع النساء, الزبير

 مـع رسـول االله ُرجـتلخ,  ممـن ينـازل الأبطـالُلـو كنـت, رحمك االله يا بنت عبد المطلب
 F١E..فأخذت صفية السيف وقيل أخذت هراوة فضربت اليهودي حتى قتلته, أقاتل

 : ًت الجبان مفتخراوفيها يقول حسان بن ثاب
ـــــــذي ـــــــل هـ ـــــــاء كمثـ ـــــــو أن النسـ ِّلفضــــــلت النســــــاء عــــــلى الرجــــــال لـ

فخرجـت . .عرفت انكشاف أصحاب رسـول االله: قالت, َّوحدث الواقدي عن صفية
, والسيف في يدي حتى إذا كنت في بني حارثة أدركت نسوة من الأنصار ومعهـن أم أيمـن

ًفـأول مـن لقيـت عليـا ابـن ) متفرقـون (زاعفعدونا حتى انتهينا إلى رسـول االله وأصـحابه أو
                                                 

F١Eא٢L٢٩ 



 ١٩١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ًبادين العورات لأنهم مسلوبين ممـثلا  (.ًفافإن في الناس تكش, ارجعي يا عمة: فقال, أخي
 ..)بهم

فأشار لي , أدللني عليه حتى أراه:  قلت..صالح بحمد االله:  فقال?ورسول االله: فقلت
 .فانتهيت إليه وبه الجراحة, إليه إشارة

وصفية في نساء مـن نسـاء المسـلمين  ” خرجت فاطمة الزهراءو: وقال الواقدي
ـة ـورهن ويســقين الجرحــى .. إلى أرض المعركـ ـام والشراب عــلى ظهـ ـن الطعـ ـن يحملـ كـ

وعمتــه صــفية أم  ÷ وهــن أربــع عشرة امــرأة مــنهن فاطمــة بنــت رســول االله, ويــداوينهم
وحمنـة , لانهاوأم سليم بنت ملحان وعائشة على ظهورهما القرب يحم, وأم أيمن, الزبير

, تسقي العطشى وتداوي الجرحى) بنت أميمة ابنة عبد المطلب أخت حمزة (بنت جحش
 .وأم أيمن تسقي الجرحى

ونظــر إلــيهما  (÷ وصــفية إلى رســول االله ” و لمــا انتهــت فاطمــة الزهــراء
 فلما دنت فاطمـة ..وأما فاطمة فدعها, أما عمتي فاحبسها عني :“ قال لعلي ,)قادمتان

فاعتنقته وصاحت وجعلت , ورأته قد شج في وجهه وأدمي فوه إدماء ÷ االلهمن رسول 
 F١E.. أدمى وجه رسول االلهنَْاشتد غضب االله على م:  وتقول,تمسح الدم

وقعدت بين يديـه : وقال القمي ,÷ ويروي بعضهم هذا القول عينه إلى رسول االله
 F٢E..بكت لبكائه وإذا انتحب انتحبت ÷ فكان إذا بكى رسول االله

أريـد مـاء  :“ قالت لابن عمها عـليفوأرادت أن تمسح الدم عن وجهه الشريف 
أمسـكي هـذا السـيف غـير , إذن :“ فقال لهـا الإمـام عـلي.. أغسل وجه أبي يا ابن العم

 “ وأنشـد, وقيـل أن القـول في المدينـة ..خذي هذا السـيف فقـد صـدقني اليـوم, ذميم
 : ًقائلا

                                                 
F١Eא١W١٧٩ 
F٢Eא١W١٢٤ 
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ــــيم ــــير ذمـ ــــيف غـ ــــاك السـ ــــاطم هـ ـــــــــيمفل أفـ ـــــــــد ولا بملـ ســــــــــت برعديـ
وطاعــــــــــة رب بالعبــــــــــاد علــــــــــيم لقـــــــــد أعـــــــــذرت في نصر أحمـــــــــد
ـــــه ـــــه فإنـ ـــــوم عنـ ـــــاء القـ ـــدار كــــأس حمــــيم أميطــــــي دمـ ـــد الـ ســــقى آل عبـ

وقتــل االله بســيفه , فقــد أدى بعلــك مــا عليــه, خذيــه يــا فاطمــة :÷ فقــال رســول االله
 F١E..صناديد قريش

 وصغار يجتمع فيها مـاء المطـر في اسم لحفر كبار (..وذهب يأتي بماء من المهراس
 F٢E..أقصى شعب أحد

منه فاه ليغسـل بـه الـدم مـن  ÷ فمضمض رسول االله) الترس (فأتى بماء في مجنته
. .)الـترس ( يصـب عليهـا المـاء بـالمجنٌوعـلي, الدم عن أبيها ” وغسلت فاطمة, فيه

أن  ”  فاطمـة ولمـا رأت!لن ينالوا منـا مثلهـا حتـى تسـتلموا الـركن: وجعل النبي يقول
ً فأحرقتـه حتـى صـار رمـادا − أو صوفة −أخذت قطعة حصير ) يتخثر فينقطع (الدم لا يرقأ

 F٣E..ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم
 وكـان −ت صفية بنت عبد المطلب بشهادة أخيها الحمزة أقبلت لتنظر إليه مولما عل

:  لابنها الزبير بن العـوام− رحمة بها − ÷  فقال رسول االله−أخاها الشقيق لأبيها وأمها 
 .إلقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها

 .يأمرك أن ترجعي ÷ إن رسول االله, يا أمه: فقال لها
َولم: قالت َ وقد بلغنـي أن قـد مثـل بـأخي?ِ ِّ فـما أرضـانا بـما كـان في , وذلـك في االله, ُ

 !.لأحتسبن ولأصبرن إن شاء االله, ذلك
 فأتتـه فنظـرت ..ِخل سـبيلها: قال, بره بذلكفأخ ÷ فلما جاء الزبير إلى رسول االله

                                                 
F١Eא١W٩٠א،١٥W٣٥ 
F٢Eא٢W٧٩א 
F٣E،אא١W٢٤٩٢٥٠ 



 ١٩٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 F١E..إليه فصلت واسترجعت واستغفرت له
يـا زبـير : فقـال رسـول االله للـزبير, ولما وقف النبي على حمزة وحفر له طلعت صفية

مـا أنـا : فقالـت ,)فـارجعي (إن في الناس تكشـفا, يا أمه:  فقال الزبير لأمه..أغن عني أمك
يا رسول االله أين ابن : قالت ,÷ فلما رأت رسول االله ,÷ بفاعلة حتى أرى رسول االله

لا أرجـع حتـى : قالـت) أي بـين القـتلى (!هو في الناس :÷  قال رسول االله?أمي حمزة
 F٢E..إلى الأرض حتى يدفن حمزة) يجلسها ( فجعل الزبير يوطدها..أنظر إليه

حمزة مـع النبي على قبر  (حتى جلست عند) فجاءت (دعوها :÷ فقال رسول االله
وفاطمـة ابنتـه , وتنشـج وينشـج رسـول االله, فجعلت تبكي ويبكي رسـول االله ” فاطمة

 :÷  ثم قال لهما رسول االله!لن أصاب بمثل حمزة أبدا: ويقول, تبكي فيبكي رسول االله
حمزة بن : فقد أتاني جبرئيل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات السبع, شراأب

 F٣E..أسد رسولهعبد المطلب أسد االله و
ُيـا حمـن احتسـبي:  فقال لهـا رسـول االله,وأقبلت حمنة بنت جحش: وقال الواقدي ْ ُ! 

ْمن يا رسول االله: قالت إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون غفـر االله لـه : قالـت, خالـك حمـزة:  قال?َ
 !هنيئا له الشهادة, ورحمه

ْمن يا رسول االله:  قالت!احتسبي: ثم قال لها إنـا الله :  قالـت..) االلهعبـد (أخوك:  قال?َ
 !هنيئا له الجنة, غفر االله له ورحمه, وانا إليه راجعون
ْمن يا رسول االله:  قالت!احتسبي: ثم قال لها :  قالـت!.بعلك مصعب بن عمير:  قال?َ

َلم قلـت هـذا :÷  فقال لها رسول االله!وا حزناه َيـا رسـول االله ذكـرت يـتم بنيـه :  قالـت?ِ ْ ُ
 إن للـزوج مـن: وقـال.. ُلولـده أن يحسـن علـيهم الخلـف ÷  فدعا رسـول االله..فراعني

                                                 
F١Eא٣אW١٠٢١٠٣ 
F٢Eא١אW٢٨٨٢٨٩ 
F٣Eאא١W٢٩٠א٣W١٠٢ 
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 F١E.المرأة مكانا ما هو لأحد
 ,÷  وزوجهـا مـع رسـول االله, وأخوهـا,ودنت امرأة من بني النجار قد قتـل أبوهـا

:  قال?ٌّأحي رسول االله: دنت من رسول االله والمسلمون قيام على رأسه فقالت لرجل منهم
كـل مصـيبة : وقالـت, فأوسعوا لها فدنت منـه, نعم:  قال?ليهأستطيع أن أنظر إ: قالت, نعم

 F٢E.. وانصرفت!بعدك جلل
, ان امرأة من بني دينار قد أصيب أبوها وأخوها وزوجها مع رسول االله بأحد: و روي

 ..هـو بحمـد االله كـما تحبـين) فـلان (يـا أم:  قـالوا?فما فعل رسول االله: فلما نعوا لها قالت
: تريـد, كـل مصـيبة بعـدك جلـل: فلما رأته قالت لـه,  فأشاروا إليه..يهأرونيه أنظر إل: قالت
 F٣E..صغيرة

 :)مـن زوجيهـا (إن السمراء بنـت قـيس مـن بنـي دينـار أصـيب ابناهـا: وقال الواقدي
فلـما خرجـت ونعيـا لهـا , أصيبا مع النبي بأحـد, سليم بن الحارث والنعمان بن عبد عمرو

أرونيـه انظـر :  قالـت.. بحمد االله صالح على ما تحبينهو:  قالوا?ما فعل رسول االله: قالت
 F٤E.كل مصيبة بعدك جلل, يا رسول االله: قالت له, فلما رأته,  فأشاروا لها إليه.إليه

مـا : فلقيتهـا عائشـة فقالـت لهـا, ثم خرجت ببعير إلى أحد فحملت ابنيها إلى المدينة
 فقالت لهـا !الله من المؤمنين شهداءواتخذ ا, أما رسول االله فبخير بحمد االله:  قالت?وراءك
 F٥E..ابناي:  قالت?فمن هؤلاء معك: عائشة

ولم يضرب الحجـاب , وكانت عائشـة قـد خرجـت مـع نسـوة تسـتروح الخـبر: وقال
أرض الحجـارة  (َّفلما هبطت من بني حارثة إلى الوادي حتى إذا كانت بآخر الحـرة, يومئذ

                                                 
F١Eא١אW٢٩١٢٩٢ 
F٢Eא١W١٨٣ 
F٣Eא٣אW١٠٥ 
F٤Eא١٥W٣٧ 
F٥E١W٢٩٢ 
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 االله بن عمرو بـن حـرام وزوج عمـرو بـن لقيت هند بنت عمرو بن حرام أخت عبد) السود
, وكانت تسوق بعيرا عليه أخوها عبد االله وزوجها عمرو وابنها خـلاد بـن عمـرو, الجموح

وكـل , أمـا رسـول االله فصـالح:  فقالـت هنـد?عنـدك الخـبر فـما وراءك: فقالت لهـا عائشـة
 ..مصيبة بعده جلل واتخذ االله من المؤمنين شهداء

 ?فـأين تـذهبين بهـم:  قالـت.وابني خلاد, وزوجي, أخي : قالت?فمن هؤلاء: قالت
) ولم يتحـرك ( فبرك.تزجره, حل, حل: ثم قالت لبعيرها.. إلى المدينة أقبرهم فيها: قالت

 فرجعـت !فوجهته راجعـة إلى أحـد فـأسرع, فزجرته أخرى فقام فوجهته إلى المدينة فبرك
مــا زالــت , يــا هنــد.. مــأمورإن الجمــل  :÷ فقــال رســول االله, إلى النبــي فأخبرتــه بــذلك

  ثم مكث رسـول االله!لة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفنالملائكة مط
 وابنـك ,عمـرو بـن الجمـوح: ًترافقوا في الجنـة جميعـا, يا هند: ثم قال, حتى قبرهم ÷
 . وأخوك عبد االله,خلاد

 F١E..يا رسول االله فادع االله عسى أن يجعلني معهم:فقالت هند
א

وخـرج المسـلمون , مـن دفـن أصـحابه دعـا بفرسـه فركبـه ÷فلما فرغ رسـول االله 
 فلـما كـانوا بأصـل ...وأكثرهم في بنـي سـلمة وبنـي عبـد الأشـهل, عامتهم جرحى, حوله
 فرفع يديه .. فاصطف الناس..اصطفوا فنثني على االله: قال) أول الحجارات السود (الحرة
ولا معطي , اللهم لا قابض لما بسطت ولا مانع لما أعطيت, ك الحمد كلهاللهم ل ": فدعا

ولا مقـرب لمـا باعـدت ولا , ولا هـادي لمـن أضـللت ولا مضـل لمـن هـديت, لما منعـت
 اللهـم إني ..وفضلك وعافيتـك,  اللهم إني أسألك من بركتك ورحمتك!مباعد لما قربت

, لهـم إني أسـألك الأمـن يـوم الخـوف ال!.أسألك النعيم المقـيم الـذي لا يحـول ولا يـزول
 اللهـم توفنـا ..عائـذا بـك اللهـم مـن شر مـا أعطيتنـا وشر مـا منعـت منـا, والغناء يوم الفاقة

                                                 
F١E،א١אW٢٦٥٢٦٦ 
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وكره إلينا الكفر والفسـوق والعصـيان ,  اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا..مسلمين
ن رسـلك ويصـدون  اللهم عذب كفرة أهـل الكتـاب الـذين يكـذبو..واجعلنا من الراشدين

 F١E.." إله الحق آمين, اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك ..عن سبيلك
فمــر بــدور بنــي الأشــهل وبنــي ظفــر فســمع بكــاء , وانصرف رســول االله إلى المدينــة

لكن حمـزة لا بـواكي :  ثم قال,وبكى ÷ فترقرقت عينا رسول االله, النوائح على قتلاهن
لا تبكـين امـرأة حميمهـا حتـى : قالا, أسيد بن حضير فلما سمعها سعد بن معاذ و!له اليوم

 F٢E..تأتي فاطمة فتساعدها
:  وزاد الصـدوق في الفقيـه.“ الصـادقالإمـام وصدر الخـبر عـن أبي بصـير عـن 

وا بحمـزة فينوحـوا عليـه ا عـلى ميـت ولا يبكـوه حتـى يبـدؤفآلى أهل المدينة أن لا ينوحـو
 F٣E..فهم إلى اليوم على ذلك, ويبكوه

فلـما رجـع سـعد بـن معـاذ وأسـيد بـن حضـير إلى دور بنـي عبـد : بـن إسـحاقوقال ا
حمـزة سـيد  (÷ فيبكين عـلى عـم رسـول االله الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ويذهبن

 F٤E..)الشهداء
 .F٥Eإلى نسائه فساقهن إلى بيت رسول االله) سعد بن معاذ (ورجع: وقال الواقدي

وجـاء عبـد االله بـن رواحـة بنسـاء بنـي , ةوجاء معاذ بن جبـل بنسـاء بنـي سـلم: ويقال
فروى عـن أم عـامر ..  النساء ينظرن إلى سلامة رسول االلهتوخرج F٦Eالحارث بن الخزرج

فخرجنا ننظـر , قد أقبل النبي: كنا في نوح على قتلانا إذ قيل لنا: من بني عبد الأشهل قالت

                                                 
F١Eאא١W٣١٤٣١٥ 
F٢Eא١W١٨٣ 
F٣EK١٨٣٥٥٣ 
F٤E٣אW١٠٥ 
F٥Eאא١W٣١٦ 
F٦Eאא١W٣١٧ 
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كـان رسـول االله عـلى  و!كـل مصـيبة بعـدك جلـل: فنظرت إليه والدرع عليه فقلـت لـه, إليه
يـا رسـول : فقـال سـعد, إذ خرجت أمه تعدو نحـوه, فرسه وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه

أمـا إذ رأيتـك :  فدنت حتى تأملت رسـول االله فقالـت!مرحبا بها:  فقال رسول االله!االله أمي
أخـي  ( فعزاها رسول االله بابنها عمرو بن معاذ..المصيبة) قلت: اشوت (سالما فقد أشوت

, ًيا أم سعد أبشري وبشري أهليهم أن قتلاهم قد ترافقـوا في الجنـة جميعـا: فقال لها) دسع
 .)ًوكانوا اثني عشر رجلا( وقد شفعوا في أهليهم

ُ يـا رسـول االله ادع لمـن !?ومـن يبكـي علـيهم بعـد هـذا, رضينا يـا رسـول االله: فقالت
الخلـف عـلى مـن وأحسـن , اللهـم أذهـب حـزن قلـوبهم واجـبر مصـيبتهم:  فقـال..خلفوا
 .وتبعه الناس,  فخلى الفرس..ِّخل يا أبا عمرو الدابة:  ثم قال لسعد بن معاذ..خلفوا

إن الجراح في أهل دارك فاشية ولـيس فـيهم مجـروح , يا أبا عمرو: فقال رسول االله له
فمـن كـان , اللـون لـون دم والـريح ريـح المسـك, إلا يأتي يوم القيامة جرحه كأغزر ما كان

 !.مني) ًأمرا (عزمة, ولا يبلغ معي بيتي, ليقر في داره وليداو جرحهمجروحا ف
 !.ألا يتبع رسول االله جريح من بني عبـد الأشـهل, عزمة رسول االله: فنادى فيهم سعد
 ولكــن ســعد بــن معــاذ مضى معــه إلى ..وإن فــيهم لثلاثــين جريحــا, فتخلــف كــل مجــروح

 .F١Eبيته
دو بين يديه حتى انزل ببابه يتكئ على جعلت أع:  قال,وروى عن أبي سعيد الخدري

 F٢E..ورأيت ركبتيه مجروحتين,  وسعد بن معاذ,سعد بن عبادة: السعدين
على مثل تلـك الحـال  ÷ فلما غربت الشمس وأذن بلال بالصلاة خرج رسول االله

 .F٣Eثم انصرف إلى بيته, يتوكأ على السعدين
فصـليت , ه منه حين دخل بيتهفإذا هو أخف في مشيت) لصلاة العشاء (وخرج: ثم قال

                                                 
F١Eאא١W٣١٥ 
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ١٩٨

 

َّوقد صـف لـه الرجـال مـا بـين مصـلاه إلى بيتـه , ثم رجع إلى بيته يمشي وحده, معه العشاء
 ..حتى دخل بيته

 F١E..فبكين النساء بين المغرب والعشاء: قال
 .وبقي الناس في المسجد يوقدون النيران يكمدون بها الجراح

 ?مـا هـذا:  فقـال, الليـل فسـمع البكـاءحين فرغ من النوم لثلث ÷ وقام رسول االله
رضي االله عـنكن وعـن  :÷ فقال لهن رسـول االله..نساء الأنصار يبكين على حمزة: فقيل

فرجعنا إلى بيوتنا : قالت أم سعد بن معاذ..  وأمر النساء أن يرجعن إلى منازلهن..أولادكن
 .F٢Eمعنا رجالنا


ولكــن ســأبحث بشيء مــن , كــة يحتــاج لكتــاب مســتقلالنقــد والتحليــل لهــذه المعر

 ..وأقدم لهما بمقدمة بسيطة, الإقتضاب والإختصار بحتين اثنين فقط
ًبداية لا نريد أن نضع القداسة لأحد أو ننزعها عن أحد ولكن نقول لمن فعل فعلا أنه 

م مـن ولا نريد الحساب فصاحبه ربنا تعالى في يـوم الجـزاء فـيرح.. أو قال كيت, فعل كذا
يشاء ويعذب من يشاء دون النظر لأقوال أحد لا بل ربما يحاسبنا عليها إن كان فيها تجنـي 

 ..على أحد دون وجه حق
 أن مقياس التفاضل عند االله التقوى والعمـل الصـالح الخـالص – أيها النبيه –واعلم 

يرهـا وليس أي شيء آخر من المقاييس كالقرابة والنسـب والصـحبة وغ, من الرياء والطمع
 ..وإليك هذا المثال, من مقاييسنا نحن

َّالذي مر −كان قزمان : قال “ فقد نقل الطبرسي عن أبي بصير عن الإمام الصادق
ًقد قتل ستة أو سبعة مـن المشركـين وقاتـل قتـالا ) حين تخلفه وتعيير النساء له−ذكره معنا 

                                                 
F١Eאא١W٣١٦ 
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 !أبشر يا قزمـان: سلمونفقال له الم, ًشديدا حتى أثخنته الجراح فاحتمل إلى دور بني ظفر
َبم تبشروني:  فقال!فقد أبليت اليوم ولـولا ذلـك ,  فواالله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي!?ِ

 فـاتي رسـول !ً ولما اشتدت عليه الجراحة أخذ من كنانته مشقصا فقتل بـه نفسـه!ما قاتلت
 ÷ نهأي أ (,حسن معونته لإخوانه ÷ وذكر لرسول االله, إن قزمان استشهد: االله وقيل

 ولـذا !إنـه مـن أهـل النـار, يفعل االله ما يشاء: فقال ,)قبل شهادتهم ولكن علمه به غير ذلك
 !إنه قتل نفسه: عندما قيل له
 .F١Eأشهد أني رسول االله :÷ فقال

, ًوهناك رواية أخرى تسمي أحـدهم بشـهيد الحـمار لأنـه قاتـل ليغـنم حمـارا أعجبـه
من كانت هجرته إلى االله ورسوله فـإن : جرةيوم اله ÷ ولهذا قال. .وآخر شهيد القطيفة

هجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته لما هاجر 
 ..إليه

ولا نحتـاج إلى الإطالـة هنـا ولكـن أكتفـي , ًوالحال في القتال والشهادة مشابه تمامـا
 ..وإليك بحثا النتائج, بهذه الإشارة لك

:א)(
, أجمع المؤرخون وأصحاب السيرة على فرار القوم من أرض المعركة في يوم أحـد

َّوفـر , وسبعة من الأنصار على أوثق الروايات, وثبت مع النبي الكريم اثنان من المهاجرين
 ..ًالباقون حتما

الأنصـار ورجلـين في تسـعة سـبعة مـن  ÷ أفرد النبـي: جاء في تفسير ابن كثيرفقد 
 F٢E ..)والحديث عن معركة أحد (..من قريش وهو عاشرهم

يوم أحد فبقي  ÷ انهزم الناس عن رسول االله: ً قائلا, الذهبي هذه الحادثةخرأوقد 

                                                 
F١EFא١W١٨٢،١٨٣Fא١אW٢٦٣٢٦٤ 
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أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين  ÷  وقال إن رسول االلهًمعه أحد عشر رجلا
 F١E..)عشر وهذا هو الصحيح واالله العالمفيكون العدد تسعة وليس احدى  (..من قريش

ومصعب بن عمير من بني  “ علي بن أبي طالبالإمام : هماالقرشيان والرجلان 
ًرافعـا الرايـة فاديـا , حيث صمد بعد مقتـل سـيدنا الحمـزة وقاتـل قتـال الأبطـال, عبد الدار
 ..إلى أن نال وسام الشهادة في سبيل االله ÷ الرسول

, إذ دارت الدوائر على المسلمين لعدم, في معركة أحدًكثيرا اختلفت الأحداث فلقد 
مـع بعـض  ÷ مخلفين النبي, فانهزموا من أرض المعركة ,÷ طاعتهم أوامر الرسول

 وأجمعت الأخبار على انهزام عمر وأبي بكر وعثمان !?المسلمين في وسط عسكر الكفار
قـي سـيوف قـريش يلا ÷ وتـركهم نبـيهم محمـد, ومعظم المسلمين من أرض المعركة

 F٢E..الحاقدة عليه وعلى الإسلام في معركة أحد
انكشف المسلمون ذلك اليـوم فـما لهـم لـواء قـائم : ويروى عن عبد االله بن معاذ قال

وإن كتائــب المشركــين لتحوســهم مقبلــة ومــدبرة في الــوادي يلتقــون , ولا فئــة ولا جمــع
 االله فـانظر إليـه وهـو يقصـد  فاتبعـت رسـول.. مـن النـاس يـردهمًويفترقون ما يـرون أحـدا

 F٣E..أصحابه وما معه إلا نفير من المهاجرين والأنصار وانطلقوا به إلى الجبل
زم المشركون الهزيمـة الأولى ثـم كـروا هُ:  قال,ثم روى بسنده عن المقداد بن عمرو

ونــادى ,  واقتتلــوا بــاختلاط الصــفوف..عــلى المســلمين فــأتوا مــن خلفهــم فتفــرق النــاس
ًفأوجعوا واالله فينا قتلا ذريعـا, يا لهبل, يا للعزى: بشعارهمالمشركون  ونـالوا مـن رسـول , ً

ًزال شبرا واحدا ÷ ولا والذي بعثه بالحق ما رأيت رسول االله.. ما نالوا ÷ االله وإنـه , ً
فربما رأيته قائما يرمي , لفي وجه العدو وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة

 .ي بالحجر حتى تحاجزواعن قوسه أو يرم
                                                 

F١Eאא١٩١א،א،٣L٢٣٤،٥L١٧٨ 
F٢EKFא،א 
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عـلي : ثلاثة مـن المهـاجرين وخمسـة مـن الأنصـار: وبايعه يومئذ ثمانية على الموت
, والحباب بن المنذر, وأبو دجانة والحارث بن الصمة. .)من المهاجرين (والزبير وطلحة

 .فلم يقتل منهم أحد. .)من الأنصار (وسهل بن حنيف, وعاصم بن ثابت
ًسود فارس يوم بدر والصـحابي الجليـل يحـدثنا ويقسـم بـارا هذا خبر المقداد بن الأ

من أنه كان يجلـس في  ÷ وهذا القسم دعاه إليه ما أشاعوه عن رسول االله, وليس متهما
عريش يوم  ويدعو ويبكي ويخصص له صناديد ليحرسونه كما أشاعوا من قبل في العريش

 – قـريش بعـدما أصـابته الجـراح ًوفي أحد من أنه التجأ إلى الغـار في أحـد فـرارا مـن, بدر
 فكـل ذلـك دعـا سـيدنا المقـداد لهـذه الشـهادة وذاك –روحي وأرواح العالمين لـه الفـداء 

 ..القسم
ولا يمكــن أن يتزحــزح مــن , لا يجــوز أن يفــر مــن وجــه العــدو ÷ لأن رســول االله

ًســاحة القتــال ولــو اجتمعــت الأرض لقتالــه إنســها وجنهــا لقــاتلهم منفــردا لا يــوليهم 
 :مثـل هـذه الكلـمات “ وإذا قرأنا عن تلميذ الرسول الأول أمير المؤمنين عـلي..دبرال
أو لـو أنهـم طـلاع الأرض لقـاتلتهم ..لمـا وليـت عـنهم, لو اجتمعـت العـرب عـلى قتـالي(

ح بـه وصـيه َّأولى به أن يقـول ويفعـل أكثـر مـن هـذا الـذي صر ÷ فرسول االله) ..ًمنفردا
 ..وخليفته على أمته المرحومة

من القتال وما ادعاه البعض فهو للتمويه على فرار الآخـرين  ÷ م يفر رسول االلهلف
 . وكيف يفر وقد أنزل االله في الفارين ما أنزل,فقد نزل قرآن في الفارين

إلى الشعب مع أصـحابه فلـم يكـن هنـاك  ÷ وصل رسول االله:  قال الواقديًوثانيا
 F١E..قتال

إن : فقــد قــال الواقــدي,  بقــوا في سـفحهبــل, ولم يصـعد المســلمون إلى قمــة الجبـل
 ولم يجـاوزوه إلى غـيره وكـان فيـه النبـي, المسلمين لم يصعدوا الجبل وكـانوا في سـفحه

                                                 
F١Eאא١L٢٨١ 
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÷..F١E 
َّوخلص أصـحابه لم يفـروا ولا يجـوز  “ ووصيه أمير المؤمنين ÷ فرسول االله

نـزل بهـم و, لهم أن يفروا من المعركة ولكن الذين فروا هم غيرهم مـن الصـحابة الأوائـل
وتقاعسـهم عـن عمـرو بـن عبـد ود , ًقرآنا يتلى ولا أحد يستطيع أن ينكر فرارهم يـوم أحـد

وفرارهم الآخر يوم حنين حين أعجبته كثرتهم وأصـابهم أبـو بكـر , العامري يوم الأحزاب
وإليك هنـا نـماذج عـن .. بالعين كما في التاريخ وسيأتيك التفصيل فيما بعد بإذن االله تعالى

 ..حابة في معركة أحدكبار الص
א)(

ولذا فلم يذكر له ذاكر من , هذا الرجل يذكرون له كل المناقب إلا الشجاعة والسيف
كـما  (فيـوم الغـار كـان يبكـي كالنسـاء ويولـول كـالحريم, ً واحدا ذا بـالً له أمرافليسذلك 

ويوم بدر كـان يبكـي  ,)كان في المدينةًيروون حضوره بالغار وهو لم يكن بالغار أصلا بل 
ويوم أحد كان في أعلى الجبل يبحث مع أصحابه عن رجل يتوسط لهم عنـد , في العريش

 ..رأس المنافقين ابن أبي السلول ليشفع لهم عند رأس المشركين أبا سفيان
, ً ولا أراق دمـاً سـيفاَّ بسـهم قـط ولا سـلِلم يـرم: وقد قال الإسكافي عن أبي بكر أنه

 ورد الإسـكافي عـلى ..وهو أحد الأتباع غير مشهور ولا معروف ولا طالـب ولا مطلـوب
ـو بكــر ( أمــا ثباتــه": الجــاحظ بقولــه فــأكثر المــؤرخين وأربــاب الســير , يــوم أحــد) أبـ

 .F٢E"ينكرونه
قـال لأبي  ÷ وقد تيقن الأمويون بعدم جدوى أفعالهم فاخترعوا رواية مفادها أنـه

 F٣E!.)أو بنفسك (,تعنا بكسيفك وأم) اغمد (شم: بكر
وهذه الرواية مخالفة لسيرة المصطفى في قيادة الجيوش ودخول الحروب بنفسه مع 
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طبقـا لأقوالـه تعـالى , دون خوف من موت ,“ ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب
ً يـوم أحـد قتـالا ÷  وقـد قاتـل رسـول االله..ونبذ الفرار والجـبن,  على الجهادِّفي الحث
 F١E..وانكسرت سية قوسه وانقطع وتره, فرمى بالنبل حتى فني نبله ,ًشديدا

مـا أعـترف بـه ) والأمر لا يحتاج إلى دليل لوضوحه (ومن أدلة فرار أبي بكر يوم أحد
ذاك كـان يـوم : ثـم قـال,  كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكـى": إذ ورد عن عائشة, هو نفسه
يميـون لطلحـة لأنهـم لـيس لهـم غـيره وسـيأتيك ًوهذه مكرمة طبلوا فيهـا كثـيرا الت (طلحة
فرأيـت رجـلا يقاتـل مـع رسـول , كنت أول من فاء يوم أحد: قال, ثم أنشأ يحدث. .)خبره
وبيني , َّ إليُّأحب  من قوميًيكون رجلا, حيث فاتني ما فاتني, كن طلحة: فقلت ÷ االله

 يخطـف المشي وهـو, منـه ÷ وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقـرب إلى رسـول االله
 F٢E..)فالمسألة عصبية (..فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح,  لا أعرفهًخطفا

א
مـن  ÷  العهدة على الـراوي أنـه ثبـت في أحـد وهـو الـذي رفـع رسـول االلهوقالوا 

وأنا أشك بوجودها وهل يعقل بوجود حفر ولا أحـد  (الحفرة التي حفرها الراهب الفاسق
وهو الذي يرى مـن كـل الجهـات بـنفس القـوة  ÷  يقع فيها إلا رسول االلهمن المسلمين

 .)?والحال
 كـما) ذا الإصـيبع (َّلت خنصره فتسـميه ابنـة عمـه عائشـةُوهو الذي وقاه من سهم فش

أو , أو طـاعن, ًوكـم بـارز بـرازا, ولكن كم قتل طلحة من قريش.. كانت تنادي يوم الجمل
 ?جالد

                                                 
F١Eאא٢L١٥٧ 
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َّلحة صـمد بدايـة ولكنـه لمـا رأى المـوت الأحمـر فـر مـع  أن ط– يا أخي –بالحقيقة 
 ..الفارين وسكن معهم فوق الجبل كما في الروايات ولم يرجع إلا بانتهاء المعركة

جـاء طلحـة بنفـر مـن بنـي تـيم ,  لما دون عمر الـدواوين": قال الأمير أسامة بن منقذ
أخبر أنـه الـبراء بـن فـ, فسأل عنـه عمـر, وجاء أنصاري بغلام مصفر سقيم. .يستقرض لهم

ـه في أربعــة آلاف, أنــس بــن الــنضر ـة, ففــرض لـ , وفــرض لأصــحاب طلحــة في ســت مئـ
أن : وأنا وأبو بكر قد تحدثنا, إني رأيت أبا هذا جاء يوم أحد: فأجابه عمر, فاعترض طلحة
 إن كـان رسـول االله قتـل ?مـا لي أراكـما جالسـين: يا أبا بكر ويا عمر: فقال, رسول االله قتل

 F١E.. حي لا يموتفإن االله
بطل قول أبي بكر بثبات طلحة التيمي في معركة أحد وأثبت تُ عمر ه الشهادة منوهذ

 .قد مات ÷ ًيتحدث بأن محمدا, بأنه كان مع أبي بكر الفار فوق الجبل
إنـه انتهـى إلى عمـر بـن : وجاء عن أنس بن مالك عن مجموعة الفـارين فـوق الجبـل

: فقـال,  رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيـديهمالخطاب وطلحة بن عبيد االله في
 .ثبت فرار طلحةوهذا ي F٢E..قتل محمد رسول االله:  قالوا?ما يجلسكم

א
أما هذا الفاروق فهو أبو الأهاويل وفيه لـدى المؤرخـون كـلام طويـل وعـريض عـن 

 وهـا..اً جاهليـة وإسـلاماًولا أحسبه قتل فارسا أو بـارز أحـد, شجاعته ولكن بالكلام فقط
أو  ,“ هو التاريخ وأتحدى على ذلك إلا أن يقولوا أنه حاول قتل أمـير المـؤمنين عـلي

نعم إنها شجاعة لا تنكر : ماًِّسلُأقول مف ,‘ أنه شارك بضرب السيدة الزهراء أمام بعلها
 “ فمن يستطيع أن يقف بوجـه الإمـام عـلي) ولا تبخسوا الناس أشياءهم (على الرجل

في ذلك اليوم إلا أن يكون أبو حفص كما تغنـى بـذلك الموقـف الشـجاع شـاعر النيـل في 

                                                 
F١EFאא١٧٩،÷٢٦٥א،٢L١٩٩ 
F٢Eאא٢L١٥٦א،א،٣L٢٤٥א،٣L٢٦ 
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 : بقوله, عمرياته المخزية
ــــــــر ــــــــلي قالهـــــــــا عمـ ــــــــة لعـ أعظــــــم بســــــمعها أعظــــــم بملقيهــــــا وقولـ
بهــــا أحــــدا وبنــــت المصــــطفى فيهــــا َّحرقـــــــــت عليـــــــــك دارك لا أبقـــــــــي
ـــا حفــــص بقائلهــــا ــــــارس عـــــــدنان وحامي مــــا كــــان غــــير أبـ ــــــاأمـــــــام فـ هـ
ووحيــدة الرســول , فتخــر بحــرق بيــت النبــوةُأي, نعــوذ بــاالله مــن الزلــل وســوء العاقبــة

, جــابُ واالله إن هــذا لعجــب ع?وحبيبتــه مــن أجــل بيعــة وســلطان يــا شــاعر النيــل الكبــير
 ?والأعجب من ذلك أن الأمة مازالت ترى رأي عمر وتتغنى بأبيات شوقي مؤيدة له

ولم , ين عمر إلا أنه لم يكن في أوائل المنهـزمين ومن المنهزم": وذكر الفخر الرازي
وهنـا فريـة عـلى النبـي لا تغفـل عنهـا ( ÷ يبعد بل ثبت على الجبـل إلى أن صـعد النبـي

 ومـنهم أيضـا ..)فرسول االله لم يـبرح مكانـه مـن سـاحة المعركـة حتـى انخـذل المشركـون
 ًوا حتى بلغـوا موضـعاانهزم, وعقبة, سعد: يقال لهما, عثمان انهزم مع رجلين من الأنصار

  "ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام , ًبعيدا
تطلـب بـردا , إذ جاءت امرأة لعمر أيـام خلافتـه, وقد اعترف عمر بفراره في يوم أحد

 فقيـل لـه في ..فـأعطى المـرأة ورد ابنتـه, وجاءت معها بنت لعمر, من برود كانت بين يديه
 F١E..ولم يثبت,  يوم أحدَّ فر هذهُوأب,  هذه ثبت في يوم أحدُإن أب: فقال, ذلك

لفـت للنظـر نـزول قـرآن في هـؤلاء ُ المءوالشي. .وهذه هي الصراحة البدويـة الرائعـة
ُإن الـذين تولـوا مـنكم يـوم التقـى الجمعـان إنـما اسـتزلهم ¿ : وهـو قولـه تعـالىالمنهزمين ْ ْ َ َ َُّْ َ َ َ ْ ََ َّ ُِ ِِ َْ َ ْ َّ َّْ ْ َ َِ ِ َّ

ُالشيطان ببعض ما كسبوا ْ ََ َْ ِ ِ ُ َّø.F٢E 
طلـب مـنهم ) إنما استزلهم الشـيطان(: يقول فيهاالزمخشري المفسرون فوذكر ذلك 

كـان , إن الذين انهزموا يوم أحـد:  ومعناه,ودعاهم إليه ببعض ما كسبوا من ذنوبهم, الزلل
                                                 

F١Eאא،א١٥L٢٢ 
F٢EאW١٥٥ 
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التأييـد االله فـاقترفوا ذنوبـا فلـذلك مـنعهم , السبب في توليهم أنهم كـانوا أطـاعوا الشـيطان
 ."لوا وتقوية القلوب حتى تو
, ففـررت حتـى صـعدت الجبـل, لما كان يوم أحد هزمونا: قال عمر: وقال السيوطي

 F١E..)الثعلب (فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى
 ًإن نفـرا قلـيلا, الذي تدل عليه الأخبار في الجملة: هلوالقفال قعن ل النيسابوري نقو

ومــن ,  الجوانــبومــنهم مــن ذهــب إلى ســائر, فمــنهم مــن دخــل المدينــة, تولــوا وأبعــدوا
 F٢E..المنهزمين عمر

الحمـد الله :  كان خالد بن الوليـد يحـدث وهـو بالشـام يقـول": وحدث ابن أبي سبرة
حـين جـالوا  −رحمـه االله  − لقد رأيتنـي ورأيـت عمـر بـن الخطـاب !الذي هداني للإسلام
 ,فـما عرفـه مـنهم أحـد غـيري, وإني لفـي كتيبـة خشـناء, وما معـه أحـد, وانهزموا يوم أحد

فنظـرت إليـه موجهـا إلى , وخشـيت إن أغريـت بـه مـن معـي أن يصـمدوا لـه, فنكبت عنـه
 F٣E.."الشعب 

 لماذا حاد خالد بـن الوليـد عـن عمـر ولم – يا رعاك االله –وهنا لفتة ألفت إليها نظرك 
ً به أحدا من رجاله فتركه يهرب بجلده وهـو الرجـل الثـاني أو الثالـث ِ ولماذا لم يغر?يقتله

 ?مين كما يقولونفي المسل
ًوهل كان خالد لـو رأى أحـدا مـن بنـي هاشـم الغـر يتركـه هكـذا لا يتعـرف عليـه ولا 

ًوفي الأمر سرا خفيا يبقـى , ولكن وراء الأكمة ما وراؤها..لا واالله?ًيغري به أحدا ممن معه ً
 ..بعلم االله تعالى

دة ويروى أن وهب بن قابوس المزني لمـا جـاءت الخيـل مـن خلـف المسـلمين بقيـا
فـما زال . .قاتـل المـزني أشـد القتـال, واختلطـوا, خالد بن الوليـد وعكرمـة بـن أبي جهـل

                                                 
F١Eא٣L٤٩٧א،٢L٢٤٢א،٢L٣٥٨א،١ 
F٢Eאא٤L١١٢١١٣א، 
F٣Eאא٢L٢٣٧Fאא٤אL٥٤ 
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كذلك وهم محـدقون بـه حتـى اشـتملت عليـه أسـيافهم ورمـاحهم فقتلـوه ومثـل بـه أقـبح 
ـا : فكــان عمــر بــن الخطــاب يقــول. .المثلــة ـا لمــا مــات عليهـ ـة أمــوت عليهـ إن أحــب ميتـ
 F١E..المزني

خطبنـا عمـر فكـان يقـرأ :  وعن كليـب قـال. أبي بكر وعمروهذا دليل قوي على فرار
, يـوم أحـد ÷ تفرقنـا عـن رسـول االله: إنها أحدية ثـم قـال: على المنبر آل عمران ويقول

قتـل محمـد إلا ضربـت : لا أسـمع أحـدا يقـول: قتل محمـد فقلـت: فسمعت يهوديا يقول
َّومـا محمــد إلا ¿ :فنزلــت, والنـاس يتراجعــون إليـه ÷  فنظــرت فـإذا رســول االله..عنقـه ِ ٌ َّ َ ُ َ

ُرسول قد خلت من قبله الرسل َُ ُّ ُ َِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ ٌ...øF٢E 
 !أي أن عمر سمع ذلك اليهودي خارج أرض المعركة

ولكن من يجرؤ على الدخول إلى المـوت أو يصـمد إذا خـرج , نعم ; صراحة عمرية
طعنة أبا لؤلـؤة وأنت مت ب, حلاوة الشهادة في سبيل االله, إليه الموت هنا السر يا أبا حفص

 ?أفلا قاتلت في أحد كالمزني
א

 عثمان بن عفان وسعد بن عثمان رجـل مـن الأنصـار حتـى بلغـوا َّوفر: وقال ابن كثير
فزعمـوا أن , ثـم رجعـوا, ًفأقـاموا ثلاثـا, جبل بناحية المدينة ممـا يـلي الأعـوص, الجلعب
 ..ةلقد ذهبتم فيها عريض: قال لهم ÷ رسول االله

فـرار عـثمان ) وباقي المؤرخين وأصحاب السنن ومنهم البخـاري (وقد ذكر ابن كثير
 F٣E..لكنه عذره بأعذار شتى, وتغيبه عن بيعة الرضوان, وحنين, بن عفان يوم وأحد

                                                 
F١EאאW١W٢٧٥ 
F٢Eא١L٢٣٨א،٢L٣٥٨אא،٢L٨٠א،٣L٤٩٧،

אW١٤٤ 
F٣E،אאא٣L٥٥א،אאא،٤L٣١،٣٢،א،

א٢אL١٥٨א،٢١٤٠٦٨ 
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وانتهت الهزيمة بجماعة من المسلمين فـيهم عـثمان بـن عفـان وغـيره إلى الأعـوص 
 .F١Eلقد ذهبتم فيها عريضة: حين رآهم ÷ قال لهمف ÷  ثم أتوا النبيًفأقاموا به ثلاثا

وتخوفـه مـن منازلـة عمـرو بـن عبـد ود ,  في معركة أحـد وحنـينِّإن فرار عثمان البين
والفـتح في زمـن أبي بكـر , وعدم مشاركته في حـروب الـردة, العامري في معركة الخندق

ن في الحــروب والنتيجـة عـدم مشــاركة عـثما. . أحــدوعمـر وأيـام خلافتــه يثبـت فـراره في
 .وبعدها ÷ الإسلامية قبل وفاة النبي

ومـرة , مـرة بفـراره مـن أرض المعركـة: مـرتين, وفي معركة أحد خالف عثمان النبـي
وقـد  ,)ابن عمه (وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص, بإخفائه أحد جنود قريش في بيته

, فأصـدر أوامـره بجلبـه وقتلـهأخبر االله سبحانه نبيه بوجود معاوية بـن المغـيرة في المدينـة 
أمانـا ثلاثـة  ÷  فأعطـاه الرسـول!.ولما جاءوا به ادعى عثمان أنه جاء لطلـب الأمـان لـه

ولمـا عـاد , ًليـأتي بهـا قريشـا ÷  يستعلم أخبـار الرسـولًلكنه لم يخرج وبقي ثلاثا, أيام
فرميـاه فأدركـه زيـد بـن حارثـة وعـمار بـن يـاسر ,  معاويةَّفي اليوم الرابع فر ÷ الرسول

 .F٢E.حتى قتلاه
, أي أن عثمان أخفى ابن عمه الكافر المحارب إلى أن جـاء خـبر ذلـك مـن االله تعـالى

 !وفر هو في معركة أحد
א
فـأين !.إن كـان محمـد قـد قتـل فـالحقوا بـدينكم الأول: وقال أناس من أهـل النفـاق

, ننا اليوم ولو قطعنا وحاربتنا الـدنيا بأسرهـا ولماذا لا نرجع عن دي,الإيمان يا أهل الإيمان
تل كما أشـاعوا رجعـوا مشركـين إلى ديـنهم ُفإذا ق ÷ وأولئك كانوا مع الرسول الأعظم

 الفـرق بيننـا نُُكمَبالأصحاب ويسمينا بالأحباب وهنا ي ÷ الأول ألم يسمهم رسول االله

                                                 
F١Eאאא٢L١٥٨א،אאא،٤L٣٢א،٢L٢٠٣ 
F٢Eאא٢L٢٦٠ 



 ٢٠٩ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ن ولا سـمع بهـا أصـحابها وهنا يتبين لك الكم الهائل من روايات الفضائل لم تكـ, وبينهم
 َّفتبصر..عت بزمن معاوية وبني أمية من أبناء الشجرة الملعونة في القرآنًأصلا ولكن اخترُ

 ..يا بصير
انتهى أنس بن النضر عم أنـس : يروي قول وفعل جدهعن أنس بن مالك وهذه رواية 

, لأنصـاربن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيـد االله في رجـال مـن المهـاجرين وا
  .. قتل محمد رسول االله: قالوا? ما يجلسكم: فقال,وقد ألقوا بأيديهم

ثـم , قومـوا فموتـوا عـلى مـا مـات عليـه رسـول االله, فما تصـنعون بالحيـاة بعـده: قال
 إن أنـس بـن الـنضر سـمع ":  وجاء.تل وبه سمي أنس بن مالكُاستقبل القوم فقاتل حتى ق

 عبـد االله بـن أبي بـن ِ يـأتنَْليت لنـا مـ: ا أن النبي قتل من المسلمين يقولون لما سمعوًنفرا
يا قوم إن كـان محمـد :  فقال لهم أنس.. من أبي سفيان قبل أن يقتلوناًسلول ليأخذ لنا أمانا

 اللهـم إني أعتـذر إليـك ..فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد, قد قتل فإن رب محمد لم يقتل
من قتل رسـول  (وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء) ليعني الفارين على الجب (مما يقول هؤلاء

ـى ق!÷ االله ـم قاتــل حتـ ـلُ ثـ ـه عمــر في الحــديث الســابق عــلى ..تـ ـذي افتخــر بـ ـذا الـ وهـ
 F١E..طلحة

 وهـو −مر مالك بن الدخشم على خارجة بن زيد بن أبي زهير : قالوا: وقال الواقدي
 قـد ًأما علمت أن محمـدا:  فقال له− كلها قد خلصت إلى مقتل ًقاعد وبه ثلاثة عشر جرحا

فقاتـل عـن , غ محمـدَّفقـد بلـ,  لا يمـوتٌّفإن كان قد قتل فـإن االله حـي:  فقال خارجة!.قتل
 فقـال − كلها قد خلصت إلى مقتـل ً وبه اثنا عشر جرحا− على سعد بن الربيع َّ ومر!.دينك

غ رسـالة َّلـ قـد بًأشـهد أن محمـدا:  فقال سعد بـن الربيـع!.تلُ قد قًأما علمت أن محمدا: له
َّفلماذا بقيـة الصـحابة الفـارين ومـا بهـم مـن . .فإن االله حي لا يموت, فقاتل عن دينك, ربه

                                                 
F١Eאא٣L١٥٦א،٢L٢٠١אא،١L٢٨٠א،١
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أو يرجعـون إلى الشرك .. جُـرح يبحثون عن وليجة وواسطة لـدى رأس الكفـر أبـو سـفيان
 !?..والوثنية

אא
ع الذي لا يجرؤ أحد على التصريح ُعبُوفلان هذا الب, ألم أقل لك أن العقدة عند فلان

ولكـن أمـا كـان ..سـقط الحوامـل مـن رعبهـاُرتـه التـي كانـت تُباسمه فما زلنا نخاف مـن د
أو هـذا الطلـب , لنسبية وذويها ÷  وفلان بهذه الشهادات من رسول االله,الأجدر بفلان

 الجنـة في ÷  عن عقيـدة راسـخة بالرسـول والقيامـة والجنـة فمرافـق الرسـولُّالذي ينم
 ..َّنسيبة وذويها لا فلان وابنته كما يدعون

 مـن –ً والكثيرين من أمثالي طبعـا –ًوأخالني لا أكشف سرا لك يا عزيزي أن عقدتي 
لماذا لا نجرؤ على التصريح باسم  ? هذا الفلان يا مسلموننَْفم..وفلان في تاريخنا, فلان

وهـو الـذي كـان ?)أروى (ب فـررت يـوم أحـد وكنـت أنـزو كالثعلـ: وهـو يقـولًعمر مـثلا
 عـلى َم الثابـتِّقدُوكان ي, َّرَ وهذا فتَبََيفاضل بين المسلمين وأبناءهم على أساس أن هذا ث

 ..الفار
كر أبا بكر نشف اللعاب في الحلوق وأجمع المؤرخـون أنـه لـيس برجـل ُولماذا إذا ذ

بـل مـع حتـى وصـل إلى الج, حرب ولا ضرب لا من قريب ولا من بعيد وفـر مـع الفـارين
 ..أصحابه وراحوا يبحثون عن كفيل لدى أبا سفيان

وأما عثمان بن عفان فهو من أجبن الصحابة فلم يشارك المسلمين في موقعة إلا وفـر 
وذهـب بهـا ,  أنه ربما وصل إلى سـيف البحـر الأحمـرَّومن شجاعته ما مر معنا, ًمنها بعيدا
 ..ًعريضا

ت به بعض المصادر ونتخلص من هـذه فلماذا لا نصرح بهذا الفلان سيما وقد صرح
ـا بعــد هــذه القــرون .. ً أحــد أحــداَالعقــدة فالحســاب عــلى االله ولــن يحاســب ولكــن علينـ
ليحيى من حيا على بينة من أمره والحسـاب , ِّالمتطاولة أن نعرف الأجيال الحقيقة كما هي
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 .على رب الأرباب
مة كتاب المغـازي قال الدكتور مارسدن جونس في مقد, وإليك بعض الشهادات هنا

  لهـذه الـنشرة نـرى قائمـة بمـن فـر مـن النبـيًفي المخطوطة التي اتخذناها أصلا: للواقدي
وثعلبـة ,  وكان ممن ولى فلان والحارث بـن حاطـب": يوم أحد تبدأ بهذه الكلمات ÷

, وخارجـة بـن عـامر, وعقبـة بـن عـثمان, وسـعد بـن عـثمان, وسواد بـن غزيـة, بن حاطب
 F١E..فر من بني حارثةوأوس بن قيظي في ن

 وذكــر ..ذكــر ابــن أبي الحديـد المعتــزلي في شرحــه عمــر وعـثمان بــدل فــلانلكـن و
 .F٢Eولم يذكر عمر, البلاذري عن الواقدي أسم عثمان

 . في معركـة أحـدَّوذكر محمد حسنين هيكل في كتابه أن أبا بكر وعمر كانـا ممـن فـر
حضرت :  حيث قـال,اء في شرح النهجومما يؤيد فرار أبي بكر وعمر في معركة أحد ما ج

في سنة ثـمان , في داره بدرب الوداب ببغداد, عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقيه
فقـرأ حـدثنا الواقـدي عـن ابـن أبي سـير عـن , وقارئ يقرأ عنده مغازي الواقـدي, وستماية

: قـولسـمعت محمـد بـن سـلمة ي: قال, خالد بن رياح عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد
, وقد انكشف عنه الناس إلى الجبل, سمعت أذناي ورأت عيناي رسول االله يقول يوم أحد

 يـا فـلان أنـا رسـول االله فـما َّ إلي, يا فـلانَّإلي:  يقول,وهو يدعوهم ولا يلوون عليه سمعته
  ?ومضيا مع من مضى عنه, ج عليه أحد منهماَّعر

 ومـا في هـذه فقلـت لـه :فقلـت,  اسمع أيَّ هذه كناية عنهما فأشار ابن معد إلي:فقال
سـتحيا ُتشـم ويُليس في الصحابة من يح:  فقال.ويجوز أن لا يكون عنهما لعله عن غيرهما

أي أبـو  (فيضطر القائل إلى الكنايـة إلا همـا, وما شابهه من العيب, من ذكره باسمه بالفرار
االله أن الواقـدي ثم حلف بـ, دعنا من جدلك ومنعك:  فقال..هذا وهم:  قلت..)بكر وعمر

                                                 
F١E،אא١،١٨ 
F٢Eאא١L٣٢٦ 
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 وبـان في وجهـه التنكـر مـن مخـالفتي لـه, ًولو كان غيرهما لذكره صريحا, ما عنى غيرهما
 F١E..ًوأنه لو كان غيرهما لذكره صريحا, وحلف أنه ما عنى الواقدي غيرهما

وكان أكبر هم كل مسلم أن ينجـو بنفسـه إلا مـن : وقال الأستاذ محمد حسنين هيكل
 F٢E.. أبي طالبعصم االله أمثال علي بن

 .. تعنـي أبـا بكـر وعمـرً وفلانـا,ًومن خلال الروايات السابقة نفهم بـأن كلمتـي فلانـا
مثلما يتحرجـون مـن ذكـر اسـمي , لأنهم لا يتحرجون من ذكر أسماء الصحابة في الفارين

أنسيتم يوم أحد : على عمر فقال ÷  ثم أقبل" :÷  وذكروا عن النبي..أبي بكر وعمر
 F٣E"وأنا أدعوكم في أخراكم ,  تلوون على أحدإذ تصعدون ولا

َإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما ¿: ولقد أنزل االله سبحانه في معركة أحد َّ ُِ ِِ ْ َ َ َْْ َ َ ْ َْ َّ َّْ ْ َ َِ ِ َّ
ِاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا االلهُ عنهم إن االلهَ غفور حلي َ َ َ َ ُ ْ ٌَ ْ َ ْ ُ ُْ ََ َّ ُِ ُ ْ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َّ  øF٤Eمٌَُّ

 F٥E"تهم َّ كفر عام":  قال?عن الفارين من أرض المعركة ÷ وعندما سأل الرسول
ـه  ـاس في قولـ ـن عبـ ـر¿وجــاء بســند صــحيح عــن ابـ ِوشــاورهم في الأمـ ْ ْ َْ ِ ُ َِø ـو بكــر  أبـ

 F٦E..وعمر
هم الـذين , لأن الذين أمر االله ورسوله بمشاورتهم, وعندي فيه إشكال: وقال الرازي
فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل , وهم المنهزمون, ستغفر لهموي, أمره بالعفو عنهم

                                                 
F١Eא٣L٣٩٠אאאאF،א

١٥W٢٣٢٤ 
F٢E، 
F٣Eאא٢L٦٠٩ 
F٤EאW١٥٥ 
F٥Eא،א٣L٢٨٣ 
F٦Eא٣L٧٠אאאאא،٢L٩٠،

אאא٢L٣٥٩ 
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ولكن أين كـان  (F١E..إلا أن أبا بكر ما كان منهم فكيف يدخل تحت هذه الآية, تحت الآية
ولكـن وجـدناه , بحثنا عنه في أرض المعركة فلم نجـده بـين الشـهداء, أبو بكر أيها الرازي

ـا ســف فكيــف اســتقام معــك إشــكالك بــاالله ..يانبــأعلى الجبــل يبحــث عــن كفيــل لــدى أبـ
 .)?عليك

لما نـادى كعـب : لكن المصادر أثبتت فرار أبي بكر مع عمر إلى فوق الجبل فقد جاء
فـيهم أبـو ) أي الفارون فوق الجبـل (نهضوا إليه ÷ بشر الناس بحياة الرسولُبن مالك ي

ًفوا عليـا فرفعنـاه ًعلما أنهـم أضـا (..بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد والحارث بن الصمة
 .F٢E) كما أمر االله في سورة النور المباركة

إن كان من الصـغائر جـاز العفـو عنـه مـن غـير ) الفرار (ذلك الذنب: وقالت المعتزلة
 .F٣Eوإن كان من الكبائر لم يجز إلا مع التوبة, توبة

َإن الــذين تولــوا مــنكم يــوم ¿ :وقــد نزلــت في أحــد قولــه تعــالى َ ْْ ْ َ َُ ْ َِ َِّ َّ َّ َالتقــى الجمعــان إنــما ِ َّ ِ ِ ْ َْ َ َ ْ
ٌاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا االلهُ عنهم إن االلهَ غفور حليم ٌ ْ َ ْ ُ ِْ َ َ َ َ ُ ْ َُ ََ َّ ُِ ُ ْ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َّ َُّø F٤E. 

:א
ًلكل شيء سبب أحيانا يكون ظاهرا وجليا ً ًوأخرى يكون مستورا ومخفيـا, ً وفي كـل , ً

 وأسـباب بعيـدة المـدى ,)تكتيكيـة (همـة لهـا أسـباب مبـاشرةُبيرة والقضـايا المالأمور الك
نكـرة بعـد نصرهـم ُت إلى هزيمـة المسـلمين المَّفـما هـي الأسـباب التـي أد..)استراتيجية(

 ? في معركة أحد,وهم بأحوج ما يكون للنصرالساحق
 : أسباب ظاهرية −١
اعقة َّ الصـُوإن كـان لهـا وقـعوهـذه الإشـاعة . .÷ إشاعة مقتل الرسـول القائـد −أ 

                                                 
F١Eאא٩L٦٧ 
F٢Eא١L٢٢٩אא،“אא 
F٣Eאאא٣L٣٩٩ 
F٤EאW١٥٥ 
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ًبررا ولا بـأي شـكل مـن الأشـكال ُولكن هـذا لـيس مـ, على الأمة وليس على الجيش فقط
ِّ العكــس يجــب أن يكــون دافعــا ومحفــلا بــل عــلى, للفــرار مــن العــدو ًزا قويــا للإستبســال ً ً

سول االله قد أن ر: ح به أنس بن النضر حين قالوا لهَّوهذا ما صر, ًوالقتال ثأرا للقائد الشهيد
  قوموا فموتوا على ما مات عليه رسـول االله!?فماذا تصنعون بالحياة بعده: فقال لهم. .قتل

 ..تل وإنتقل إلى رحمة االله الواسعة وجنانه الوارفةُوبالفعل قاتل حتى ق. .÷
, َّفهذه الشائعة الهدامة والتي هدت جيش المسلمين في معركة أحد مـا هـو مصـدرها

ْومن الذي أطلقه  ?ا حتى كان لها هذا الصدى حتى وصل إلى جميع أبيات المدينة المنورةَ
 ..لها مصدران: قالوا

رمى عبـد االله : " مجمع البيان "وقال شيخنا الطبرسي في تفسيره : صيحة ابن القيئة −
بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه وأقبل يريد  ÷ بن قميئة الحارثي رسول االله

فرجع وهو يرى أنـه , حتى قتله ابن قميئة ÷  عمير عن رسول االلهفذب مصعب بن, قتله
 !.ًألا إن محمدا قد قتل:  وصاح صائح!.ًإني قتلت محمدا: وقال ,÷ قتل رسول االله

فقــال بعــض , قــد قتــل ÷ أن رســول االله:  وفشــا في النــاس!.فانكشــف النــاس
 وبعضـهم !ن أبي سـفيانليت لنا رسولا إلى عبد االله بـن أبي فيأخـذ لنـا أمانـا مـ: المسلمين

 .)أي استسلموا للأمر الواقع والهزيمة (جلسوا وألقوا بأيديهم
وهـو ) في الجبل ليحمي ظهره بعد فـرار أصـحابه (ثم إن رسول االله التجأ إلى صخرة

 .)َّإلي عباد االله: يقول (يدعو الناس
ان غفـر تزهـرِعرفـت عينيـه تحـت الم: قال,  عرف رسول االله كعب بن مالكنَْفأول م

ـأعلى صــوتي ـت بـ ـذا رســول االله: فناديـ ـعشر المســلمين أبشروا فهـ ـا مـ أن : َّ فأشــار إلي!.يـ
فلامهـم النبـي ) ًحتى اجتمع إليه ثلاثون رجـلا ( فانحازت إليه طائفة من أصحابه!.اسكت

أتانـا الخـبر بأنـك قتلـت فرعبـت , يا رسول االله فديناك بآبائنـا وأمهاتنـا:  فقالوا,على الفرار
 ..ا مدبرينقلوبنا فولين



 ٢١٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

وهذا اعتراف بالفرار من الزحف حتى من الراجعين الذين ذكرتهم الآيات وشملتهم 
 ..كما لا يخفى عليك

ُأو عـلى لسـان جعـال بـن سر, إمـا مبـاشرة: صيحة إبليس اللعـين − ر َّاقـة الـذي تصـوُ
 أنـه كـان :وفي الخـبر المـروي. .بصورته وقاتل مع المشركين ونـادى بصـوته في المعركـة

,  بن سراقة وأبو بردة بن نيار آخر من انصرف من الجبل بعد أن قتل عبد االله بن جبيرجعال
فإنه كان يقاتل مـع المسـلمين أشـد القتـال إلى جنـب أبي بـردة بـن نيـار , حتى لحقا بالقوم
إذ : إذ ابتلي يومئذ جعال بن سراقـة ببليـة عظيمـة) أخي عبد االله بن جبير (وخوات بن جبير

 !. قد قتلًإن محمدا: ورته ونادى ثلاث مراتر إبليس بصَّتصو
  فواالله ما رأينـا أسرع مـن انتقـال الدولـة!.هذا وجعال يقاتل مع المسلمين أشد القتال

هـذا الـذي : يقولـون, ُفأقبـل المسـلمون عـلى جعـال بـن سراقـة, للمشركين علينا) النصر(
دة بن نيـار وخـوات حتى شهد له أبو بر,وهم يريدون قتله لذلك..إن محمدا قد قتل: صاح

 .بن جبير بأنه حين صاح الصائح كان إلى جنبهما فالصائح غيره
وحتـى أنهـم , هـذا الـذي صـاح: إذن فالمسلمون أقبلوا على جعال بن سراقة يقولون

,  ولكن إذ شهد له أبو بردة وخوات بن جبير أنـه لـيس هـو الـذي صـاح..أرادوا قتله لذلك
ـوه ـنهم حيــث رأوا الصــائح في , تركـ ـالولكـ ـال ذلــك, صــورة جعـ ـى جعـ ـه , ونفـ وشــهد لـ

إذن فالصـائح المتصـور بصـورة جعـال : قـالوا, وبنوا على قبول الشهادة بالنفي, الشاهدان
 .واالله العالم, هو إبليس

 قد ًإن محمدا: لما صاح الشيطان:  قال,ويروي الواقدي بسنده عن أبي بشير المازني
المسلمين وتفرقوا في كل وجـه وأصـعدوا  سقط في أيدي − !? لما أراد االله من ذلك−قتل 

 .في الجبل
 دون ًنسـب الصـيحة إلى الشـيطان رأسـاَوواضح عـلى هـذا الخـبر عـن المـازني أنـه ي

 مـن وراء تلـك ًعلـل ذلـك بـأن االله أراد أمـوراُوعليـه يبنـي في, القول بتصوره بصورة جعـال
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ًإختبارا للمسـلمين وتعلـيما لهـم عـلى أصـول ووجـوب الطاعـة , الصيحة المطلقـة للقائـد ً
 ..الرباني

..  قـد قتـلًإن محمـدا: لما صاح الشـيطان: قال, ثم روى الواقدي بسنده عن الأعرج
 !.أنـا قتلتـه:  قـال ابـن القميئـة!?ًيا معشر قريش أيكم قتل محمدا: قال أبو سفيان بن حرب

 .)أي نلبسك أساور من ذهب (ركِّنسو: سنفعل بك كما تفعل الأعاجم بأبطالها: قال
وجعـل النـاس , تفرقـوا في كـل وجـه. . قد قتلًإن محمدا: ولما صاح إبليس:  قالثم

ورسول االله يـدعوهم في أخـراهم كـما تخبرنـا , ًيمرون على النبي لا يلوي عليه أحدا منهم
 ..الآيات الشريفة
ًولا أسـتبعد ذلـك أبـد حيـث صـاح , إن ذلك الصائح كان إبليس لعنـه االله: نعم; يقال
ًفانخلعت لذلك القلوب وتحير المنهزمون فأخذوا يمينـا, قتل رسول االله: صائح بالمعركة َّ 

 .. أهلهاَعبُوهو الذي صرخ بالمدينة كذلك لير, ًوشمالا
ًوبالفعل فرح لذلك إبليس اللعين فرحـا شـديدا  وبيـنما كـان رسـول االله: ولـذا قـالوا, ً

قتـل : بالمدينـةويأمر بدفنهم ذهب إبليس وصاح , يجمعون له القتلى ويصلي عليهم ÷
 !.ًمحمدا

وخرجت فاطمة بنت رسول , فلم يبق أحد من نساء المهاجرين والأنصار إلا خرجن
 F١E..في أحد ÷ تعدو على قدميها حتى وافت رسول االله ,÷ االله
–אאא..

 ,إن الأبطال في كل زمان ومكـان لهـم حضـورهم ومكـانتهم المرموقـة في المجتمـع
,  لأنهــا كانــت ســاحات مواجهــة مبــاشرة مــع الخصــمًســيما في ســاحات الحــرب قــديما

 ..قدم عليه برجليه إلا الأفذاذ والنشاما من الرجالُوالموت تحت السيف فمن ي
لكتائـب مـن بعـد الكتائـب ميـل الحـرب مـن جانـب إلى جانـب ويـرد اُوالبطل كان ي

                                                 
F١Eא١W١٢٣١٢٤ 
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ُّار وضرب جبار تهد الجبال وتقد الرجاَّتبسيف ب ل كما كـان يفعـل سـيدنا الحمـزة بـن عبـد ُّ
كم أنت عظيم يـا . .ًوعظمة, ًوشموخا, ًالمطلب ذاك الفتى الذي يملؤ ذكره القلب عنفوانا

 ? في المشركين في يوم بدر الأول وأحدًوكم كان فعلك كبيرا, حمزة
ولذا كان لشـهادته وقـع , طعم خاصله فمجرد وجود سيدنا الحمزة في الجيش كان 

فمن كحمزة الذي يفر الموت منـه تجـاه كـل مـن يقـف أمامـه فينخلـع قلـب , معظيم عليه
الخصم المعادي ليأتيه الحسام ليحسم الأمر حيـث يفـرق مـا بـين الـروح والجسـد بضربـة 

 ?قاضية
ح االله المغتـالين للمـؤمنين في كـل زمـان َّقـب, وأشـنع نتائجـه, ولكن ما أبشع الإغتيال

 .. ذكرهم ووقعهم في الصدور والآذانكم فجعوا الأمة بأبطال لهم, ومكان
  “ مقتل سيدنا الحمزة

كان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القـوم فـإذا رأوه انهزمـوا ولم يثبـت لـه : قالوا
فالـذي ,  بريشة نعام على صدره حتى لا يجهلـه الصـديق والعـدوماًَّوكان معل..واحد منهم

 ..يريدني فأنا حمزة
أو لابنـة , كنت غلاما لجبير بن مطعم: قال, لقاتلِّوروى أصحاب السير عن وحشي ا

فلـما سـارت قـريش إلى , وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر, الحارث بن عامر
 .إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق: أحد قال لي جبير

ًوكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشـة قلـما أخطـئ بهـا شـيئا: قال وبيـنما , َّ
جاءتـه هنـد الهنـود حـين , ً يتدرب على الرمـي تمهيـدا لإغتيـال سـيدنا الحمـزةكان وحشي

سمعت بخبر وما عزم عليه لتشجعه وتغريه أكثر فهي الموتورة أكثر من كل أحد في قريش 
 ..يوم بدر

فإن أنـت قتلـت أحـد الثلاثـة ,  قتل يوم بدر)وعمي وأخي وولدي (إن أبي: فقالت له
ًفـإني لا أرى في القـوم كفـؤا , أو علي بن أبي طالـب,  حمزةأو, ًفأنت حر إن قتلت محمدا



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢١٨

 

ـيرهم ـدا.. لأبي غـ ـه عهـ ـد أعطتـ ـه إلا وقـ ـا تركتـ ـا أو حمــزة : ًومـ ـدا أو عليـ ـت محمـ ـئن قتلـ ًلـ ً
ومولعـة بالسـودان مـنهم , حيث كانت من أصحاب الرايـات كـما تعلـم (لأعطينك رضاك

 !?)خاصة
وأمـا عـلي فإنـه إذا ,  يطيفـون بـهفلا حيلة لي فيه لأن أصحابه, أما محمد: قال وحشي

 ..لأنه إذا غضب لم يبصر بين يديه, وأما حمزة فإني أطمع فيه, قاتل كان أحذر من الذئب
, وكنـت أمـر بهنـد بنـت عتبـة) رمـاح قصـار (فخرجت مـع النـاس ولي مزاريـق: قال
ِإشف واشتف, إيه أبا دسمة: فتقول َِ! 

فهـو , ًوكان وحشي يخافه كثـيرا..درهِّوكان حمزة يوم أحد قد علم بريشة نعامة في ص
 !أما حمزة فواالله لو وجدته نائما ما أيقظته من هيبته: الذي قال

ًفبينا أنا في الناس ألتمسه إذ طلع علي فكـان رجـلا ممارسـا, وأما علي فالتمسته أي  (ً
ًمتدربا على الحرب جيدا ما هذا صـاحبي الـذي :  فقلت في نفسي!وحذرا كثير الالتفات ,)ً

) وهـذا الصـحيح لا شـجرة (فكمنـت إلى صـخرة,  فرأيت حمزة يفري الناس فريا!سألتم
 وكانت أمه مولاة لشريف بـن عـلاج الثقفـي ختانـة النسـاء −فاعترض له سباع بن أم أنمار 

َّ هلـم إلي!وأنت أيضا يـا بـن مقطعـة البظـور ممـن يكثـر علينـا:  فقال له حمزة−بمكة   ثـم !َّ
ً ثم لما رآني أقبـل إلي مكبسـا!حطه شحط الشاةاحتمله فرمى به وبرك عليه وش فلـما بلـغ , َّ

فهززت حربتـي حتـى رضـيت منهـا فضربـت بهـا في , المسيل وطأ على جرف فزلت قدمه
 ..خاصرته حتى خرجت من مثانته

 فـلا يجيـب !)وهـذه كنيتـه (أبـا عـمارة: وكر عليه طائفة من أصحابه سمعتهم ينادونه
وذكـرت هنـدا ومـا لقيـت .. صحابه حين أيقنوا بموتـه وانكشف عنه أ!فعلمت أنه قد مات

فكررت عليه فشققت بطنه فأخرجت كبده ) وبكرها (من مصابها على أبيها وعمها وأخيها
 ?ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك: فجئت بها إلى هند بنت عتبة فقلت لها

) أي كلي فالسليبة يؤخذ كل شيء معهـا ويفعـل بهـا مـا يشـاء السـالب (!سلبي: قالت
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 ..ولذا أعطته حليها ولباسها ووعدته بالعطاء بمكة
 فأخذتها إلى فيها فمضغتها ثم لفظتهـا فـلا أدري أقـذرتها أم !فهذه كبد حمزة: فقلت
وبرواية لما أخبرتها بذلك كان في سـاقيها خلخـالان  (! ثم نزعت حليها وثيابها!لم تسغها

) الفضـة (وخـواتيم منهـا) فضة (من ورق) معضدان= سواران  (ومسكتان, من جزع ظفار
 .F١E) ..كن في أصابع رجليها
فأريتها .. أرني مصرعه:  ثم قالت!إذا جئت مكة فلك عشرة دنانير: فأعطتنيه ثم قالت

ــه ــا معضـــدين , مصرعـ ــم جعلتهـ ــه ثـ ــت اذنيـ ــه وقطعـ ــذاكيره وجـــدعت أنفـ ــت مـ فقطعـ
 .F٢E..وخلخالين

 يمـثلن بـالقتلى مـن وقعت هند والنسوة الـلاتي معهـا: َّو حدث صالح بن كيسان قال
حتى اتخذت هنـد مـن آذان الرجـال وانفهـم , يجدعن الآذان والأنف: أصحاب رسول االله
, وأعطــت خلخالهــا وقلائــدها وقرطهــا لــوحشي غــلام جبــير بــن مطعــم, خلخــالا وقلائــد

 ثـم علـت عـلى صـخرة .وبقرت عن كبـد حمـزة فلاكتهـا فلـم تسـتطع أن تسـيغها فلفظتهـا
 :  فقالتمشرفة فصرخت بأعلى صوتها

والحـــــرب بعـــــد الحـــــرب ذات ســـــعر نحــــــــن جزينــــــــاكم بيــــــــوم بــــــــدر
ولا أخــــــــــي وعمــــــــــه, وبكــــــــــري مــــا كــــان عــــن عتبــــة لي مــــن صــــبر
ـــــذري ـــــفسي وقضــــــيت نـ ـــــــل صــــــــدري شــــــفيت نـ شــــــــفيت وحشي غليـ
ــــــبري فشــــــــــكر وحشي عــــــــــلي عمــــــــــري ــــــي في قـ ــــــرم أعظمـ ــــــى تـ حتـ

 : وقالت هند أيضا
ــــد ــــفسي بأحـ ــــن حمـــــزة نـ ــــفيت مـ  الكبــــــدحتــــــى بقــــــرت بطنــــــه عــــــن شـ
ــــد ــــت أجـ ــــا كنـ ــــي ذاك مـ ــــب عنـ مــــن لذعــــة الحــــزن الشــــديد المعتمــــد أذهـ

                                                 
F١Eאא١W٢٨٦–٢٨٨ 
F٢EK١W٢٨٥٢٨٦ 
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 : فقال, فأنشد حسان بن ثابت
 مـــــــع الكفــــــــر− إذا أشرت−لؤمـــــــا أشرت لكــــــــــاع وكــــــــــان عادتهــــــــــا

ومر الحليس بن زبان بأبي سفيان وهو يضرب بزج الـرمح في شـدق حمـزة بـن عبـد 
هـذا سـيد قـريش يصـنع , يا بني كنانة: يسفقال الحل) يا عاق (ذق يا عقق: المطلب ويقول

 F١E!ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة:  فقال أبو سفيان!بابن عمه ما ترون
جــدع الأنــوف : فكانــت هنــد أول مــن مثــل بأصــحاب النبــي وأمــرت النســاء بالمثــل

إلا حنظلة بن أبي , ومثل بهم كلهم,  فلم تبق امرأة إلا عليها معضدان وخلخالان!والآذان
حنظلة لا يمثل به وإن كـان خـالفكم : يا معشر قريش: ر الراهب الفاسق لأنه نادى فيهاعام

 F٢E.. فمثل بالناس وترك فلم يمثل به!وخالفني
في الـركن الجنـوبي الشرقـي مـن جبـل  “ أصيب حمـزة: وقيل عن مكان شهادته

الـرحمن الرماة ثم سقط شهيدا في الجهة الشرقية منه ودفن في موضعه كما في مقـال عبـد 
 ..خويلد في مجلة الميقات

عنـه  ÷ َّولا يغرنك ما يروونه عن إيمان وحشي وحسن إسلامة وصفح رسـول االله
َّإنما فعل ذلك خوفا من العقاب الذي سيناله بعد فتح مكـة فـأين يهـرب وقـد عـم الإسـلام  ً

ريم ول كـسـُّولكن لما سمع بأن الإسلام يجـب مـا قبلـه والر, الحنيف شبه الجزيرة العربية
مرغما معلن إسلامه لينقـذ نفسـه مـن القتـل  ÷ ذهب إلى رسول االله, يعفو عنه إذا أسلم

 ..المؤكد
فلما رجعت إلى مكة أعتقـت فأقمـت بهـا حتـى افتـتح رسـول االله : قال, وهذه روايته

فلـما أراد وفـد الطـائف أن يخـرج إلى رسـول االله .. مكة فهربـت إلى الطـائف فمكثـت بهـا
إنـه واالله مـا :  ألحق بـبعض الـبلاد الـيمن أو الشـام إذ قـال لي رجـلليسلموا قلت في نفسي

                                                 
F١Eא١W١٨١K١W١٩٢١٩٣K 
F٢EW١W٢٧٤ 
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حتـى ) معهـم ( فلما قال لي ذلـك خرجـت.يقتل أحدا من الناس دخل دينه وتشهد شهادته
: قـال, قدمت عـلى رسـول االله المدينـة وقمـت عـلى رأسـه أشـهد شـهادة الحـق فلـما رآني

 .نعم يا رسول االله:  قلت?أوحشي
ويحك : قال, فلما فرغت من حديثي,  فحدثته?كيف قتلت حمزةاقعد فحدثني : قال

 .غيب عني وجهك فلا أرينك
 ونـزل بعـد ذلـك .فكنت أتنكب طريق رسول االله حيث كان لئلا يراني حتى قبضه االله

ُّابن الوليد في حمص يشرب الخمر ولم يزل يحدخالد وسكن عند  ) أي يقام عليـه الحـد (ُ
وكان عمر يرى ذلـك , ن ديوان العطاء ومات بحمصفي شرب الخمر حتى اخرج اسمه م

اي حتـى يجعلـه مـن أهـل علمـت أن االله لم يكـن ليـدع قاتـل حمـزة : من سوء توفيقه فقال
, أن يغيب وجهه البغيض عنـه لكـي لا يـراه في الـدنيا ÷ ن يأمره رسول االلهنعم ;إ..النار

 F١E?فكيف سيراه في الآخرة وكيف سيجتمع مع الحمزة هناك
 نظلة غسيل الملائكةمقتل ح

ـامر ـن أبي عـ ـة بـ ـب حمــزة حنظلـ ـع إلى جانـ ـدي, ووقـ ـال الواقـ لمــا انكشــف : كــما قـ
المشركـون اعـترض حنظلـة بـن أبي عـامر لأبي سـفيان بـن حـرب فضرب عرقـوب فرسـه 

أنـا أبـو , يـا مـعشر قـريش: فجعـل يصـيح, فاكتسعت الفرس ووقع أبو سـفيان إلى الأرض
حتى عاينه الأسود بن شـعوب فحمـل عـلى حنظلـة , وحنظلة يريد ذبحه, سفيان بن حرب
وهرب أبـو .. فمشى حنظلة إليه بالرمح فجرحه به ثم ضربه الثانية فقتله, بالرمح فأنفذه فيه

 F٢E..سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعضهم فردفه على فرسه
إني رأيت الملائكـة تغسـل حنظلـة بـن أبي عـامر بـين السـماء  :÷ وقال رسول االله

)  صحاف فضة وأواني ذهبللا الذهب لأنه يقا (زن في صحاف الفضةُء الموالأرض بما
                                                 

F١Eאא٣W٧٧ 
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 ?فاسألوا أهله ما شأنه
 خـرج حـين سـمع: عنـه فقالـت) جميلة بنت عبد االله بن أبي سلول (ُفسئلت صاحبته

 F١E..غسيل الملائكة: سمىُفكان ي..نبُوهو ج) الصيحة للجهاد(
وعمه والد , ه أبو عامر الراهب الفاسقفأبا, تأمل أرجوك بهذا الفتى الأنصاري البطل

ً لا بـل وعريسـا في ليلـة أحـد فاسـتأذن ًوكان شـابا, زوجته رأس المنافقين ابن أبي السلول
 ..فأذن له, بأن يدخل بأهله ثم يلتحق به في المعركة ÷ رسول االله

, أراد أن يخرج من البيت بعثت عروسه إلى رجـال وأشـهدتهم أنـه دخـل بهـا وعندما
رأيـت بـالحلم كـأن السـماء انشـقت وسـقط فيهـا : قالـت, ب حنظلة سألوها لماذاولما ذه

 ..َّحنظلة ثم رتقت فعلمت أنه سوف يستشهد ولا يعود إلي
ـلا ـان فعـ ـمان في الإنسـ ـه الإيـ ـا يفعلـ ـيوخ الصــحابة , ًعجيــب مـ ألم يكــن الأجــدر بشـ

ســلمونه وي ÷ وكبــارهم أن يكونــوا ثبتــوا كهــذا الفتــى البطــل ولا يفــروا عــن رســول االله
 ?ويبحثون عن واسطة عند أبي سفيان

ولكن لما قتل حنظلة مر عليه أبـوه أبـو عـامر وهـو مقتـول إلى جنـب حمـزة بـن عبـد 
,  بالوالد شريـف الخلـق في حياتـكًواالله إن كنت لبرا: فقال, المطلب وعبد االله بن جحش

 قبـل هـذا رك هـذا الرجـل مـنِّ أحذُ وإن كنت..اة أصحابك وأشرافهمُوإن مماتك لمع سر
فمثـل , مثل به وإن كـان خـالفني وخـالفكمُيا معشر قريش حنظلة لا ي:  ثم نادى!.المصرع

 F٢E..بالناس وترك فلم يمثل به
الأعـرج الـذي وابـن الجمـوح , وهكذا بقية الأبطال من المؤمنين كمصعب بن عمـير

هم مـن وابـن الـنضر وغـير, الـذي لم يقبـل إلا ويطـأ الجنـة بعرجتـهوضع الجهاد عنه فهـو 
قتـل الشـجاع ُ يًوهكـذا هـي المعـارك دائـما, ًالشهدا وهم سبعون بعدد من قتلوا ببدر تقريبا

                                                 
F١Eא١W١١٨א،١W١٥٩٤٤٥KאK١W٩٧٤٦KFEאא

٣W٧٩ 
F٢E،א١אW٢٧٤ 
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ولكـن هنـا أسـأل ولا أعلـق ..البطل والجبان يقطف ثمار أتعابه فيحكي عنه ويتغنى بمآثره
 ..فسأترك التعليق عليك يا نبيه

ـة الأولى للمعركــة ـوا في الجولـ ـوا في , أهــؤلاء الأبطــال قتلـ ـة بعــد أم قتلـ الكــرة الثانيـ
 ?التفاف خالد وعكرمة من وراء الجبل

 في الكـرة الثانيـة فـلا يصـلح أن ًتلوا جميعاُقتل أحد منهم في الجولة الأولى بل قُلم ي
ًيكونوا سببا للفرار بل الفرار كان سببا ً مباشرا أعان العدو عليهم حـين هربـوا وتخلـوا عـن ً

 ..ًفاستشهدوا دفاعا عن دينهم, ممراكزهم القتالية فسدها الأبطال بأجساده
 :وهي من عدة نواحي أهمها:  أسباب عسكرية−٢
فعدد المسـلمين حـوالي , بالقوى والوسائط والمعدات العسكرية: إختلال التوازن −

والمعـدات والتجهيـزات , والإمكانـات الكبـيرة لجـيش الشرك, ربع عدد المشركـين فقـط
 .الممتازة في ذلك العصر لهم

 لأن – على ما يبدو –إن الوقوع في الكمين كان من أكبر أسباب الهزيمة  :المفاجأة −
ومعـدات , بأعـداد تفوقـه, َّوك وتقاتله من كل إتجاهدأن تحاصر ع: يقول, العلم العسكري

وإلى هـذا التفـت أحـدهم فاسـمع تحليلـه ..والـنصر المـؤزر لـك, جيدة هذا يعني الفناء له
 ..فهو مفيد وجميل, للمعركة

مـن كتـاب الواقـدي عـلى النقيـب أبي ) أحـد (قرأت هذه الغزاة:  أبي الحديدقال ابن
 ? فكيف جرى ذلك!.إني أستعظم ما جرى لهؤلاء في هذه الوقعة: وقلت له, يزيد

 )“ التسعة من بني عبد الـدار بيـد أمـير المـؤمنين (بعد قتل أصحاب الألوية: قال
 ÷ تـت مجنبتـا رسـول االلهفلـو ثب, حمل قلب المسـلمين عـلى قلـب المشركـين فـكسره

اللتان فيهما أسيد بن حضير والحباب بن المنذر بإزاء مجنبتي المشركين لم ينكسر عسـكر 
ًولكن مجنبتا المسلمين أطبقت إطباقا واحـدا عـلى قلـب المشركـين مضـافا إلى , الإسلام ً ً

ًقلبا واحدا وكتيبة واحدة ÷ فصار عسكر رسول االله, قلب المسلمين ً ً ً.. 
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مجنبتا قريش أن لـيس بإزائهـا أحـد اسـتدارت المجنبتـان مـن وراء عسـكر فلما رأت 
وصمد كثير مـنهم للرمـاة الـذين كـانوا يحمـون ظهـر المسـلمين فقتلـوهم عـن , المسلمين

 ,)بـن أبي الجهـل (وعكرمـة ,)بـن الوليـد (آخرهم لأنهم لم يكونـوا ممـن يقومـون لخالـد
سـيما وقـد شره كثـير مـنهم إلى الغنيمـة لا , ًوهما في ألفي رجل وإنما كانوا خمسين رجلا

 !.َّفترك مركزه وأكب على النهب
ًوكـان فارسـا , والذي كسر المسـلمين يومئـذ ونـال مـنهم كـل منـال خالـد بـن الوليـد

واستدار خلف الجبل فدخل من الثغـرة , ًشجاعا ومعه خيل كثيرة ورجال أبطال موتورون
وتراجع قلب المشركين بعد الهزيمة فصار  ,التي كان الرماة عليها فأتى من وراء المسلمين

فلم يعرف المسلمون بعضـهم , المسلمون بينهم في مثل الحلقة المستديرة واختلط الناس
ِولمـا , ًبعضا وضرب الرجل منهم أخاه وأبـاه بالسـيف وهـو لا يعرفـه لشـدة النقـع والغبـار

ومثـل .. نـت لهـمفكانت الدبرة علـيهم بعـد أن كا, اعتراهم من الدهشة والعجلة والخوف
 ..هذا يجري دائما في الحرب

 : عدم الإنضباط العسكري −

ـه ـورت عدتـ ـه وتطـ ـما بلغــت قوتـ ـالم مهـ ـة لأي جــيش في العـ ـدم الانضــباط مقتلـ , عـ
فالمقاتل إذا لم يلتزم بأوامر قائده فإن النتيجة الطبيعية هي الهزيمـة كـما حـدث في معركـة 

 ..أحد
والتنفيـذ الـدقيق , أوامر القائد الأعلى للجيشهو التقيد التام ب: والانضباط العسكري

; أي تنفــذ الأوامــر العســكرية ًوالإنضــباط يجــب أن يكــون طوعيــا..للأوامــر الصــادرة منــه
تنفذ الأوامر والتعليمات بالإكراه والإجبار دون قناعة ذاتية مـن  لا أن, بالقناعة والرضا بها

البهيمـة الـذين اسـتقتلوا حولـه وأتبـاع ) معركـة الجمـل (المقاتلين كحال الجيش الجمـلي
حتى عقر ففروا بكل اتجاه فلـو كـانوا يقـاتلون عـن عقيـدة لاستشـهدوا قبـل أن يفـروا مـن 

 ..أرض المعركة
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فالانضباط الطوعي التلقائي ينبع مـن نفـوس المقـاتلين وقناعـاتهم الشخصـية وهـذا 
 عن العقيـدة والـدين ًينتج عن إيمانهم برسالة القائد وعدالة المعركة التي يخوضونها دفاعا

فتنفذ الأوامر بدقة وعن قناعة تامة ووعي كامل لدى أصحاب الرسـول , قبل أي شيء آخر
 ..هو المطلوب منهم في معاركه كلها ÷ الأعظم

ن متكـاملان وذلـك لان والروح المعنويـة شـبه فعـلا, واعلم أن الانضباط العسكري
نوية العالية تؤدي إلى الالتزام بـالأمر والروح المع, الانضباط يعزز ويقوي الروح المعنوية
 في الرسول القائد ًونفس مطمئنة وهذا كان واضحا, ومحاولة تنفيذها بدقة وبروح منفتحة

 ..والثابتين معه في أحد
واالله لو ضربونا حتـى يبلغـوا  :)رض (فما معنى قول الصحابي الجليل عمار بن ياسر
هـذا مـن نتيجـة .. ق وهـم عـلى الباطـلبنا سـعفات هجـر لم يتزعـزع يقينـي أننـا عـلى الحـ

الإنضباط العسكري الطوعي والواعي فهذا المقاتل يتجاوز التسعين ومـن كبـار الصـحابة 
 .. بل كلامه نابع من إيمانه وعقيدته ويقينه بقائدهً أو رياءًفلا يقول جزافا

وفوائد الانضباط في رفع الروح المعنوية للمقاتل هي مـن عـدة اتجاهـات وفي عـدد 
 ..ن النقاط أهمهام

 .ـ الانضباط يرسي ويرسخ دعائم المعنويات والروح المعنوية١
ـ الانضباط يساعد المقاتل على التكيف مع زملائه وقادته والحياة العسكرية بشكل ٢

 ..عام
ـ الانضباط يعلم الأفراد المقاتلين التضحية والإيثار ونكران الذات في سبيل تنفيـذ ٣

 ..وبة منهالواجبات والمهام المطل
 .من الجيش ويعزز الوحدة والتماسك فيهـ الانضباط يصون أ٤

وكل هذه العوامل هي بمثابة أعمال معنوية تزيد من الروح المعنوية وفعاليـة الجـيش 
ن القائد يجب أن يكون ناك دور بارز للقائد في كل ذلك لأوخاصة في الأعمال القتالية وه
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 .. لتنفيذهاً في قراراته ومتابعاً في تفكيره وحكيماً واستراتيجياً عن البقية مبدعاًمميزا
ولكنها , ولدينا في تاريخنا الإسلامي صورة رائعة لتوضيح قيمة الانضباط العسكري

 في النتائج النهائية للمعركـة التـي لا يكـون فيهـا إنضـباط عسـكري وتقيـد تـام ًمفجعة جدا
 ..بأوامر القائد الأعلى

 التـي قادهـا الرسـول القائـد)  التـي نحللهـا الآنأحد (تلك الصورة الماثلة من معركة
ماة الـذين ُّإلا أن عدم انضباط الر..ًبكفاءة رائعة وانتصر على قريش بزمن قياسي جدا ÷

وضعهم القائد في سفح الجبل وأوصاهم بعدم ترك أماكنهم مهما كانـت الظـروف لهـم أو 
, ًتركون مكـانهم الإسـتراتيجي جـداإلا أن حب الغنائم جعلهم ي) َّكما مر من قبل (عليهم ;

َّوينسون أمر القائد الأعلى مما جعل خالد بـن الوليـد يغتنمهـا فرصـة ليلتـف عـلى الجـيش 
فما كانت تلك النازلة لتنزل على المسلمين ..الإسلامي ويوقع به ويكبده الخسائر الفادحة

 .÷  ومتقيدين بأوامر قائدهم الأعلىًلو كانوا منضبطين عسكريا
, أن ما من ثغرة في الانضباط العسـكري:  العسكري والخبرات الميدانية تؤكدفالعلم

لأي جـيش وفي أيـة معركـة إلا وسـتظهر مؤثراتهـا ونتائجهـا في نتـائج , أو الروح المعنوية
 .المعركة بشكل أو بآخر

 : أسباب حقيقية −٣
سـلامية ودرس تربوي للأمة الإ, فهي إمتحان رباني: الحقيقية, أما عن سبب الهزيمة

إن االله لما أخبر المـؤمنين : قال,“ الباقرالإمام ; ففي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
اللهم أرنا القتـال : رغبوا في ذلك فقالوا, بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر ومنازلهم في الجنة

 :فلـم يبـق إلا مـن شـاء االله مـنهم وذلـك قولـه,  فـأراهم االله إيـاه في يـوم أحـد!.نستشهد فيه
َولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمـوه وأنـتم تنظـرون ¿ ْ َُ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ْْ َ َ ََ ُ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َِ َِْ َ َ َّ ومـا محمـد إلا *ُ ِ ٌ َّ َ ُ َ

ِرسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقـابكم ومـن ينقلـ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ ُّ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ِْ َ َ ََ َ ُ َْ ِ َ َب عـلى ٌ ْ
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َعقبيه فلن يضر االلهَ شيئا وسيجزي االلهُ الشاكرين ْ َ ْ َ َِ ِِ ِ َِّ َ َ ْ َ ًْ َ ََّ ُ َø F١E 
 ÷ رح رسـول االلهُفجـ, وبسبب هذا الإنقلاب على الأعقاب امتحنهم االله يوم أحد

فجعـل الرجـل  ,)ًجريحـا فقـط (على تلك الحـال) من الصحابة (يوم أحد وعهد العاهد به
  F٢E..!فإن رسول االله قد قتل ,)ِ انج بنفسكأي (النجاء: يقول لمن لقيه

אא
لماذا أرسل , وتسألك نفسك هذا السؤال الطبيعي, وربما يخطر على بالك هنا خاطر

وتخـلى عنـه , ًاالله تعالى يوم بدر ثلاثة آلاف مع ثلاثة من الملائكة الكروبيين مددا لرسـوله
 ?ووجهه الشريف, ة جراح في جسده المباركُيوم أحد بهذا الشكل حتى جرح عد

 عن رسوله الكريم ولا حتى لحظة واحدة ولكنه َّولن يتخل, لا يا أخي الكريم ربنا لم
ويعرفـوا أنفسـهم ..تخلى عن المسـلمين وتـركهم لأنفسـهم حتـى يتعلمـوا عـلى حسـابهم

ل الشجعان الذين ونحن الأبطا, ًلأنهم اغتروا كثيرا بعد معركة بدر وقالوا نحن الذي قاتلنا
 ..هزمنا قريش وقتلنا صناديدها

له لهــم الشــيطان اللعــين َّوغــرور نــفسي ســو, فكــانوا في شــك مــن المــدد الســماوي
ولـيس بسـيوفهم , فـامتحنهم االله تعـالى يـوم أحـد ليعلمـوا أن الـنصر مـن عنـد االله, الرجيم

َّإلي : ورائهـمالخشبية إذا تخلت عن االله ففروا عـن رسـولهم وهـو يـدعوهم وينـاديهم مـن 
جـوزوا إلى النـار كـما قـال لصـاحب : فلا يلوون عليه فيقـول لهـم..عباد االله فأنا رسول االله

 ..الترس
 معه فلم يقتل منهم أحـد تَبََ ثنَْوم ÷ وأكبر دليل على ما قلناه هو نجاة رسول االله

 درس الرمـاة ومعصـيتهم َهـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى لاتـنس. .َّكما مر معك من قبل
 : هما, فهذه دروس للأمة الإسلامية بضرورة إلتزام أمرين اثنين..للقائد

                                                 
F١EאW١٤٣J١٤٤ 
F٢Eא١W١١٩ 
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لا أن نعتمد على أنفسـنا لاسـيما , والاعتماد عليه في كل أمورنا, التوكل على االله −١
 .فهنا الزلل والمقتل..الأمارة بالسوء

 طاعة مطلقة لا أن يجتهد كل منـا ويعمـل حسـب, معرفة القيادة الربانية وطاعتها −٢
 ..فلا رأي لك هنا, رأيه

, ومن ثبت معه ÷ نعم لم تقاتل الملائكة ولكنها كانت موجودة تحرث رسول االله
واطمئنان الرسول وتبسمه لفعل نسـيبة ومديحـه لهـا ينبئـك عـن اليقـين الـذي كـان يعيشـه 

ًوثقته بالنصر ولو بقي وحيدا فريدا ÷ رسول االله فـلا غـرو في  “  مع أمـير المـؤمنينً
وانـتصر موسـى ..رب لا أجـد إلا نـفسي وأخـي :“ يقل سيدنا موسـى الكلـيمذلك ألم 

 .. فرعون وجنودهوأخوه على
ولمـا , لم تقاتـل الملائكـة يـوم أحـد: قـال, ويروي الواقدي بسنده عن عبيد بن عمير

لم نر الخيل البلق ولا الرجال الذين كنـا نـراهم في : رجعت قريش من أحد جعلوا يقولون
مـد رسـول االله ُلم ي: إذ قـال, وعمر بن الحكـم) عن ابن عباس ( بقولهوكذب عكرمة.. بدر

 ?فما أدراه بما نزل من السماء وما عرج بها..يوم أحد بملك واحد
لم تقاتـل الملائكـة إلا : قال في إحـداهما) عن ابن عباس (وذكر روايتين عن مجاهد

ـدر ـوم بـ ـر فقالــت, يـ ـة أكثـ ـذ : واعتنــت الأخــرى بدقـ ـة يومئـ ـلحضرت الملائكـ .. ولم تقاتـ
فلما انكشـفوا لم , كان االله وعدهم لو صبروا أن يمدهم: وفصلت رواية عن أبي هريرة قال

 F١E..وهذا هو الصحيح واالله العالم.. تقاتل الملائكة يومئذ
אא

وهي بالحقيقة ليست غزوة بل هي من لواحق غزوة أحـد إلا أن المـؤرخين أفردوهـا 
نـدموا , ا انصرف أبو سـفيان وأصـحابه مـن أحـد فبلغـوا الروحـاءلم: لأنه, وسموها غزوة

السـبايا  (ولا الكواعـب,  قتلـتمًلا محمـدا: فقالوا, على انصرافهم عن المسلمين وتلاوموا
                                                 

F١E،א١אW٢٣٥ 
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فــارجعوا , أردفـتم قتلتمــوهم حتـى إذا لم يبـق مــنهم إلا الشريـد تركتمـوهم) مـن الشـابات
 F١E..فاستأصلوهم

والحـارث بـن , فقـال عكرمـة بـن أبي جهـل, وحـاءوكان ذلـك لمـا نزلـت قـريش الر
نرجع فنغير عـلى المدينـة فقـد قتلنـا سراتهـم : وخالد بن الوليد, وعمرو بن العاص, هشام

 F٢E.)ًيعنون سيدنا الحمزة طبعا (..وكبشهم
إن االله يـأمرك أن تخـرج في أثـر : فقـال لـه ,÷ على رسـول االله “ فنزل جبرئيل

 F٣E!. به جراحةنَْولا يخرج معك إلا م, القوم
قـوة والشـدة الريهم من نفسه وأصحابه ُالعدو وي ÷ ُفأراد ربنا أن يرهب رسول االله

ولولا هذا اللطف الإلهي والحكمة الرسولية لعادت قـريش وغـزوهم في قعـر , في طلبهم
فندب أصحابه للخـروج في طلـب .. ًوكسروا شوكتهم وازدادت مصائبهم أضعافا, دارهم

ْلا عصــابة تشــدد لأمــر االله تطلــب عــدوهاأ: وقــال, أبي ســفيان ُ  فإنهــا أنكــى للعــدو وأبعــد ?َْ
 F٤E..للسمع

 كانـت نْمَـ, يا معشر المهاجرين والأنصـار:  يناديًفأمر رسول االله مناديا :÷ وقال
 F٥E!. لم تكن به جراحة فليقمنَْوم, به جراحة فليخرج

.. ًليا براية المهـاجرينم عَّوقد.. تهم وما أصابهم من القرح والجرحَّفخرجوا على عل
 F٦E..حتى انتهوا إلى حمراء الأسد
فانتـدبت .. ألا لا يخرجن أحد إلا من حضر يومنـا بـالأمس: ونادى منادي رسول االله

                                                 
F١Eא٢W٨٨٦ 
F٢Eא١W١٢٥ 
F٣Eא١W١٢٤ 
F٤Eא٢W٨٨٦ 
F٥Eא١W١٢٥ 
F٦Eא١W١٨٣،١٨٤ 
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 فخـرج رسـول االله.. عصابة منهم مع ما بهم من القراح والجراح الـذي أصـابهم يـوم أحـد
 F١E..نة على ثمانية أميالوهي من المدي, حتى بلغ حمراء الأسد, ًفي سبعين رجلا ÷

ًفمر بهم رجلا خارجـا مـن المدينـة ً ًتركـت محمـدا وأصـحابه : فقـال,فسـألوه الخبر, َّ
 F٢E..بحمراء الأسد يطلبونكم جد الطلب

قـد واالله :  فقال معبد?ما وراءك يا معبد: فقال له, ثم التقى بأبي سفيان معبد الخزاعي
قـد أقبـل  “ ذا عـلي بـن أبي طالـبوهـ,  وأصحابه وهم يحرقون عليكمًتركت محمدا

وقد دعاني ذلك إلى أن قلت , وقد اجتمع عليه من كان تخلف عنه, على مقدمته في الناس
  :قلت:  قال?وما قلت:  قال أبو سفيان. في ذلكًشعرا

ُّكـــادت تهـــد مـــن الأصـــوات راحلتـــي F٣E إذ ســــالت الأرض بــــالجرد الأبابيــــل ُ

ــــد ا تــــــــردي بأســــــــد كــــــــرام لا تنابلــــــــة ــــلعنـ F٤Eللقـــــاء ولا خـــــرق معازيـ

ــــة ــــن الأرض مائلـ ــــدوا أظـ ــــت عـ ـــرئيس غــــير مخــــذول فظلـ F٥Eلمــــا ســــموا بـ

ــت ــائكم:فقلـ ــن لقـ ــن حـــرب مـ ــل ابـ ـــــل ويـ ـــــت البطحــــــاء بالخيـ F٦Eإذا تغطمطـ

ـــــذير لأهــــــل البســــــل ضــــــاحية F٧Eلكـــــل ذي إربـــــة مـــــنهم ومعقـــــول إني نـ

ـــة ـــن جــــيش أحمــــد لا وخــــش تنابلـ ـــل مـ F٨Eولــــيس يوصــــف مــــا أثبــــت بالقيـ

                                                 
F١Eא٢W٨٨٦ 
F٢Eא١W١٢٥ 
F٣EWKKאWאאKKאWאK 
F٤EWKKWאKKWאאKKאWא
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قد ظفرنـا بـالقوم , هذا النكد والبغي: فقال أبو سفيان.. معهنَْفثنى ذلك أبا سفيان وم
َّ ودب االله الرعـب في قلـوب قـريش فـراح يبحـث عـن !.واالله ما أفلح قوم قط بغـوا, وبغينا

وجيشه عنهم ; وبينا هم في ذلـك وافـاهم نعـيم بـن مسـعود  ÷  بها رسول االلهَّحيلة ليرد
  .ًالمدينة لأمتار لأهلي طعاما:  قال?أين تريد: و سفيانفقال أب, الأشجعي
َّهل لك أن تمـر بحمـراء الأسـد وتلقـى أصـحاب محمـد وتعلمهـم أن حلفاءنـا : قال

) مـن الإبـل (ولك عندي عشرة قلايـص, وموالينا من الأحابيش قد وافوا حتى يرجعوا عنا
ـا  حمــراء الأســد فقــال  فــوافى مــن غــد ذلــك اليــوم..نعــم: قــال .)!?وتمــرا (أملؤهــا زبيبـ

 قد أجنحت إلـيهم ًفإن قريشا, ارجعوا:  قال..ًقريشا:  قالوا?أين تريدون: لأصحاب محمد
أوائــل القــوم قــد طلعــوا علــيكم ] الا أن [ ومــا أظــن , حلفــاؤهم ومــن كــان تخلــف عــنهم

 .F١Eحسبنا االله ونعم الوكيل:  فقالوا!الساعة
رهـب فـإن االله قـد أ, يا محمدارجع : فقال ,÷ على رسول االله “ ونزل جبرئيل

وأنـزل االله .. يـوم الجمعـة,  فرجع رسول االله إلى المدينة..ًقريشا ومروا لا يلوون على شيء
 F٢E.. آل عمران ستون آية من آيات سورةعليه

الجرحـى مـن المسـلمين  ÷ ولكن لي سؤال هنا فقط لمـاذا اصـطحب رسـول االله
ا مسألة تحتاج إلى التأمل فالهـاربون لم يكـن  إنه? ثبت ولم يفر من المعركةنَْوهم م, فقط

 ?ًذاك أمر االله وفي أوامره أسرارا لو ندركها, وكانوا أقوى على القتال, بهم جراح
وبـه أكثـر مـن سـبعين جـرح ويبقـى  “ أمن المنطق والعدل أن يخرج الإمام عـلي

 يفـر لا “ كل الحكمة والعدل لأن أمـير المـؤمنين,  نعم?أبطال الصحابة في مخادعهم
 ..ٍ يفر من عواء كلب وهو يظنه زئير سبع ضارولو كان به ألف جرح وغيره

ما محمد إلا طالـب : فقالوا, وأظهرت اليهود القول السيء: موقف اليهود والمنافقين
                                                 

F١EאאW٣١٠٣ 
F٢EאאW٣١٠٦ 
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 وجعل المنافقون .. وما أصيب هكذا نبي قط..أصيب في أصحابه وأصيب في بدنه, لكمُ
وهــذا  (تــل مــنكم عنــدنا مــا مــاتوا ومــا قتلــواُ قنَْلــو كــان مــ: يقولــون لأصــحاب رســول االله

فيخذلون بذلك ) مضمون آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار وللتفصيل راجع المفسرون
 ..ق عنهُّأصحابه ويأمرونهم بالتفر ÷ عن رسول االله

א“
 فقـد ,الواقـعفي يوم بـدر لدولـة الإسـلام في  “ إذا كان أسس أمير المؤمنين علي

, َّوعلم الأمة لا بل الدنيا كيف تكون المواسـاة, ى الإسلام في القلوب يوم أحدعنأسس لم
فـأعطى معنـى القيمـة , والتضحية في سبيل الواجب المقدس الـذي يـؤمن بـه ويـدافع عنـه

والقداسة للعقيدة ووجوب حفظها بكل غال ونفيس لدى الإنسان لأنها الأغـلى والأعـلى 
 ..ةفي هذه الحيا

حمايتـه بالوجـه والصـدر ع عنـه ووالقائد وقيمة الدفا, وكذلك علمهم معنى الرسول
والرسـول , لأن القائد هو القلب النـابض في الجـيش) القلب (باللسان وبالجنان, واليدين

 ?ترك القلب في قلب المعركة بلا حمايةُهو النجم والفكر الثاقب للأمة فكيف ي
ولا توصف بالكتابـة ,  يوم أحد لا تقدر بالكلامفي “ وأعمال أمير المؤمنين علي

ولكــن نشــير إلى النقــاط وأنــت عليــك التفكــير بهــا والعــودة إلى مــا تقــدم مــن الشرح 
 ..المختصر
 ..صاحب اللواء للجيش بداية ونهاية “ كان الأمير −١
كان بطل المبارزات الأولى لحملـة لـواء الشرك مـن بنـي عبـد الـدار فقتـل تسـعة  −٢

 ..حتى رفعتها امرأة من نسائهمإلى الأرض اً وفي كل مرة كانت تسقط رايتهم منهم تباع

ًهو الذي ثبت عندما فر الأصحاب وقاتل قتالا −٣  ..ً منكراَّ

الذي دافع عنـه بـما تعجبـت بـه  ÷ وهو صاحب المواساة العظيمة لرسول االله −٤
ـال جبرائيــل, أهــل الســماوات ـا: وقـ ـه :÷ فقــال..ًهــذه هــي المواســاة حقـ ـا إنـ  منــي وأنـ
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 ..وأنا منكما: فقال جبرائيل..منه
 :من السماء “ وهو الذي نادى باسمه وسيفه جبرائيل −٥

ــــــــــــــــــــــى إلا عـــــــــــــــــــــــلي ولا ســــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــار لا فتـ
ودحر كتائـب قـريش الواحـدة تلـو الأخـرى  ÷ هو الذي دافع عن رسول االلهو−٦

 ..ًحتى أصيب بأكثر من ثمانين جرحا
لتغسل وجـه  ” ن المهراس ليصب على يدي الزهراءوهو الذي جاء بالماء م −٧

مــن الــدماء قبــل أن يغســل الــدماء عــن نفســه فقــد كــان ملطخــا  ÷ الحبيــب المصــطفى
 ..بالدماء

وهو الذي طارد فلول قريش في ما يسـمى غـزوة حمـراء الأسـد وأرعـب قـريش  −٨
 ..فقفلوا راجعين إلى مكة مذعورين
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 )الخندق ( غزوة الأحزاب-٣

“אאא
ولـيس لأحـد غـيره ذكـر بامتيـاز  “ هذه المعركة كانت معركة أمير المؤمنين علي

وظنون السوء بـاالله ورسـوله , فهي غزوة زلزال القلوب, ووصيه ÷ ذكر بعد رسول االلهيُ
ووصـف حـال المسـلمين ,  فالقرآن الكريم أنزل سورة باسم هذه المعركة– والعياذ باالله –

 ..ناهية فيها فتأملها أرجوك لتعرف حقيقة ما نقول هنابدقة مت
 قتلهم إلى نَْأو في يوم أحد ونسب م, في يوم بدر “ فالناكر لفضل أمير المؤمنين

لأنـه لا  ,)الأحـزاب (فإنـه لم يسـتطع إنكـاره في غـزوة الخنـدق, غيره ممن ترتضـيه نفسـه
نا محمـد بـالنصر وفـتح دُيعـ: محيص عنه إلى غيره من الصحابة الذي قال أشـجعهم عنـده

 ..)ًمن الشجاعة طبعا (البلدان وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته
אא

  ..أواخر الصيف من السنة الخامسة للهجرة النبويةفي شهر شوال : الزمان −
فكــان خلــف ظهــره ..القريــب مــن المدينــة المنــورة) ســلع (ســفوح جبــل: المكــان −

 ..ن معروفة بقرب المدينةكوهي أما..إلى ذباب إلى راتج, تد من المذاذوالخندق مم
 : الأسباب الداعية لها −
والحــــق ,ًفكانــــت اســــتمرارا لحــــرب الخــــير والشر :)الإســــتراتيجية (البعيــــدة −
 ..الأزلية وتلك هي الحرب ,والرسالة السماوية والعادات الجاهلية,والباطل
 كــما كــان يظــن رأس ..ســلمين وإطفــاء نــور اهللاستئصــال الم :)التكتيكيــة (القريبــة −

ْالكفر أبو سفيان ومن كان معه من الأعراب ورأسـهم  ,وما زينه لـه اليهـود مـن بنـي النضُـيرَ
 .. حيي بن أخطب

  :)عدة وعدد (الأعداد المشاركة −
 ..كان عددهم ثلاثة آلاف رجل: المسلمون −
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ن أحابيشـها في أربعـة وخرجـت قـريش ومـن تبعهـا مـ: قـال الواقـدي: المشركون −
 بـن عبـد شـمس وأقبلت بنو سليم في سبعمئة يقودهم أبـو الأعـور السـلمي سـفيان, آلاف

وخرجـت بنـو فـزارة وهـم ألـف  – وهو شريك معاوية يوم صـفين –حليف حرب بن أمية 
 ;يقــودهم عيينــة بــن حصــن; وخرجــت أشــجع في أربعمئــة وقائــدهم مســعود بــن رخيلــة

فكان جميع القـوم الـذين وافـوا .. يقودهم الحارث بن عوفوخرجت بنو مرة في أربعمئة 
 وعنـان الأمـر, عشرة آلاف في ثلاثة عسـاكر:  وأسد, وغطفان, وسليم,الخندق من قريش

 ..)صخر بن حرب الأموي (إلى أبي سفيان)  العامةالقيادة(
 ..كانوا ثمانية عشر ألف رجل: وقال ابن شهراشوب
ـال المســعودي ـا: وقـ ـن ألفـ ـة وعشريـ ـدة للحــرب في ذاك .. ًأربعـ ـانوا بأحســن العـ وكـ

ومعهـم مـن , وقـادوا معهـم ثلاثمئـة فـرس, وعقدت قريش اللـواء في دار النـدوة.. العصر
 .الظهر ألف وخمسمئة بعير عدا ما جاء به الآخرون كما تعلم

אאא
אא

ْوقتل مـن , ودينه الإسلام ÷ تجمعت القوى بعد عقد العزم على استئصال محمد َ
كـما كـان يظـن , معه وتأديب الأوس والخزرج وأهل مدينة يثرب لإيوائهم والـدفاع عـنهم

 ..َّويخطط رأسهم أبو سفيان رأس الفتنة والفساد أينما حل أو ارتحل
فعقد الألوية في دار الندوة وخرج على ضرب الطبول ولعب الخيول ورقص القيـان 

ًمتجهـين شـمالا , مكة بجيش أشبه بجيش ملكي قوامه ثلاثة آلافوخرجوا من , والغواني
 ..إلى يثرب

 ولما فصلت قريش من مكة باتجاهها إلى المدينة خـرج ركـب مـن خزاعـة إلى النبـي
 F١E..فساروا من مكة إلى المدينة بأربعة أيام فأخبروه بفصول قريش ÷

                                                 
F١Eאא٢W٤٤٤ 
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אא
فـإن , ابه ليستشـيرهم بهـذا الأمـر الجلـلجمع أصح ,÷ ولما بلغ ذلك رسول االله

َّقـد عـودهم  ÷ وكـان رسـول االله, ٍّقريش عازمة على شر عظيم ولن ترجع عنـه بسـهولة
علمهم أصـول الحيـاة الحضـارية ُعلى مشاورتهم في الأمور الهامة ليبـدون مـا عنـدهم ولـي

 .. رجلةوكانوا سبعمائ, للدولة الإسلامية
. .ما جمعت لهم مـن جمـوع سـميت بـالأحزابولما اجتمعوا أخبرهم خبر قريش و

.. وأمرهم بالجد والجهاد ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقوا وأمرهم بطاعة االله ورسوله
تأمـل هنـا بالكلمـة  ( أم نكون فيها ونخندقها علينـا?أنبرز لهم من المدينة: ًثم قال مستشيرا

ًفالخندق كانت وحيا سماويا لرسول االله ا للمسلمين كان سلمان ولكن الذي أظهره ÷ ً
  ?)سلع ( أم نكون قريبا ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل?)الفارسي واالله العالم

ثم أجمـع , إلى الجرف, نكون مما يلي بعاث إلى ثنية الوداع: فقالت طائفة: فاختلفوا
رأيهم على المقام بالمدينة وحرب القوم على أنقابها وعـلى أبوابهـا لأنهـم مـا غـزاهم بهـا 

فكانت خطتهم الرجال تقاتل في الشوارع والنساء والأطفال يرمون العدو , لا خذلوهأحد إ
 ..بالحجارة من فوق المنازل

فكانت الخندق أول مشـهد , فقال سلمان الفارسي الذي التحق بالمسلمين عن قريب
ًوهو حر لأنه كان في الرق عبدا ففاتته بدر ÷ شهده سلمان مع النبي ُوأحـد حتـى عتـق ,ِّ

ًوكان رجلا كبـيرا في السـن وذا رأي وحكمـة لأنـه كـان مـن  سنة الخامسة من الهجرةفي ال ً
ـا رســول االله: حكــماء الفــرس ـة, يـ ـاوم الكثــير في المطاولـ أي المصــاولة  (إن القليــل لا يقـ

 .)والقتال
, ًنحفر خندقا يكـون بيننـا وبيـنهم حجابـا:  قال سلمان?فما نصنع: فقال له رسول االله
 معاشر العجـم −ولا يمكنهم أن يأتونا من كل وجه; فإنا كنا , لمطاولةفيمكنك منعهم في ا

فيكـون الحـرب مـن مواضـع ,  إذا دهمنا داهم مـن عـدونا نحفـر الخنـدق−في بلاد فارس 



 ٢٣٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 .معروفة
: فقـال ÷ عـلى رسـول االله “ ونزل جبرائيل.. فأعجب رأي سلمان المسلمين

 F١E..أشار سلمان بصواب
אא

 فركـب رسـول االله, للعمـل بعـد نضـوج الفكـرةالعظيم لجيش الرسـالة, بادر القائد و
وخرجــوا إلى , ًفرســا لــه وركــب معــه نفــر مــن أصــحابه مــن المهــاجرين والأنصــار ÷

لتحديد إتجـاه القتـال , مشارف المدينة ليحددوا أفضل الأماكن للمعسكر وأماكن الخندق
فارتـاد رسـول ) خطوة لا بد منها للقائد النـاجحوهذا تكتيك رائع و (ًواحكام المنافذ جيدا

جبـل سـلع ويسـمى  (فكـان أعجـب المنـازل إليـه أن يجعـل سـلعا,  ينزلهًموضعا ÷ االله
 ً قريبـا,ًفي الشمال الغربي للمسجد النبوي الشريـف بثمانمئـة مـتر تقريبـا,  جبل ثوابًأيضا

 .F٢E) من مسجد السبق باتجاه المساجد السبعة
اسم اطم لبني حـرام مـن بنـي سـلمة غـربي مسـجد  (من المذاذخلف ظهره ويخندق 

 .F٤E) هو جبل غربي بطحان إلى جنب جبل بني عبيد (إلى ذباب إلى راتج F٣E) الفتح
א

بكـل جانـب مـن  َّالخندق قسـمه إلى قطاعـات ووكـل ÷ وبعد أن حدد رسول االله
                                                 

F١Eא٢W١٧٧ 
F٢Eאאאא

אא،א،אאWא÷
אKK

FאאW٢٣٣אא٤W٢٥٦אW٢٥٩
W÷אאאאא

אאא،אאא
אאאWאא٢W٣٢٤ 

F٣Eא٢W٣٧٠ 
F٤Eא٢W٣١٠ 
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وكانـت ,  راتـج إلى ذبـابفكان المهـاجرون يحفـرون مـن جانـب:  يحفرونهًالخندق قوما
وكانـت سـائر الأبنيـة في المدينـة مشـتبكة .. الأنصار تحفر مـن ذبـاب إلى جبـل بنـي عبيـد

 F١E.وبحفر الخندق حولها جعلها قلعة حصينة, البنيان
فكـان للمهـاجرين مـن , وكان الخندق ما بين جبل بني عبيد بخربى إلى راتج: وقالوا

 وخنـدقت بنـو عبـد الأشـهل بـما .. ذباب إلى خربـىوكان للأنصار ما بين, ذباب إلى راتج
وخنـدقت بنـو دينـار مـن عنـد , يلي راتج إلى خلفها حتى جـاء الخنـدق مـن وراء المسـجد

وشبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي ) اليوم (خربى إلى موضع دار ابن أبي بالجنوب
 F٢E..صارت كالحصن

אאא
ًفأخذ معولا فحفر في موضع المهـاجرين , الحفر بيده المباركة ÷ وبدأ رسول االله

, وتعب ÷ حتى عرق رسول االله, ينقل التراب من الحفرة “ وأمير المؤمنين, بنفسه
 F٣E.يحفر اجتهدوا في الحفر ونقل التراب ÷ فلما نظر الناس إلى رسول االله

ـدق لينشــط المســلمين ـم في الخنـ ـون فجع, وجعــل رســول االله يعمــل معهـ ـوا يعملـ لـ
وكـان رسـول االله يحمـل الـتراب في  F٤Eقدوم العدو علـيهم) يسابقون (مستعجلين يبادرون

 : ويقول, المكتل يطرحه
ــــــبر ـــــــر هـــــــذا الجـــــــمال لا جمـــــــال خيـ ـــــــا −هــــــــذا أبـ  وأطهــــــــر− ربنـ

 وقـال رسـول .F٥Eفجعل المسلمون يرتجزون وإذا رأوا من الرجل فتورا ضحكوا منـه
وروى عـن الـبراء بـن . .ممـا قـال صـاحبه لا يريـد بـذلك سـوءالا يغضب أحـد : االله يومئذ

                                                 
F١Eאא٢W٤٤٥ 
F٢Eאא٢W٤٥٠ 
F٣Eא٢W١٧٧ 
F٤Eאא٢W٤٤٥ 
F٥Eאא٢W٤٤٦ 
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وكان أبيض شديد البياض كثـير , يومئذ في حلة حمراء ÷ رأيت رسول االله: عازب قال
 ولقد رأيته يومئذ يحمل التراب على ظهره حتـى حـال الغبـار ,الشعر يضرب الشعر منكبيه

 .بيني وبينه
ـال ـن أبي ســعيد الخــدري قـ ـت رســول ا: وروى عـ ـع  ÷ اللهرأيـ ـدق مـ ـر الخنـ يحفـ
 : المسلمين والتراب على صدره وهو يقول
ـــــدينا ـــــا اهتـ ـــــت مـ ـــــولا أنـ ـــــم لـ F١Eولا تصـــــــــــــــدقنا ولا صـــــــــــــــلينا لا هـ

 : وجعلت الأنصار ترتجز وتقول
عـــــــلى الجهـــــــاد مـــــــا بقينـــــــا أبـــــــدا نحــــــــن الــــــــذين بــــــــايعوا محمــــــــدا

  :÷ فقال النبي
ــــــــا لأهــــــم لا خــــــير إلا خــــــير الآخــــــرة ــــــــاغفر للأنصـــــــــار وللمهـ جرةفـ

 : أو قال
ــــــــاجرة لاهــــــم إن العــــــيش عــــــيش الآخــــــرة ــــــــاغفر للأنصـــــــــار وللمهـ فـ
ــــــارة ــــــن عضـــــــلا والقـ ـــــل الحجــــــارة ًلاهـــــــم والعـ ـــــوني أنقـ F٢Eهــــــم كلفـ

 F٣E.ظهرا, عمرا: يقول, وكان رسول االله يشاركهم في أعجاز أرجاز شعرهم
كـان رجـال المهـاجرون والأنصـار يحفـرون والشـباب : وروى الواقدي بسـنده قـال

أي  (,النبـي وأصـحابه فيجعلونه مما يـلي, منهم ينقلون التراب على رؤوسهم في المكاتل
وكـانوا يـأتون بالحجـارة مـن جبـل سـلع : حتى صارت الخندق قامـة) من جهة المشركين

فكانــت مــن أعظــم , كأنهــا أكــوام تمــر) المســلمينأي مــن جهــة  (فيســطرونها ممــا يلــيهم
 ..ناوشةيرمون العدو بها عند الم F٤E..سلاحهم

                                                 
F١EWאKKאא٢W٤٤٩ 
F٢Eאא٢W٤٥٣ 
F٣Eאא٢W٤٤٧٤٤٨ 
F٤Eאא٢W٤٤٦ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٤٠

 

 وروى بسنده عن جابر بـن عبـد االله .. بحفر الخندقً عارفاًوكان سلمان الفارسي قويا
 حـين حتـى فـرغ منـه َّفـما مـر, ً وعرضـاًجعلوا لسلمان خمسة أذرع طـولا:  قال,الأنصاري

:  فتنافس الناس فيـه فقـال المهـاجرون..اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة: وحده وهو يقول
سـلمان  ":  فبلغ رسول االله قولهم فقال!هو منا ونحن أحق به: ت الأنصار وقال!سلمان منا

 F١E..رجل منا أهل البيت
ولقد كان يعمل عمل عشرة رجال حتى أصابه بعينه قيس بن أبي صعصعة فسقط إلى 

 ويكفـأ الإنـاء − أو ليغتسـل −مـروه فليتوضـأ : فقـال ÷  فبلغ ذلك رسـول االله..الأرض
َّ ففعل فكأنما حل..خلفه  F٢E.. من عقالُ

א÷
 "في مكان ما سمي  ÷ ولما كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر وقعد رسول االله

,  في ذاك المكــان وســمي بمســجد الفــتحًلأنــه بنــي بعــد ذلــك مســجدا ("بمســجد الفــتح 
 .)فيه ÷ لحصول الفتح بدعاء الرسول الأكرم

ت أنا وسلمان وحذيفـة بـن الـيمان والـنعمان بـن كن: قال, وروي عن عمرو بن عوف
فحفرنـا حتـى إذا بلغنـا الثـرى أخـرج االله مـن , مقرن وستة من الأنصار نقطع أربعين ذراعـا

يـا :  فقلنـا لسـلمان..بطن الخنـدق صـخرة بيضـاء مـدورة فـكسرت حديـدنا وشـقت علينـا
,  المعـدل قريـبفإمـا أن نعـدل عنهـا فـإن, سلمان إرق إلى رسول االله فأخبره عن الصـخرة

 − فرقى سلمان حتى أتى رسول االله ..وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه
يـا رسـول االله خرجـت صـخرة بيضـاء مـن الخنـدق مـدورة :  فقـال−وهو مضروب له قبـة 

  .فمرنا بأمرك, فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحك فيها قليل ولا كثير
لمان في الخندق وأخذ المعول وضرب به ضربة فلمعـت منهـا فهبط رسول االله مع س

                                                 
F١Eא٨אW٥٣٣אאאKאא٣W

٢٣٥ 
F٢Eאא٢W٤٤٦٤٤٧ 



 ٢٤١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

وهي الأرض ذات الحجـارة السـود قـد غطتهـا , الحرة: اللابة (برقة أضاءت ما بين لابتيها
فكـبر رسـول االله , حتى لكأنها مصباح في جوف ليل مظلـم) والمدينة بين حرتين, بكثرتها

ثـم ضرب بـه , ت برقـة أخـرىثم ضرب ضربة أخـرى فلمعـ, فكبر المسلمون, تكبيرة فتح
 ?بأبي أنت وأمي يا رسول االله ما هذا الذي أرى: الثالثة فلمعت برقة أخرى;فقال سلمان

 ..َّ فتح علي بها اليمن− عز وجل −فإن االله : أما الأولى: فقال
 ..َّفإن االله فتح علي بها الشام والمغرب: وأما الثانية
 F١E..شرقَّفإن االله فتح علي بها الم: وأما الثالثة

فجئـت إلى المسـجد ورسـول االله : قـال جـابر: وذكر القمي الخبر بتفصـيل أكثـر قـال
إنه قد , يا رسول االله: فقلت, ًمستلق على قفاه ورداؤه تحت رأسه وقد شد على بطنه حجرا

 حتى جاء ثـم دعـا بـماء في إنـاء فغسـل ً فقام مسرعا..عرض لنا جبل لم تعمل المعاول فيه
ثم شرب ومج من ذلـك المـاء ثـم صـبه ) توضأ (ح على رأسه ورجليهوجهه وذراعيه ومس

ثـم ,  فضرب ضربة فبرقت برقـة فنظرنـا فيهـا إلى قصـور الشـامًثم أخذ معولا, على الحجر
ثـم ضرب أخـرى فبرقـت برقـة , ضرب أخرى فبرقت برقة نظرنا فيهـا إلى قصـور المـدائن

 إنه سيفتح االله عليكم هذه المواطن أما: فقال رسول االله, أخرى نظرنا فيها إلى قصور اليمن
 .F٢E ثم انهال علينا الجبل كما ينهال الرمل..التي برقت فيها البرق

الحمـد الله : فقـالوا, فاستبشر المسلمون بـذلك وتفـاءلوا بـالنصر وفـتح الـبلاد علـيهم
ومـا يقـدر أحـدنا , يعدنا بكنوز كسرى وقيصر: ولكن بعض المنافقين قالوا.. موعد صادق

 .F٣E!ج يتخلىأن يخر
                                                 

F١EFא٢W٧٢٧٨W٥٣٤،אא
אא٣W٢٣٠> 

F٢Eא٢W١٧٨Kאאא٣W٢٢٨،אא٢W٤٥٢
א 

F٣EאW١٨٢٢٦٤ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٤٢

 

 ÷ كنا مع النبـي: قال “ فقد روى الصدوق عن الإمام علي: ومن دلائل النبوة
ما : فقال, ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النبي ” إذ جاءته فاطمة, في حفر الخندق

 فقـال ..قـرص خبزتـه للحسـن والحسـين جئتـك منـه بهـذه الكسـيرة:  قالت?هذه الكسيرة
 F١E.. دخل فم أبيك منذ ثلاثأما إنه أول طعام: النبي

كـانوا إذا  (لمـا رأيـت الحجـر: وعليه فقد روي عن جابر بن عبـد االله الأنصـاري قـال
عـلى )  يخفف عنهم ألم الجوع يسمونه حجر المجاعـةًجاعوا يربطون على بطونهم حجرا

هــل لــك في , يــا رســول االله: فقلــت) أي جــائع (علمــت أنــه مقــوي ÷ بطــن رســول االله
) أنثى ولـد المعـز قبـل الحـول وتسـمى سـخلة ( قلت عناق?ما عندك يا جابر : قال?الغذاء

 F٢E..وصاع من شعير
 .تقدم وأصلح ما عندك: فقال
وأمرتهـا أن , وذبحت العنز وسلختها, فجئت إلى أهلي فأمرتها فطحنت الشعير: قال

ا بأبي أنت وأمي يـ: فلما فرغت من ذلك جئت إلى رسول االله فقلت, تخبز وتطبخ وتشوي
ْفاحضر مع من أحببت, رسول االله قد فرغنا  ..)يحب الأمة كلها ÷ ورسول االله (َ

 ثـم لم ..أجيبـوا جـابرا, معاشر المهاجرين والأنصـار: فقام إلى شفير الخندق ثم قال
وكــان في الخنــدق ســبعمئة , أجيبــوا جــابرا: يمـر بأحــد مــن المهــاجرين والأنصــار إلا قــال

بما لا  ÷ واالله لقد أتاك محمد رسول االله: لأهلي فتقدمت وقلت !فخرجوا كلهم, رجل
تأمل  (فهو أعلم بما أتى به:  قالت..نعم:  قلت?أعلمته أنت بما عندنا:  فقالت..قبل لك به

 .÷ بيقين هذه المرأة برسول االله
 ثـم نظـر في ..اغـرفي وأبقـي: ثـم قـال, فـدخل رسـول االله فنظـر في القـدر: قال جـابر

يـا جـابر أدخـل : ثـم قـال,  ثم دعا بصحفة فثرد فيها وغـرف..قيأخرجي وأب:  فقال,التنور
                                                 

F١Eא٢W١٧٩אא٢W٤٤٤ 
F٢EW٧L٣א 



 ٢٤٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 ثـم .. فأدخلت عشرة فأكلوا حتى نهلوا وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم..َّعلي عشرة
  ..فأتيته بالذراع فأكلوهَّعلي بالذراع , يا جابر: قال

 إلا آثـار فدخلوا فأكلوا حتـى نهلـوا ومـا يـرى في القصـعة, َّأدخل علي عشرة: ثم قال
 فـأدخلتهم ..َّأدخل علي عشرة:  ثم قال..َّعلي بالذراع فأكلوا وخرجوا:  ثم قال..أصابعهم

َّيـا جـابر عـلي بالـذراع :  ثـم قـال..فأكلوا حتى نهلوا ولم ير في القصـعة إلا آثـار أصـابعهم
والـذي بعثـك بـالحق :  فقلت.ذراعان:  قال?يا رسول االله كم للشاة من ذراع: فأتيته وقلت

 قـال !.أما لو سـكت يـا جـابر لأكـل النـاس كلهـم مـن الـذراع:  فقال!.نبيا لقد أتيتك بثلاثة
فأقبلت ادخل عشرة عشرة فيأكلون حتى أكلوا كلهم وبقي واالله لنا من ذلـك الطعـام : جابر

 .F١E..ما عشنا به أياما
, والمسلمون الخندق وفرغوا منه قبل قدوم قريش بثلاثة أيـام ÷ وحفر رسول االله
 من الأنصار مع جماعـة يحفظونـه ً من المهاجرين ورجلاًرجلا) منه (وجعل على كل باب
 ..للحراسة والإنذار

אא
أرض  (ووادي العقيـق. .فنزلـوا الزغابـة.. وهـلال, وسـليم, وكنانـة, وقدمت قـريش

  F٢E..)بالمدينة بين الجرف وزغابة
 ٥ (عـلى ثلاثـة أميـال: الجـرف (أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف والغابـة: وقيل

 ١٥ ( والغابة من المدينـة نحـو جبـل سـلع قبلـه بثمانيـة أميـال..من المدينة نحو الشام) كم
في عشرة  F٣E..)الزغابـة وليسـت الغابـة: فالصـحيح أنهـا, وهو أبعد عن الخندق بكثير) كم

                                                 
F١Eא٢W١٧٨١٧٩אאא١W٨٠١٩١

א٨W٥٣٥א٥W٩٠אאא
١W١٠٣Kאאא٣W٢٢٩אא٢W٤٥٢ 

F٢Eאא٤W٣٣٦ 
F٣Eאא٢W٤٤٤אאא٣W٢٣٠ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٤٤

 

 مـن أهـل  وأقبلت غطفان ومن تابعهم.آلاف منهم وممن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة
 F١E.نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا اذكـروا ¿ : في سورة الأحزاب− سبحانه −وهم المعنيون بقوله  َُ ْ ُ َ ِ َّ َ ُّ َ
ٌنعمة االلهِ عليكم إذ جاءتكم جنود ُ َ ُْ ْْ ْ ْ َُ َُ ْ ِ َ َ ِø حيـث اجتمعـت , يعني يوم الأحزاب وهو يوم الخندق

ْإذ ¿ ..بنــو قريظـة وتظــافروا عــلى ذلــكيهــود وقـريش وغطفــان , العـرب عــلى قتــال النبــي ِ
ْجاؤكم من فوقكم ُْ ُِ ِْ َْ ُø ْومـن أسـفل مـنكم¿ ُوهم عيينة بن حصـن في أهـل نجـد ُْ ْ ِ َِ َ َ ْ َø  وهـم أبـو
 F٢E..وواجتهم قريظة, سفيان في قريش

: أي مــن فــوق الــوادي مــن قبــل المشرق) إذ جــاؤوكم مــن فــوقكم (:وقــال الطــبرسي
أبـو :  أي مـن قبـل المغـرب مـن ناحيـة مكـة"من أسفل مـنكم  و"قريظة والنضير وغطفان 

 .F٣Eسفيان في قريش ومن تبعه
وعناج الأمـر إلى , كان جميع القوم الذين وافوا الخندق عساكر ثلاثة: وقال الواقدي

 .)أي عناق الأمر وهي القيادة فمن يمسك عناق الدابة يقودها (أبي سفيان
, هم بشهر فقدموا ولـيس في الـوادي زرعوكان الناس قد حصدوا زروعهم قبل قدوم

فجعلت قريش تسرح ركابها في وادي العقيـق ولـيس , بل كانت المدينة حين قدموا جديبة
 وسرحـت غطفـان إبلهـا في الجـرف إلى ,هناك شيء للخيل إلا ما حملوه من علـف الـذرة

 .F٤Eفكادت إبلهم تهلك من الهزال, الغابة في أثلها وطرفائها وعضاهها والأتبان
א

والمسلمون حتى جعلوا ظهـورهم إلى سـلع في ثلاثـة آلاف  ÷ وخرج رسول االله
                                                 

F١Eא٨W٥٣٥א،אא٣W٢٣٠٢٣١K
אא١אW١٩٧KאKאא

אאW٢١٦א 
F٢E٨אW٣٢٠ 
F٣Eא٨W٥٣٢ 
F٤Eא٢אW٤٤٤ 



 ٢٤٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 وأراد الرسـول القائـد..والخنـدق بينـه وبـين القـوم, فضرب هنـاك عسـكره, من المسلمين
ـع ÷ ـان للجميـ ـاطي لضــمان الأمــن والأمـ ـإجراء احتيـ ـة كـ ـر , أن يحفــظ أهــل المدينـ أمـ

ـة مــن أدم .F١E.صــون المنيعــةبالــذراري والنســاء فرفعــوا في الح عنــد ) جلــود (وضرب قبـ
 F٢E..كمقر قيادة للجيش ..المسجد الأعلى بأصل الجبل


, ِّبنو قريظة يهود واليهود على مر التاريخ لم يلتزموا بقيمة أخلاقيـة مـع الآخـرين قـط

م الـذين كـانوا قض العهود مع نبي الإسلام الكـريم كيـف لا وهـفكان أسهل شيء عليهم ن
ــا ــوعين ســـبعين نبيـ ــابين الطلـ ــون مـ ــوا ًيقتلـ ــأنهم لم يفعلـ  ويخرجـــون إلى أعمالهـــم وكـ

 .والعجيب أنهم لم يتعلموا من دروسهم المتتالية التي سنتحدث عنها فيما بعد..شيء
وهم في حصـنهم قـد تمسـكوا  ÷ فكان بنو قريظة في عهد وتصالح مع رسول االله

ُقبلـت قـريش ونزلـت العقيـق جـاء حيـي بـن أخطـب في فلـما أ, لهم ÷ بعهد رسول االله
فلما سمع كعب بن أسد سيد بني قريظة قـرع , جوف الليل إلى حصنهم ودق باب الحصن

هذا أخوك قد شـأم قومـه وجـاء الآن يشـأمنا ويهلكنـا ويأمرنـا بـنقض : قال لزوجته, الباب
وقـال , ل إليه من غرفتهثم نز.. َّوقد وفى لنا محمد وأحسن جوارنا, العهد بيننا وبين محمد

ْمن أنت: له ِّحيي بن أخطب قد جئتك بعز الدهر:  قال?َ ُ! 
هذه قـريش في قادتهـا وسـادتها قـد , يا كعب:  قال!.ِّبل جئتني بذل الدهر: قال كعب

, وهـذه فـزارة مـع قادتهـا وسـادتها قـد نزلـت الزغابـة, نزلوا بالعقيق مع حلفائهم من كنانة
ولا يفلت محمد وأصحابه من هذا الجمع ,  حصن بني ذبيانوهذه سليم وغيرهم قد نزلوا

 !. فافتح الباب وانقض العهد الذي بينك وبين محمد!.أبدا
َ ارجع من حيث جئت!ُلست بفاتح لك: فقال كعب ما يمنعك من فـتح :  فقال حيي!.ُ

                                                 
F١Eא٨W٥٣٥אא٣W٢٣١ 
F٢Eאא٢W٤٥٤ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٤٦

 

طعام يصنع من الشعير الجريش أو البر المطحون خشنا : والجشيش (الباب إلا جشيشتك
 .فإنك آمن من ذلك, فافتح, التي في التنور تخاف أن أشركك فيها) تهامه بالبخليريد ا

ٍقـد دخلـت عـلي مـن بـاب ضـيق, لعنـك االله: فقال له كعب ٍ ففتحـوا لـه , افتحـوا لـه.. َّ
 لا ًفـإن محمـدا, َّانقض العهد الذي بينك وبين محمد ولا ترد رأيـي, يا كعب: فقال, الباب

 ثـم اجتمـع إليـه كـل !. فاتك هذا الوقت فلا تدرك مثله أبـدافإن, يفلت من هذا الجمع أبدا
, ورفاعة بن زيـد, وباشي بن قيس, من كان في الحصن من رؤسائهم مثل غزال بن شموأل

 .والزبير بن باطا
فـإن , أنت سيدنا والمطاع فينا وأنت صاحب عهدنا:  قالوا?ما ترون: فقال لهم كعب

وكـان الـزبير بـن باطـا .. رجـت خرجنـا معـكوإن خ, نقضت نقضنا وإن أقمت أقمنا معك
قـد قـرأت التـوراة التـي أنزلهـا االله في سـفرنا بأنـه : فقال,  قد ذهب بصرهً كبيراً مجرباًشيخا

يركـب , يكـون مخرجـه بمكـة ومهاجرتـه بالمدينـة إلى البحـيرة,  في آخر الزمـانًيبعث نبيا
, وهـو الضـحوك القتـال, ويجتزئ بالكسيرات والتمـيرات, الحمار العاري ويلبس الشملة

يضـع سـيفه عـلى عاتقـه لا يبـالي مـن لاقـاه يبلـغ , وبين كتفيه خاتم النبـوة, في عينيه حمرة
ولـو ناوأتـه , فإن كان هذا هو فلا يهولنه هـؤلاء وجمعهـم..سلطانه منقطع الخف والحافر
 !هذه الجبال الرواسي لغلبها

ا مـن العـرب مـن ولـد ذلك النبي مـن بنـي إسرائيـل وهـذ, ليس هذا ذلك: فقال حيي
لهم عـلى َّ لأن االله قـد فضـ!. لولـد إسـماعيل أبـداًولا يكون بنـو إسرائيـل أتباعـا, إسماعيل

أن لا نؤمن لرسـول حتـى : وقد عهد إلينا موسى,  وجعل فيهم النبوة والملكًالناس جميعا
ن  وسـحرهم ويريـد أًوإنـما جمعهـم جمعـا, وليس مع محمـد آيـة, يأتينا بقربان تأكله النار

أخرجوا الكتـاب الـذي : فقال لهم: فلم يزل يقلبهم عن رأيهم حتى أجابوه.. يغلبهم بذلك
, لقـد وقـع الأمـر: وقـال, فأخـذه حيـي بـن أخطـب ومزقـه, فـأخرجوه, بينكم وبين محمـد

ورجع حيي بن أخطب إلى أبي سفيان وقريش فـأخبرهم بـنقض .. فتجهزوا وتهيئوا للقتال



 ٢٤٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 .F١E..ففرحت قريش بذلك ,÷ سول االلهبني قريظة العهد بينهم وبين ر
 ُّالتبين عن نقض العهد

ًذلك فغمه غما شديدا وفزع أصحابه, وبلغ رسول االله ً لسـعد  ÷ فقـال رسـول االله, َّ
إئتيـا بنـي : وكانا من الأوس وكانت بنـو قريظـة حلفـاء الأوس F٢Eبن معاذ وأسيد بن حضير
, َّ بـذلك إذا رجعـتما إليًلا تعلـما أحـدا فإن كانوا نقضوا العهد فـ?قريظة فانظروا ما صنعوا

 .عضل والقارة: وقولا
فكـان , وذلك أنه كانت عضل والقارة قبيلتين من العرب دخلتا في الإسلام ثم غدرتا

فجـاء سـعد بـن معـاذ وأسـيد بـن .. عضـل والقـارة: إذا غدر أحد ضرب بهـما المثـل فقيـل
  وشـتم رسـول االلهً سـعدافأشرف عليهما كعب من الحصن فشتم, حضير إلى باب الحصن

 وليحاصرنـك رسـول االله,  لتـولين قـريش!إنما أنت ثعلب في جحر:  فقال له سعد!.÷
:  ثـم رجعـا إلى رسـول االله فقـالا!.ولـيضربن عنقـك, ولينزلنك على الصغر والقماع ÷

  F٣E!لعناء:  فقال رسول االله.عضل والقارة
 .. النفاقتبين, أبشروا يا معشر المسلمين, االله أكبر: ثم قال

, وأتاهم العدو مـن فـوقهم ومـن أسـفل مـنهم, وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف
حتى قال معتب بـن قشـير : وظهر النفاق من بعض المنافقين, حتى ظن المسلمون كل ظن

وأحـدنا اليـوم لا , كان محمد يعدنا أن نأكل كنـوز كسرى وقـيصر: من بني عمرو بن عوف
 F٤E!.الغائطيأمن على نفسه أن يذهب إلى 

                                                 
F١Eא٢W١٧٩١٨١Kא٨W٥٣٥٥٣٦אא

٣W٢٣١٢٣٢Kאאאא٢W٤٥٤٤٥٧ 
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٤٨

 

إن بيوتنـا عـورة للعـدو فإنهـا , يا رسول االله: وحتى قال أوس بن قيظي من بني حارثة
 F١E..فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا, خارجة عن المدينة

َإذ جـاؤكم مـن فـوقكم ومـن أسـفل ¿ :فكانوا كما قال االله تعالى في سـورة الأحـزاب َ ْ ْ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ُِ َُ ُ ْ ِ
ِمنكم وإذ زاغت َِ ْ ِ َ ْ ُ َ الأبصار وبلغـت القلـوب الحنـاجر وتظنـون بـااللهِ الظنونـا ْ َُ ُّ َُّ ُِ َ َ ُ َ َ َْ ُِ َْ ُ ْ َُ ِ َ هنالـك ابـتلي *َ ِ ُ ْ َُ ِ

ًالمؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا  ِ َِ ً ْ ُ ِْ ِ ُ َُ َ ْ َوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مـا وعـدنا  *ُْ ٌَ َ َ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ُ َُّ ُ ُِ ِ َِ ُْ ُ ْ ِ
ُااللهُ ورسوله إلا غر ُ َُ َّ ِ ُ ُ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويسـتأذن *ًورا َُ ِ ِ ِْ َ ْ ْْ َ ْ ْ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َِ َ ُ َ َ َِ ْ ٌَ ُ َ ْ ِ

ًفريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعـورة إن يريـدون إلا فـرارا  ُِ ٍ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ َّ َُ َ َّ ِْ ِ ُِ َ َ َ ُ َ َّ ُْ َ َ ْ َ ُِ ٌ ُ ُ ٌ ْ ولـو دخلـت *َ َ َِ ُ ْ َ
ْعليهم من أق َ ْ َِ ْ ِْ ًطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا َ ُ َ ُِ ِ َِ ُ ََّّ ِ ِ َّ َ َْ ْ َُ َ َ ْ ُ ولقد كـانوا عاهـدوا االلهَ *ِ َْ َُ َ َ

ًمن قبل لا يولون الأدبار وكان عهد االلهِ مسؤلا  ُ َ َْ َ َ ُُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ُّ ُ َ ِ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت *ِ ِ ِْ َ َ َْْ ْ ْ َ ُ ُ َُ َْ ْ ِ ْ َ ُْ َ ُ
َأو الق ْ ِ ًتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا َ ِ َ ًَّ ِ َِ ُ ََّ َْ ُ ْ قل من ذا الذي يعصمكم مـن االلهِ إن أراد بكـم سـوءا أو *ِ َ َ ْ َْ ًَ ُُ ْ ْ ُ َ َُ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ َّ َْ

ًأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون االلهِ وليا ولا نصيرا  ًِ ِ َِ َُ َ ُ ْ َ َ َă ْ َ ِْ َُ َ ُ ِ َ ْ ِ ْ قد يعلم االلهُ المعـوقين مـنكم*َ ُ َُ ْ ِْ َِ ِّ َ ُْْ َ َ 
ًوالقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا  ِ ِ ِ َِ َّ ِ َِ َ َ َ َْ ْْ َ ُ َْ ُ َْ ْ َّ ْ ِ ِ ُأشحة علـيكم فـإذا جـاء الخـوف  *َ ْ َ ََّْ َ ِ َ ْ ُْ َ ً ِ َ

ُرأيـتهم ينظـرون إليـك تـدور أعيـنهم كالـذي يغشـى عليـه مـن المـوت فـإذا ذهـب الخـوف  ُ ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َْْ ََْ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ ََ َّ َْ َ ُ َُ ََ َ ُ
َسل َقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنـوا فـأحبط االلهُ أعمالهـم وكـان ذلـك َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َْ ْ َ ْ َ َّْ ُ ْ َُْ َ ُ ََ َ ََ ُ َْ َ ِ َْ َ ً ُْ ِ ُ

ًعلى االلهِ يسيرا  ِ َ َ ِ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهـم بـادون في *َ َ ْ َُ َّ ْ ُّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ َ ْ َ
ِالأعراب ْ ً يسئلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا َ ِ ِ َِ َّ ِ ُ َ َُ َْ ْ ْ َُ ُ ُ ْْ َ ْ ََ ِ لقد كان لكـم في رسـول *َ ُ َ ِْ ُ َ ََ ْ َ

ًااللهِ أســوة حســنة لمــن كــان يرجــوا االلهَ واليــوم الآخــر وذكــر االلهَ كثــيرا  ٌِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ ٌ َ ولمــا رأ المؤمنــون *ُ ُْ ِ ُْ َََّ َ َ
ُالأحزاب قال َ ْ ًوا هذا ما وعدنا االلهُ ورسوله وصدق االلهُ ورسوله وما زادهم إلا إيمانـا وتسـليماَ ِ ْ ْ ُ َ ُ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ًَ َِ َِّ ُ ُ َ 

ُمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االلهَ عليه فمـنهم مـن قضى نحبـه ومـنهم مـن ينتظـر  * َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َُ ُ ََ َ َُ َ ٌ ِ ْ ُْ
ًومــا بــدلوا تبــديلا  ِ ْ َ ََ َ ليجــزي االلهُ الصــادقين بصــدقهم ويعــذب المنــافقين إن شــاء أو يتــوب *َُّ ْ َ َ َ َّ َ ُْ َْ ُ ْ ََ َ ْ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ ِّ ِ ِ ِ

ًعليهم إن االلهَ كان غفورا رحيما  ِ َ ْ ًْ ُ َ َ َّ ِ ِ َ َ ورد االلهُ الـذين كفـروا بغـيظهم لم ينـالوا خـيرا وكفـى االلهُ *َ ََ ََ َ َّ ًَ ْ َ ْ ْ ُ ََ ُ َّْ َ ِ ِ َِ ِ
                                                 

F١E٣אW٢٣٣Kאא٢W٤٦٣ 
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َالمؤمنين القتال وكان َْ َ ِ ِ ِْ َ ً االلهُ قويا عزيزاُْ َِ َ ă ِø F١E. 
هذه الآيات المباركة تعطيك الصورة الحقيقيـة للنـاس وتصرفـاتهم في يـوم الخنـدق 

سـيتبين لـك تفسـيرها فوهي تحتاج إلى كلام كثـير إلا أننـي سـأكتفي باسـتعراض المعركـة 
 ..بإذن االله تعالى

א
, والحـارث بـن عـوف المـري, لى عيينـة بـن حصـنأن بعـث إ ÷ وأراد رسول االله
.. يــدعوهم إلى صــلحه والكــف عنــه والرجــوع بقــومهما عــن حربــه, وهمــا قائــدا غطفــان

َّويعطيهم قسما من ثمار المدينة واستشار سعد بن معـاذ وسـعد بـن عبـادة فـيما هـم بـه مـن 
 ..البعث إلى عيينة والحارث

د لنـا مـن العمـل بـه لأن االله أمـرك فيـه بـما إن كان هذا الأمر لا بـ: يا رسول االله: فقالا
 ?وإن كنت تختار أن تصنعه لنا كان لنـا فيـه رأي, فافعل ما بدا لك, صنعت والوحي جاءك

ولكنـي رأيـت العـرب قـد رمـتكم عـن قـوس , لم يـأتني وحـي: − عليه وآله السلام −فقال 
 .ما ت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمدوجاؤوكم من كل جانب فأرد, واحدة

قد كنا نحـن وهـؤلاء القـوم عـلى الشرك بـاالله وعبـادة الأوثـان لا : فقال سعد بن معاذ
والآن , ًأو بيعـا) طعـام الضـيف (ونحن لا نطعمهم من ثمرنا إلا قرى, نعرف االله ولا نعبده

,  ما بنا إلى هذا من حاجـة!?نعطيهم أموالنا, حين أكرمنا االله بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك
 !. نعطيهم إلا السيف حتى يحكم االله بيننا وبينهمواالله لا

فـإن االله , فكونوا على مـا أنـتم عليـه,  ما عندكمُالآن قد عرفت :÷ فقال رسول االله
في  ÷  ثـم قـام رسـول االله..تعالى لـن يخـذل نبيـه ولـن يسـلمه حتـى ينجـز لـه مـا وعـده

 .F٢E تعالىويشجعهم ويعدهم النصر من االله, المسلمين يدعوهم إلى جهاد العدو
                                                 

F١EאאW١٠٢٥ 
F٢E١אW٩٥،٩٦אא،٣W٢٣٤،א،א

אאKאא٢W٤٧٧אא 
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אאא
وجعل المشركون ينظرون إلى الخندق فيتهيبون القدوم عليـه ولم يكونـوا قبـل ذلـك 

ألا : ويـدعون المسـلمين, فجعلوا يدورون حوله بعساكرهم وخـيلهم ورجلهـم, رأوا مثله
ـارزة ـال والمبـ ـم للقتـ ـرهم رســول االله,هلـ ـدق وأمـ ـد عســكروا خلــف الخنـ ـلمون قـ   والمسـ

فـلا يجيبـون أحـدا , فأظهروا العدة ولبسوا السلاح ووقفوا في مواقفهم ولزموا مواضـعهم
لم يكـن بيـنهم قتـال ًتقريبا  ً وأقاموا على ذلك شهرا..من المشركين ولا يردون عليهم شيئا

  F١E..إلا نضح بالنبل ورمي بالحجارة من وراء الخندق
دبوا مـن ينتـدب مـنهم إلى اقتحـام فلما طال ذلك بهم ونفدت أزوادهـم اجتمعـوا ونـ

ْوكـان أشـد مـن فـيهم ) رجال أبطـال (فانتدب لذلك منهم. .÷ الخندق على رسول االله َ ُّ
وجاء اسمه , اسم صنم بني عامر عشيرة عمرو: وود (وأنجدهم عمرو بن عبد ود العامري

َوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تـذرن ودا ولا¿ :في سورة نوح ă َ َ ََّ َُّ ْ َُ ََ َ َُ َِ ً سـواعاُ ُ...ø F٢E  يعـرف لـه ذلـك
ولم ,  مع المشركين وأثخـن جراحـة ونجـا بنفسـه فـيمن نجـاًوكان قد شهد بدرا, جميعهم

وجـاء .. فتعلم بعلامة ليشـهر نفسـه, فأراد أن يبين بنفسه وأنه من أبطال قريش, ًيشهد أحدا
يــه القــوم إلى الخنــدق فمشــوا حولــه حتــى أتــوا إلى موضــع ضــيق منــه فــأقحموا خــيلهم ف

وثبــت النــاس في , ووقــف الجميــع مــن وراء الخنــدق ينتظــرون مــا يكــون مــنهم, فــدخلوا
ـه ـرهم الرســول بـ ـن , معســكرهم حســبما أمـ ـاينوه مـ ـا عـ ـن الخــوف ومـ ـداخلهم مـ ولمــا تـ

 F٣E..الجموع
אא

و عكرمـة بـن أبي , وضرار بـن الخطـاب, وجاء عمرو بن عبـد ود وهبـيرة بـن وهـب
فصـاحوا بخـيلهم حتـى , إلى الخندق لفهري وهو جد ضرار بن الخطابومرداس ا, جهل

                                                 
F١EאאW٣٢٢٣K 
F٢EW٢٣ 
F٣Eא١W٢٩٢٢٩٣א٨W٥٣٧ 
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وركز عمرو بن عبـد ود رمحـه في الأرض .. الخندق إلى جانب رسول االله) قفزوا (طفروا
 : وأقبل يجول حوله ويرتجز ويقول

ـــــــم ولقــــــــد بححــــــــت مــــــــن النــــــــداء ـــــــارز:بجمعكـ ـــــــن مبـ ـــــــل مـ هـ
مواقــــــــــــف القــــــــــــرن المنــــــــــــاجز ووقفــــــــــت إذ جــــــــــبن الشــــــــــجاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك, لم أزلإني متسرعــــــــــــا نحــــــــــــو الهزاهــــــــــــز  كـ
ـــــــز − في الفتــــــــــــــى−إن الشــــــــــــــجاعة والجــــــــود مــــــــن خــــــــير الغرائـ
ْمن لهذا الكلب :÷ فقال رسول االله َ?  
ْمن الأصحاب فأين من يتغنون بشجاعتهم (فلم يجبه أحد نه علـيهم ورسول االله يهو, َ

أضـمن لـه عـلى االله ) أنـا (أيكـم يـبرز إلى عمـرو و :÷ ثم قـال النبـي ,)?بوصفه الكلب
فقـام  ,)فليس هناك إلا الأمير يطلب الجنـة, ُفأين طلاب الجنان من أهل الإيمان (!?الجنة

 ..أنا يا رسول االله: وقال “ أمير المؤمنين
من يبرز إلى عمرو وأنا أضـمن : وأعاد النداء..اجلس يا علي وليقم غيرك :÷ فقل

 ..له على االله الجنة
 ..أنا يا رسول االله :“ فلما سكتوا قال الإمام علي

من يبرز إلى عمر وأنا أضـمن : ثم صاح بالناس..اجلس يا علي وليقم غيرك: فقال له
 ..له على االله الجنة

 او كـأن عـلى رؤوسـهم والقوم ناكسـو رؤوسـهم “ وفي كل مرة لا يقوم إلا علي
, يا علي:  فقال..أنا له يا رسول االله: وقال ,“ فقام إليه أمير المؤمنين,الطير كما يقولون

اسم موضع هجم فيه عمرو على عير وهـزم ألـف : يليل (هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل
 .)قرب بدر, خيال منهم

 !.وأنا علي بن أبي طالب :“ فقال علي
وقال , َّ فدنا منه فعممه بيده ودفع إليه سيفه ذا الفقار..ُادن مني :÷ فقال رسول االله
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وعـن يمينـه , اللهم احفظه من بـين يديـه ومـن خلفـه: له فقال ثم دعا .اذهب وقاتل بهذا: له
  F١E..ومن فوقه ومن تحته, وعن شماله

 .برز الإيمان كله إلى الشرك كله :÷ فلما برز قال
, اللهم إنك أخذت مني عبيدة يـوم بـدر: قال يومئذ, أن النبي :“ وروي عن الباقر

ِّرب¿ ..وحمــزة يــوم أحــد ; وهــذا أخــي عــلي بــن أبي طالــب ُ لا تــذرني فــردا وأنــت خــير َ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ً َ ِ َ
َالوارثين ِ ِ ْø.F٢E 

بـرز  :“ إن رسول االله قال ذلك اليوم حين برز علي: قال, ًورواه المعتزلي مرفوعا
: ً ربـه قـائلاً رأسه نحو السماء داعياً وما زال رافعا يديه مقمحا!الإيمان كله إلى الشرك كلـه

ِّرب لا ¿ ;َّفاحفظ علي اليـوم عليـا, زة يوم أحدوحم, اللهم إنك أخذت مني عبيدة يوم بدر َ
َتذرني فردا وأنت خير الوارثين ِ ِ ْ ُ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ً َ ِ َø.F٣E 

وهـو جـاث عـلى ركبتيـه  ÷ ودعـا النبـي: " المناقـب "وقال ابـن شهرآشـوب في 
اكشـف , يـا مجيـب دعـوة المضـطرين, يا صريخ المكروبين: باسط يديه باكية عيناه ينادي

 F٤E!.رى حاليفقد ت, همي وكربي
 : يهرول في مشيه وهو يقول “ َّفمر أمير المؤمنين: وقال القمي

ــــــــــــاك مجيـــــــب صـــــــوتك غـــــــير عـــــــاجز لا تعجلـــــــــــــن, فقـــــــــــــد أتـ
ـــــــائز ذو نيــــــــــــــــــــــــة وبصــــــــــــــــــــــــيرة ـــــــل فـ ـــــــي كـ والصــــــــدق منجـ
ـــــــــــــــــــيم ـــــــــــائز إني لأرجــــــــــــــــــــو أن أقـ ـــــــــــك نائحــــــــــــة الجنـ !عليـ

                                                 
F١Eא٢W١٨٣ 
F٢EאW٨٩ 
F٣Eא١٩W٦١،אאאאאאאא

אא٣٩W١ 
F٤E١W١٩٨ 



 ٢٥٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ــــــــى ــــــــة نجـــــــــلاء يبقـ ــــــــن ضربـ ــــــــــز مـ ــــــــــد الهزاهـ F١E!صـــــــــــوتها بعـ

ْمن: فقال له عمرو  ?َ أنتَ
 .أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول االله وختنه: قال

ًواالله إن أباك كان لي صديقا قديما: فقال عمرو وهنا يكذب عمرو فلم يتحدث أحد  (ً
سـيقتلك : افة قال لهَّ لأن أحد العر“بهذه الصداقة ولكنه أرعبه اسم علي بن أبي طالب

َّمــن ابــن عمــك حــين بعثــك إلي أن مــا آ.. وإني أكــره أن أقتلــك, ..)شــخص بهــذا الاســم
 !.ٌّبين السماء والأرض لا حي ولا ميت) ًمرفوعا (ًأختطفك برمحي هذا فأتركك شائلا

, قد علم ابن عمي أنـك إن قتلتنـي دخلـت الجنـة وأنـت في النـار :“ فقال له علي
 !وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة

 !)ظالمة جائرة  (مة ضيزى تلك إذا قس?وكلتاهما لك يا علي: فقال عمرو
, وإني سمعت منـك وأنـت متعلـق بأسـتار الكعبـة, دع هذا يا عمرو :“ فقال علي

َّلا يعرضــن عــلي أحــد في الحــرب ثــلاث خصــال إلا أجبتــه إلى واحــدة منهــا: تقــول وأنــا , َّ
 .أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى واحدة

 .هات يا علي: قال
 . رسول االلهً االله وأن محمداأن تشهد أن لا إله إلا: أحدها: قال

 .ِّنح عني هذه فاسأل الثانية: قال عمرو
ًفإن يك صادقا فـأنتم أعـلى بـه عينـا, َّأن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول االله: فقال ً ُ ,

ًوإن يك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره ُ.. 
 أني جبنــت: ولا تنشــد الشــعراء في أشــعارها, لا تتحــدث نســاء قــريش بــذلك: فقــال

 . رأسوني عليهمًورجعت على عقبي من الحرب وخذلت قوما
 !.حتى أنابذك, فإنك راكب وأنا راجل, َّأن تنزل إلي: فالثالثة ,“ فقال علي

                                                 
F١Eאא“אא٨W٥٣٨א 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٥٤

 

 ًهذه خصلة ما ظننت أن أحدا: وقال ,)ًضرب عرقوبه تجبرا (فوثب عن فرسه وعرقبه
 F١E..من العرب يسومني عليها

 .فإني أدعوك إلى النزال :“ قال علي :وفي رواية شيخنا المفيد
 !وما أحب أن أقتلك ,)صداقة (فقد كان بيني وبين أبيك خلة, ارجع: فقال عمرو
 !لكنني واالله أحب أن أقتلك ما دمت أبيا للحق :“ فقال علي

 ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجهه حتـى !?أتقتلني: وقال, فحمي عمرو عند ذلك
  F٢E..مصلتا سيفه “ وأقبل على علي, نفر

يا عمرو أما كفاك أني بارزتك وأنت فارس العرب حتى استعنت  :“ فقال له علي
فضربــه أمــير , فالتفــت عمــرو إلى خلفــه. .)أي أنــه لم يكــن وحــده يبــارزه (?َّعــلي بظهــير
 ,)غبـار (وارتفعـت بيـنهما عجاجـة.. ً على ساقيه فقطعهـما جميعـاًمسرعا “ المؤمنين

 !تل علي بن أبي طالبقُ: فقال المنافقون
على صدر عمرو قد أخذ بلحيته يريد  “ ثم انكشفت العجاجة فإذا أمير المؤمنين

فوقـع المنـافقون : قـال الحلبـي ,)ًبل تركه وقام عنه قليلا) (ليذبحه (فلم يضربه, أن يذبحه
ًمـه يـا حذيفـة فـان عليـا سـيذكر : فقـال لـه النبـي, َّفرد عنه حذيفة بن اليمان ,“ في علي ْ ِ

 F٣E..سبب وقفته
لا تكشف سـوأة ابـن عمـك ولا تسـلبه : إن لي إليك حاجة, يا بن عم: ل له عمرووقا

 F٤E ..َّذلك أهون شيء علي :“  فقال علي.سلبه
وسيفه يقطر منـه الـدم والـرأس بيـده  ÷ ثم ذبحه وأخذ رأسه وأقبل إلى رسول االله

 : يقول, وهو
                                                 

F١Eא٢W١٨٣١٨٤KWא،א 
F٢E١אW٩٧،٩٩אא،٣W٢٣٦ 
F٣E٢W١١٥ 
F٤E٢W١١٧ 



 ٢٥٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ـــــد المطلــــــب ـــــن عبـ ـــــا عــــــلي وابـ المـــــوت خـــــير للفتـــــى مـــــن الهـــــرب أنـ
 : إلى رسول االله وهو يقول “ انصرف علي: قاضي النعمانوقال ال

ونصرت رب محمـــــــــــد بصـــــــــــواب نصر الحجــــــارة مــــــن ســــــفاهة رأيــــــه
ـــــه متجــــــدلا كالجــــــــذع بــــــــين دكــــــــادك وروابي فصــــــددت حــــــين تركتـ
ـــــــوابي وعففـــــت عـــــن أثوابـــــه ولـــــو اننـــــي ـــــــزني أثـ ـــــــت المصرع بـ F١Eكنـ

ـــــــــه ــــــا مـــــــعشر الأحـــــــزاب لا تحســــــــــبن االله خــــــــــاذل دينـ ــــــه, يـ F٢Eونبيـ

قالهـا  “  وروى عن الكلبي أبياتـا أخـرى عـن عـلي" الإرشاد "ونقلها المفيد في 
 : ًمفتخرا

عنـــــــي وعنهـــــــا خـــــــبروا أصـــــــحابي َّأعــــــلي تقــــــتحم الفــــــوارس هكــــــذا
ـــــي ـــــرار حفيظتـ ـــــي الفـ ـــــوم تمنعنـ ومصـــــمم في الـــــرأس لـــــيس بنـــــابي اليـ
صــــــافي الحديــــــد مجــــــرب قضــــــاب أرديـــــــت عمـــــــرا إذ طغـــــــى بمهنـــــــد

ـــــه متجــــــدلافصــــــددت حــــــين ت كالجــــــــذع بــــــــين دكــــــــادك وروابي ركتـ
ًفلما رآه عمر قادم مزهوا قال لرسول االله ًإن عليا لا يترك زهوه أبدا :÷ ّ ً.. 

ْمه يا ابن الخطاب علي لـيس فيـه زهـو :÷ فقال وإن االله ليـبغض هـذه المشـية إلا , ِ
 ..بمثل هذا المكان

, يــا عــلي:  اهللاعتنقــه وقــال لــه رســول ÷ إلى رســول االله “ ولمــا وصــل عــلي
ـا رســول االله, نعــم:  قــال.) ســاقهلان عمــروا التفــت إلى خلفــه فضرب عــلى (?ماكرتــه , يـ

 F٣E..الحرب خديعة
فخشـيت أن , وتفل في وجهـي, قد كان شتم أمي:  فقال?فسأله النبي عن سبب وقفته

                                                 
F١EW،אא،אא 
F٢Eא١W٢٩٦א١W٩٩אא،א٣W

٢٣٦ 
F٣Eא٢W١٨٥ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٥٦

 

 F١E.. فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في االله!نفسي) لأجل (أضربه لحظ
وهو يكـبر , وجلس على صدره “ لما صرعه أمير المؤمنين: قال ,وبرواية أخرى

, ً عظـيماًقـد جلسـت منـي مجلسـا, يا عـلي:  فلما هم أن يذبحه قال له عمرو..االله ويمجده
َّهي أهون علي من ذلك :“  فقال!فإذا قتلتني فلا تسلبني حلتي وأتـى برأسـه ,  وذبحـه.ُ

ألا تـرى إلى عـلي كيـف يتبخـتر في ,  االلهيا رسـول: فقال عمر للنبي, وهو يتبختر في مشيته
 .إنها لمشية لا يمقتها االله في هذا المقام:  فقال رسول االله!?مشيته

لو وزن اليوم عملك بعمـل جميـع أمـة : ثم تلقاه النبي فمسح الغبار عن عينيه وقال له
وذلك أنه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخلـه ذل .. محمد لرجح عملك على عملهم

 .F٢Eولم يبق بيت من المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو, تل عمروبق
َّلما قتل عمرو بن عبد ود احتز رأسه  “ ًإن عليا: قال, وروي عن الحسن البصري

 .F٣E “ فقام أبو بكر وعمر فقبلا رأس علي ,÷ وحمله فألقاه بين يدي النبي
 “  علي بن أبي طالـبلما قتل:  قال− برواية يونس بن بكير −وروى ابن إسحاق 
هـلا سـلبته يـا : فقال له عمـر بـن الخطـاب, ووجهه يتهلل ÷ عمرا أقبل نحو رسول االله

إني اسـتحييت أن أكشـف سـوأة ابـن  :“  فقـال!?علي درعه فإنه ليس في العرب مثلهـا
 F٤E..عمي

فهـلا سـلبت درعـه فإنهـا تسـاوي : فقال لـه عمـر: قال, وروى عن محمد بن إسحاق
 !?يس في العرب مثلهاثلاثة آلاف ول

 ..أني استحيت أن اكشف ابن عمي: فقال
لمـا : قـال, روى المـدائني “ وبسبب هذا الموقف الشهم النبيل لأمـير المـؤمنين

                                                 
F١E٢W١١٥ 
F٢EאאW١٣٨אא،٢٠W٢١٥٢١٦ 
F٣Eאאא٨W٥٣٩ 
F٤Eאאא٨W٥٣٨א 



 ٢٥٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ْمن ذا الذي اجترأ عليه: فقالت, عمرا نعي إلى أخته “ قتل علي بن أبي طالب َ? 
 .علي بن أبي طالب: فقالوا
قتـل , لا رقـأت دمعتـي إن اهرقتهـا عليـه,  كـريملم يعد موته إلا على يد كفـؤ: فقالت

ما سمعت بأفخر مـن هـذا , الأبطال وبارز الأقران وكانت منيته على يد كفؤ كريم من قومه
 :ثم قالت, يا بني عامر

لكنـــــت أبكـــــي عليـــــه آخـــــر الأبـــــد  لـــــو كـــــان قاتـــــل عمـــــر غـــــير قاتلـــــه
ـــــه ـــــل عمــــــر لا يعــــــاب بـ ــد لكــــــن قاتـ ــوه بيضـــة البلـ ــدعى أبـ F١Eمـــن كـــان يـ

الـزبير إلى هبـيرة بـن وهـب فضربـه عـلى رأسـه  ÷ وبعث رسـول االله: قال الراوي
 عمر بن الخطـاب أن يبـارز ضرار بـن الخطـاب ÷ ثم أمر رسول االله.. ضربة فلق هامته

: فقـال ضرار, ًفلما برز إليه ضرار انتزع لـه عمـر سـهما ,)وهو من صناديد قريش وأبطالها(
ً واالله لئن رميتنـي لا تركـت عـدويا بمكـة إلا !? مبارزة أترميني في− يا بن صهاك −ويحك 
: ثـم قـال ,)الـرمح (َّومـر نحـوه ضرار وضربـه عـلى رأسـه بالقنـاة,  فانهزم عنـه عمـر!قتلته

ًفإني آليت أن لا أقتل قرشيا ما قدرت عليـه; فكـان عمـر يحفظهـا لـه فلـما , احفظها يا عمر
 F٢E..ولي عمر ولى ضرار ولاية

, وا هاربين وخرج في أثرهم الزبير بن العوام وعمر بن الخطـابورجع: قال الواقدي
حتى إذا وجد , وحمل ضرار بن الخطاب على عمر بن الخطاب بالرمح, فناوشوهم ساعة

 إني كنت قـد !.هذه نعمة مشكورة فاحفظها يا بن الخطاب: عمر مس الرمح رفع عنه وقال
ف ضرار راجعــا إلى أبي  وانصر..حلفــت أن لا تمكننــي يــداي مــن رجــل مــن قــريش أبــدا

 F٣E..سفيان وأصحابه عند الجبل
                                                 

F١E١אW١٠٤١٠٨Kאאאאא٨W٥٤١
Kא٣W٢٦٦٢W١١٧ 

F٢Eא٢W١٨٥Jאא،٢W٤٧١٥١٩ 
F٣Eאא٢אW٤٧١ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٥٨

 

وأصــحابه عــلى أصــحاب عمــرو فولــوا بــين أيــديهم  “ ثــم حمــل أمــير المــؤمنين
وألقــى عكرمــة بــن أبي جهــل رمحــه وهــو منهــزم في , هــاربين مــن الثغــرة التــي اقتحموهــا

ر وكـبر المسـلمون وفرحـوا وزال عـنهم أكثـ, وانكشف المشركون عـن الخنـدق, الخندق
 F١E..الخوف الذي كان بهم

 ..الآن نغزوهم ولا يغزونا: وقال رسول االله بعد قتله هؤلاء النفر
  تواعد قريش وغطفان لليوم الثاني

ْوهرب من بقـي مـنهم: قال الواقدي هـذا يـوم لم : فلـما رجعـوا إلى أبي سـفيان قـال, َ
 ت غطفـان إلىورجعـ) معسـكرها (فرجعت قريش إلى العقيق.. ارجعوا, يكن لنا فيه شيء

ولا ) إلى الخنـدق (جميعـا) يذهبون في الصـباح البـاكر (وتواعدوا أن يغدون) معسكرها(
, وباتـت غطفـان يعبئـون أصـحابهم, فباتت قريش يعبئـون أصـحابهم.. يتخلف منهم أحد
 !بالخندق قبل طلوع الشمس ÷ ووافوا رسول االله

.. الـنصر إن صـبرواَّأصـحابه وحضـهم عـلى القتـال ووعـدهم  ÷ َّوعبأ رسول االله
فأخـذوا بكـل وجـه مـن , والمشركون قد جعلـوا المسـلمين في مثـل الحصـن مـن كتـائبهم

 قـوا كتـائبهم وبعثـوا إلى رسـول االلهَّفر:  قـال,وروى جابر بن عبد االله الأنصـاري.. الخندق
 ويبـدو أن الصـحيح ,فقـاتلهم: في النص (فقابلهم, كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد ÷
ما يقدر رسـول , يومه ذلك إلى أوائل الليل) ًإذ لم يكن في الخندق قتال إلا قليلا, ناهما أثبت
 ..ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم ÷ االله

ـم رجعــوا متفــرقين ورجعــت غطفــان إلى منزلهــا , فرجعــت قــريش إلى منزلهــا: ثـ
يد بـن حضـير وأقـام أسـ.. إلى قبتـه ÷ وانصرف المسلمون إلى معسكرهم و رسول االله

إذ كـرت علـيهم خيـل مـن المشركـين علـيهم , في مئتين من المسلمين على شفير الخنـدق
, فناوشـوهم سـاعة, يطلبون غرة من المسـلمين, خالد بن الوليد وفيهم وحشي قاتل حمزة

                                                 
F١Eא١W٢٩٦ 
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 .وزرق وحشي بمزرقته الطفيل بن النعمان الأنصاري فقتله
 بدية رجل يشـترون −وسلم ]  وآله [ صلى االله عليه −وأرسلت بنو مخزوم إلى النبي 

 فبعـث ,)تـل بالحجـارةُالـذي وقـع في الخنـدق فق (بها جثة نوفـل بـن عبـد االله المخزومـي
إنــما هــي  :÷ فقــال رســول االله, ثمــن الجيفــة ÷ المشركــون بــعشرة آلاف إلى النبــي

 F١E..لا نأكل ثمن الموتى) ونحن (,هو لكم!...جيفة حمار
أثـر الرمـي بيـنهم أن رمـى ابـن العرقـة سـعد بـن معـاذ وكان من : إصابة سعد بن معاذ

 ..خـذها وأنـا ابـن العرقـة: بسهم فأصاب العرق الأكحل الغليظ من يـده وقـال حـين رمـاه
اللهم إن كنت أبقيت مـن حـرب :  ثم دعا فقال!َّعرق االله وجهك في النار: فأجابه ابن معاذ

بوا رسـولك َّاتلهم مـن قـوم كـذَّفإنـه لا قـوم أحـب إلي أن أقـ, قريش شـيئا فـأبقني لحـربهم
, اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننـا وبيـنهم فاجعلهـا لي شـهادة, وأخرجوه من حرمك

ـده عــلى !ولا تمتنــي حتــى تقــر عينــي مــن بنــي قريظــة ـوه إلى رســول االله فبــات عنـ  وحملـ
 F٢E..الأرض

تحتسـب بنفسـها عـلى , رُفيـدة: وكانت امرأة مـن أسـلم يقـال لهـا: وقال ابن إسحاق
فحـين ..فكانـت تـداوي الجرحـى في مسـجده, مة من كانـت بـه ضـيعة مـن المسـلمينخد

) في المسـجد (اجعلـوه في خيمـة رفيـدة: لقومـه ÷ أصاب السهم سعدا قال رسول االله
 .F٣Eحتى أعوده من قريب

 ) بقريش واليهود (مكيدة نعيم بن مسعود
 نَْوبـورك مـ, ن واهبهـاوالعقل والفطنـة هبـة ربانيـة سـبحا, ر بثمنَّقدُالذكاء نعمة لا ت

ـه فاســتعملها بــما يــرضي االله تعــالى ـة كــالحرب , وهبــت لـ ســيما في وقــت الشــدة والمحنـ
 ..وإليك قصة في غاية الحنكة والحكمة لنعيم بن مسعود.. والحرب خدعة

                                                 
F١Eא٢אW٤٧٢٤٧٤K١W١٩٨ 
F٢Eא٢W١٨٨א١W١٩٣Kא٣W٢٣٨ 
F٣Eא٣W٢٥٠א،٢W١٨٨ 
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 وكـان − ÷ لما كان في جوف الليل جاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول االله
, قـد آمنـت بـاالله وصـدقتك, يـا رسـول االله:  فقال لـه−أيام قد أسلم قبل قدوم قريش بثلاثة 

وإن أمـرت أن , فعلـت, فـإن أمرتنـي أن آتيـك وأنصرك بـنفسي, وكتمت إيماني عن الكفرة
 ?حتى لا يخرجوا من حصنهم, ِّأخذل بين اليهود وبين قريش فعلت

 ..ل بين اليهود وقريش فإنه أوقع عنديِّخذ :÷ قالف
ْقل ما بدا لك:  قال?يك ما أريدفتأذن لي أن أقول ف: قال ُ. 

,  لبنـي قريظـةًوكـان نـديما,  مـن غطفـان مـع المشركـينًوكان نعيم بن مسـعود رجـلا
وقـد , قـد عـرفتم مـودتي لكـم:  قال,فلما خلا بهم, فرحبوا به ووقروه, فأتاهم كالزائر لهم
 ممـن نثـق بـل نحـن, مـا نتهمـك, ًجزاك االله خـيرا:  قالوا. إن قبلتم منيًجئت إليكم ناصحا

  ..فقل ما أردت, بمودتك ونقبل نصيحتك
نقضـتم حلـف محمـد :  لم تحسنوا النظر فيه لأنفسكمًإنكم قد فعلتم فعلا: فقال لهم

 وغطفان إنما جاؤوا لحـرب محمـد ًإن قريشا, ولستم كمثلهم, وصرتم مع قريش وغطفان
 ! عنه وتركـوكم معـهوإلا انصرفوا, فإن أصابوا منه ما أرادوا, وأصحابه على ظهور دوابهم

 وقـد تـداخل أصـحابنا الفشـل ..وأنتم تعلمون أنه لا طاقة لكم به وبأصحابه إن خـلا بكـم
 وكان من أمر ابن عبد ود وأصحابه مـا قـد ..وخفت أزوادهم, وطال مقامهم, والاختلاف

فإذا قد , عرفتم وإنما كان المعتمد عليهم والنظر إلى ما يكون منهم عند اقتحامهم الخندق
فـإن , ً قليلةًوأكثر ما يقيمون أياما, ان من ذلك ما كان فقد تداخل اليأس إلى قلوب الناسك

لقـد صـدقت :  قـالوا!رأوا فرصة أصـابوها وإن كـان غـير ذلـك لحقـوا بـبلادهم وتركـوكم
 !?فما الحيلة بعد هذا, ًفجزاك االله خيرا, ونصحت فيما قلت

وا منهم رهـائن مـن أشرافهـم يكونـون أن لا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذ: الحيلة: قال
فأحسـن االله , لقـد أشرت بـالرأي:  قـالوا!بأيديكم ثقة لكم أن لا ينصرفوا عنكم ويـدعوكم

 .عنا جزاك
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, إن بني قريظة بيني وبيـنهم مـا قـد علمـتم: فقال, وأبا سفيان, ثم أتى عيينة بن حصن
ٍّوقد بت عندهم فاطلعت منهم على سر خشيت منه علينا ُ إن القـوم :  قـال!?وما هو : قالوا!ِ

 ونظـروا إلى مـا كـان ًندموا على ما نقضوا من حلف محمد لما رأوا مقامنا ولم نصنع شـيئا
فأرسلوا إليه , وخافوا أن ننصرف عنهم فيطأهم محمد, من أمر عمرو بن عبد ود وأصحابه

أخـذ نحن نرضيك بـأن ن: ويذكرون ندامتهم على ما كان منهم وقالوا له, يرغبون في سلمه
,  من أشرافهم فنسلمهم إليك فتضرب أعناقهم أو تفعل فيهم مـا رأيـتًمن القبيلتين رجالا

 !فإياكما أن تخدعكما اليهود أو أن يظفروا بأحد منكم.. ثم نكون معك على من بقي منهم
فأرسل أبـو سـفيان وعيينـة إلـيهم عكرمـة بـن أبي جهـل في نفـر مـن قـريش وغطفـان 

وقـد هلـك , إنـا لسـنا بـدار مقـام: إلى القتال معهم ويقولـونيستخبرونهم ذلك ويدعونهم 
وأنـتم أعلـم بعـورة , وأبى محمد وأصحابه إلا لزوما لخندقهم, الخف والحافر ونفد الزاد

 وأصـحابه ونقــتحم علـيهم الخنــدق ًفــاخرجوا إلينـا بجماعــتكم لننـاجز محمــدا, الموضـع
 .بجماعتنا

ولم نكـن نـرى , كنا مع محمد على حلفقد : قالوا, فلما جاء القوم بني قريظة بذلك
سـتكم الحـرب أن َّونحـن نخشـى ونخـاف إن ضر, ونقضنا ما كان بيننا وبينـه, ًمنه إلا خيرا

فلسنا بالذي نقاتل معكـم , تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا به
 .ًنناجز محمداحتى تعطونا رهائن من وجوه رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى 

فلــما انصرف بــذلك القــوم إلى أبي ســفيان وعيينــة علــما أن الأمــر مــا قالــه نعــيم بــن 
هــذا مصــداق قــول نعــيم بــن : وقالــت بنــو قريظــة.. ًوأبــوا أن يــدفعوا إلــيهم أحــدا, مســعود
ولم يجـد , واستوحش بعض القوم من بعـض وتنـافرت قلـوبهم, ولزموا معاقلهم, مسعود

 F١E.. بلادهمالأحزاب إلا الرحيل إلى
                                                 

F١EFא١W٢٩٧٢٩٩Kאא٣W٢٤٠٢٤٢א
א٨W٥٣٩٥٤٠Kאא٢W٢٨٠٢٨٤א

٢٨٤٢٨٧،Wאא 
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אאא؟
ولكـن يـأبى االله إلا , االله ربنا سبحانه هو الذي هزم الأحزاب وحده بلا شك ولا ريب

ولكـل معلـول , فلكـل شيء سـبب, والمعلولات إلا بعللهـا, أن يجري الأمور إلا بأسبابها
َّورد االلهُ ¿ :ائلينوربنا سـبحانه يقـول وهـو أصـدق القـ..علة فما هو سبب هزيمة الأحزاب ََ

ًالذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى االلهُ المؤمنين القتال وكان االلهُ قويا عزيزا َ ًِ َ َ َ َă ْ َ ْ ْ ُِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََّ ُْ َ ََ ََ ْ َ ِ َ ِø F١E. 
ولم , ولكــن بعــد أن كفــى المــؤمنين القتــال, َّفــاالله ســبحانه رد الــذين كفــروا بغــيظهم

ن  العـامري وبعـض مـن معـه وهـروب الآخـرون عبـد وديتوقف القتال لولا مقتل عمرو بـ
 .. من ذي الفقار البتارًخوفا

عـلى التـل الـذي  ÷ قام رسول االله F٢Eَّأنه في ليلة ظلماء قرة: وبالتفاصيل فقد روى
 ?من يذهب فيأتينا بخبرهم وله الجنة: فقال,  في غزوة الأحزاب" مسجد الفتح "عليه 

ومـا أراد : ًمستفهما “ قال الإمام الصادق.. أحدثم أعادها فلم يقم , فلم يقم أحد
 !? أرادوا أفضل من الجنة?القوم

ْمن هذا: ثم قال رسول االله لرجل: ثم قال َ? 
 !?ُ أقبرت!?أما تسمع كلامي منذ الليلة ولا تكلم:  فقال له..حذيفة: فقال

ُّالقر والضر : فقام حذيفة وهو يقول ُ ُّ  فقـال !.ك منعنـي أن أجيبـ− جعلنـي االله فـداك −َ
دث شـيئا حتـى ُولا تحـ, يـا حذيفـة انطلق حتى تسمع كلامهم وتأتيني بخـبرهم: رسول االله

 .تأتيني
وعـن يمينـه , اللهم احفظه من بـين يديـه ومـن خلفـه :÷ فلما ذهب قال رسول االله

 .F٣Eسيفه وقوسه وجحفته) حذيفة (فأخذ.. وعن شماله حتى ترده
ولمـا . .فمـررت عـلى بـاب الخنـدق, فخرجـت ومـا بي مـن ضر ولا قـر: قال حذيفة

                                                 
F١EאאW٢٥ 
F٢E 
F٣EאWאא 
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ويـا مجيـب , يـا صريـخ المكـروبين: نـادى, فصـلى ثـم ÷ توجه حذيفة قـام رسـول االله
  F١E..فقد ترى حالي وحال أصحابي, اكشف همي وغمي وكربي, المضطرين

 قـد سـمع مقالتـك − عز ذكـره −إن االله , يا رسول االله: فقال “ فنزل عليه جبرائيل
عـلى ركبتيـه وبسـط يديـه  ÷  فجثا رسول االله!ك وكفاك هول عدوكوقد أجاب, ودعاءك

  .ًشكرا كما رحمتني ورحمت أصحابي ,ًشكرا: قال, وأرسل عينيه ثم
 مـن سـماء الـدنيا فيهـا ً عليهم ريحـا− عز وجل −قد بعث االله  :÷ وقال رسول االله

 .)الحجارة أكبر من الحصى ( من السماء الرابعة فيها جندلًوريحا, حصى
  إلا أذرتهـاًفـما تركـت لهـم نـارا, ريح فيها حصى: ُوأقبل جند االله; الأول: ل حذيفةقا

حتـى جعلـوا يتترسـون مـن ,  إلا ألقتـهًولا رمحـا, ولا خبـاء إلا طرحتـه) فرقتها وأطفأتهـا(
إبلــيس في : وقيــل) أبــو ســفيان (وقــام..وجعلنــا نســمع وقــع الحصى في الأترســة, الحصى

إنكـم قـد نـزلتم بسـاحة هـذا السـاحر , أيها النـاس: فقال ,صورة رجل مطاع من المشركين
, قد هلـك الخـف والحـافر, ألا وإنه لن يفوتكم من أمره شيء فإنه ليس سنة مقام, الكذاب

ْفارجعوا ولينظر كل رجل منكم من جليسه فنظرت عن يميني فضربت بيدي :  قال حذيفة!َ
ْمن أنت: فقلت َ? 

ْمـن أنـت: ي عـن يسـاري فقلـت للـذ..معاوية بن أبي سـفيان: قال سـهيل بـن :  قـال?َ
 .) على روايةأو عمرو بن العاص (عمرو

: وصـاح في قـريش, وأقبل جند االله الأعظم فقام أبـو سـفيان إلى راحلتـه: قال حذيفة
وصـاح ,  ثـم قـام إلى راحلتـه!لقد زادكم محمـد بشر:  وقال طلحة الأزدي!النجاء, النجاء

ثم فعـل الحـارث بـن عـوف .. عيينة بن حصن مثلها وفعل !النجاء, النجاء: في بني أشجع
ورجـع حذيفـة إلى .. وذهـب الأحـزاب.. ثم فعل الأقرع بـن حـابس مثلهـا.. المزني مثلها

                                                 
F١Eאא١W٣١٨אאW٢٤אא٢W١٨٦א٢W٦
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 F١E..رسول االله فأخبره الخبر
لقـد هلـك الخـف ,  لسـتم بـدار مقـام− واالله −إنكـم : وبرواية أخرى قال أبـو سـفيان

ولقد لقينـا مـن الـريح , ة وبلغنا عنهم ما نكرهوأخلفتنا بنو قريظ, والكراع وأجدب الجناب
ْولا تطمئن لنا قدر) خيام ( واالله ما يثبت لنا بناء!ما ترون فارتحلوا  ,)أواني الطعام الكبيرة (ِ

ثم ضربه فوثب على ثلاث , وقام أبو سفيان وجلس على بعيره وهو معقول.. فإني مرتحل
 .فما أطلق عقاله إلا بعد ما قام, قوائم

ـاداه  ـن أبي جهــلفنـ ـة بـ ـدهم: عكرمـ ـوم وقائـ وتــترك ) تهــرب (تقشــع, إنــك رأس القـ
:  فاستحيا أبـو سـفيان وأنـاخ جملـه ونـزل عنـه وأخـذ بزمامـه وهـو يقـوده ويقـول!?الناس
 .َّفجعل الناس يرتحلون وهو قائم حتى خف العسكر.. ارحلوا

خــوف الطلــب مــن , وخالــد بــن الوليــد في مئتــي فــارس, وأقــام عمــرو بــن العــاص
 .لمين لهم وسار سائر العسكرالمس

ولما ارتحلوا وقـف فرسـان مـن بنـي .. وذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم يرتحلون
ومسـعود بـن رخيلـة في , والحارث بن عـوف في خيـل مـن أصـحابه, سليم في أصحابهم
وأقامت خيل قريش حتى كان السـحر ثـم مضـوا فلحقـوا بالعسـكر في .. خيل من أصحابه

 ثـم ارتحلـت بقيـة خيـل غطفـان فـالتحقوا بقـومهم في المـراض.. ارململ عند ارتفاع النه
ثــم تفرقــت قبــائلهم إلى , ø F٢E كــم٧٠ ( مــن المدينــةًعــلى ســتة وثلاثــين مــيلا: المــراض(

 . إلى الرسول فأخبره الخبر− في الليل −ورجع حذيفة , محالهم
 ,جـزةًوبقي أن نذكر رسالة أبو سفيان قبل أن ينصرف مـدحورا; فقـد روي عـن أبي و

باسـمك : قـال فيـه ÷  إلى رسول االلهًكتب أبو سفيان كتابا.. َّلما ملت قريش المقام: قال
لقد سرت إليك في جمعنا وإنا نريد أن لا نعـود إليـك , فإني أحلف باللات والعزى, اللهم

                                                 
F١EFאW٢٣٢،W٤٢٠א،٢W١٨٦١٨٧

א 
F٢EאW٣٧٠ 
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 فليـت شـعري !.فرأيتك قد كرهت لقاءنا وجعلـت مضـائق وخنـادق, أبدا حتى نستأصلك
 وبعـث !..رجـع عـنكم فلكـم منـا يـوم كيـوم أحـد تبقـر فيـه النسـاء فـإن ن!?من علمك هذا

 .بالكتاب مع أبي أسامة الجشمي
فلما بلغه الكتاب دعا رسول االله أبي بن كعب فـدخل معـه قبتـه فقـرأ عليـه كتـاب أبي 

أما .. إلى أبي سفيان بن حرب, من محمد رسول االله :÷ وكتب إليه رسول االله.. سفيان
وأنـك لا تريـد , أما ما ذكرت أنك سرت إلينـا في جمعكـم.. رورَ الغ غرك بااللهًفقديما, بعد

ويجعل لنا العاقبة حتـى لا تـذكر , فذلك أمر يحول االله بينك وبينه, أن تعود حتى تستأصلنا
 − تعـالى − فـإن االله ? علمـك الـذي صـنعنا مـن الخنـدقنْمَـ:  وأما قولك..اللات والعزى
ًاما ربانيا لرسول االلهفمسألة الخندق كانت إله (ألهمني ذلك وإنـما خـرج , كما تقـدم ÷ ً

وليأتين عليـك , لما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك) كرأي على لسان سلمان تشريفا لًه
, وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبـل, يوم تدافعني فيه بالراح

 ..حتى أذكرك ذلك
אא:

א“
والتدريب هو ممارسة التعليم على أرض الواقع .. التعليم عميلة تراكمية كما يقولون
وكلما زاد المـران والتكـرار فـإن الشـخص يـزداد , ببذل الجهد والمران على ما نريد تعلمه

 ..مهارة وخبرة
ماً للبشريـة جمعـاء ولـيس لأصـحابه الـذين كـانوا حولـه ِّجـاء معلـ ÷ ورسول االله

ًوأقواله تشريع مأخوذ به أمرا أو نهيا, وسكناته, فكانت كل حركاته, مهطعين أو غير ذلك , ً
 ..من الأحكام الخمسة

ما نجد الأمة تستفيد مـن تلـك َّ يعطي الأمة تجربة ولكن قل– روحي له الفداء –فكان 
 سـتتكرر في حيـاة ً وحـتماً وجزمـاًالتجارب الغير مسموح أن يكررها الرسول ولكنها قطعا
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,  كثيرة فتبقى تلك التجربة ماثلة أمـامهم لتهـديهم إلى سـواء السـبيلًلأمة ومستقبلها مراراا
ْمن أراد النصر عليـه أن يطيـع القائـد: وكأنها تقول لهم ويثبـت في ثغـره لا يتركـه حتـى لا , َ

 .. له ولأصحابهًيكون مقتلا
 ÷ ل االلهوأطاعوا رسـو, فهل استفادت الأمة والصحابة من تجربة هزيمة يوم أحد

 ?القائد في كل صغيرة وكبيرة
واجبة على كل حال وضمانه ضـمان  ÷ الكل يعلم علم اليقين أن طاعة رسول االله

 ÷ وما تقدم يـروي لنـا التـاريخ أن رسـول االله, االله تعالى فهو حق محقق لا محيص عنه
ويضــمن الجنــة لمــن يجيــب , في مــوقفين وقــف أمــام أصــحابه ونــادى بهــم ثــلاث مــرات

 ..ءالندا
 ..عند مبارزة عمرو بن عبد ود العامري −١
 ..ًوعندما كان يريد أن يبعث أحدهم ليستطلع أخبار قريش أخيرا −٢

وفي الثانيـة اسـتخرج رسـول  “ ب إلا أمير المؤمنين عـليُفي المرة الأولى لم يج
فـذهب , ً وأرسـله قهـرا– هـو مكانـة بـين الصـحابة نَْ وهـو مـ–حذيفة بن اليمان  ÷ االله
 ..ًبالحفظ فنشط الرجل وأدى المهمة وعاد سالما ÷  إلى أن دعا له رسول االلهًقلامتثا

 ولماذا كانوا يكرهون الجنـان ومعانقـة الحـور العـين ومـا ?فلماذا لم يستجيبوا للنداء
 حضر هنـاك نَْ وأذكر أنني قلت وكتبت يوما أن كـل مـ?هي إلا ضربة من عمرو بن عبد ود

 :اواللطيف به, ه هو آثم ومخطئ لا بل ومذنب بتقاعسهعلى ندائ ÷ ب الرسولُولم يج
ْمـن يـبرز إلى : وقـال لهـم, الذي وصف به العدو بالكلب اسـتهانة بـه ÷ نداء رسول االله َ

ْولم يقل من يقتل عمرو, عمرو فكانت مجرد الـبراز لـه موصـل للجنـة بضـمانة الرسـول .. َ
ُسواء قتل أو قتل َ.. 

ْ الجنـة إلا مـن عرفهـا وتـيقن بهـابُ أنـه لا يحـ– على ما يبـدو –ولكن  واشـتاق إلى , َ
َّخيراتها وما أعد االله لهـم مـن أنـواع النعـيم المقـيم ممـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا 
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 ..خطر على قلب بشر
وليس هذا فقط بل إليك ما يروونه عن طـاعتهم التـي كانـت سـببا بكسرتهـم في يـوم 

بالخنـدق أصـبح  ÷ لـما أصـبح رسـول االلهف.. وإليك هاتين الروايتين للعبرة فقط..أحد
 .لا تبرحوا: قال لأصحابه, وليس حوله أحد من عساكر المشركين
في نفـر يسـير فـأذن لهـم  ÷ وبقـي رسـول االله, فلما طلعت الشمس دخلوا المدينة

كـان دخـول الرسـول .. مسروريـن) مسرعـين (فخرجوا مبادرين, بالانصراف إلى منازلهم
أو صـباح , ن الخنـدق يـوم الأربعـاء لسـبع بقـين مـن ذي القعـدةإلى المدينة في منصرفه مـ

 ..الخميس
ـن عمــر− ـد االله بـ  أن يكــون لقــريش عــين ÷ وكــره رســول االله: قــال,  وروى عبـ

ْفبعث من ينادي في أثرهم بـردهم, فيرى سرعتهم في ذلك) جاسوس( قـال عبـد االله بـن .. َ
فـما .. أمركم أن ترجعوا ÷ إن رسول االله: فجعلت أصيح في أثرهم في كل ناحية: عمر

 ..رجع منهم رجل واحد من الجوع والبرد
فما , فجعلت أصيح بهم, أن أردهم ÷ أمرني رسول االله:  وقال جابر بن عبد االله−

تأمـل  (..÷ فرجعـت إلى النبـي فأخبرتـه فضـحك.. يرجع أحد من جهد الجوع والـبرد
أيـن الطاعـة والانضـباط ألم  , وتذكر ما قلنـاه مـن قبـل بيـوم أحـد– أرجوك –بهذه الرواية 

 ) ?يتعلموا من درس أحد
هـو المطيـع والمحـب للجنـة والراغـب بثـواب االله  “ نعم ; أمـير المـؤمنين عـلي

وكان من أعماله وبطولاته التي لا تنساها الأيـام وتناسـتها  ,÷ وواثق بضمان رسول االله
 : منها, بعض أطراف الأمة وهذا من سوء طالعهم بالحقيقة

 ..÷ الراية العظمى لرسول االلهصاحب  −١

صاحب مبارزة النصر الساحق بعد أن قتل فارس يليل عمرو بن عبد ود العامري  −٢
 .الذي جبن الأصحاب عن مبارزته
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لمـا قتـل عـلي : قـال, عـن ابـن مسـعود: فقد أخرج أبـو نعـيم: وكفى به االله القتال −٣
َّورد ¿ :عمرو بن عبد ود يـوم الخنـدق أنـزل االله تعـالى ُااللهَُّ الـذين كفـروا بغـيظهم لم ينـالوا ََ ََّ َ ْ ْ ُْ َ ِ ِ َِ ِ َ َ َ

ًخيرا وكفى االلهَُّ المؤمنين القتال وكان االلهَُّ قويا عزيزا ً َ ًِ َ َ َّ ِْ َ َْ ََ َ َِ ِ ِْ َ ُْ َøF١E  
إن هـذه : رواه جـلال الـدين السـيوطيمـا وهـذا  F٢E..وأثبتها في مصحفه هكذا, بعلي

َوكفى االلهَُّ المؤمنين ¿ الآية ِ ِ ْ ُْ َ َ َالقتالَ َ ِ ْø في مصحف ابن مسعود, بعلي.F٣E  
 .في ذلك اليوم ÷ صاحب الفضائل التي أعلنها رسول االله −٤

ولهـذا , ًحين برز إلى عمرو مهرولا ÷ هو الإيمان كله كما قال الرسول القائد −٥
ُلكن االلهََّ حبب إلـيكم الإيـمان وزينـه في قلـ¿ :ورد أن قوله تعالى َ َُ ِ ُ َ َ َّ َ ََّ ََّ ُ َْ َ ِ ْ ُ ِ َوبكم وكـره إلـيكم الكفـر ِ ُ ْ َّ ْْ ُ ُ ُْ َ ِ َ ََ ِ

َوالفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون َُ ِ ِ َِّ ُ َ ُُ ْ ْ َ ََ َ ْ ُْ َ ُø.F٤E  
ولـذا فحبـه المقيـاس مـا , بالذات “ أن المقصود بالإيمان هو أمير المؤمنين علي

ولا يبغضـك , يا علي لا يحبك إلا مـؤمن :÷ بتصريح من الرسول, بين الكفر والإيمان
وغيرهـا ..أو يا علي لا يحبك إلا طاهر الولادة ولا يبغضـك إلا خبيـث الـولادة..نافقإلا م
َّوعليه فإن من يدعي الإيمان وهو لا يعرف الإمام علي.. كثير ْ ويحبه أكثر مـن نفسـه  “ َ

,  أغــلى وأعــلى وأولى بنــا مــن أنفســنا فــإن إدعــاءه يحتــاج إلى دليــل– روحــي فــداه –لأنــه 
ُقالـت الأعـراب ¿ : فقال جـل مـن قائـلن,م وإدعاءهم للإيماوالقرآن دحض أقوال بعضه َْ َ ْ ِ َ َ

ُآمنــا قــل لم تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا ولمــا يــدخل الإيــمان في قلــوبكم وإن تطيعــوا االلهََّ  َ َ َِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ ُ َِّ ْ َ ْ ْ َُ ِ ُ َ ُ َُ ُ ُِ ُ َْ ِ ْ ِ ََّ َ ْ َّ
َورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن االلهََّ غ َّ ِ ً ْ ْ ِّ َ ُ ََ ُ ُِ َِ ْ ْ ُ ََ ْ َ ٌفور رحيمَ َّ ٌِ ُø F٥E. 

نعـم; هـم مسـلمون . .وحبـه وولايتـه “ والإيمان هنا هو الإيمان كله الإمام علي
                                                 

F١EאאW٢٥K 
F٢Eאא١אL٣–٥ 
F٣Eא٥אL١٩٢ 
F٤EאאW٧K 
F٥EאאW١٤ 
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بنطــق الشــهادتين ولكــن الإيــمان الأعــلى درجــة مــن الإســلام لا يمكــن الوصــول إليــه إلا 
 ..“ بمعرفة وولاية وحب الإمام علي

السـاعة في يـوم هو صاحب العمل الواحـد الـذي يعـادل عمـل الثقلـين إلى قيـام  −٦
ودفاعـه عـن  ,÷ واستجابته لنـداء الرسـول, ونصرته للدين, فشوقه إلى الجنة, الخندق

ًبيضة الأمة كان عملا عظيما ولهذا كـان ثـواب عملـه وأجـر ضربتـه في يـوم الخنـدق , ً حقاً
, في قتـل عـلي لعمـرو ÷ كـما قـال النبـي, يعادل بل يفوق عمل الثقلين إلى يوم القيامـة

  عبادة الثقلـين− أو تعدل −ضربة علي يوم الخندق أفضل من : اديث الشهيرةوهو من الأح
 ..إلى يوم القيامة

وأيضـا أخـرج الحـافظ ابـن شـيرويه , ًوأخيرا ;أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي −٧
) رضي االله عـنهما (عـن ابـن عبـاس, عن عـروة بـن الـزبير :" الفردوس "الديلمي في كتابه 

بن عبد ود العامري الـذي كـان أشـجع العـرب يـوم الخنـدق بعـد لما قتل على عمرو : قال
 ًاللهـم أعـط عليـا: قال ÷ فلما رآه النبي, ًوكان سيف على يقطر دما, ًطلبه المبارزة ثلاثا

  .ًعطاها أحداُفضيلة لم ي
يا رسول االله إن االله يقرئك السـلام ويقـول : فهبط جبرائيل ومعه أترجة من الجنة فقال

فأخـذها عـلى فانفلقـت في يـده فلقتـين فـإذا فيهـا حريـرة , فدفعها إليـه, اًأعط هذه علي: لك
 F١E..تحفة االله الطالب الغالب إلى الولي علي بن أبي طالب: خضراء مكتوب فيها بسطرين

وليقل من شاء ما شاء من أعمال الأمة بثقليها الإنـس والجـن فـإن ضربـة واحـدة مـن 
ـدعوا العمــل تعادلهــا بــل وتفــوق  “ أمــير المــؤمنين عــلي ـوا أو يـ ـا ودعهــم يعملـ َّعليهـ

ِّويختلقوا الفضائل لمن جردوا منها كمعاوية وابن العاص وغيرهم من رؤوس الأحزاب ُ.. 
ضربـة مـا  “ لقد ضرب علي بن أبي طالـب: حيث قال بكر بن عياش وأبوصدق 

 F٢E..كان في الإسلام أيمن منها ; ضربته عمرا يوم الخندق
                                                 

F١EFאאW١٧٠א،٧٧א،W٦١ 
F٢EאW١٩L٦١א؛W١L١٠٥??? 
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 غزوة الفتح المبين-٤

  الحديبية وصلحها−أ
 جهضت بصـلح مـا بـين رسـول االلهُمرة أُبل كانت ع, الحديبية بالحقيقة لم تكن غزوة

ومشركي قريش على أن يرجع إلى المدينة هذا العام ويعتمـر بالعـام المقبـل بسـلاح  ÷
 ..الراكب فقط وسلاحه في غمده

 ÷ هم برســول االلهَّولكــن الاعتراضــات التــي ظهــرت مــن بعــض المســلمين وشــك
فلــم يلبــي ويطيــع أقــوال ,  الإحــرام التقصــير والعــودة كــان لــه الأثــر الكبــيرَّورفضــهم حــل

 : وكان من أعماله فيها ,“ مباشرة إلا أمير المؤمنين علي ÷ الرسول
 ..نائب الرسول القائد في كل شيء −١

, في عمـرة الحديبيـة نـزل الجحفـة فلـم يجـد بهـا مـاء ÷ لما خرج رسـول االله −٢
يـا رسـول :  فقـال,حتى إذا كان غير بعيد رجع سعد بالروايـا, مالك بالروايافبعث سعد بن 

  !! لقد وقفت قدماي رعبا من القوم..ما أستطيع أن أمضي, االله
فخـرج بالروايـا حتـى إذا كــان ,  آخـرً ثـم بعـث رجـلا..اجلـس :÷ فقـال لـه النبـي

َلم :÷ فقال له النبي, بالمكان الذي انتهى إليه الأول رجع   !? رجعتِ
  !!.ًوالذي بعثك بالحق ما استطعت أن أمضي رعبا: فقال

 ,)صــلوات االله علــيهما( أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب ÷ فــدعا رســول االله
,  تقدمـهنَْون في رجوعه لما رأوا من رجوع مـُّوخرج السقاة وهم لا يشك, فأرسله بالروايا

 ÷ ثم أقبل بها إلى النبي, قىفاست F١Eارَّحتى ورد الحر, بالروايا “ عليالإمام فخرج 
 .F٣Eودعا له بخير ,÷ فكبر النبي, F٢Eولها زجل

                                                 
F١EאW؛אא

FאאW٢L٢٣٤٢٤٥ 
F٢EאWאFאאW٧L٢٣ 
F٣EאW١L١٢١אאW٥L٢٦٩L٦٩٧٢ 



 ٢٧١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 رد محـي الصـفة الرسـالية للرسـول الأعظـمُهو الذي كتب معاهدة الصلح ولم يـ −٣
 سـتجيب لمثلهـا وأنـت راض: وقـال لـه ÷ عندما طلب سهل فمحاها رسول االله ÷

 الصـلح للتحكـيم مـع معاويـة بـن وكان ذلك بعد أكثر من ربع قرن من الزمن مع معاهـدة(
 ..)أبي سفيان أبان معركة صفين

 ..ونحر الجذور له ,÷ هو الذي حلق رأس الرسول −٤

لما كان له من تأثير عـلى مجريـات الأحـداث ) بالفتح المبين (وهذا الصلح سماه االله
أو , سلمة أو المصـالحةُفيما بعد على مستوى الجزيرة العربية كلها بحيث بدأت الوفود الم

برسـائل إلى  ÷ وبعـث رسـول االله, مـن القبائـل ÷ المعاهدة تتوالى عـلى رسـول االله
 ..الملوك وقادة الأمبراطوريات العتيدة المجاورة له فيما بعد

  فتح مكة المكرمة−ب
كانت غزوة الفتح في الثالث عشر من شهر رمضان المبارك من سـنة ثـمان : زمانها −

 ..للهجرة الشريفة
 ..ة المكرمةمك: مكانها −
 عام الحديبيـة دخلـت خزاعـة ًلما صالح قريشا ÷ وذلك أن رسول االله: أسبابها −

فلـما مضـت سـنتان مـن , ودخلـت كنانـة في حلـف قـريش, وعهـده ÷ في حلف النبـي
لا : فقـال لـه رجـل مـن خزاعـة ,÷ القضية قعد رجل من كنانة يـروي هجـاء رسـول االله

فرفـع الخزاعـي ,  فأعادهـا.ئن أعدت لأكسرن فاكل:  فقال?وما أنت وذاك: قال, تذكر هذا
وكانت كنانة أكثر فضربوهم , والخزاعي قومه, فاستنصر الكناني قومه, يده فضرب بها فاه

فركـب عمـرو بـن , وأعانتهم قريش بالكراع والسلاح, وقتلوا منهم, حتى أدخلوهم الحرم
 : هامن, شعرمن اله الخبر وقال أبيات َّفخبر ÷ سالم إلى رسول االله

ــــــــــدا ــــــــــد محمـ ــــــــــم أني ناشـ حلــــــــف أبينــــــــا وأبيــــــــه الأتلــــــــدا لا هـ
ــــــــدا ــــــــوك الموعـ ـــــــــك المؤكــــــــــدا ًأن قريشـــــــــا أخلفـ ونقضــــــــــوا ميثاقـ



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٧٢

 

  وسجداًوقتلونا ركعا
اسـكبوا  (: وقـال,ثم قام فدخل دار ميمونة) حسبك يا عمرو (:÷ فقال رسول االله

 أجمـع رسـول االلهثـم  ,)صرت إن لم أنصر بنـي كعـبُلا ن (:فجعل يغتسل ويقـول) لي ماء
اللهــم خــذ العيــون عــن قــريش حتــى نأتيهــا في  (:وقــال, عــلى المســير إلى مكــة ÷
 ..ليباغتهم في أرضهم..)بلادها

أن رسول االله خارج : فكتب حاطب في أبي بلتعة مع سارة مولاة أبي لهب إلى قريش
ل فنـز,  فخرجت وتركت الطريـق ثـم أخـذت ذات اليسـار في الحـرة..إليكم يوم كذا وكذا

 فخرج .)أدركاها وخذا منها الكتاب (:والزبير فقال لهما “ ًفدعا عليا, جبرائيل فأخبره
وضـع  ÷ وكـان النبـي,  حتـى وردا ذا الحليفـةًوالزبير لا يلقيان أحدا “ عليالإمام 
: فأتيا الحرس فسـألاهم فقـالوا, بن النعمانوكان على الحرس حارثة ,  على المدينةًحرسا

 .ةَّرأيت امرأة سوداء انحدرت من الحر: فقال,  فسألاهًاستقبلا حاطباثم , ما مر بنا أحد
:  قـال..÷ منهـا الكتـاب وردهـا إلى رسـول االله “ عـليالإمام فأدركاها فأخذ 

  ?)انظر ما صنعت (:حاطبا فقال له ÷ فدعا
ولكنــي رجــل لــيس لي بمكــة , أمــا واالله إني لمــؤمن بــاالله ورســوله مــا شــككت: قــال
 فقــال عمــر بــن .. ليحفظــوني فــيهمًأهــل فــأردت أن أتخــذ عنــدهم يــداولي بهــا , عشــيرة
  ..فواالله لقد نافق, دعني يا رسول االله أضرب عنقه: الخطاب

أخرجــوه مــن , ولعــل االله اطلــع علــيهم فغفــر لهــم, إنــه مــن أهــل بــدر (:÷ فقــال
,  عليـهَّلـيرق ÷  يدفعون في ظهره وهو يلتفت إلى رسول االله, فجعل الناس..)المسجد

) رمـك فاسـتغفر ربـك ولا تعـد لمثـل هـذه مـا حييـتُ عن جُقد عفوت (: لهأمر برده وقالف
َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء¿ فأنزل االله سبحانه ِ ِ ِْ َّ َ َ ِّ َ ََ َْ َُ ُ ُ َّ َ ُُ َّ َ ُّø F١E  

                                                 
F١EFאW١J٥EKFא٤W٣٢א،٢W٥٨א،Wא٢W

٤٨٤אא،٢W٢٣٩،א٣W٥٢٦٥٣٦א،
א١א٢W١٢٤L٢٢ 



 ٢٧٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

الـعصر لليلتـين مضـتا مـن شـهر رج رسول االله يوم الجمعة حين صلى وخ: أحداثها−
ودعـا رئـيس كـل قـوم فـأمره أن , فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبـد المنـذر, رمضان

خـرج رسـول االله في غـزوة الفـتح فصـام  :“ البـاقرالإمـام  قـال ..يأتي قومه فيستنفرهم
موا ُوصـام قـوم فسـ, وصام الناس حتى نزل كراع الغميم فأمر بالإفطار فأفطر وأفطر الناس

  ..صاة لأنهم صامواُالع
حتـى نـزل مـر الظهـران ومعـه نحـو مـن عشرة آلاف رجـل ونحـو مـن  ÷ ثم سـار

فخرج في تلـك الليلـة أبـو سـفيان وحكـيم , ن قريشأربعمائة فارس وقد عميت الأخبار ع
وقـد كـان العبـاس بـن عبـد المطلـب خـرج , في حزام وبديل بن ورقاء هل يسـمعون خـبرا

بـن أبي أميـة وقـد تلقـاه بنيـق  وعبـد االله , ومعـه أبـو سـفيان بـن الحـارث,يتلقى رسـول االله
 فاسـتقبلهم زيـاد − وعلى حرسه يومئذ زياد بـن أسـيد −في قبته  ÷ العقاب ورسول االله

 فمضى العباس حتـى دخـل .وأما أنتما فارجعا, أما أنت يا أبا الفضل فامض إلى القبة: فقال
 وابـن ًبأبي أنت وأمي هذا ابن عمك قد جـاء تائبـا:  وقال,فسلم عليه ÷ على رسول االله

وأمـا ابـن عمتـي فهـو الـذي , إن ابن عمي انتهك عـرضي, لا حاجة لي فيهما (: قال.عمتك
  ..)ًلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا: يقول بمكة

, ًبأبي أنت وأمي ابن عمـك قـد جـاء تائبـا:  وقالت,فلما خرج العباس كلمته أم سلمة
 . بكً فلا يكونن شقياوأخي ابن عمتك وصهرك, لا يكون أشقى الناس بك

لا تثريـب : كن لنا كما قـال العبـد الصـالح :÷ ونادى أبو سفيان بن الحارث النبي
هـو واالله :  وقـال العبـاس..ودعـا عبـد االله بـن أبي أميـة فقبـل منـه, فدعاه وقبل منه, عليكم

 فركبت بغلـة رسـول االله: قال, عنوة ÷ هلاك قريش إلى آخر الدهر إن دخلها رسول االله
 فيركبـون ًلبيضاء وخرجت أطلب الحطابة أو صاحب لبن لعلي آمره أن يأتي قريشـاا ÷

, إذ لقيت أبا سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بـن حـزام, يستأمنون إليه ÷ إلى رسول االله
خزاعة أقل وأقـل مـن أن :  قال..هذه خزاعة:  قال?ما هذه النيران: وأبو سفيان يقول لبديل



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٧٤

 

 .عل هذه تميم أو ربيعةولكن ل, تكون هذه نيرانهم
 ?لبيـك فمـن أنـت: قـال, أبـا حنظلـة: ُفقلت,  صوت أبي سفيانتُفعرف: قال العباس

في  ÷ هـذا رسـول االله: فـما هـذه النـيران فـداك أبي وأمـي قلـت: قال, أنا العباس: قلت
تركـب في عجـز هـذه البغلـة فأسـتأمن :  قـال?فما الحيلـة:  قال,عشرة آلاف من المسلمين

  .÷ رسول االله, لك
: فكلما انتهيت إلى نـار قـاموا إلي فـإذا رأوني قـالوا,  بهُ جئت;فأردفته خلفي ثم: قال

عـدو االله : حتى انتهيت إلى باب عمر فعرف أبا سفيان فقال, هذا عم رسول االله خلوا سبيله
ودخـل عمـر , فركضت البغلة حتى اجتمعنـا عـلى بـاب القبـة, الحمد االله الذي أمكن منك

هذا أبو سفيان قد أمكنك االله منه بغير عهد ولا عقـد فـدعني :  فقال..÷ على رسول االله
  ..÷ فجلست عند رأس رسول االله: العباس:  قال.أضرب عنقه
 , فـدخل فقـام بـين يديـه.)أدخلـه (:قال, هُُد أجرت قبأبي أنت وأمي أبو سفيان:  فقلت

 .)? وأني رسول االلهن لك أن تشهد أن لا إله إلا االلهويحك يا أبا سفيان أما آ (:فقال
لو كـان معـه إلـه لأغنـى فأما االله , كمبأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك وأحل: قال

 ..ًما أنك رسول االله فواالله إن في نفسي منها لشيئاوأ, يوم بدر ويوم أحد
 ضرب واالله عنقــك الســاعة أو تشــهد أن لا إلــه إلا االله وأنــه رســول االلهيَ: قــال العبــاس

÷. 
 فقـال أبـو ..− تلجلـج بهـا فـوه −شـهد أن لا إلـه إلا االله وأنـك رسـول االله فإني أ: قال

 ?فما نصنع باللات والعزى: سفيان للعباس
 .عليهما) َّتغوط (اسلح: فقال له عمر

 ?ما يدخلك يا عمر في كلامي وكلام ابن عمي, أف لك ما أفحشك: فقال أبو سفيان
 : قــال..عنــد أبي الفضــل:  قــال?) تكــون الليلــةنَْعنــد مــ (:÷ فقــال لــه رســول االله

 .)َّفاذهب به يا أبا الفضل فأبته عندك الليلة واغد به علي(



 ٢٧٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

هـذا مـؤذن :  قـال?مـا هـذا المنـادي يـا أبـا الفضـل:قـال, يؤذنًفلما أصبح سمع بلالا
ونظـر أبـو سـفيان إلى :  قـال.. فعلمه?كيف أتوضأ: قال,  فتوضأ وصلمْقُ ÷ رسول االله

 مـنهم إلا ًفليس قطرة تصيب رجلا,  المسلمين تحت شعرهوهو يتوضأ وأيدي ÷ النبي
 .باالله إن رأيت كاليوم قط كسرى ولا قيصر: فقال, مسح بها وجهه

  أن تـأذن ليُيـا رسـول االله إني أحـب:  فقـال,÷ فلما صلى غـدا بـه إلى رسـول االله
 كيـف: لعبـاس,فقال لفأذن لـه,إلى قومك فانذرهم وأدعـوهم إلى االله ورسـوله) بالذهاب(

لا إله إلا :  قالنْمَ: تقول لهم (:÷  فقال.. يطمئنون إليهً لي من ذلك أمراِّ بين?أقول لهم
ومن جلس عند الكعبـة , من يده فهو آَّوكف,  رسول االلهًوأن محمدا, االله وحده لا شريك له

, إن أبـا سـفيان رجـل يحـب الفخـر, يا رسـول االله:  فقال العباس..ووضع سلاحه فهو آمن
 .) دخل دار أبي سفيان فهو آمننْمَ (:÷  فقال..بمعروففلو خصصته 

  F١E.) أغلق بابه فهو آمننْمَو (:ثم قال ,)دارك (: قال!?داري: قال أبو سفيان
, يا رسول االله إن أبا سـفيان رجـل مـن شـأنه الغـدر: ولما مضى أبو سفيان قال العباس

يق الـوادي حتـى يمـر بـه فأدركـه واحبسـه في مضـا (: قـال..ًوقد رأى من المسلمين تفرقـا
ستعلم :  قال? يا بني هاشمًأغدرا:  قال!.أبا حنظلة:  فقال,فلحقه العباس:  قال..)جنود االله

فمر خالد بـن :  قال العباس..ولكن اصبر حتى تنظر إلى جنود االله, أن الغدر ليس من شأننا
ثـم , يد في المقدمةلا ولكن هذا خالد بن الول:  قال?هذا رسول االله: الوليد فقال أبو سفيان

, هـذا الـزبير, لا:  قـال?يا عبـاس هـذا محمـد: مر الزبير في جهينة وأشجع فقال أبو سفيان
, في الأنصار ثم انتهى إليه سعد بـن عبـادة ÷ فجعلت الجنود تمر به حتى مر رسول االله

 تسـبى (سـتحلُ اليوم يـوم الملحمـة اليـوم ت..يا أبا حنظلة:  فقال,÷ بيده راية رسول االله
 .)يعني أحد (الحرمة يا معشر الأوس والخزرج ثاركم يوم الجبل) وتنتهك

                                                 
F١E١אW٢٠٦א،٣W٤٦א،٣W٥٣٠א،

אאא،٢١W١٢٦ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٧٦

 

فلما سمعها من سـعد خـلى العبـاس وسـعى إلى رسـول االله وزاحـم حتـى مـر تحـت 
بأبي أنت وأمي أما تسمع مـا : ثم قال, لهاَّفقب F١E) ركاب الرحل: الغرز (الرماح فأخذ غرزه

 ثـم قـال لعـلي) ا قـال سـعد شيءلـيس ممـ (:÷ فقـال,  وذكـر ذلـك القـول?يقول سـعد
وأدخلهـا  “ فأخـذها عـلي ,)ً رفيقـاً فخذ الراية منه وأدخلها إدخالاًأدرك سعدا (:“
 : حينها “ ونادى..÷  رسول االلهكما أمر

ــــــــــــة اليـــــــــــــوم يـــــــــــــوم المرحمـــــــــــــة ــــــــــــوم تصـــــــــــــان الحرمـ اليـ
, وأقبل أبو سفيان حتى دخل مكة وقد سطع الغبار من فوق الجبـال وقـريش لا تعلـم

مـا وراءك ومـا هـذا : بل أبو سفيان من أسـفل الـوادي يـركض فاسـتقبلته قـريش وقـالواوأق
 دخـل داري فهـو نْمَ, البيوت, يا آل غالب البيوت: ثم صاح, محمد في خلق:  قال?الغبار
لعنه االله من وافد قوم , اقتلوا الشيخ الخبيث: ثم قالت, فعرفت هند فأخذت تطردهم, آمن

ورأيـت , ورأيـت فـارس أبنـاء الكـرام, إني رأيـت ذات القـرونويلـك :  قـال..وطليعة قوم
ويلـك اسـكتي فقـد واالله جـاء الحـق ودنـت , ملوك كندة وفتيان حمير يسـلمن آخـر النهـار

 .F٢Eالبلية
سوى ,  قاتلهمنَْإلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة إلا م ÷ وكان قد عهد رسول االله

وعبد االله بن سـعد , مقيس بن صبابة: منهم ,)هصلوات االله عليه وآل (نفر كانوا يؤذون النبي
 :وقـال ,÷ وقينتـين كانتـا تغنيـان بهجـاء رسـول االله, وعبـد االله بـن خطـل, بن أبي سرح

 فأدرك ابن خطل وهـو متعلـق بأسـتار ..)اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة(
وقتـل مقـيس ,  فقتلهاًالكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمار

أيضا  “ وقتل, إحدى القينتين وأفلتت الأخرى “ وقتل علي, بن صبابة في السوق
 .الحويرث بن نقيذ بن كعب

                                                 
F١Eא٥W٣٨٦ 
F٢Eאאא٢١W١٢٧ 



 ٢٧٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 مـن بنـي مخـزوم مـنهم الحـارث بـن ًوبلغه أن أم هانئ بنت أبي طالب قد آوت ناسـا
)  آويـتمنَْأخرجـوا مـ (:فنـادى,  بالحديـدًعافقصد نحو دارها مقنَّ, هشام وقيس بن السائب

 − وهـي لا تعرفـه − فخرجت إليه أم هـاني ..فجعلوا يذرقون كما يذرق الحبارى خوفا منه
, وأخــت عــلي بــن أبي طالــب ÷ أنــا أم هــاني بنــت عــم رســول االله, يــا عبــد االله: فقالــت

 .انصرف عن داري
 .)أخرجوهم (:“ فقال علي
سه فعرفته فجاءت  فنزع المغفر عن رأ..÷ واالله لأشكونك إلى رسول االله: فقالت

 ُ حلفت لأشـكونك إلى رسـول االلهكَُفديت: فقالت ,)احتضنته (حتى التزمته) تركض (تشتد
فـأراد منهـا وأرادت أن  (..)فإنـه بـأعلى الـوادي, فـاذهبي فـبري قسـمك (: فقال لها?÷
  )÷ م على رسول االلهِّتسل

, ترهتسـ ” وفاطمـة, ة يغتسـلَّوهـو في قبـ ÷ فجئـت إلى النبـي: قالت أم هاني
بـأبي وأمـي مـا :  قلـت..) بـك يـا أم هـانيًمرحبـا (:كلامي قـال ÷ فلما سمع رسول االله
 !.لقيت من علي اليوم

ِقد أجرت من أجرت (:)عليه وآله السلام (فقال ْ َ ُ(. 
 في أنـه أخـاف أعـداء االله ً يـا أم هـانئ تشـكين عليـاِإنـما جئـت (:” فقالت فاطمـة

 ) !?وأعداء رسوله
 .كاحتمليني فديت: فقلت

ْوأجـرت مـن أجـارت أم هـانئ ,  سـعيهF١Eقـد شـكر االله لعـلي (:÷ فقال رسـول االله ُْ َ
  .)لمكانها من علي بن أبي طالب

فـأتى : قـال “ الإمـام الصـادق عـن أبي عبـد االله, وحـدثني بشـير النبـال: قال أبان
ونصر , لا إلـه إلا االله أنجـز وعـده:  ثـم قـال,البيت وأخذ بعضـادتي البـاب ÷ رسول االله

                                                 
F١Eאאא٢١W١٣١ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٧٨

 

 ?ما تظنون وما أنتم قائلون: ثم قال.. وغلب الأحزاب وحده, بدهع
فـإني  :÷  قال..أخ كريم وابن عم, ًونظن خيرا, ًنقول خيرا: فقال سهيل بن عمرو

ُقـال لا تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر االلهُّ لكـم وهـو أرحـم ¿ :أقول لكم كما قال أخي يوسف ْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ َُ ْ َِ ْ ََ َ َ
َالراحمين ِ ِ َّøF١E, إلا , ألا إن كل دم ومال ومأثرة كان في الجاهلية فإنه موضوع تحـت قـدمي

, مـة بتحـريم االلهَّرُألا إن مكة مح, سدانة الكعبة وسقاية الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهما
, مة إلى أن تقوم السـاعةَّرُفهي مح, لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار

.ولا تحل لقطتها إلا لمنشد, ولا ينفر صيدها, ولا يقطع شجرها ,لا يختلي خلاها  
ثـم مـا , وأخـرجتم وفللـتم, لقـد كـذبتم وطـردتم, ألا لبئس جيران النبي كنتم: ثم قال

 .فاذهبوا فأنتم الطلقاء, رضيتم حتى جئتموني في بلادي تقاتلونني
 .ودخلوا في الإسلام, فخرج القوم كأنما أنشروا من القبور

مـن المسـلمين ثلاثـة  واستشهد, ح مكة لثلاث عشرة خلت من شهر رمضانوكان فت
 F٢E.نفر دخلوا من أسفل مكة وأخطأوا الطريق فقتلوا

ولم يـأمرهم , السرايا فيما حول مكة يدعون إلى االله عز وجل ÷ وبعث رسول االله
  ..لسنا عليك ولسنا معك: فبعث غالب بن عبد االله إلى بني مدلج فقالوا, بقتال

عث عمرو بن أميـة الضـمري إلى بنـي الـديل فـدعاهم إلى االله ورسـوله فـأبوا أشـد وب
  ..الإباء

وبعث عبد االله بن سهيل بن عمرو إلى بني محارب بن فهـر فأسـلموا وجـاء معـه نفـر 
 F٣E..÷ منهم إلى رسول االله

وقـد كـانوا أصـابوا في الجاهليـة مـن , وبعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر
يا خالد إنـا : فاستقبلوه وعليهم السلاح وقالوا ,)الفاكه ( المغيرة نسوة وقتلوا عم خالدبني

                                                 
F١EW٩٢K 
F٢Eאאא٢١W١٣٢ 
F٣Eאאא٢١W١٤٠ 



 ٢٧٩ في حروب العرب: الباب الثاني

 

فـانظر فـإن كـان بعثـك رسـول االله , لم نأخذ السلاح على االله وعلى رسوله ونحن مسلمون
إنا نخاف منك أن تأخذنا : قالوا, ضعوا السلاح: فقال,  فهذه إبلنا وغنمنا فاغد عليهاًساعيا

 َّ ثـم شـنًفنزلـوا قريبـا, فـانصرف عـنهم بمـن معـه .هلية وقد أماتهـا االله ورسـولهبإحنة الجا
فقتلـوا , ليقتـل كـل رجـل مـنكم أسـيره: ثـم قـال, فقتـل وأسر مـنهم رجـالا, عليهم الخيـل

يـده إلى  ÷ فرفـع, وجاء رسولهم إلى رسول االله فـأخبره بـما فعـل خالـد بهـم, الأسرى
 : فقـال,“ ًوبكـى ثـم دعـا عليـا) ممـا فعـل خالـداللهم إني أبـرأ إليـك  (: وقال,السماء

  F١E..ففعل ما أمره وأرضاهم, وأعطاه سفطا من ذهب) اخرج إليهم وانظر في أمرهم(
א:

א“
ـرة ـة الإســلامية المنتظـ ـورت معــالم شخصــية الدولـ ـترة تبلـ ـذه الفـ فكــان أمــير , في هـ

نظـر ُكـان ي:  قـال,وهو الذي, ل الثاني فيها دون منازعهو الرج “ عليالإمام المؤمنين 
 –ولكن دارت الأيام وإختارت الأمة ..كما النجم في السماء ÷ إلينا في عهد رسول االله

فصـار أمـير المـؤمنين غـير أمـير  ,)إن نبـيكم ليهجـر ; حسـبنا كتـاب االله ( نظرية–كما قالوا 
مـن المسـلمين وربـما كـان وصار علي بن أبي طالـب كـآخر شـخص  “ المؤمنين علي

َّفياللأسف الشديد لقد ضـيعت نفسـها الأمـة حـين , طعم عيالهُيعمل بالأجرة عند اليهود لي
 : ولكن نقول كما قال ذاك الأديب الشاعر, َّضيعت حقك يا أمير المؤمنين

ـــــت ـــــا أهانـ حســــــين الســــــبط واختــــــارت يزيــــــدا فــــــلا تحــــــزن عــــــلى دنيـ
 في الزمان والمكان فكيـف كـان بيـوم فـتح حضوره “ المهم ; إن لأمير المؤمنين

 ?وما الذي فعله يومها, مكة
 ..وحامل الراية في مكة,  هو نائب القائد العام للمسلمين−١

                                                 
F١EאWאW١٤٦L٧אא،١W١٣٩א،٥W٣٠٢

א،א٢W٦١א،٤W٧٠א،٥W١١٤،
אא٢W٢٥٥אאא،٢١W١٤٠L٢ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٨٠

 

 هــو الــذي أدرك مبعوثــة حاطــب بــن أبي بلتعــة إذ أرســلها برســالة إلى أهــل مكــة −٢
  رسـول االلهوعـاد بهـا إلى, وكان معه ابـن عمتـه الـزبير, لهم ÷ يخبرهم بغزو رسول االله

÷.. 
 :  هو الذي أخذ الراية من سعد بن عبادة بعد أن نادى سعد−٣

ـــــــــــة اليــــــــــــــوم يــــــــــــــوم الملحمــــــــــــــة ـــــــــــوم تســــــــــــتحل الحرمـ ُاليـ
 :“ فقال

ــــــــــــة اليـــــــــــــوم يـــــــــــــوم المرحمـــــــــــــة ــــــــــــوم تصـــــــــــــان الحرمـ اليـ
دمـه مـع  ÷  وهو الذي قتل الحويرث بن نقيذ بن كعب الذي أهـدر رسـول االله−٤

 .تعلقوا بأستار الكعبةاقتلوهم ولوا : من أهدر وقال
 ÷  وهــو الــذي قتــل إحــدى المغنيتــين اللتــين كانتــا تتغنيــان بهجــاء رســول االله−٥

 ..وهربت الأخرى من مكة, فأهدر دمهما
إلى أن أجارهم ,  الذي أخرج المعتصمين ببيت أخته أم هانئ من المخزوميين هو−٦

 ..ولأنها أخته “ كرامة له ÷ رسول االله
وأرضـاهم بعـد أن ,  أفسده خالـد بـن الوليـد في بنـي جذيمـة أصلح ماي وهو الذ−٧

لأنه بريء من فعل خالـد الجـاهلي  ÷ ليرضوا عن رسول االله, أعطاهم زيادة عن حقهم
 ..بهم

التـي كانـت تعبـد مـن دون االله  ÷  وهو الذي كسر الأصنام كلها مع رسول االله−٨
 .أمام مرأى ومنظر من المشركين, وداسها بقدميه

ُليرمي هبل من أعلى الكعبة فلم يسـتطع  ÷ ي أراد أن يرفع رسول االله وهو الذ−٩
حتى عـلا سـطح الكعبـة الشريفـة  ÷ فنزل ورفعه رسول االله) روحي لهما الفداء (حمله

 ?ًكيف استطعت على الصعود إلى سطحها وهي عالية جدا: ولما قالوا له
ك السـماء شعرت أننـي لـو أردت أن أمسـ ÷ عندما رفعني رسول االله :“ فقال



 ٢٨١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 ..بيدي لأمسكتها
ُ وهو الـذي ألقـى هبـل مـن أعـلى الكعبـة ودحـا بـه الأرض فـتحطم وتحطمـت −١٠

 ..بتحطمه أعظم قلاع الشرك في الجزيرة العربية
 وبعد أن رمى بهبل رغم ضخامته وثقله وكبره قفز من أعلى الكعبة إلى الأرض −١١

 ?ضحكت يا أبا الحسنممِا : فقال له ÷ ًولما استوى واقفا ضحك لرسول االله
 ..ًيا رسول االله لقد قفزت من هذا الإرتفاع العالي ولم يحدث لي شيئا :“ فقال
ـا  ÷ كيــف يحــدث لــك شيء ورســول االله :÷ فقــال رفعــك وجبريــل أنزلــك يـ

 ..علي
 والأوثان م طهرها من عبادة الأصنانَْ وبقي علينا أن نقول بأن وليد الكعبة هو م−١٢

َّكرم االله وجهه  (ولذا نقول, تى وهو في بطن أمه فاطمة بنت أسدوما سجد لصنم أو وثن ح
ًونضر االله وجها والاه ,)الشريف ًوسود االله وجها عاداه, َّ  ..إله الحق آمين يا رب العالمين..َّ



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٨٢

 

 .. غزوة حنين والطائف-٥

אא
ـدمون ـال الأقـ ـد لأن النتي, في الامتحــان يكــرم المــرء أو يهــان كــما قـ جــة ســتظهر بعـ

ُكرم والفاشل يلامُفالناجح ي, الامتحان  ..ويتوجه إليه الإتهام بالتقصير من ذوي الشأن, َّ
ـزوة وادي حنــين كانــت الامتحــان الأخــير للصــحابة تجــاه رســول االله في  ÷ ُوغـ

كما أن تجهيز جيش أسامة بن زيد كان آخر امتحان لهـم في السـلم فهـل , ساحات الحرب
نترك التاريخ يحدثنا عما جـرى في وادي , بهذه الامتحانات الصعبةنجح الصحب الكرام 

 ..حُنين
انتهـوا إلى حنـين ومن مكـة لسـت خلـون مـن شـوال  ÷ سار رسول االله: الزمان −

 ..سنة ثمان للهجرة النبوية هلعشر خلون من
ًوادي حنين وهو واد وعر جدا: المكان − ً قريبا من الطائف يبعد عن مكة مسير ثلاثـة ُ

 ..مأيا
 : الأسباب الداعية لها −
وتحطـيم , فكانت لبسط النفوذ على كامل الجزيرة العربيـة :)الإستراتيجية (البعيدة −

 .قوى الشرك الظالمة فيها إلى الأبد
استئصال القوة التي شـكلتها هـوازن وثقيـف بغـرض مواجهـة  :)التكتيكية (القريبة −

  ..الجيش الإسلامي الفاتح
  :)عدة وعدد( الأعداد المشاركة −
ًألفـا ) ١٢ (إلى هـوازن يبلـغ ÷ كان الجيش الذي سار به رسول االلهّ: المسلمون −

, وشاركوا في فتح مكة, عشرة آلاف هم الذين صحبوه من المدينة: من الجنود المسلحين
قيـادتهم  ÷ وقد أوكل النبـي, وألفان من رجال و شباب قريش الذين أسلموا بعد الفتح
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 F١E.إلى أبي سفيان
ْتجمعت هوازن ومن لاذ بها فكانوا زهاء ثلاثين ألف مقاتـل,وهم مـن :المشركون − َ

ُهوازن ثقيف كلها,ونصر وجشم كلها,وسعد بن بكر, وبعض من بني هلال وغاب عنهـا ..ُ
  ..هوازن كعب وكلاب

 : الألوية والرايات −
  ..رايات المسلمين كانت بذات التقسيم:المسلمون −
 ..علي أمير المؤمنين صلوات االله عليه مع :راية المهاجرين −
 .. سعد بن عبادة:راية الأنصار و −
  ..,وهم ألفانكانوا بقيادة أبو سفيان:أهل مكة−
) مالــك بــن عــوف (كانــت ثقيــف وهــوازن قــد كلفــت الشــاب:  المشركــةالألويــة −

رغم وجود شـيخ العـرب دريـد ..لقيادتهم في تلك المعركة التي اعتبروها حاسمة وفاصلة
ُ الصمة الجشمي معهمبن  ..َ وأما لواءهم فكان مع أبي جرول بطلهم الذي يلوذون به..ُ

אאא 
غ الدين ِّيبل, ًمكث فيها خمسة عشر يوما, فتح مكةب ÷ ه رسولَّأن من االله علىد فبع

لشريـف مـن عه اتنـاهى إلى سـم, ويطبق أحكام االله ويطهر البيت مـن آثـار الوثنيـة البغيضـة
ويعدون أنفسهم للحرب والقتـال , هوازن يجمعون له الجموعالوحي المقدس بأن ثقيف 

َلـيعلم النـاس القـرآن» معـاذ بـن جبـل«َّعـين ف, فلم يتعلموا من كل تلك الدروس السـابقة ِّ ,
ُعتاب بن اسـيد«و, وأحكام الاسلام ًالـذي كـان رجـلا مـؤهلا» َ والصـلاة , لادارة الامـور, ًَّ

 F٢E.ًمكة بأصحابه متوجها إلى أرض هوازن ÷ ثم غادر رسول االلهّ, س جماعةبالنا
 ه نظيرَّقلالإسلام الذي جيش 

                                                 
F١EאאW٢١٣٩א،W٣٨٨٩ 
F٢EאאW٢١٣٧א،W٣٨٨٩ 
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كحالنا اليوم من التفرقة  (,وكان العرب يعيشون على شكل جماعات وعشائر متفرقة
وعند الضرورة والخطر كـانوا يتحـالفون فـيما بيـنهم لتشـكيل قـوة يحمـون بهـا ) والتشتت
ا اليوم فهم يتحالفون مع أعدائهم على إخوانهم كبنـي اسرائيـل والمتصـهينين أم (,أنفسهم

ـات المتحــدة وأذنابهــا ـ ÷ رســول االلهو ,)كالولايـ ـان أول مـ ـل لهــم نَْكـ ـم وجعـ  جمعهـ
َّفمتى كان لهم أن يبنوا دولة ويكون لهم جيش مـنظم قوامـه يزيـد عـلى , شخصية حضارية
 ..عشرة آلاف مقاتل

وتوجـه  ÷  الذي ألفه رسـول االله العظيم والجمع الكبيريشلجلقد كان مثل هذا اف
لكن النعمة تنقلب نقمـة إذا لم و, ونادر المثيل في تلك العصور,  قليل النظيربه إلى هوازن

فقد , كةرع المايةًقد صارت هذه الكثرة ذاتها سببا في هزيمته في بدفل, نحسن الشكر عليها
عـلى , ةَّغلب بعد اليوم مـن قلـُ لن ن: وقالواًتيها فمالوا –عجب أفراد هذا الجيش بكثرتهم أُ

وغفلـوا , ية الدقيقةعسكر فتجاهلوا التكتيكات ال−من التواضع والشكر اللهخلاف ما مضى 
ًعن خطط العدو ونواياه فكان ذلك داعيا إلى هزيمتهم ُ!! 

وذلك عندما نظـر إلى هـذه , عبد االله بن أبي قحافة) أصابهم بالعين (أنه عانهم: وقيل
, وبـدل أن يقـول مـا شـاء االله, الأعداد الغفيرة التي خرجت من مكة المكرمة قاصدة ثقيف

َّوتعجـب مـن فقـال أبـو بكـر لمـا رأى , اللهم صل على محمد وآل محمد, ولا قوة إلا باالله
ِلن نغلب اليوم من قلة, َلو لقينا بني شيبان ما بالينا: كثرة المسلمين َ َ َ ُ.F١E 

ٍقد نصركـم االلهُّ في مـواطن كثـيرة ل¿: ذه الحقيقة اذ قال تعالى هيؤكدُوالقرآن الكريم  ِ َِ ََ َُ َ َ ُِ َ َ ْ َ
ْويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضـاقت علـيكم الأرض بـما رحبـت  ْ ُ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َ ََ ً َْ َ َِ َ َ ْ ِ ٍ

َثم وليتم مدبرين َِ ِ ْ ُُّ ْ ََّّ ُøF٢E  
وصـبر وطاعـة المرؤوسـين , ًوحكمـة وحنكـة القائـد ثانيـا, ًلافالنصر مـن عنـد االله أو

                                                 
F١EאאW٢١٥٠א،W٣٨٨٩ 
F٢EאW٢٥ 



 ٢٨٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

وإلا لمـا , وحسن تجهيزاته ومعداته, ليس الانتصار بكثرة الافراد وضخامة الجيشو, ًثالثا
, كان يتسنى لشباب المقاومة الإسلامية في لبنان أن ينتصروا على اليهود بـالأمس القريـب

وأولئـك لـديهم أحـدث وأعقـد المعـدات  ,فإنهم ليس لهم إلا لباسـهم والسـلاح الفـردي
ّن هذا العامل غير مهم بالقياس لأ, بل لديهم ترسانة ضخمة من السلاح, القتالية في العالم
 .إلى بقية العوامل

אא
ّدبـت في و, المكرمـة شـعرت هـوازن وثقيـف بـالخطركـة المسـلمون لمفـتح أن بعد 

جـرت اتصـالات مكثفـة ف, ة مـن خـوف حقيقـيناتجـقبائل هـوازن وثقيـف حركـة خاصـة 
والمدبر الحقيقي لهـذه التحركـات , لاتصالل قِّالمنسوكان , مبينهواجتماعات ليتشاوروا 

الفروسـية والشـجاعة يـدعى َّالعنجهيـة ويـدعي ب ُشاب في العقـد الثالـث مـن عمـره عـرف
بـين ات شـاور بعـد سلسـلة مـن الاتصـالات والمكـان الـرأيو, »مالك بن عوف النصري«

ويغـزوهم في  الى توجيه ضربـة قويـة الى جـيش الاسـلام وابادريزعماء هوازن وثقيف أن 
 .مرها جنود الاسلام في عقر دمقبل أن يغزوه, عبر خدعة عسكريةمكة 

وأمـر جميـع الأفـراد , فأمر بالإعـداد للحـرب, وكلفوا مالك بن عوف بالقيادة العامة
جيشـه أن وأمـر , وال والبهـائم أخـذها معـه وشـيوخ وحتـى الأمـًبالمشاركة نسـاء وأطفـالا

 فقبل المشتركون في تلك العملية بأمر ..يجعلوا النساء والاطفال والاموال وراء ظهورهم
 .وجعلوا أموالهم وأهليهم خلفهم, قائدهم هذا بالاجماع

 وبعـثهم إلىجواسـيس من رجاله كقائد هوازن وثقيف ثلاثة » مالك بن عوف «َّعينو
ّممـا مرعـوبين هم فـزعين  ثلاثـتفعـاد, ويأتوه بأخبـارهم,  على المسلمينليتجسسوا له مكة
 .. الخطة للمواجهةُّعدُفراح ي, وه من قوة المسلمين وكثرتهمرؤ

من السماء يخبره عن تلك الحشود ويـأمره  ÷ المصطفى وجاء الخبر إلى الحبيب
الأسلمي عينا عبد االله بن أبي حدرد  ÷ فبعث رسول االله, بغزوهم قبل استفحال أمرهم
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وإن هذا الرجل , يا معشر هوازن إنكم أحد العرب وأعدها: فسمع ابن عوف يقول, عليهم
فإذا لقيتموه فاكسروا جفون سـيوفكم واحملـوا عليـه حملـة ,  يصدقونه القتالًلم يلق قوما
 .رجل واحد

ألا تسـمع يـا رسـول االله مـا : فـأخبره فقـال عمـر ÷ فأتى ابن أبي حدرد رسول االله
 ? ابن أبي حدرديقول

  F١E.)قد كنت ضالا فهداك االله يا عمر وابن أبي حدرد صادق (:فقال
אא)א(

ومـا رآه في عيـونهم مـن الخـوف , لما سمع مالك بن عـوف مـن جواسيسـه أقـوالهم
والفزع من جـيش المسـلمين تـيقن أنـه لـن يسـتطيع أن ينـتصر علـيهم إلا بالحيلـة والمكـر 

والتوسـل , هم باسـتخدام الخـدع العسـكريةخوفُقرر أن يجبر ضعف جنوده وف, ةوالخديع
ويهـدم نظـامهم ,  صفوف المسلمين− بهجوم مفاجئ −ق ِّليفروالكمين ُباسلوب المباغتة 

ّوالفـوضى والحـيرة ليختـل بـاختلال الجـيش أمـر , ويصيبهم بالهرج والمرج, وانسجامهم
 .على المسلمينله نتصار الاتحقق التالي يبو, ُفلا تتمكن من ضبط الامور, القيادة
ُة الكمين بأن يحتل جنوده وادي حنين العسر ويختفي جنـوده خلـف كـل َّطُكانت خو َّ

ولا يظهـر مـنهم , ظهروكل ما ارتفع من ذلك الوادي و, وفي شغاف الجبال, حجر وشجر
 : َّوقسمهم إلى ثلاث فرق, أحد

 ..فرقة اختفت بالجهة اليمنى من الوادي−
 ..فرقة من الجهة اليسرى من الواديو−

 ..وفرقة ثالثة كمنت في بطن الوادي−

وأمرهم أن لا يظهروا إلا إذا صار معظم الجيش الإسلامي في الوادي فيقومون عليـه 
                                                 

F١EF١אW٢١٠א،Wא٣אW٨٩٠٨٩٣א،
٤W٨٢א،٥W١٢١٠١٣אא،٢W٢٦٢א،

אא٢١W١٦٤L٩ 
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ومن يخلص إلى الوادي يلتقيه الفرسـان , قومة واحدة فالأطراف ترمي بالسهام والحجارة
فـاتفق الجميـع .. زمن قياسي وتكون لهم الغلبةفي بطن الوادي بالسيوف فيقضون عليهم ب

 ..وأعجبوا بقائدهم أيما إعجاب وأملوا النصر, على هذه الخطة العسكرية الرائعة
א

بحماسـة الشـباب وطربـه بخطتـه , وبعد الإسـتعداد أمـرهم بالمسـير إلى وادي حنـين
معـه شـيخ العـرب وكـان , راح يسير ومن خلفه كل شيء عندهم من ثقل وأهـل, المحكمة

 نأخــذها مــن مولانــا الإمــام الصــادق. .وكبــيرهم بالســن يشــاورونه ويســتفيدوا مــن خبرتــه
ًخرجوا به شيخا كبيرا, َّوكان مع هوازن دريد بن الصمة (:قال ,“ فلـما ,  يتيمنون برأيـهً

 .F١E) واد في ديار هوازن: أوطاس (.نزلوا بأوطاس
َنعم مجال الخيل لا حـز: قال َ َ غـاء ُمـالي أسـمع ر, F٤Eولا سـهل دهـس, F٣Eضرس F٢Eنِ
ساق مالك بن عوف مـع النـاس :  قالوا?,ويعار الشاةكاء الصغيرُوب, اق الحميرُونه, البعير

, يـا مالـك: فقـال, فأتـاه, ُ فدعي مالـك لـه?فأين مالك: قال.. أموالهم ونساءهم وذراريهم
, لي أسـمع رغـاء البعـيرما , وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام, أصبحت رئيس قومك

 ?الشاة) أو يعار (وثغاء, وبكاء الصغير, ونهاق الحمير
 .أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم: قال

 !?ُّويحك وهل يرد وجه المنهزم شيءراعي ضأن واالله;: قالو,)أي زجره (َفأنقض به
ُيـك فضـحت في أهلـك وإن كانت عل, إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه

 ?ما فعلت كعب وكلاب:ثم قال له..ومالك
                                                 

F١Eאא١W٢٨١ 
F٢EאWא،אא١٣W١١٤ 
F٣EאWא،אא٣W٩٤٢ 
F٤EאWא،א،א،،אא

٣W٩٣١ 
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 ..لم يشهدها منهم أحد:قالوا
ُّغـــاب الحـــد, والجـــد:فقـــال ولـــو كـــان يـــوم عـــلاء ورفعـــة لم تغـــب عنـــه كعـــب ..ُّ

ْوكلاب,ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب,فمن شهدها منكم َ? 
 ..عمرو بن عامر,وعوف بن مالك:قالوا
 :)ًونادى مالك بن عوف قائلا (..ن عامر,لا ينفعان ولا يضرانذانك الجذعان م:قال

 هوازن في نحور الخيل,ارفعهم إلى ممتنع بلادهـم F١E ًيا مالك لم تصنع شيئا, قدمت بيضة
َوليــا قــومهم, ثــم الــق الصــباء ُّ ْ,فــإن كانــت لــك لحــق بــك مــن عــلى متــون الخيل) ُّالصــباة (َُ َ َ ِ َ

 .. أهلك ومالكوراءك,وإن كانت عليك ألفاك قد أحرزت
ُواالله لتطيعننـي يـا ..)َّأي خرفـت (َإنك قد كبرت وكبر عقلـك واالله لا أفعل ذلك,:قال ُ

وذلك لأنه كره أن يكون ..معشر هوازن أو لأتكين على هذا السيف حتى يخرج من ظهري
 ..أطعناك: فقالوا..ُلدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأي

ًإن كنت قد كبرت فتورث غدا: فقال دريد ُ هذا يوم , ً قومك ذلا بتقصير رأيك وعقلكُ
 F٢E..حرب عوان يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع: ثم قال (لم أشهده ولم أغب عنه

ُيا قوم إن هذا فاضحكم في عورتكم: لناسبا ثم نادى دريد ّوممكن منكم عـدوكم, ُ ِّ ,
 ?ُوهل يرد المنهزم شيء

, سـته الأيـامَّودركتـه الحـروب حنَّالـذي ب ِّجـرالمشيخ مالك هذا ال خالف بالفعلو
كالقريب لهم ُولقد اثبت المستقبل  وسـقم رأي الشـاب , صحة ما قاله ذلك الشيخ المحنَّـ

وإخـراجهم إلى سـاحة , فان إشراك النساء والاطفال والانعام في الحـرب, المغرور بنفسه
                                                 

F١EאW،אא٧W١٢٧ 
F٢EאWאFKאWא١٣W١٢٩٩א،

١W٢٨٥א،١W٢١٠א،Wא٤W٨٥א،٣W
٧١א،٥W١٢١אא،٢W١٢٦א،

א١א٢W٦٦١ 
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 وهـوازن ثقيـف  لمقاتليت أحدث أغبى فكرة عسكرية في تاريخ العرب القديم,لأنهاالقتال
 : ولكن رحم االله الشاعر حيث يقول,ًكانوا هم بغنى تماما عنها, مشاكل كثيرة

 دون الشيوخ ترى في بعضها خللا*رهاَّإن الأمور إذا الأحداث دب
في كلهـا ولـيس في : ينقل لنا عن شيخه قوله) حفظه االله وروحي فداه (والسيد الوالد

 ..ويؤيد ذلك من تجربته الشخصية, بعضها خللا
א

ـان رســول االلهّ ـة , بالنتيجــةاً لمــعا ÷ كـ ـن الهزيمـ ـر جيشــه مـ ـه أمـ ـا ســيؤول إليـ ومـ
َنفسـه درعـين كـما لـبس المغفـر والبيضـة ÷ ُلـبس رسـول االلهّف, والهروب لعلمـه بأنـه , ُ

ٌوهوعـالم ..  وهو شيخ تجـاوز السـتين مـن عمـره الشريـفً حقيقيا في الواديًسيقاتل قتالا
واسـتعار منـه مائـة درع , قبل مغادرة مكـة» ُصفوان بن امية«ّدو وعناده فدعى بقوة العًأيضا 

 ..يعيدها إليه بعد الفتح, بأداتها كاملة عارية مضمونة
ًبغلته البيضاء وسار خلف جيشه وسار حتى دنوا جميعـا مـن ÷ ُوركب رسول االلهّ َ 

» بنـي سـليم«يبـة ومع غلس الصبح انحـدرت كت, الوادي فاستراحوا ليلتهم عند فم الوادي
وبينما دخل اكثر جنـود الاسـلام ذلـك الـوادي , »حنين«في وادي » خالد بن الوليد«بقيادة 

, ُحمل عليهم رجـال هـوازن مـن كمائـنهم في مضـيق الـوادي وشـعابه حملـة رجـل واحـد
ًلقت أصـوات الاحجـار والنبـال فزعـا شـديدا في أف, وأخذوا يرشقونهم بالاحجار والنبال ً ُ

بيـنما احتوشـهم , جانـبكل ُ الذين مطروا بالسهام والنبال والاحجار من قلوب المسلمين
ًفريق آخر من هوازن بسيوفهم ووقعوا فيهم ضربا وقتلا ً. 

وأصـابت , فقـد أوحشـتها, أجل لقد فعلت مكيدة هوازن فعلتها في قلوب المسلمين
لّـوا هـم وقـد أخ, وخلخلت صفوفهم فلاذوا بالفرار من دون إختيـار, المسلمين بالفوضى

 .F١Eُّبنظامهم أكثر من ما فعله العدو بهم
                                                 

F١Eא٢ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٩٠

 

وذلـك في غـبش , استقبلهم من هوازن شيء لم يروا مثله مـن السـواد والكثـرة: وقيل
فانكشـفت , فحملـوا حملـة واحـدة, وخرجت الكتائب من مضيق الوادي وشـعبه, الصبح

 .F١Eوتبعهم الناس, وتبعهم أهل مكة, خيل بني سليم مولية
لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد مـن : نبوية عن جابر بن عبد اهللالسيرة الوفي 

إنما ننحدر فيـه , F٢E)  الانحدارشديد( حطوط) واسع الجوف: أجوف (أودية تهامة أجوف
وكان القوم قد سبقونا إلى  F٣E) بقية ظلمة الليل: عماية الصبح (وفي عماية الصبح, ًانحدارا
فـواالله مـا . .وقد اجمعوا وتهيؤوا وأعـدوا, به وأحنائه ومضايقهفكمنوا لنا في شعا, الوادي

وانشــمر النــاس , راعنــا ونحــن منحطــون إلا الكتائــب قــد شــدوا علينــا شــدة رجــل واحــد
أيهـا  !!أيـن: ثم قال, ذات اليمين ÷ وانحاز رسول االله, راجعين لا يلوي أحد على أحد

فـلا شيء ; حملـت الإبـل :  قـال.اللهأنـا محمـد بـن عبـد ا,  أنـا رسـول االله!الناس هلموا إلي
نفـر مـن المهـاجرين  ÷ إلا أنه قد بقي مع رسول االله, فانطلق الناس, بعضها على بعض
  F٤E..والأنصار وأهل بيته
א÷

وتتكـرر تجربـة يـوم أحـد في وادي , صـمه االلهَ عنَْوالمعصوم مـ, والتاريخ يعيد نفسه
فقد نزلت الآيات , ًار ملعون بالقرآن الكريم كما يعرفون ذلك جيدافلماذا فروا والف, حنين

 ?وبايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية على الموت, وحفظوها من سنوات
والكلمــة الســابقة عــن جــابر لقــد زاد عليهــا المؤرخــون لمعــرفتهم بأنــه لا أحــد مــن 

ذا بروايـة جـابر وهـ, إلا أهـل بيتـه وأيمـن ÷ المهاجرين أو الأنصار ثبت مع رسـول االله
, فـانهزم النـاس راجعـين لا يلـوي أحـد عـلى أحـد: قـال, التي رواها غيرهم من المحدثين

                                                 
F١EאW٢L٥٧٤אאW٣L٨٩٠ 
F٢EאW٩L٣٥٧L٢٧٤ 
F٣EאW١٥L٩٨ 
F٤EאאW٤L٨٥א،W٣L٧٤ 



 ٢٩١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 F١E..وأحدق ببغلته تسعة من بني عبد المطلب, ذات اليمين ÷ وأخذ رسول االله
فخرجـوا , كانـت هـوازن قـد كمنـت في الـوادي: قال, اليعقوبي يذكر أسماءهم لكو

حتـى بقـي , وانهزم المسلمون عـن رسـول االله, عظيم الخطب ًعلى المسلمين ; وكان يوما
والعبــاس بــن عبــد , عــلي بــن أبي طالــب: وهــم, وقيــل تســعة, في عشرة مــن بنــي هاشــم

وعتبة ومعتب , وربيعة بن الحارث, ونوفل بن الحارث, وأبو سفيان بن الحارث, المطلب
أيمن بن أم : وقيل, لمطلبوعبد االله بن الزبير بن عبد ا, والفضل بن العباس, ابنا أبي لهب

 .F٢Eأيمن
 ?فأين المهاجرين والأنصار الذين ثبتوا أيها الشيخ الجليل

ًوسروا بـه سرورا عظـيما , لهـذا الحـادث ÷ فرح المنافقون في جيش رسول االلهّو ً
ُألا بطـل السـحر : وقـال آخـر, ُنتهـي هـزيمتهم دون البحـرتلا : ًحتى قال أبو سـفيان شـامتا َ َ

 ÷ وعزم رابع عـلى اغتيـال رسـول االلهّ, َّلا يجتبرها محمد وأصحابه: ثوقال ثال, اليوم
 F٣E..في ذلك الوضع المضطرب وإطفاء شعلة رسالته المقدسة

 .. باالله ظن السوء والعياذ باالله– يا ويلهم –ًكل ذلك ظنا منهم 
 االلهّ واتصـل( وأدرك, أيـما إزعـاج ÷ ُلقد ازعج فـرار المسـلمين رسـول االلهّنعم ; 

اتخاذ الإجـراء الصـحيح والقـرار السـليم ببداهـة ّبأنه لو تأخر لحظة واحدة عن )  وآلهعليه
َّوللأيام مجرى مختلف عما نـراه اليـوم مـن شـعلة , القائد الكبير لكان للتاريخ حديث آخر

 ..ِّالإسلام النيرة
 :في الركابين وهو على البغلـة فرفـع يديـه إلى االله يـدعو ويقـول ÷ فقام رسول االله

                                                 
F١Eא١W٢١١א،٤W٨٥א،٣W٧٤א،

٥W١٢٦אא،٢W٢٦٢א،،
א٢١אW١٦٦L٩ 

F٢Eא 
F٣EאW٣٩٠٩٩١٠אא،W٢٤٤٣אא،W١٤١١٤١٢ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٩٢

 

ونــادى أصــحابه ) اللهــم لا ينبغــي لهــم أن يظهــروا علينــا, لهــم إني أنشــدك مــا وعــدتنيال(
ولا : قـال..أنا محمد بن عبـد االله,سول االلهأنا ر,َّهلموا إلي ?,أين أيها الناس: وقالوذمرهم

أحد يرد الصوت أو يلتفت إلى صاحبه, فالتفت إلى عمه العباس الذي كـان يمسـك بزمـام 
يا عباس اصرخ,يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب : وت, فقال لهالبغلة وهو جهوري الص

 ..)يذكرهم ببيعة الشجرة (السمرة
فيـذهب :قـال..فأجابوا لندائه لبيـك, لبيـك,÷ فناداهم العباس بما أمره رسول االله

ُالرجــل ليثنــي بعــيره,فلا يقــدر عــلى ذلك,فيأخــذ درعــه فيقــذفها في عنقــه, ويأخــذ ســيفه  ُ
ـى ينتهــي إلى رســول االلهوترســه,ويقتحم عــن بعــير  ُه, ويخــلي ســبيله,فيؤم الصــوت حتـ

 F١E..فاقتتلوا) بالسيوف (حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة,فاستقبلوا الناس,÷
, جلـب للصـديقُالمالمبـارك كـان هـذا النـداء ف,  القتالَّوهكذا عاد المسلمون واشتد

 ?ماذا الفرار عنهفل, ًوهو ابن عبد المطلب نسبا, ًفهو النبي حقا, رعب للعدوُوالم
 − ÷ فـأروه فحمـل عـلى رسـول االله, ًأروني محمـدا: وأقبل مالك بن عوف يقول

 F٣E..فقتله مالك, أيمن بن أم أيمن من المسلمين فالتقيا فلقيه F٢E أهوجًوكان رجلا
صـلوات  (فأبى أن يقـدم الفـرس نحـوه ,÷ ثم أقدم فرسه باتجاه رسول االله: وقيل

 ..)االله عليه وآله
: − وهو أخو صفوان بن أميـة لأمـه وصـفوان يومئـذ مشرك −لدة بن الحنبل وصاح ك

نـي رجـل مـن ِّربُفـواالله لأن ي, َّاسـكت فـض االله فـاك: فقـال صـفوان, ألا بطل السحر اليـوم
َّقريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن ُّ..F٤E 

                                                 
F١EאW٤٤٤٥ 
F٢EWFKא١W٣٥١E 
F٣E١אW٢١١אאא،٢١W١٦٦ 
F٤Eא٣אW٠١٩א،٤W٨٦א،٣W٧٤א،

٥W٢٨١אא،٢W٢٦٣אאא،٢١W١٦٦٩ 



 ٢٩٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 وكان أبوه −ي درك ثارُاليوم أ: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار
, ً اليـوم أقتـل محمـدا−ًجميعـا “ وتسعة من أهله قتلوا يوم أحـد قـتلهم أمـير المـؤمنين

, فلــم أطــق ذلــك, ى فــؤاديَّلأقتلــه فأقبــل شيء حتــى تغشــ ÷ فــأدرت برســول االله: قــال
 F١E.فعرفت أنه ممنوع
) تــرك لوحــده (ريُيــوم حنــين قــد عــ ÷ لمــا رأيــت رســول االله: قــال, وروى شــيبة

فـذهبت , أدرك ثأري اليوم من محمـد: فقلت,  وعمي وقتل علي وحمزة إياهماذكرت أبي
فـإذا أنـا بالعبـاس بـن عبـد المطلـب قـائما عليـه درع بيضـاء كأنهـا فضـة , لأجيئه عن يمينـه

فإذا أنا بأبي سفيان بـن , ثم جئته عن يساره, عمه ولن يخذله: فقلت, يكشف عنها العجاج
فلـم يبـق إلا أن , ثم جئته مـن خلفـه,  عمه ولن يخذلهابن: فقلت, الحرث بن عبد المطلب

) اللهـب الـذي لا دخـان لـه: الشـواظ والشـواظ (أسوره سورة بالسـيف إذ رفـع لي شـواظ
F٢E,تنـاول مـن لهـب يحـرق : المحـش (فخفـت أن يمحشـني, من نار بيني وبينه كأنـه بـرق

 .F٣E) الجلد ويبدي العظم
 :َّإلي وقـال ÷ َفـت رسـول االلهوالت, فوضعت يدي على بصري ومشـيت القهقـرى

َّ إلي مـن ُّفرفعت إليه بصري ولهو أحب: قال) اللهم اذهب عنه الشيطان,  منيُ ادنُيا شيب(
 F٤E..)يا شيب قاتل الكفار (:وقال, سمعي وبصري

, إلا قليـل ; قرابـة عشرة ÷  مع رسول االلهَفي ساعة العسرة هذه لم يبقهكذا فإنه و
, ًفكـان لا يفتـأ يحـوم حولـه مـدافعا “ وفيهم أمـير المـؤمنين ,فاستماتوا في الدفاع عنه

                                                 
F١Eא٣אW٩٠٩א،٤W٨٧א،٣W٧٥א،

٥W٢٨١אאא،٢١W١٦٦ 
F٢Eא٣W٣٥١ 
F٣E٣אW١٠٠ 
F٤Eא٣אW٩٠٩Wא٥W١٤٥אאא،٢١W

١٦٦ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٢٩٤

 

 .F١Eوأجبرهم على الفرار ,÷ وهزم من كان يريد قتل النبي
وقتالـه بـلا هـوادة في هـذه المعركـة لافتـان للنظـر  “ عليأمير المؤمنين إن ثبات 

لاكـه وكان ه, وفيهم أبو جرول ; وهو أحد شجعانهم, F٢Eفقد قتل أربعين من هوازن, ًأيضا
 .F٣Eبداية لانهيار جيشهم

أقبـل رجـل مـن هـوازن عـلى جمـل لـه أنـه : قيـل, وبطلهم, وأبو جرول فارس القوم
إذا أدرك ظفرا من المسلمين أكب , بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام القوم, أحمر
وهــو يرتجــز , لمــن وراءه مــن المشركــين فــاتبعوه) أعطــاه (وإذا فاتــه النــاس رفعــه, علــيهم

 : قولوي
ــــــــراح ــــــــو جـــــــــرول لا بـ ــــــــا أبـ ـــــــاح أنـ ـــــــوم أو نبـ ـــــــيح القـ ـــــــى نبـ حتـ

 : ثم قال, ثم ضربه فقطره, فصرعه فضرب عجز بعيره ,“ فصمد له أمير المؤمنين
F٤Eأني في الهيجــــــــــــاء ذو نصــــــــــــاح قــــــد علــــــم القــــــوم لــــــدى الصــــــباح

وأربعين من رؤوسم المشركـة  F٥E..فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول لعنه االله
 ..وولوا هاربين, نخذلوا بحمد االلهفا

ُلقد أوجبت نـداءات العبـاس المتلاحقـة التـي كانـت تخـبر وتنبـئ في الحقيقـة عـن ف
لرؤوس  “  أمير المؤمنينُوقطع, وبطولات الهاشميين الثابتين ÷ سلامة رسول االلهّ

 ÷ ن تعود الجماعات الهاربة من سـاحة القتـال الى رسـول االلهّالمشركين الأثر الكبير لأ
ًوهي نادمة على فرارها ندما شديدا أفضـل بم صفوفهم أمام العدو من جديـد يّنظفأعادوا ت, ً
                                                 

F١EאאW٢L١٥١א،W٣L٧٤אא،W٤L٨٥א،
אW١L٦٢٥ 

F٢EאW٨L٣٧٦L٥٦٦א،W١L١٤٤١٥٠ 
F٣EאW١L١٤٣١٥٠אW٢L٣٤٤L١٨٥٨אW٣L٧٦

אאW٤L٨٨ 
F٤EאאWאאFאW٢L٤٠٩ 
F٥EאW١L١٤٢א،W١L٢٢٢ 



 ٢٩٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

لغسـل مـا  ÷ ّثم حملوا حملة رجل واحد على العدو الغادر بـأمر رسـول االلهّ, ّمما مضى
ّواسـتطاعوا في أقصر مـدة مـن الوقـت ان يجـبروا العـدو عـلى , لحق بهـم مـن عـار الفـرار

 ..الانسحاب والفرار
ّبعد أن أعـاد النبـي المسـلمين الهـاربين إلى سـاحة المعركـة فكـروا عـلى أنه : ويروى ُ

مـا ! يـا رسـول االلهّ :÷ ُقالت ام سليم بنت ملحان للنبي, هوازن وهزموهم هزيمة قبيحة
, ُلا تعـف عـنهم اذا أمكنـك االلهّ مـنهم! !ّ وفروا عنك وخـذلوككرأيت هؤلاء الذي أسلمو
 !لمشركينُتقتلهم كما تقتل هؤلاء ا

ُيا ام سليم :÷ فقال   .F١Eُعافية االلهّ أوسع, قد كفى االلهّ! ُ
فلـما بلـغ , ُ المسلمون على المشركين فقتلوهم حتـى اخـذوا في قتـل الذريـةوغضب
ُمـا بـال أقـوام ذهـب بهـم القتـل حتـى بلـغ الذريـة: قال ,÷ ذلك رسول االلهّ ُألا لا تقتـل ! ُ ُ

 .الذرية
 !ل االلهّ أليس إنما هم أولاد المشركينيا رسو: ُفقال اسيد بن الحضير

ُأوليس خياركم أولاد المشركـين :÷ فقال ُكـل نسـمة تولـد عـلى الفطـرة حتـى ! ?َُ َ ُ
ّوأبواها يهودانها أو ينصرانها, ُيعرب عنها لسانها ّ..F٢E 

َّوقد تسبب استخدام هذا التدبير العسـكري الحكـيم في إرعـاب رجـال هـوازن ومـن 
بشـدة بحيـث انهزمـوا أمـام هجـوم المسـلمين هـذا هزيمـة , ينساعدهم من ثقيف المقـاتل

لى سـاحة إبهـم  اتاركين وراءهـم امـوالهم ونسـاءهم وصـبيانهم الـذين أتـو, قبيحة ومنكرة
وفـروا ,  كـما أسـلفنا−وجعلوهم خلف ظهورهم بناء على أوامـر قائـدهم مالـك , المعركة

َبعد أن قتل منهم جماعة إلى منطقة أوطاس ونخلة ِ  . الطائفوقلاع, ُ
ْفأخذت الأعراب ومـن تـبعهم أوطـاس, وافترق المشركون فرقتين وأخـذت ثقيـف , َ

                                                 
F١EאאW١٤٠٩ 
F٢EאאW١٤٠٩ 
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ْومن تبعهم الطائف َ.F١E  
وأسـلم , َّوفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف في نـاس مـن أشراف قـومهم

 F٢E.عند ذلك كثير من أهل مكة حين رأوا نصر االله وإعزاز دينه
 : ُغنائم الحرب

وقيـل ( المسـلمين مـن الارواح في هـذه المعركـة ثمانيـة أشـخاصُلقد بلغت خسائر 
 .في مقابل أسر ستة آلاف نفر من العدو) أربعة

وأربعـين ألـف , كما وأن المسلمين غنموا في هذه الواقعة أربعة وعشريـن ألـف بعـير
 .F٣Eمن الفضة ُوأربعة آلاف اوقية, رأس غنم

 ئم الى منطقـة تـدعى الجعرانـة أمـر بـأن يؤخـذ الاسرى والغنـا÷ثم إن رسول االلهّ 
ًوكلـف أشخاصـا بحراسـتها وحفظهـا )  وهي إلى مكـة أقـربوهي ماء بين الطائف ومكة( ّ

ُكما أمر بأن تحفظ الغنائم من دون أن يتصرف فيها أحـد , وجعل الأسرى في بيوت خاصة
ّبعـد ان يلاحـق فلـول العـدو الـذي فـر الى أوطـاس , ريثما يرى فيها رأيه, في ذلك المكان
 .ونخلة والطائف
א

ًوهــي بالحقيقــة اســتمرارا لغــزوة  ,)غــزوة الطــائف (ثــم كانــت مــا يســميه المؤرخــون
َّسار إلى الطائف ليحاصرها بعد أن تحصن بها فلول الهـاربين  ÷ لأن رسول االله, حنين

حاصر رسـول : وقيل, ًفي شوال سنة ثمان فحاصرهم بضع عشر يوما.. من هوازن وثقيف
, ثـم انصرف عـنهم ولم يـؤذن فـيهم,  مـن ذلـكًأهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريبـا ÷ االله

                                                 
F١EאW١אW١٥١א،٤W٩٧אא،٣W٥١٩،

٥אW١٩٧א،٣W٧٩א،٥W١٥٢אא،٢W
٢٦٥ 

F٢Eא٥W١٣٢אאא٢١W١٦٧ 
F٣Eא٢٥٦٤אא١٢L١אאא٢١٣،א

٨٥٢אא 
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 .F١Eفجاءه وفدهم في شهر رمضان فأسلموا
, في خيلـه “ عليالإمام وخرج نافع بن غيلان بن معتب في خيل من ثقيف فلقيه 

ونـزل مـن حصـن الطـائف إلى , وانهـزم المشركـون “ فقتلـه عـلي F٢Eفالتقوا بـبطن وج
 للحــارث بــن كلــدة ً وكــان عبــدا−مــنهم أبــو بكــرة , جماعــة مــن أرقــائهم ÷ رســول االله
 وكـان − ووردان −المنبعـث  ÷ فسـماه رسـول االله, وكـان اسـمه المضـطجع, المنبعث

فأسـلموا  ÷ فلما قدم وفد الطـائف عـلى رسـول االله,  فأسلموا− لعبد االله بن ربيعة ًعبدا
  F٣E..)أولئك عتقاء االله, لا (:فقال, ن أتوك علينا رقيقنا الذيَّيا رسول االله رد: قالوا

ـه ـه ســلمان , أصــحابه في حصــن الطــائف ÷ شــاور رســول االله: وذكــر أنـ ـال لـ فقـ
 فـأمر رسـول االله, يا رسول االله أرى أن تنصب المنجنيق عـلى حصـنهم: الفارسي رحمه االله

 بـن خالـد:  ويقـال−قدم بالمنجنيق يزيـد بـن زمعـة ودبـابتين : ويقال, فعمل منجنيق ÷
 . فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فأحرقت الدبابة−سعيد 

لم : فنادى سفيان بـن عبـد االله الثقفـي, بقطع أعنابهم وتحريقها ÷ فأمر رسول االله
 فقـال رسـول االله, وإما أن تدعها الله والـرحم, إما أن تأخذها إن ظهرت علينا, تقطع أموالنا

 F٤E..تركهاف) فإني أدعها الله والرحم (:÷
א

في خيل عند محاصرته أهل الطـائف وأمـره  “ ًعلياالإمام  ÷ وأنفذ رسول االله
                                                 

F١E١אW٢١٢א،W٥W١٦٩א،
א٢١אW١٦٩ 

F٢EFאEWאא،אW،אאWא
א،Wא،א،אEKFאWאא٥W٣٦١ 

F٣EאW١אW٢١١٢١٢א،٢W٦٤،א٥W
١٥٦١٥٩אאא،٢١W١٦٨ 

F٤E٣אW٩٢٧א،W١אW٥٣א،٥W١٦١א،
אא٢١W١٦٨ 
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: فبرز له رجل من القوم وقال, فخرج فلقيه جمع كثير من خثعم, أن يكسر كل صنم وجده
فوثب أبو العاص بن الربيع زوج  ,“ عليالإمام فقام إليه , فلم يقم أحد, هل من مبارز

)  فأنـت عـلى النـاسُولكـن إن قتلـت, لا (:فقـال, تكفاه أيها الأمـير: فقال ÷ يبنت النب
 : يقوليرتجز ووهو  “ عليالإمام فبرز إليه 

ـــــــــا ـــــــــيس حقـ ـــــــــل رئـ ـــــــــلى كـ F١Eأن يـــــــــروي الصـــــــــعدة أو تـــــــــدقا عـ

وهـو بعـد  ÷ وانصرف إلى رسـول االله, ومضى حتى كسر الأصنام, ثم ضربه فقتله
 .F٢Eرآه كبر وأخذ بيده وخلا بهفلما , محاصر لأهل الطائف ينتظره

م بها مـا أصـاب مـن َّوقس, إلى الجعرانة بمن معه من الناس ÷ ثم رجع رسول االله
ولم يكـن في الأنصـار , الغنائم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من قريش ومن سـائر العـرب

  .F٣Eمنها شيء قليل ولا كثير
 F٤E..ر للمتألفينوأعطى الجمهو, ً يسيراًإنه جعل للأنصار شيئا: قيلو

, ومعاوية ابنه مائة بعـير, فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير: قال محمد بن إسحاق
وأعطـى النضـير بـن , وحكيم بن حزام مـن بنـي أسـد بـن عبـد العـزى بنـي قصي مائـة بعـير

, وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي حليـف بنـي زهـرة مائـة بعـير, الحارث بن كلدة مائة بعير
وجبـير بـن مطعـم مـن بنـي نوفـل بـن عبـد , ارث بن هشام من بني مخزوم مائةوأعطى الح
إنـه أعطـى :  وقيـل.فهـؤلاء أصـحاب المائـة, ومالـك بـن عـوف الـنصري مائـة, مناف مائة

وأعطـى العبـاس بـن , وعيينة بن حصن مائة, والأقرع بن حابس مائة, علقمة بن علاثة مائة

                                                 
F١EאWא،אאFK١אW٢٩٠ 
F٢Eא١אW١٥٢א،١W٢١١א،Kא٢١אW

١٦٩ 
F٣EאWא١W١٤٥א،٤W١٣٥א،٥W١٧٦،

אא٢١אW١٦٩ 
F٤Eא١אW١٤٥א،אא٢١W١٦٩ 
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 : مرداس أربعا فتسخطها وأنشأ يقول
ــــــدأتجعـــــــل نه ــــــي ونهـــــــب العبيـ ـــــــــــــرع بـ ـــــــــــــة والأقـ ـــــــــــــين عيينـ بـ

ــــــان حصـــــــن ولا حـــــــابس ــــــما كـ يفوقــــــــــان مــــــــــرداس في مجمــــــــــع فـ
ـــــــع ومـــــــا كنــــــــت دون امــــــــرء مــــــــنهما ـــــــوم لا يرفـ ـــــــن تضــــــــع اليـ ومـ
ـــــدرأ ـــــت في الحــــــرب ذا تـ ـــــد كنـ فلــــــــم أعــــــــط شــــــــيئا ولم أمنــــــــع وقـ

 : أنت القائل (:÷ فقال له رسول االله
ــــــد ــــــي ونهـــــــب العبيـ ـــــــــــــرع و أتجعـــــــل نهبـ ـــــــــــــين الأقـ ـــــــــــــةبـ عيينـ

فأنشـده أبـو ) ?كيـف قـال (:÷ قـال, بأبي أنت وأمـي لسـت بشـاعر: فقال أبو بكر
  .)يا علي قم فاقطع لسانه (:÷ فقال رسول االله, بكر

بيدي  “ فأخذ علي, َّفواالله لهذه الكلمة كانت أشد علي من يوم خثعم: قال عباس
حتـى ) مـا أمـرتإني ممـض فيـك  (: قـال?يـا عـلي إنـك لقـاطع لسـاني: فانطلق بي فقلت
  .)أعقل ما بين أربعة إلى مائة (:فقال, أدخلني الحظائر

 : فقـال لي..ما أكرمكم وأحلمكـم وأجملكـم وأعلمكـم, بأبي أنتم وأمي: قلت: قال
وإن شـئت , فـإن شـئت فخـذها,  وجعلك مع المهاجرينًأعطاك أربعا ÷ إن رسول االله(

 .)فخذ المائة وكن مع أهل المائة
ـال ـال.َّ عــليَ أنــتِأشر :“  لعــليُفقلــت: قـ ـا أعطــاك  (: قـ ـرك أن تأخــذ مـ فــإني آمـ
 F١E.فإني أفعل: قال ..)وترضى
لقـي : وغضب قوم من الأنصار لذلك وظهر منهم كلام قبـيح حتـى قـال قـائلهم: قال

ما دخل على  ÷ فلما رأى رسول االله, الرجل أهله وبني عمه ونحن أصحاب كل كريهة

                                                 
F١EאWא١אW١٤٦١٤٧אא،٣W٩٤٥٩٤٧א،٤W٣٦١

٣٧١א،٣W٠٩١٩א،٥W١٨٧٨٣١א،
אא٢١W١٧٠ 
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ثم أتاهم شـبه المغضـب يتبعـه , لا يقعد معهم غيرهمالأنصار من ذلك أمرهم أن يقعدوا و
ألم آتكم وأنتم عـلى شـفا حفـرة مـن النـار  (:فقال, حتى جلس وسطهم ,“ عليالإمام 

 .ول والفضل عليناَّ والطُّنّوالله ولرسوله الم, بلى:  قالوا.)?فأنقذكم االله منها بي
ألم  (: ثـم قـال.أجـل: ا قـالو.)?ألم آتكم وأنتم أعداء فألف االله بـين قلـوبكم بي (قال

ألا  (:ثــم قــال, وقــال مــا شــاء االله أن يقــول ثــم ســكت) ?آتكــم وأنــتم قليــل فكثــركم االله بي
 .)?تجيبوني

 : قـال.. والفضـل والطـولُّنَلـك المـ, منـافداك أبونا وأ,  نجيبك يا رسول االلهَقالوا بم
 فارتفعـت .) فآمناكًئفاوجئتنا خا,  فآويناك وصدقناكًكذباُ مًجئتنا طريدا: بل لو شئتم قلتم(

رضـينا عـن االله وعـن : ثم قـالوا, وقام إليه شيوخهم فقبلوا يديه ورجليه وركبتيه, أصواتهم
يـا مـعشر  (: فقـال.. بـين يـديك فأقسـمها بـين قومـك إن شـئتًوهذه أموالنا أيضـا, رسوله
أمـا ,  ووكلـتكم إلى إيمانكـمً أتـألف بـه قومـاًأوجدتم في أنفسكم إذ قسمت مالا, الأنصار

 .)?ترضون أن يرجع غيركم بالشاة والنعم ورجعتم أنتم ورسول االله في سهمكم
أراد أنهم : قال ابن الأثير في شرح هذا القول) الأنصار كرشي وعيبتي (:÷ ثم قال

واســتعار الكــرش والعيبــة , الــذين يعتمــد علــيهم في أمــوره, بطانتــه وموضــع سره وأمانتــه
أراد :  وقيــل..والرجــل يضــع ثيابــه في عيبتــه, شــهلأن المجــتر يجمــع علفــه في كر, لــذلك

 F١E.أي جماعـة: عليه كرش من النـاس: ويقال, أي جماعتي وصحابتي, بالكرش الجماعة
, اللهم اغفر للأنصـار,  شعب الأنصارُ لسلكتًلو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا(

 .F٢E) ولأبناء أبناء الأنصار, ولأبناء الأنصار
يـا محمـد :  قالـت,فلما قامـت عـلى رأسـه, ما سبي أخته بنت حليمةوقد كان في: قال

                                                 
F١E٤אW١٦٣ 
F٢Eא١אW١٤٥אא،٣W٩٥٦٩٥٨א،٤W

١٤١١٤٣א،٥W١٧٦١٧٨אא٢W٢٧١א،
א٢١אW١٧١ 
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ثـم , برده فبسـطه لهـا فأجلسـها عليـه ÷ فنزع رسول االله: قال, أختك شيماء بنت حليمة
ومـن جميـل مـا  F١Eوهـي التـي كانـت تحضـنه إذ كانـت أمهـا ترضـعه, أكب عليهـا يسـائلها

 لـه بسـبب يبسُـ, ظم سـبيبـأعتفضـله , في هـذه الغـزوة ÷ كرمهتحدثت به السيرة عن 
افتـتن قـد عزيـز إسـنادها وغريبـة في بابهـا الهذه القصة إليك  ÷ أبيات شعرية قدمت له

ســمعت أبــا جــرول زهــير بــن صرد : الــراويقــال , اوتهــافتوا عــلى روايتهــبهــا المحــدثون 
 :  فقلت,يوم هوازن ذهب يفرق السبي فأتيته ÷ لما أسرنا رسول االله: يقول, الجشمي

ـــــ ـــــنن علينـ ـــــرمامـ ــــــك المـــــــرء نرجـــــــوه وننتظـــــــر ا رســــــول االله في كـ فإنـ
ـــدر ـــا قـ ـــد عاقهـ ـــلى بيضــــة قـ ـــنن عـ ـــــير امـ ـــــا غـ ـــــتت شــــــملها في دهرهـ مشـ
ـــــلى ـــــا عـ ـــــدهر هتافـ ـــــا الـ ـــــت لنـ حــــزن عــــلى قلــــوبهم الغــــماء والغمــــر أبقـ
ـــــــا ـــــــماء تنشرهـ ـــــــداركهم نعـ ــبر إن لم تـ ــما حـــين يختـ ــاس علـ ــا أرجـــح النـ يـ
ــت ترضـــعها ــد كنـ ــلى نســـوة قـ ــنن عـ ينــــــك مــــــا تــــــأتي ومــــــا تــــــذروإذ يز امـ
ـــــه ـــــالت نعامتـ ـــــن شـ ـــــن كمـ ـــــا مــــــعشر زهــــــر لا تجعلـ ـــــا فإنـ واســــــتبق منـ
ــــوم مـــــدخر إنـــــــا لنشـــــــكر للـــــــنعماء إذ كفـــــــرت ــــدنا بعـــــد هـــــذا اليـ وعنـ
ــت ترضـــعه ــد كنـ ــن قـ ــو مـ ــألبس العفـ مــــــن أمهاتــــــك إن العفــــــو مشــــــتهر فـ
عنـــــد الهيـــــاج إذا مـــــا اســـــتوقد الشرر يــا خــير مــن مرحــت كمــت الجيــاد بــه

ـــــ ـــــوا تلبســــــهإنـ ـــــك عفـ ـــــل منـ هـــــــذي البريـــــــة إذ تعفـــــــو وتنـــــــتصر ا نؤمـ
يــــوم القيامــــة إذ يهــــدى لــــك الظفــــر فـــــأعف عفـــــا االله عـــــما أنـــــت واهبـــــه

 ..ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم: هذا الشعر قال ÷ قال فلما سمع النبي
 ..ما كان لنا فهو الله ورسوله: وقالت قريش

عـلى  ÷ َّوكان عدد السبي الـذي رده.. الله ورسولهما كان لنا فهو : وقالت الأنصار
                                                 

F١Eא٣אW٣١٩א،٤W١٠١א،٥W٩٩١،
אא٢١אW١٧٢ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٠٢

 

هوازن لما استشفعوا له بهذه الأبيات كما في المنح المكية للشهاب بـن حجـر مـن النسـاء 
   . أوقية فضة٤٠٠٠ و ٤٠٠٠٠ والغنم ٢٤٠٠٠ والإبل ,ً رأسا٦٠٠٠والذراري 

:
א“

, وقــالوا لـن نغلـب مـن قلـة بعـد اليــوم, مين كثـرتهمفي غـزوة حنـين أعجبـت المسـل
وتركـوا , َّفهزمـوا شر مـن هزيمـة يـوم أحـد, وأصابهم عبد االله بن أبي قحافة التيمي بـالعين

لم يكن معه إلا تسعة من بني هاشم الكرام وعـاشرهم أيمـن ابـن أم أيمـن  ÷ رسول االله
ولا الأنصار صبروا فولوا , وافلا المهاجرين ثبت, وربما أسامة بن زيد ,÷ مربية الرسول

مــدبرين كــما قــال ربنــا ســبحانه في ســورة التوبــة الفاضــحة لهــم كــما يســميها عبــد االله بــن 
 ..العباس

ًصابرا عـلى كـل , ًكان كالعهد به دائما ثابتا لا يتزعزع “ إلا أن أمير المؤمنين علي
 كان منـه روحـي لـه ومما. .÷ ونصرة رسوله, ما ينزل به من البلاء والعناء في سبيل االله

 : الفداء
 ..ًورافعها أبدا, حامل الراية −١

عـلي بـن الإمام كان ف ..بوجه هوازن كلها ÷ هوالمدافع الأول عن رسول االله −٢
  .F١E ÷ أشد الناس قتالا بين يديهمن  يوم حنين) هلي االله عسلام (أبي طالب

فكانـت : قبل,وقـالواَّكما مر مـن ,وبطلهم,  جرول فارس القوموهو الذي قتل أبا −٣
 F٢E..هزيمة المشركين بقتل أبي جرول لعنه االله

قتـل : قال “ الإمام الصادقو,  من كبار فرسانهمً وهو الذي قتل أربعين رجلا−٤
أبـا  “ لـما قتـل أمـير المـؤمنينف F٣E..بيـده يـوم حنـين أربعـين “ علي بن أبي طالب

                                                 
F١EW٣L٤٤٣L٣٥٩٤אא،W٣L١٤٨L٢٧٥٨ 
F٢EאW١L١٤٢א،W١L٢٢٢ 
F٣EאW٨L٣٧٦L٥٦٦א،W٢L٨٣ 



 ٣٠٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

يقـدمهم  “ وأمير المؤمنين, وضع المسلمون سيوفهم فيهم, جرول وخذل القوم لقتله
  .F١Eثم كانت الهزيمة والأسر حينئذ,  من القومًحتى قتل أربعين رجلا

 ..وهو الذي قتل نافع بن غيلان بن معتب عندما خرج بخيل يقودها من الطائف −٥

وهو الذي قتل البطـل الخثعمـي الـذي خـرج مـنهم وهـم جمـع كثـير مـن خـثعم  −٦
 ..وغضب الجبار, وعجل به إلى الناريطلب المبارزة فبرز إليه وقتله 

فــكسر , بخيــل لــكسر كــل صــنم وجــده أمامــه ÷ وهــو الــذي بعثــه رســول االله −٧
 ..بالطائف ÷ الأصنام وعاد إلى رسول االله

َّ كــبر ملمــا عــاد مــن كسر الأصــنا ÷ لأن رســول االله, وهــو صــاحب النجــوى −٨
يـا عمـر مـا أنـا  :÷ ل لـهفاقتحم عليهما عمر بن الخطاب فقا, واستقبله وخلى به يناجيه

 ..فولى الرجل وهو يقول كما قلت لنا يوم الحديبية. .انتجيته بل االله انتجاه

هو الذي قطـع لسـان العبـاس بـن مـرداس الشـاعر ولـو أن غـيره قـال لـه , ًوأخيرا −٩
 ,÷ اقطع لسـانه لقطـع لسـان الرجـل ومـا عـرف معنـى قـول الرسـول :÷ رسول االله

 ..ه بما يقطع لسانه عن رسوله إلى أبد الدهرأخذه وأعطا “ ولكن الأمير

                                                 
F١EאW١L١٤٤א،W١L٢٢٣،אW١L٣٨٧א،W١٧٥ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٠٤

 

:
אא“א

رغم أن  “ عليالإمام هذه هي الغزوة الوحيدة التي لم يشارك فيها أمير المؤمنين 
وأعتقـد أن الرسـول الكـريم , سرةُوجهتها كانت صعبة وخطيرة وجيشها سمي بجـيش الـع

ولـو كـان هنـاك , على يقين من أنـه لـن يحـارب في هـذه الغـزوةكان  ÷ والقائد العظيم
 ..حرب وقتال لما ترك أمير المؤمنين لحظة واحدة في المدينة

 “ ولكن عندما أتاه الأمر مـن االله تعـالى بـالغزو أمـره باسـتخلاف أمـير المـؤمنين
 ..÷ وحاكم أعلى إذا ما حدث حادث للقائد, على المدينة كولي عهد

ويسـتنفر , أن يسير إليها بنفسه ÷  االله تبارك وتعالى اسمه إلى نبيهأوحىأنه : يروى
وأن , ولا يمنـى بقتـال عـدو, وأعلمـه أنـه لا يحتـاج فيهـا إلى حـرب, الناس للخـروج معـه

ليتميـزوا , وتعبده بامتحان أصـحابه بـالخروج معـه واختبـارهم, الأمور تنقاد له بغير سيف
, وقـد أينعـت ثمارهـم, إلى بـلاد الـروم ÷ فاسـتنفرهم النبـي. .بذلك وتظهـر سرائـرهم

وحرصـا عـلى , فأبطأ أكثـرهم عـن طاعتـه ; رغبـة في العاجـل, عليهم) الحر (واشتد القيظ
 .ولقاء العدو, وبعد المسافة, وخوفا من شدة القيظ, المعيشة وإصلاحها

 ولمـا أراد رسـول االله, وتخلـف آخـرون, ثم نهـض بعضـهم عـلى اسـتثقال للنهـوض
: وقال له, في أهله وولده وأزواجه ومهاجره “ خلف أمير المؤمنينالخروج است ÷

علــم مــن خبــث نيــات  “  ; وذلــك أنــه)إن المدينــة لا تصــلح إلا بي أو بــك, يــا عــلي(
فأشـفق أن يطلبـوا , وكثير من أهل مكة ومن حولها ممن غزاهم وسفك دماءهم, الأعراب

, فمتى لم يكن فيها مـن يقـوم مقامـه ,المدينة عند نأيه عنها وحصوله ببلاد الروم أو نحوها
ـرتهم ـؤمن مــن معـ ـه, F١Eلم يـ ـاد في دار هجرتـ ـاع الفسـ ـه , وإيقـ ـا يشــين أهلـ والتخطــي إلى مـ

أنه لا يقوم مقامه في إرهاب العدو وحراسة دار الهجرة وحياطة من  ÷  وعلم.ومخلفيه
                                                 

F١EאWא،אFאW٤L٥٥٦ 



 ٣٠٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ة مـن بعـده  عليـه بالإمامـَّونـص, ً ظـاهراًفاستخلفه استخلافا ,“ فيها إلا أمير المؤمنين
  وذلك فيما تظاهرت به الرواية أن أهل النفاق لما علموا باسـتخلاف رسـول االله;ً جلياًنصا

, موعظـم علـيهم مقامـه فيهـا بعـد خـروجه, على المدينة حسدوه لـذلك “ ًعليا ÷
وكـانوا يـؤثرون , فسـاءهم ذلـك, ولا يكـون للعـدو فيهـا مطمـع, وعلموا أنهـا تنحـرس بـه
, عـن المدينـة ÷ ه من وقوع الفساد والاختلاط عند نأي النبـيخروجه معه ; لما يرجون

 .وخلوها من مرهوب مخوف يحرسها
وتكلف من خـرج مـنهم , ة بمقامه في أهلهعََّ على الرفاهية والدبعضهم “ وغبطه

 له ًإكراما ÷ لم يستخلفه رسول االله: وقالوا ,“ فأرجفوا به, المشاق بالسفر والخطر
 ÷  فبهتوه بهذا الإرجاف كبهت قريش للنبـي.. لهًخلفه استثقالاوإنما , ً ومودةًوإجلالا

وهـم يعلمـون ضـد ذلـك , وبالكهانـة أخـرى, وبالسـحر مـرة, وبالشعر أخرى, بالجنة تارة
وأن , وخلافـه “ كما علم المنافقون ضد مـا أرجفـوا بـه عـلى أمـير المـؤمنين, ونقيضه
ـي ـأمير المــؤمنين ÷ النبـ ـاس بـ ـان أخــص النـ ـان هــو أحــ ,“ كـ ـهوكـ ـاس إليـ , ب النـ

 .وأفضلهم لديه, وأسعدهم عنده
, أراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم, إرجاف المنافقين به “ فلما بلغ أمير المؤمنين

ً إن المنافقين يزعمون أنـك إنـما خلفتنـي اسـتثقالا, يا رسول االله: فقال ,÷ فلحق بالنبي
دينـة لا تصـلح إلا بي فـإن الم, ارجع يا أخي إلى مكانـك :÷  فقال له رسول االله!.ًومقتا
أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة , فأنــت خليفتــي في أهــلي ودار هجــرتي وقــومي, أو بــك

  F١E!!هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
 وبـاء الآخـرون بخـزيهم والحسـد والحقـد ً مكرمـاًمعـززا “ وعاد أمير المـؤمنين

 .. على غيظهمًفازدادوا غيظا, يأكل قلوبهم

                                                 
F١EאW١L١٥٤ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٠٦

 

 :الفصل الثاني
 السرايا المستقلةوقيادة  “ الإمام علي

 ذكر الثعالبي في فقه اللغة والمطـرزي في اليواقيـت عـن ابـن عبـاس قـال بعـث النبـي
يـدعو لـه  ÷ عليا في سرية فرأيته قد أسبله ثيابه وعممه فركب علي فرأيـت النبـي ÷

 أمـير إذا أراد أن يرسـل ÷ وكان رسـول االله..ًويوصيه وصفى ثيابه في سرجها أي جمعا
ويلبســه الثيــاب ويعممــه , ببعــث أو سريــة فإنــه كــان يعقــد لــه الرايــة “ المــؤمنين عــلي

ولا يتركـه إلا بالـدعاء لـه ولمـن معـه ..بالعمامة ويخرج معه مشـيعا وهـو يوصـيه بوصـاياه
اللهم لا تمتني حتى ترينـي وجـه أخـي عـلي بـن : وإذا غاب عنه يشتاق إليه ويقول, بالنصر

,  ورجع كان أول من يسـتقبله ويـأمر المسـلمين بـالخروج لاسـتقبالهوإذا عاد. .أبي طالب
 ..ل ما بين عينيه ويتفقد جسده وربما يحمل عنه بعض لامة حربهِّويحتضنه ويقب

وكم أجادت الوصف سـيدة , كان رجل المهمات الصعبة “ وأمير المؤمنين علي
المســلمين في في خطبتهــا الفدكيــة بالصــحابة وجمــوع , روحــي لهــا الفــداء ” النســاء

وذؤبـان  ,)شجعانهم (الرجال وبعد أن مني ببهم (  :” قالت, المسجد النبوي الشريف
َكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االلهُ¿ ,ومردة أهل الكتاب, العرب َ َْ َ ْ َ َِ ْ ْ َِّ ً َُ ُøF١E  

فتحـت  (أو فغرت فـاغرة مـن المشركـين) ظهرت أمته وأتباعه (أو نجم قرن الشيطان
حلقهـا وأقصى  (في لهواتهـا )“ أمـير المـؤمنين عـلي (قـذف أخـاه) هـاجماعتهم أفواه

 ويخمـد ,)يدوسها بأسـفل رجلـه (حتى يطأ جناحها بأخمصه) يرجع (فلا ينكفئ) أفواهها
 قريبـا مـن, مجتهـدا في أمـر االله ,)مجاهـدا بكـل جهـده (مكـدودا في ذات االله, لهبها بسـيفه
لا تأخــذه في االله لومــة , ًكادحــا, ًمجــدا, ًصــحانا, ًمشــمرا, ســيدا في أوليــاء االله, رســول االله

 ..لائم
                                                 

F١EאL٦٤ 
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ـيش ـن العـ ـة مـ ـتم في رفاهيـ ـون ســاكنون (وادعــون, وأنـ ـاكهون ,)مطمئنـ منعمــون  (فـ
 وتتوكفـون الأخبـار ,)نزول الـبلاء وصروف الـدهر (تتربصون بنا الدوائر, آمنون) مرفهون

تفـــرون مـــن و, عنـــد النـــزال) تفـــرون وتهربـــون (وتنكصـــون ,)تتوقعونهـــا وتنتظرونهـــا(
 F١E)..لالقتا

وإليك , وهكذا كان البقية من الناس “  علي الإمامنعم ; هكذا كان أمير المؤمنين
 ..وأخبارها المفرحة “ ًبعضا من سرايا أمير النحل

 ذات السلاسل “  سرية الإمام علي-١

 ..في السنة الثامنة للهجرة وقبل فتح مكة بقليل: زمانها−
 ..وادي اليابس لوعورتهوادي الرمل أو ال: مكانها−
ربـــط الأسرى بالحبـــال فكـــانوا  “ أن أمـــير المـــؤمنين عـــلي: ســـبب تســـميتها−

 ..في المدينة المنورة ÷ كالسلسلة وجاء بهم إلى رسول االله
אאאא

كانــت أو , اســتراتيجية (ولا لقائــد يريــد أن ينــتصر في معركــة,  للقائــد النــاجحَّلا بــد
ًإلا إذا نظم صفوفه جيدا) كيةتكتي ًوعرف عدوه جيد جـدا, َّ وهنـا لـدينا قاعـدتين مهمتـين ..َّ
 : هما, للغاية
 ..فمعرفة النفس تعطيك القوة والثقة) إعرف نفسك (−١
لأن معرفة العـدو تعطيـك وتعلمـك نقـاط ضـعفه ونقـاط قوتـه ) َّوإعرف عدوك (−٢

فتعطيــك إذن الخطــة والتكتيــك فعليــك أن تســتغل نقــاط الضــعف لضرب مراكــز القــوة ; 
 .للمواجهة
بشهادة مايكل هارت في الماءة الأوائـل  (أعظم قائد عرفته البشرية ÷ ُرسول االلهّو

ونحن بغنى عن شهادته وأمثاله بعد شهادة االله رب العالمين لـه ولكـن مـن أجـل المثقفـين 
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إلى لـذا فـما إن وصـل و) الجدد الذين لا يرون أمجادنا إلا بعيون غيرنا فتاريخنا لا ينفعهم
حتـى راح يبنـي أسـس دولتـه التـي كـان يخطـط  ولحـق بـه الآل والأصـحاب,  يثربمدينة

 ..÷ ويؤولها على أرض الواقع رسوله الكريم, الباري سبحانه وتعالى لها
, ً شراالاسـلاموالمتربصـين بعـداء الأ يراقـبمـن أن  ÷ ُرسـول االلهّل َّوعليه فلا بـد
ـاتهم ـؤايكشــف و, ويرصــد حركـ ـأول;, مراتهممـ ـانف ًأولا بـ ـم المســائلكـ ـن أهـ  مســألة  مـ

ـآمرين والدقيقــة َّتحصــيل المعلومــات المفصــلة الاســتطلاع و لاســيما قــريش عــن المتـ
 ..ممن المشركين وغيرهوأحلافها 

وقبـل , والقادة عادة ما يرسلون العناصر النبيهة والذكية والخبـيرة بمثـل هـذه المهـام
 فكـان, هب شخصيا لاسـتطلاع مكـان وسـاحة المعركـةالمعركة على القائد الناجح أن يذ

,  إلى نـواحي مكـة− ةحجـج مختلفـب − لإرسـالهم جـاليعمد إلى إختيـار أفضـل الر ÷
ـثهم في القبائــل المشركــة المختلفــة لم ـةّوبـ ـارهمعرفـ ـاهم,  أخبـ  تجــاه والتعــرف عــلى نوايـ

 . حيال مواجهتهوتدابيرهم, الإسلام
ـي ـد اســتطاع النبـ ـدقيق ســتالاديده واالله وتســبفضــل  ÷ ّولقـ ِّطلاع المبكــر والـ أن ّ

َ المــؤامرات التــي كانــت تحــاك ضــده أن يفشــل الكثــير مــن خططهــميكشــف الكثــير مــن ِّ ُ َّ 
 .المعادية

عـن طريـق , ويحـاصره قبـل أن يتحـرك مـن مكانـه, ّ العـدوفـاجئي ÷  كـانولربما
ليهـا أحـد ِّأو التـي كـان يـؤمر ع,  الكـريمهشخصالمجموعات العسكرية التي كان يقودها ب

, ويشــتتون شــملهم, ون جمعهــمقــرّففي,  مكــان تجمــع العــدو إلىّأركــان جيشــه ويوجههــا
, وبهذا كان الكيان الاسلامي في أمن من خطر الأعداء, ويقضون على المؤامرة في مهدها

 .وإزهاق الأرواح, ُوكان هذا العمل وهذا التدبير يجنبّ الطرفين المزيد من إراقة الدماء
ّإن الاطــلاع  ّالمبكــر عــلى أسرار العــدو العســكريةّ ـه, ِّ ـة حجــم طاقاتـ ـغ , ومعرفـ ومبلـ

ّوتكتيكاته يعد من العوامل الجوهريـة, واكتشاف خططه, إستعداداته الظفـر  والمـؤثرة في, ُ
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 .والانتصار
َّومعقـدة لإعـداد , وتشـكيلات واسـعة, ول الكبرى اليوم أجهزة طويلة وعريضةُّدِفلل

ـارعين رســالهم إلى النقــاط والمراكــز المطلــوب اكتشــاف وإ, وتخــريج الجواســيس البـ
وترصد هـذه الـدول ميزانيـات ضـخمة , والتعرف على أوضاعها وخصوصياتها, أسرارها

 .لهذا الغرض
ـاريخ الاســلام هــذا العمــل في صــورته  ÷ وكــان رســول االلهّ ّأول مــن ابتكــر في تـ

مـام أمـير المـؤمنين ّوبخاصـة الا, وتبعه في ذلك الخلفاء الذين جـاؤوا مـن بعـده, َّالمنظمة
الــذي كــان يســتعين بجواســيس وعيــون كثــيرين في مجــالات  “ ّعــلي بــن أبي طالــب

 .وإدارية, عسكرية, مختلفة
ًإذا نصب واليا على بلد “ فكان ّجعل عليه عينا يراقب أعماله وتصرفاته, َ ويخبر , ً

ـأول ـام بهــا أولا بـ ّالإمـ ـوالي, ًّ ـك الـ ـب إلى ذلـ ـام يكتـ ـه ّويوبخــه عــلى, ُفكــان الإمـ  تصرفاتـ
ُوانحرافاته إن بلغه شيء من ذلك َF١E. 

ُاحـد«في معركـة  ÷ ّوقد كـان عـدم مفاجـأة قـريش للنبـي ِّوخروجـه المبكـر مـن » ُ
ًوحفره المبكـر أيضـا , ًوالنزول في منطقة مناسبة عسكريا خارجها, وجنوده, المدينة بقواه ِّ

مـن اقتحـام ) حـزابَجـيش الأ (والـذي منـع العـدو, للخندق المعروف في شمال المدينـة
المسـبقة والدقيقـة بـأسرار  ÷ ًكل ذلك كان نابعا من معرفـة رسـول االلهّ, َّالمدينة المنورة

وذلـك عـن طريـق عيونـه وجواسيسـه الاذكيـاء , َوبـالأرض, وحجم قواته, ونواياه, ّالعدو
, وتحركاتـه, ّ أوضـاع العـدو− بدقـة وباسـتمرار −ُاليقظين الذين كـانوا يرصـدون , اللبقين

وبذلك كانوا يقومون بواجبهم الـديني في مجـال  ÷ ينقلون معلوماتهم إلى رسول االلهّو
 .وعدوصيانته من خطر ال, يدد الجيندالالحفاظ على 

 ÷ ُوالطريقـة الحكيمـة التـي ابتكرهـا وأخـذ بهـا رسـول االلهّ, ّإن هذا التدبير الذكي
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َتعتبر أكبر درس للمسلمين اليوم لى قادة المسلمين المخلصـين ُولهذا يتوجب ع. .ًودائما, ُ
 مـن مـؤامرات − في بلاد الاسلام او في غيرهـا مـن بـلاد العـالم −ُأن يعرفوا بكل ما يحاك 

َوما يدبر من خطط لتقويض دعائم الاسلام, ّضد المسلمين ُ ويبادروا إلى إطفـاء شرارات , َّ
  الاسـلامُوأن يسلكوا نفس المسلك الذي سـلكه رسـول, وقبل اشتعالها, الفتن في مهدها

َّولا شك أن مثل هـذا العمـل لا يتـيسر مـن دون أجهـزة , ليحصلوا على ذات النتيجة ÷ ّ
 .ّومن دون تشكيلات خاصة, مناسبة

أن يطفـئ نـار الفتنـة عـن , »ِذات السلاسـل«في غـزوة  ÷ ُولقد استطاع رسـول االلهّ
 ÷ سول االلهّّولو أن ر. .ّطريق استخدام المعلومات الدقيقة التي حصل عليها عن العدو

َأغلق على نفسه هذا الباب لتحمل خسائر لا تجبر ّولتعرضت الكثير من جهوده المباركـة , َُّ
 .F١Eفي سبيل نشر الدعوة الاسلامية لخطر الفشل والإخفاق

א
ًبأن آلافـا مـن النـاس قـد تحـالفوا وتعاقـدوا في مـا  ÷ رسول االلهّجاء خبر إلى لقد 

َّعلى التوجه اإلى المدينة المنـورة للقضـاء عـلى » وادي اليابس«: دعى ببنيهم في منطقة ت ّ
َفإما أن يقتلوا في هذا السبيل, الاسلام بكل ما لديهم من قوة ُ ًمحمدا«أو يقتلوا , ّ أو فارسه » َّ

 !!» “ علي بن أبي طالب«البطل الفاتح
 ومـــا تعاقـــدوا عليـــه, وأخــبره بقصـــتهم ÷ َّنـــزل جبرئيـــل عـــلى محمـــد«: ليــقف

 .F٢E»وتواثقوا
ّبأن أعرابيا جاء إلى النبي: ليقو ً  وأخبره باجتماع قوم من العرب بوادي الرمل ,÷ َّ

ّبأنهم يعملون عـلى أن يبيتـوه ) واضاف (,وعلى الاسلام, للتآمر عليه) هو الوادي اليابس(
 .F٣Eبالمدينة
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ر فالســيرة تحــدثنا أنــه كــان يــأتي بصــو “ ولــربما كــان ذاك الأعــرابي جبرائيــل (
 .)أو لا يعرفونه ولكن عندما يخرج لا يرونه, يعرفونه كدحية الكلبي أشخاص شتى

َأن يطلع المسلمين عـلى هـذا الأمـر ÷ ُفرأى رسول االلهّ : فـأمر مؤذنـه بـأن ينـادي, ُِ
ّالصلاة جامعة وهي جملة كان يراد منها اجـتماع النـاس للصـلاة واسـتماع أمـر مهـم وذي 

 . الخطر أو ضرب صفارة الإنذارويقابلها اليوم دق ناقوس, شأن
ًمكانا مرتفعا ونادى ÷ فعلا مؤذن النبي فسـارع المسـلمون إلى , الصـلاة جامعـة: ً

, ُّأيهـا النـاس«: المنبر وقال في ما قـال ÷ ّثم رقى النبي ÷ الاجتماع في مسجد النبي
َإن هذا عدو االلهّ وعدوكم قد عمل على أن يبيتكم فمن لهم ِّ َّ َّ َ َّ?«. 

ّوأمر عليهم النبي, اعة أنفسهم لهذا الأمرفانتدب جم وجـه أبـو بكـر تف, أبا بكر ÷ ّ
ًولما سار بهـم مسـافة واجـه أرضـا خشـنة وكانـت , »بني سليم«موعة إلى قبيلة جبتلك الم

ّفلما أراد المقاتلون المسـلمون ان ينحـدروا إلى , تسكن في شعب واسع» بني سليم«قبيلة 
ـدا مــن الانســحاب , الشــعب عارضــهم بنــو ســليم وقــاوموهم ًفلــم يــر قائــد المجموعــة بـ ّ ُ
 !!بمجموعته والرجوع بهم من حيث أتى
 ?ما أقدمك علينا :)أي بني سليم لأبي بكر (قالوا: يقول علي بن إبراهيم في تفسيره

ُسـلام فـان تـدخلوا فـيما دخـل فيـه أن أعرض عليكم الإ ÷ َأمرني رسول االلهّ: قال
 .ُوإلا فالحرب بيننا وبينكم, يهموعليكم ما عل, المسلمون لكم ما لهم

 بقتلـه وقتـل مـن − وهم يباهون بكثرة رجالهم ومقاتليهم −ّفهدده زعماء تلك القبيلة 
َفارعب لتهديدهم وعاد بجماعته إلى رسـول االلهّ, معه ّرغـم أن أفـراده كـانوا يصرون  ÷ ُ

 !!.÷ ًعلى مقاتلة بني سليم تنفيذا لأوامر النبي
فـأمر  ,÷  الاسلامي بهذه الصورة المهينـة رسـول االلهُّولقد أزعجت عودة الجيش

ففعـل , »وادي اليـابسال«عمر بن الخطاب أن يتولى قيادة تلك المجموعة ويتوجه بها إلى 
 .عمر ذلك
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ِ يقظــة وتحســبا فكمــن عنــاصره عنــد فــم− هــذا المــرة −َّولكــن العــدو كــان قــد ازداد  ً 
ـوادي ـ, الـ ـرؤواختبـ ـراهم مــن , ون المســلمينوا وراء الاحجــار والاشــجار بحيــث يـ ولا يـ

 .المسلمين أحد
ّولهذا خرجـوا عـلى المسـلمين بغتـة عنـدما حـل الجـيش الاسـلامي بـذلك الـوادي ّ ً ,

وعـاد بهـم , فأمر قائد المجموعة الاسلامية أفراده بالانسحاب, وقابلوهم ببسالة وشجاعة
ًإلى المدينة مهزوما مذعورا كسابقه حبه من قبـل مـن مالقيه صا ÷ فلقي من رسول االلهّ, ً

 .والكراهية, الاستياء
وقد كـان يومئـذ , هاة العرب وساسته الماكرينُوهنا قال عمرو بن العاص وكان من د

ُفلعلي أخدعهم, فإن الحرب خدعة, إبعثني يا رسول االلهّ اليهم: قريب عهد بالاسلام ّ! 
 سـليم ّمع جماعة ووصاه فلما صار إلى الوادي خرج اليه بنـو ÷ فأنفذه رسول االلهّ

 !وقتلوا من أصحابه جماعة, فهزموه
א“

المسملين وأحزنتهم بشدة فعمـد و ÷ رسول االلههذه الهزائم المتلاحقة أزعجت ف
, »َّعلي بـن أبي طالـبالإمام «إلى تنظيم مجموعة جديدة واختار لقيادتها  ÷ ُرسول االلهّ

 ..لى بني سليم, وأمر بأن يهيئ نفسه ويذهب إرايةالوأعطاه 
أن تــأتي لــه  ÷ بنــت رســول االلهّ» فاطمــة«مــن زوجتــه  “ ّعــليالإمــام وطلــب 

َّفتعصـب , في اللحظـات الصـعبة) الشريـف العـالي (ّبالعصابة التي كان يشدها على جبينـه
لمنظـر زوجهـا »  ” فاطمـة«فحزنـت , وخطـير, فت سيدة النساء أن الأمر مهمرفع, بها

, ًوبكت إشفاقا عليه, ذا المهمةللقيام به» وادي اليابس«لى وهو يتوجه بمثل هذه الصورة إ
ِّبكمه وطمأنها أنه لن يصـاب  (ومسح الدموع عن عينيها, ّوهدأها ÷ لاها رسول االلهَّّفس

 .F١E) بأذى إن شاء االله
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 . كلا إن شاء االله?قتل بعلكُ أتخافين أن ي?ما لك تبكين: وقال لها
 .نة يا رسول االلهَّلا تنفس علي بالج :“ فقال له علي

ًشيع عليا خرج ي ÷ ّثم انه ّ , حتـى بلـغ معـه مسـجد الأحـزابويمشي معه ويوصـيه ّ
ٍوعلي راكب على فرس أبلق ًوحمـل رمحـا هنـديا بيـده, ّوقد لبس بـردين يمانيـين, ّ لمـا و. .ً
 :÷ قــال رســول االلهّ, ِلمــا رؤوا مــن كراهتــه لــذلك “ ســألوه عــن ســبب إرســاله لــه

 .»رّارًأرسلته كرارا غير ف«
إلى المدينـة  ÷ وعـاد رسـول االله, بأفراده نحـو الهـدف “ عليالإمام ّثم توجه 

 إلى رجعتـه إليـه فـإن كتـاب التـاريخ ُّوقلبـه يحـن ,“ ًولكن عينـه الشريفـة تراقـب عليـا
اللهـم : عنه كان يدعو االله ويقـول “ كان إذا غاب أمير المؤمنين علي ÷ يذكرون أنه

 ?فليس في الأمر غرابة ألم يكن نفسه وأنسه ..ًلا تمتني إلا وتريني عليا
ولكن هل هو يذهب كما ذهب غيره من قبـل , إلى العدو “ وتوجه أمير المؤمنين

ويفاجئـه في , ويوقع نفسه وجنـده في كمـين العـدو أم يتبـع تكتيكـا آخـر يوقـع هـو بالعـدو
 ?منازله

 غـير الطريـق ًنـه سـلك طريقـالأ, ن العدو منهِّأحذر من أن يمك “ وأمير المؤمنين
ّليعمي على العدوإلى تلك المنطقة المعروفة  الـذين خرجـوا معـه جنـده حتـى أن ,  وجهتـهّ

وعندما توجـه , وكان يكمن ويستريح في النهار ويسير في الليل, ّتصوروا أنه يقصد العراق
ولمـا , قيها واراحتهـاسـإلى الوادي اليابس أمر جنوده بالنزول والراحـة وإطعـام الخيـول و

أي أنـه قطـع , أفواه الخيول حتى لا يسمع العدو صوت شخيرها) ربط (ِّا أمرهم بكمسارو
كـان لـه نتـائج  “ وهـذا التكتيـك الرائـع منـه, َّالأنفاس التي يمكن أن يحس بهـا العـدو

 .باهرة
ثـم صـعد بهـم , ً بـاكرابجنـوده صـلاة الصـبح “ »ُّعـليالإمام «ّوعند الفجر صلى 

َالجبل حتى وصل  إلى الـوادي حيـث يسـكن − بسرعـة فائقـة −ثم انحدر بهم  , إلى القمةواَ
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ُفـأسروا , فلم يستيقظوا إلا وقـد حـاصرهم المسـلمون, فأحاطوا بهم وهم نيام» بنو سليم« َ
 “ أمـير المـؤمنينقتـل وخـرج رجـال بنـي سـليم وأبطالهـا ف..َّوفر آخـرون, ًمنهم فريقا

السـيطرة عـلى  معه واً شديدا فقدً رعباوافأرعببني سليم الشجعان المعروفين في من ربعة أ
 ينتـاركَّففر الباقون بكل اتجـاه  “ ّعليالإمام القدرة على المقاومة في وجه و, أنفسهم
 لى رسـول االله بنـي سـليم وجـاء بهـا إً كثيرا من غنـائمء فأخذ أمير المؤمنين شيم كلوراءه
÷.. 

 ÷ خـرج رسـول االلهّف, سلام الظافر إلى المدينة بفتح لا سابق لـهُولقد عاد بطل الإ
ومـا أن وقعـت . . معه مـن جنـود الاسـلامنَْواستقبال م, في جماعة من أصحابه لاستقباله

فقال لـه رسـول , ًن فرسه فوراعّحتى ترجل  ÷ على رسول االلهّ “ عينا القائد الفاتح
 .»َّإركب فان االلهّ ورسوله عنك راضيان« :÷ االلهّ

يـا « :÷ ًاستبشـارا فقـال رسـول االلهّبالـدموع  “ »ّعـليالإمام «فاغرورقت عينا 
ُعلي لولا أني اشفق أن تقول فيك طوائف من امتـي مـا قالـت النصـارى في المسـيح لقلـت  ُ ُِ َ ُ ّ َ َ ّ

َفيك اليوم مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك ُّ ً«F١E. 
ًذ انتبـه فزعـا مـن  في بيتـي إًقـائلا “ كان نبـي االله: قالت, وبرواية عن أمنا أم سلمة

 .االله جارك: فقلت له, منامه
ثـم خـرج ..  قـادمًيخـبرني أن عليـا “ االله جاري; لكن هذا جبرائيل, صدقت: قال

 ,÷ فقام المسلمون له صفين مع رسـول االله ,“ ًإلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا عليا
ُفلما بصر بالنبي ك الفداء يا أبـا روحي ل (َّترجل عن فرسه وأهوى إلى قدميه يقبلهما ÷ َ

 ..)الحسن
 “  فبكـى أمـير المـؤمنين.اركـب فـإن االله ورسـوله عنـك راضـيان :÷ فقال لـه

ْلبعض من كان معه في الجيش ÷  فقال النبي.وانصرف إلى منزله.. ًفرحا كيـف رأيـتم : َ
                                                 

F١Eא٦٤٩K
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 ?أميركم
 ,)االله أحـدقل هـو (   َّ إلا أنه لم يؤم بنا في صلاة إلا قرأ بنا فيها بًلم ننكر منه شيئا: قالوا
 .سأسأله عن ذلك :÷ فقال النبي

ْلم لم تقرأ بهم في فرائضك إلا بسورة الإخلاص: فلما جاءه قال له ََ يا رسـول :  فقال?ِ
يا عـلي لـولا : ثم قال له.. هاَك كما أحببتَّفإن االله قد أحب :“ فقال له النبي.. ُأحببتها, االله

لقلـت فيـك اليـوم ,  عيسى بن مـريمأنني أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في
 F١E!مقالا لا تمر بملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك

, في هــذه الغــزوة بالــذات نزلــت ســورة مباركــة نتلوهــا آنــاء الليــل وأطــراف النهــارو
, وبســالته “ »ّعــليالإمــام «لقــد بلغــت تضــحية ف, ا ولا يعرفــون ســبب نزولهــايرتلونهــ

ـة  ـذه الواقعـ ـث وشــجاعته في هـ ـة بحيـ ـن الأهميـ ـالخيولمـ ـالى بـ , وركضــها, أقســم االله تعـ
ًإقرأها متـأملا أرجـوك فكـم  ر المتطاير من تحت حوافرهاَّوحتى الشر, وغبارها, وأنفاسها

 : فيهاوتعالى  سبحانه  ربنايقول, صورها جميلة ومعانيها جزيلة
ِبسم االلهِ الرحمن الـرحيم¿ ِِ َّ َّ ِْ ْ ًوالعاديـات ضـبحا  * ِ ْ ََ ِ ِ ُْ فالم*ْ ًوريـات قـدحا َ َْ ِ ِ فـالمغيرات *ِ ِ ُْ َ
ًصبحا  ْ ً فأثرن به نقعا *ُ ْ ََ ِ ِ َ ْ َ ً فوسطن به جمعا *َ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ ٌ إن الإنسان لربه لكنود*َ ُِّ َ َْ ِ َِ َ َِّ ِ..ø. 

هل يمكن أن تفهم هذه السورة المباركة إلا إذا فهمت وعلمـت سـبب , وأسألك باالله
 ?النزول لها

ً ومـن الـذي أغـار صـبحا?ى ورت قـدحها ومتـ? وماهو ضبحها?فما هي العاديات ْ َ? 
ْومن الذي أثار بها النقع ْ ومن هم القوم الذين نزلوا بوسطهم?َ  ?ً صبحاَ

 ًأسئلة وليس لها جوابا إلا بمعرفة قصـة ذات السلاسـل التـي قـام بهـا أمـير المـؤمنين
وأخفـى , لأنـه هـو الـذي قـاد الخيـول العاديـة..على بنـي سـليم في الـوادي اليـابس “
ًوشـديدا فنزلـوا علـيهم مـن أعـلى الجبـل , ًوكـان هجومـه علـيهم لـيلا, ا عن العـدوضبحه

                                                 
F١Eאא٦٤٩א،W٩٤ 
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وشدة العدو , ًبسرعة فائقة فكانت ضربات الحوافر على الصخور توري شررا فيرى بالليل
ًأثارت غبارا كان مخفيا ولكن الوقعة كانت عظيمة على بني سليم حين وصلت الخيل إلى  ً

 ن وعنـدما خـرج الأبطـال جنـدلهم أمـير المـؤمنين عـليوسط بيوتهم وهم في غفلة نـائمو
“.. 

ولكن صدق ربنـا حيـث يقـول , ًفإذا لم نفهم الآيات بهذا الشكل لا يمكن فهمها أبدا
ٌإن الإنسان لربه لكنود¿ :فيها نفسها ُِّ َ َْ ِ َِ َ َِّ ِø لأصـحاب – والعيـاذ بـاالله –وربما جاحـد  أي منكر 
 ..الفضل

سأل من يقول بهـذا القـول متـى كـان في مكـة المكرمـة وأ) مكية (بأن السورة: فقالوا
ُ أنسي الأخوة أن الجهـاد مـا فـرض ?وغارات في الصبح, وقدح, وضبح, وعاديات, جهاد

 ?إلا في المدينة المنورة حيث اطمأن المسلمون على أنفسهم وقويت شوكتهم
 ين عـليوفـتح مـؤزر لأمـير المـؤمن, أم أن المسألة فيها فرار ثلاثة مـن كبـار الصـحابة

ونقـول بـأن هـذه الآيـات نزلـت في مكـة المكرمـة ونغـالط , ننكر الغزوة من أصـلها “
والإلتزام به بطولـة , وقول الحق شجاعة, الحق أحق أن يتبع أيها الأعزاء..البديهيات لدينا

 ..ًلا تقل شأنا عن الجها في سبيل االله
ّإن هذا القسم الحماسي الجميل   مـن االله لهـو تكـريم, وهذا الوصف الرائـع لجنـد االلهَّ

,  بروحهم القتاليـة العاليـةاًواكبار, ة الظافرةغزو لبطولات جنود الاسلام في هذه السبحانه
 لدين  بحوافرها شرارات الفتح والانتصارقد أشعلت, ً صبحاة المغيرمخيولهون الغزاة لأ

 .االله في هذه الحياة
:

א“א
وأمـير , وأمير المنـبر والكـلام, ا كبقية الغزوات التي شهدها أمير الحرب والسلامإنه

ّهـذا ويمكـن أن نلخـص هي غزوته ببراعـة وجـدارة لا تنكر;, المؤمنين من الإنس والجان
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 : اهمن  كثيرةُفي امور في هذه الموقعة “ ّانتصار الامام عليوعوامل ل عماأ
  .. الأمر والنهيصاحبو, ا كان هو القائد الأعلى له−١
,  كانت على أعقاب ثلاث هـزائم متتاليـة لجـيش المسـلمين مـن أمـام بنـي سـليم−٢

 ..وهذا له انعكاسات كبيرة على الروح المعنوية لجنده
يكفكف دموعها  ÷ ورسول االله,خلفهتبكي  ” وسيدة النساء “  خرج−٣
ًوشيعه ماشيا, بكمه  .. حتى مسجد الأحزابَّ

ًمل تكتيكــا مميزا,بحيــثاســتع “ نــهانــتصر لأ −٤ أخفــى مســيره ووجهتــه عــلى  ً
ّلأنه غير مسيره حتى لا يعرف العدو به بواسـطة , ّفلم يشعر العدو بوجهته ومقصده, ّالعدو ّ

 .الأعراب من سكان البادية
ًاتبع مبدءا هاما من مبادئ العمـل العسـكري “ نهوفاز لأ −٥ ًّ َ ًواسـتخدم تكتيكـا , ّ

, الكـتمان والتسـترّمـع ) المناروة بـالقوى (هو التمويه و: ربيةمن التكتيكات الحآخر ًمهما 
ويعمـي عـلى العـدو , يسـتريح خلالـهل, ًويكمـن نهـارا, ًيسـير بـأفراده لـيلا “ فقد كـان

ُّجنــوده بــان يكمــوا أفــواه  “ أمــر, ّمــن ارض العــدواقــترب ا مدوعنــ, وجهتــه الحقيقيــة
 .اصهيلهبشخيرها وُّخيولهم حتى لا يشعر العدو بوجودهم 

وبسالته النادرة فهو الذي قتل الشـجعان  “ تهشجاعونجح وخسر الآخرون ل −٦
ّإرعابـا شـديدا ففـر غـيرهم  فأرعـب لبني سـليمالاربعة  ً مـن المـوت المحقـق بسـيف أمـير ً
 F١E..“ المؤمنين

 إلى فدك “  سرية الإمام علي-٢

 .في شهر شعبان السنة السادسة من الهجرة الشريفة: زمانها −
فدك وهي قرية يسكنها بنو سعد بينهـا وبـين المدينـة سـت ليـال قريبـة مـن : مكانها −
 ..خيبر
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 ..إمداد يهود خيبر في حصارهم: سببها −
أن بنـي سـعد كـانوا : فـروي, وهي سرية وقعت أثناء حصار المسلمين لحصون خيبر

 فبعـث إلـيهم الإمـام عليـا ,أن لهم جمعا لإمداد يهود خيبر ÷ بفدك وقد بلغ رسول االله
 فسار الليل وكمن النهـار حتـى انتهـى إلى الهمـج, في مئة رجل في شعبان سنة ست “

 :“ فقال له الإمـام عـلي, فأصابوا رجلا منهم فأخذوه) ماء قرب فدك بينها وبين خيبر(
 ?هل لك علم بما وراءك من جمع بني سعد

 خيـبر لهـم بعثـوه إلى) جاسـوس (َّفـأقر أنـه عـين, فشـددوا عليـه, لا علـم لي بـه: قال
 فقـالوا .يعرض على يهود خيبر نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم

فسر :  قـالوا.تركتهم وقد تجمع منهم مئتا رجل ورأسهم وبر بن عليم:  قال?فأين القوم: له
إن دللتنا عليهم وعـلى سرحهـم آمنـاك وإلا :  قالوا!.على أن تؤمنوني:  قال..بنا حتى تدلنا

 !. لكفلا أمان
ثـم , حتـى سـاء ظـنهم بـه) ًتلال وعرة جـدا (فخرج بهم وأوفى بهم على فدافد وآكام
 .فأرسـلوني, هـذه شـياههم ونعمهـم:  فقـال,أفضى بهم إلى سهول فـإذا شـياه كثـيرة ونعـم

ثـم أغـاروا فغنمـوا الـنعم والشـياه وهـرب راعيهـا فأنـذر أهلـه , لا حتى نأمن الطلب: قالوا
 .فأرسلوا الرجـل, وانتهى المسلمون إلى محلهم فلم يروا أحدا, وحذرهم فتفرقوا وهربوا

أي ناقـة  (ًلقوحـا ÷ َّوصـفى للنبـي, ُثـم عـزل خمـس الغنـائم, ًثلاثـا “ فمكث علي
َتدعى الحفدة سـميت بـه لسرعـة سـيرها ومنـه في الـدعاء) ولادة (حلوبا قريبة عهد بنتاج ِ َ :

ـد أي نسرع ِإليــك نســعى و نحفـ ـائم ,)َ  بعــير وألفــي ةوكانــت خمســمائ, َّوقســم ســائر الغنـ
 F١E..شاة

                                                 
F١Eאאא٢٥٧٣אא،٢
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 إلى اليمن “  سرية الإمام علي-٣

ـال ـير المــؤمنين عــلي: يقـ ـرتين  “ أن أمـ ـا مـ ـيمن في سريتــين فوافاهـ ذهــب إلى الـ
 عن تلك الرحلـة الشـاقة والجميلـة ففيهـا مـن – روحي فداه –ولنستمع إلى بعض ما رواه 

 .. القارئ الكريمأمثالك عزيزيالعبر العظام ما لا يخفى على اللبيب الأريب من 
ـا عــلي ـيروى أن أميرنـ ـال ,“ فـ ـيمن  ÷ دعــاني رســول االله: قـ ـوجهني إلى الـ فـ

يـا :  فقـال..ولهم سن وأنا شاب حـدث, يا رسول االله إنهم قوم كثير: فقلت, صلح بينهملأ
محمـد , يـا ثـرى, يا مـدر, يا حجر, يا شجر: علي إذا صرت بأعلى عقبة فناد بأعلى صوتك

  .. يقرؤكم السلامرسول االله
ذهبــت فلـما صرت بــأعلى العقبـة أشرفــت عــلى أهـل الــيمن فـإذا هــم بــأسرهم : قـال

متنكبــون , أســنتهم) مســددون ومصـوبون (شـاهرون ســلاحهم مشرعـون, مقبلـون نحــوي
محمـد , يا ثرى, يا مدر, يا حجر, يا شجر: فناديت بأعلى صوتي) ألفاه على منكبه( قسيهم

: فلم تبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلا ارتج بصوت واحـد: قال, رسول االله يقرؤكم السلام
, وارتعـدت ركـبهم,  فاضـطربت قـوائم القـوم" وعلى محمد رسـول االله وعليـك السـلام "

 .F١Eفأصلحت بينهم وانصرفت, وأقبلوا إلي بالصلح مسرعين, ووقع السلاح من أيديهم
إلى الــيمن  ÷ بعثنــي رســول االله: قــال “ وعــن أبي البخــتري عــن الأمــير عــلي

فقلت يا رسول االله تبعثني وأنا شاب أقضي فـيهم ولا أدري مـا القضـاء فضرب في صـدري 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فوالذي فلق الحبة مـا شـككت بعـدها في قضـاء : بيده وقال
 F٢E..بين اثنين

ِّويحدث عبد االله بن محمد بن عمر بن الإمام علي بن أبي طالب عن , عن أبيه ,“ ُ
إلى الـيمن فـإني لأخطـب يومـا عـلى  ÷ بعثنـي رسـول االله: قـال “ عـن عـلي, جده
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 ..فلما رآني,  سفر ينظر فيههالناس وحبر من أحبار يهود واقف في يد
رسـول االله لـيس بالقصـير ولا بالطويـل  :“ فقـال عـلي, صف لنا أبا القاسـم: قال
مشربـا , ضـخم الـرأس, ودههو رجـل الشـعر أسـ, وليس بالجعد القطط ولا بالسبط, البائن

وهـو الشـعر الـذي , طويـل المسربـة, شثن الكفين والقدمين, عظيم الكراديس, لونه حمرة
بعيد ما بـين , صلت الجبين, مقرون الحاجبين, أهدب الأشفار, يكون من النحر إلى السرة

ثم : ليع: قال, ولا بعده مثله, لم أر قبله مثله, المنكبين إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب
 ..ُسكت

, قال الحبر في عينيه حمرة, هذا ما يحضرني :“  قال علي?وماذا: فقال لي الحبر
واالله  :“ فقـال عـلي, ً ويـدبر جميعـا,ًيقبل جميعا, حسن الفم تام الأذنين, حسن اللحية
 ..هذه صفته

 ?وما هو :“  قال علي..وشيء آخر: قال الحبر
, لذي قلـت لـك كـأنما ينـزل مـن صـببهو ا :“ قال علي ..وفيه جناء: قال الحبر

فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجـده يبعـث في حـرم االله وأمنـه وموضـع : قال الحبر
ونجـد , ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو ويكون له حرمة كحرمـة الحـرم الـذي حـرم االله, بيته

لهم أنصاره الذين هاجر إليهم قوما من ولـد عمـرو بـن عـامر أهـل نخـل وأهـل الأرض قـب
  ..يهود

فإني أشهد أنه نبي وأنـه : قال الحبر ..÷ وهو رسول االله, هو, هو :“ قال علي
 .F١Eفعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء االله, رسول االله إلى الناس كافة

وأما عن زمان ووقت كل سرية فالأمر مختلط ما بين المؤرخين ولكن مـن المهـم أن 
 : نعرف

 ..إذ هدى االله به همدان في يوم واحد, ً فاتحاكان فيها: الأولى
                                                 

F١Eאא٦א١٨ 
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 ..ُعلى ما يفهم من الروايات, ًوحاكما, ًكان فيها قاضيا: والثانية
بعـث خالـد بـن وليـد إلى أهـل الـيمن  ÷  و ما أجمع عليه أهل السـيرة أن النبـي−

, وأنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم الـبراء بـن عـازب رحمـه االله, يدعوهم إلى الإسلام
 ÷ وأقام خالد على القوم ستة أشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم فساء ذلك رسـول االله

إن أراد أحد ممـن : وقال له, وأمره أن يقفل خالدا ومن معه “ عليفدعا أمير المؤمنين 
فكنت فيمن عقب معـه فلـما انتهينـا إلى أوائـل أهـل : قال البراء, مع خالد أن يعقب فاتركه

ثـم تقـدم , الفجـر “ بر فتجمعوا له فصلى بنا علي بـن أبي طالـباليمن وبلغ القوم الخ
فأسلمت همـدان كلهـا ,  القوم كتاب رسول االلهد االله وأثنى عليه ثم قرأ علىبين أيدينا فحم
فلــما قــرأ كتابــه  ÷ إلى رســول االله “ وكتــب بــذلك أمــير المــؤمنين, في يــوم واحــد

السـلام عـلى :  وقـال,رفـع رأسـه وجلـسثـم ,  الله تعالىً شكراً ساجداَّاستبشر وابتهج وخر
 الحـي َنعـم: قال عـنهم ÷ ويروى أنه, السلام على همدان, السلام على همدان, همدان

 .همدان ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد وفيهم أبدال وفيهم أوتاد
 ..ثم تتابع بعد إسلام همدان أهل اليمن على الإسلام

بعثـه رسـول : قـالوا ÷ ن مهاجر رسـول االلهبل في شهر رمضان سنة عشر م: وقيل
أخذ عمامة فلفها مثنيـة : وعقد له لواء, َّفعسكر بقباء حتى تتام أصحابه إلى اليمن ÷ االله

 وعممـه عمامـة ثلاثـة !هاك هذا اللواء: ثم دفعها إليه وقال, مربعة وجعلها في رأس الرمح
هيئــة : العمــة (َّذا العمــةهكــ: ثــم قــال, وجعــل ذراعهــا بــين يديــه وشــبرا مــن ورائــه, أكــوار

, يـا رسـول االله:  فقال عـلى!امض ولا تلتفت:  ثم قال له!)ما يعتمم به: والعمامة, الإعتمام
 ?كيف اصنع
 فـإن قـاتلوك فـلا تقـاتلهم حتـى ..إذا نزلت بساحتهم فلا تقـاتلهم حتـى يقـاتلوك: قال

 ثم ..حتى تريهم أناة) تظرهمان (تلومهم,  فلا تقاتلهمًفإن قتلوا منك قتيلا, ًيقتلوا منك قتيلا
 ?فقل هـل لكـم إلى أن تصـلوا, نعم:  فإن قالوا?هل لكم أن تقولوا لا إله إلا االله: تقول لهم
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هـل لكـم إلى أن تخرجـوا مـن أمـوالكم صـدقة تردونهـا عـلى : فقـل لهـم, نعـم: فإن قـالوا
 ً يـديك رجـلاواالله لأن يهـدي االله عـلى, فلا تبـغ مـنهم غـير ذلـك, نعم:  فإن قالوا?فقرائكم
 . خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربتًواحدا

فـاتوا بنهـب , أصـحابه فخرج في ثلاثمائة فارس حتى انتهى إلى أرض مـذحج ففـرق
, فكانت أول خيـل دخلـت إلى تلـك الـبلاد, وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك

فـأبوا ورمـوا , لإسـلامفجعل على الغنائم بريدة بن الحصيب ثم لقـي جمعـا فـدعاهم إلى ا
وحمل , ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي, فصف أصحابه, بالنبل والحجارة ساعة

ودعــاهم إلى الإســلام , فــانهزموا فلــم يتــبعهم, ًقتــل مــنهم عشريــن رجــلا, عليــه بمــن معــه
وهـذه , نحـن عـلى مـن وراءنـا:  وبايعه نفر من رؤوسـائهم عـلى الإسـلام وقـالوا..فأجابوا
 .. فخد منها حق االلهصدقاتنا

 :قسمة الغنائم إلا الخمس
, وكتـب في سـهم منهـا,  وأقـرع عليهـا.. وجمع على الغنـائم وجزأهـا خمسـة أجـزاء

 .ولم ينفل منه أحدا من الناس شيئا, فخرج أول السهام سهم الخمس
,  مـن الخمـس− الحاضر دون غـيرهم −وكان من قبله من الأمراء يعطون أصحابهم 

فـأبى  “  عـلي الإمـامفطلبوا ذلـك مـن, فلا يرده عليهم ÷ سول االلهثم يخبر بذلك ر
يـوافي  ÷ وهـذا رسـول االله, يـرى فيـه رأيـه ÷ الخمس أحمله إلى رسـول االله: وقال

وساق معه مـا كـان , وحمل الخمس, ونلقاه به فيصنع ما أراه االله فانصرف راجعا, الموسم
ونعـم , ونعـم ممـا غنمـوا, كومـة وكان في الخمس ثياب من ثياب اليمن أحمال مع..ساق

 .من صدقة أموالهم
 “  عـلي الإمـاموكـان, وجعل أبا رافـع عـلى أصـحابه وعـلى الخمـس, ثم تعجل

,  فسـأل القـوم أبـا رافـع أن يكسـوهم ثيابـا يحرمـون فيهـا..ينهاهم عن ركوب إبل الصـدقة
 رأى − وهـم داخلـون مكـة ليقـدم بهـم −يتلقـاهم  “ فكساهم ثوبين; فلما خـرج عـلي
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قـد رأيـت إبـائي علـيهم : فقـال,  فـأخبره!?مـا هـذا: رافع فقال لأبي, ليهم الثياب فعرفهاع
 !?ثم أعطيتهم وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلفت فتعطيهم, ذلك

مـا  :وقـال, فـدعاه, شـكوه ÷  فلما قدموا على رسول االله,وجرد بعضهم من ثوبيه
 ?لأصحابك يشكونك

وحبسـت الخمـس حتـى نقـدم عليـك , قسـمت علـيهم مـا غنمـوا: ما أشكيتهم: فقال
فـأردت , ينفلون من أرادوا مـن الخمـس: وقد كانت الأمراء يفعلون أمورا, وترى رأيك فيه

 .F١Eأن أحمله إليك لترى فيه رأيك
 ÷ فيها من جليل المقامات فمـن ذلـك أن رسـول االله “ وكان لأمير المؤمنين

ق عليـه أهـل نجـران مـن إلى الـيمن لـيخمس ركازهـا ويقـبض مـا وافـ “ كان قد أنفـذه
فـأنجزه ممتـثلا أمـره فيـه  ÷ فتوجه لمـا ندبـه إليـه رسـول االله, الحلل والعين وغير ذلك

, أحدا غيره على مـا إئتمنـه عليـه مـن ذلـك ÷ ولم يأتمن رسول االله, مسارعا إلى طاعته
مقام نفسه في ذلك واستنابه فيـه  “ فأقامه, ولا رأى في القوم من يصلح للقيام به سواه

التوجـه إلى  ÷ طمئنا إليـه سـاكنا إلى نهوضـه بأعبـاء مـا كلفـه فيـه; ثـم أراد رسـول االلهم
فأذن في الناس به وبلغت دعوته إلى أقاصي بـلاد , وأداء ما فرض االله تعالى عليه فيه, الحج

أهل الإسلام فتجهز الناس للخروج معه وحضر المدينة من ضواحيها ومن حولها ويقرب 
بهـم لخمـس بقـين مـن ذي  ÷ فخـرج, بوا وتهيئـوا للخـروج معـهوتـأه, منها خلق كثير

بالتوجه إلى الحج من اليمن ولم يذكر لـه نـوع الحـج  “ وكاتب أمير المؤمنين, القعدة
من ذي الحليفة  “ وأحرم, قارنا للحج بسياق الهدى “ وخرج, الذي قد عزم عليه

بين الحـرمين بالتلبيـة حتـى وأحرم الناس معه ولبي من عند الميل الذي بالبيداء فاتصل ما 
فشـق عـلى المشـاة المسـير وأجهـدهم , وكـان معـه ركبانـا ومشـاة, انتهى إلى كراع الغميم

فأعلمهم انه لا يجد لهم ظهرا , واستحملوه ÷ فشكوا ذلك إلى النبي, السير والتعب به
                                                 

F١Eא٢א٩٥א٢١٦٩ 
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. ففعلـوا ذلـك واسـتراحوا إليـه, وأمرهم ان يشدوا على أوساطهم ويخلطوا الرمل بالنسـل
ومعـه , بمـن معـه مـن العسـكر الـذي كـان صـحبه إلى الـيمن “ وخرج أمـير المـؤمنين

إلى مكـة مـن طريـق  ÷ فلما قارب رسـول االله, الحلل الذي كان أخذها من أهل نجران
 ÷ وتقـدم الجـيش للقـاء النبـي, مـن طريـق الـيمن “ المدينة قاربهـا أمـير المـؤمنين

ه َّبرَم عليه وخَّفسل,  أشرف على مكةوقد ÷ النبيوتقدم إلى منهم وخلف عليهم رجلا 
, لـذلك ÷ بما صنع وبقبض مـا قـبض وانـه سـارع للقائـه أمـام الجـيش فسر رسـول االله

  ?بم أهللت يا علي: وقال له, وابتهج بلقائه
, فعقـدت نيتـي بنيتـك, يـا رسـول االله انـك لم تكتـب لي إهلالـك ولا عرفتـه: فقال لـه

فقال رسـول  ..دنةُ وثلاثين بًدن أربعاُقت معي من الب كإهلال نبيك وسًاللهم إهلالا: فقلت
 وستين وأنت شريكي في حجى مناسكي وهـديي فـأقم ًاالله أكبر قد سقت أنا ستا :÷ االله

فودعه ,  حتى نجتمع بمكة إنشاء االله تعالىَّفعجل بهم إلي, على إحرامك وعد إلى جيشك
قـد لبسـوا الحلـل التـي وعاد إلى جيشـه فلقـيهم عـن قـرب فوجـدهم  “ أمير المؤمنين
ويلـك مـا دعـاك إلى أن : فأنكر ذلك عليهم وقال للذي كان اسـتخلفه علـيهم, كانت معهم

  ?ولم أكن أذنت لك في ذلك ÷ تعطيهم الحلل من قبل أن ندفعها إلى رسول االله
 فانتزعها أمير المـؤمنين, َّسئلوني أن يتجملوا بها ويحرموا فيها ثم يردوها علي: فقال

فلــما دخلــوا مكــة كثــرت , فاضــطغنوا ذلــك عليــه, وم وشــدها في الأعــدالمــن القــ “
ارفعـوا : مناديـا فنـادى في النـاس ÷ فأمر رسول االله ,“ شكاياهم من أمير المؤمنين

فإنـه خشـن في ذات االله عـز وجـل غـير مـداهن في  “ ألسنتكم عن علي بـن أبي طالـب
طه عـلى مـن رام الغميـزة وسـخ ÷ فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه مـن النبـي, دينه
وكـان قـد خـرج مـع  ,÷ على إحرامه تأسـيا برسـول االله “ وأقام أمير المؤمنين, فيه

َوأتمـوا الحـج والعمـرة ¿: كثير من المسلمين بغير سياق هدي فأنزل االله تعالى ÷ النبي َ ْ ُ َ َّ َْ َْ ْ ُّ ِ َ
ْاللهِِّ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تح َ َ َ َ ِْ ْ َ َُْ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َُ ْ َلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلـه فمـن ِ َ ْ َ َُ ُ ُ ْ ََّ ُِ َِ ْ َ ََّْ ُ ُ ْ ُ
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َكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديـة مـن صـيام أو صـدقة أو نسـك فـإذا أمنـتم فمـن  ْ ُ َ ِّ َ َّ ِّ ََّ َ َُ َ ِْ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََ ًِ ُ ُْ َ ْ َْ ٌ ًٍ ِ ِ َ َ
َتمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر مـن ا ِّ ُ َِ َِ ََ ْ ْ َ َْ ََّ َْ َ ِ ْ ِ َ ِّلهـدي فمـن لم يجـد فصـيام ثلاثـة أيـام في الحـج َ َْ ِ ٍ َّ ُ َ ََ ِ َِ َ َ َْ ِْ َ ْ َّ ِ َْ

ِوسبعة إذا رجعـتم تلـك عشرة كاملـة ذلـك لمـن لم يكـن أهلـه حـاضري المسـجد الحـرام  َ ْ َ ْ َ ََْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ َْ ُ ْ َّ َ ََ ٌَ ََ ٌ َ ُ ِ
ِواتقوا االلهَّ واعلموا أن االلهَّ شديد العقاب َ ْ ْ ُِ ِْ َُ ََّ َّ َ ُ ْ َ َøF١E. 

وشــبك إحــدى , دخلــت العمــرة في الحــج إلى يــوم القيامــة :÷ فقــال رســول االله
لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرته مـا سـقت  :“ ثـم قـال, أصابع يديه على الأخرى

ومن ساق , من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة: ثم أمر مناديه أن ينادي, الهدي
وجــرت , ذلــك بعــض النـاس وخــالف بعــضفأطــاع في , مـنكم هــديا فلــيقم عــلى إحرامـه

أشــعث أغــبر نلــبس الثيــاب  ÷ ان رســول االله: وقــال مــنهم قــائلون, خطــوب بيــنهم فيــه
 .?ونقرب النساء وندهن

, ليس لاحد مـن الصـحابة مثلهـا ولا مقاربهـا “ وهذه أيضا منقبة لأمير المؤمنين
 ذلك سوى فى يتلاوذلك أنه لما وقف الامر فيما بعث خالد وخيف الفساد به لم يوجد من

فندب له فقام به أحسن قيام وجرى عـلى عـادة االله عنـده في التوفيـق  ,“ أمير المؤمنين
 ورفقه وحسن تدبيره وخلوص نيته في طاعة االله عز هِِنمُْوكان بي ,÷ لما يلايم إيثار النبي

وإجابـة مـن أجـاب إلى الإسـلام وعـمارة الـدين , هداية من اهتدى بهداه من الناس, وجل
, ما اثره من المراد وانتظام الامر فيه على ما قرت به عينـه ÷ وبلوغ النبي, قوة الايمانو

وقد ثبت ان الطاعة تتعاظم بتعاظم , وظهر استبشاره به وسروره بتمامه لكافة أهل الإسلام
أعظـم  ’ كـما تعظـم المعصـية بتعـاظم الضرر بهـا ولـذلك صـارت الأنبيـاء, النفع بهـا

 .F٢Eالنفع بدعوتهم على سائر المنافع بأعمال من سواهم من الناسالخلق ثوابا لتعاظم 
مـن تبـوك إلى المدينـة قـدم إليـه عمـرو بـن معـد  ÷ ويروى أنه لما عاد رسـول االله
                                                 

F١EאW١٩٦ 
F٢E١א١٥٨ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٢٦

 

 ÷ يـا محمـد: قـال, أسلم يا عمرو يؤمنك االله من الفزع الأكبر :÷ يكرب فقال النبي
  ?وما الفزع الأكبر فاني لا أفزع

ان النـاس يصـاح بهـم صـيحة واحـدة فـلا , ليس كما تظن وتحسبيا عمرو انه : فقال
ثم يصاح بهم صيحة أخرى فيـنشر مـن , ولا حي إلا مات إلا ما شاء االله, يبقى ميت إلا نشر

وترمي النار بمثل , وتهد الأرض وتخر الجبال هدا, وتنشق السماء, ويصفون جميعا, مات
, وذكـر ذنبـه وشـغل بنفسـه إلا مـا شـاء االله ,فلا يبقى ذو روح إلا انخلـع قلبـه, ًالجبال شررا

 ?فأين أنت يا عمرو من هذا
 فآمن باالله ورسوله وآمن معه مـن قومـه نـاس ورجعـوا ً عظيماًألا اني أسمع أمرا: قال
ثم إن عمرو بن معد يكرب نظر إلى أبي بن عثعث الخثعمـي فأخـذ برقبتـه ثـم , إلى قومهم

 ?ا الفاجر الذي قتل والديأعدني على هذ: فقال ,÷ جاء به إلى النبي
 ًفـانصرف عمـرو مرتـدا, أهـدر الإسـلام مـا كـان في الجاهليـة :÷ فقال رسول االله

عـلي  ÷ فأغار على قوم من بني الحارث بن كعب ومضى إلى قومه فاستدعى رسول االله
وأمره على المهاجرين وأنفذه إلى بني زبيـد وأرسـل خالـد بـن الوليـد  “ بن أبي طالب
 وإذا التقيا فأمير الناس عـلي بـن أبي طالـب, لاعراب وأمره أن يعمد لجعفيفي طائفة من ا

واســتعمل عــلى مقدمتــه خالــد بــن ســعيد بــن العــاص  “ فســار أمــير المــؤمنين “
فاما جعفـي فإنهـا لمـا سـمعت بـالجيش , واستعمل خالد على مقدمته أبا موسى الأشعري

فبلغ ذلـك , الأخرى إلى بني زبيدفذهبت فرقة إلى اليمن وانضمت الفرقة , افترقت فرقتين
فلـم يقـف , أن قف حيث أدركك رسـولي: فكتب إلى خالد بن الوليد “ أمير المؤمنين

فـاعترض لـه خالـد حتـى , فكتب إلى خالد بن سعيد بـن العـاص تعـرض لـه حتـى تحبسـه
ثم سار حتى لقي بني زبيد بواد يقال , فه على خلافهفعنَّ “ حبسه وأدركه أمير المؤمنين

, كيف أنت يا أبا ثور إذا لقيك هذا الغـلام القـرشي:  قالوا لعمرو,فلما رآه بنو زبيد, سرله ك
 فـنهض ?بـارزُ ينْمَـ:  فقـال,وخرج عمـرو:  قال!سيعلم إن لقيني:  قال?فأخذ منك الإتاوة
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دعني يـا أبـا الحسـن بـأبي أنـت : وقام إليه خالد بن سعيد وقال له “ إليه أمير المؤمنين
 ..وأمي أبارزه

, ن لي عليـك طاعـة فقـف في مكانـكان كنـت تـرى أ :“ فقال له أمـير المـؤمنين 
فصـاح بـه صـيحة فـانهزم عمـرو وقتـل أخـوه وابـن  “ فوقف ثم برز إليه أمير المؤمنين

 وانصرف أمـير المـؤمنين, وأخـذت امرأتـه ركانـة بنـت سـلامة وسـبي مـنهم نسـوان, أخيه
قاتهم ويـؤمن مـن عـاد إليـه مـن  بني زبيد خالد بـن سـعيد ليقـبض صـدَّوخلف على “

هرابهم مسلما فرجع عمرو بن معديكرب واستأذن على خالد بن سعيد فـأذن لـه فعـاد إلى 
فوهبهم له وقد كان عمرو لما وقف بباب خالد بن سعيد , الإسلام فكلمه في امرأته وولده

فه  وكان يسمى سـيًفجمع قوايمها ثم ضربها بسيفه فقطعها جميعا, وجد جزورا قد نحرت
وهـــب لـــه عمـــرو , فلـــما وهـــب خالـــد بـــن ســـعيد لعمـــرو امرأتـــه وولـــده, الصمصـــامة
 .F١Eالصمصامة

 لسفُإلى هدم  “ سرية الإمام علي-٤

 ..÷ كانت السرية في شهر ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر رسول االله: زمانها−
 ..بلاد وأرض قبيلة طيء:مكانها−
 .زيرة العربيةكسر الأصنام,ورفع راية التوحيد في الج:سببها−
 ..خمسون فارس ومئة يركبون على جمال:قوامها−
  F٢E.هو اسم صنم طيء, بضم الفاء وسكون اللام: فُلسو

مائـة رجـل مـن في خمسـين و “ الإمام علي بن أبي طالب ÷  بعث رسول االله
 معـه رايـة سـوداء ولـواء أبـيض إلى هـدم الفلـس ًنصار عـلى مائـة بعـير وخمسـين فرسـاالأ

 طيء فشنوا الغارة عليهم مع الفجر فهـدموا الفلـس وأحرقـوه واسـتاقو الـنعم والغارة على
                                                 

F١E١١٤٥אא٣٣٧٠ 
F٢EאאW٤L٢٧٣ 
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 ..والشاه والسبي
, والمخذم, ووجدوا في خزانة الصنم ثلاثة أسياف معروفة عند العرب وهي رسوب

ثـم صـار اليـه  ÷ واليماني; وثلاثة أدراع وجعـل الرسـوب والمخـذم صـفيا لرسـول االله
 ..الثالث الذي هو اليماني

والسـفانة في الأصـل  (واسـمها سـفانة,  في السبي أخت عدي بن حاتم الطـائيوكان
وهـذه أسـلمت رضي االله تعـالى عنهـا قـال بعضـهم ولا يعـرف لحـاتم بنـت إلا , رةُّهي الـد

 ..)هذه
يا رسـول االله هلـك الوالـد وغـاب الوافـد فـامنن : قالت ,÷ َّولما مر بها رسول االله

َّعلي من االله عليك َ  .. وفدكنْمَو :÷ قال.. َّ
لأنــه هــرب لمــا رأى  (الفــار مــن االله ورســوله :÷ قــال.. عــدي بــن حــاتم: قالــت

قلـت , َّوتركني حتى إذا كان من الغد فلما مر بي ÷ ثم مضى رسول االله: قالت ,)الجيش
يا محمد أرأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء من العرب فإني أبنة سـيد قـومي وإن : له

 , ويقـري الضـيف, ويكسـو العـاري, ويشبع الجـائع, ويفك العاني,أبي كان يحمى الذمار
 .. ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم الطائى, ويفشي السلام,ويطعم الطعام

يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسـلما لترحمنـا  :÷ فقال لها النبي
 ..عليه

يا محمـد أرأيـت أن : فكلمته فقلتَّوفي اليوم الثالث أشار إلي رجل خلفه بأن كلميه 
َّتمن علي ولا تفضـحني في قـومي فـإني بنـت سـيدهم إن أبي كـان يطعـم الطعـام ويحفـظ  َّ ُ
الجوار ويرعى الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العريـان ولم يـرد طالـب حاجـة 

 ..قط أنا بنت حاتم الطائي
مسلما لترحمـت عليـه خلـوا  ولو كان أبوك ًهذه مكارم الأخلاق حقا :÷ فقال لها

 .. مكارم الأخلاقُّعنها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق وإن االله يحب
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ْقد فعلت; فلا تعجلي حتى يجئ من قومـك مـن يكـون لـك  :÷ ثم قال رسول االله َ ُ
َّ وسـألت عـن الرجـل الـذي أشـار عـلي بكلامـه ..)أعلميني (ثقة يبلغك إلى بلادك فآذنيني

ْفصبرت حتى قدم علي من أثق به : قالت ,)كرم االله وجهه ( طالبإنه علي بن أبي: فقيل لي َ َّ
واستأذنته فحملني وأعطاني نفقة فخرجت حتى قدمت الشام علي  ÷ فجئت رسول االله

 .أخي عدي





 

 :الباب الثالث

 ..حروب اليهود وغزواتهم


)אא(..

]א[
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−:אאא
أو الإلهـام الربـاني , العلم مهما تطور فإن أصله من منبع واحد هو الـوحي السـماوي

 ولذا فإنه ورد عـن أهـل العصـمة والطهـارة مـن آل محمـد, لأشخاص بعينهم دون غيرهم
 ..)أو بيوتنا (أنه ما من علم نافع إلا وخرج من هذه البيوت :÷

, وتوســعه بــالبحوث الدقيقــة, عبــارة عــن تراكمـه عــبر الأجيــالوالتقـدم العلمــي هــو 
 ..وما تطورت النظريات العلمية إلا عن هذا الطريق, والتجارب المتكررة

وتطـورات المكـان , وعلماء الدين في كل أمة هم الأقـدر عـلى فهـم تغـيرات الزمـان
أهـل  (القـرآنوهـم أهـل , ولذا ندبنا ربنا سبحانه لسؤال أهل الذكر عنـد إعضـال المسـائل

 أهـل الإنجيـل مـن الرهبـان مـن أوصـياء وحـواريي السـيد موهـ, في الإسلام ’ البيت
وهم أهل التـوراة مـن أحبـار اليهـود وبقايـا علـوم وكتـاب كلـيم االله , المسيح في النصرانية
 ..‘ موسى أخيه هارون

 ÷ والنبي الخاتم محمد بن عبـد االله, وإن لليهود بالخصوص مع الرسول الأعظم
فلما انهار ) مأرب اليمن (فكانوا يتجمعون في جنوب الجزيرة العربية, ًجب عجاب حقالع

 ?السد وأحدث تلك الكارثة العظيمة توجهوا إلى شمال لماذا
ًعلما أنهم يمرون بطريقهم على مكة المكرمة وفيها البيت العتيـق وهـو بيـت إبـراهيم 

إلا أنهـم سـاروا أيامـا , ً جيـداكما يعلمون ذلك, الذي يفتخرون بالنسب إليه “ الخليل
وسكنوا حولها حتى أنشـؤوا , وليالي طويلة إلى أن وصلوا إلى مدينة يثرب واستوطنوا بها

ولم يجتازوها إلى الشام حيث الأرض المقدسة كـما , والحصون المنيعة, القلاع الحصينة
 ?يعتقدون

ـالوا ـنهم بالخصــوص: المؤرخــون قـ ـماء مـ ـة العلـ ـر وأهــل , أنهــم ســكن المدينـ الفكـ
 ?لماذا, وهؤلاء أجبروا الناس على السكن هناك, والخبرة

أن االله سوف يبعـث في آخـر الزمـان : لأن الكتاب المقدس الذي يتوارثونه يقول لهم
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ويجـبره قومـه للهجـرة إلى هـذه المدينـة وكانـت , ًرسولا من العرب يكون مولده في مكـة
 ..باره ومعجزاتهوطرفا من أخ, وأسماءه الشريفة, عندهم أوصافه كاملة

وأن أتباعه أكثـر أتبـاع , وتضحك السماء والأرض فرحا به, وأنه سوف يفتح الدنيا له
إنه سـوف يبعـث : وقالوا لهم, ولذا فعليهم أن يستوطنوا هنا انتظارا له, الأنبياء والمرسلين

ن والعرب مـ ,)سارة (من بني اسرائيل وليس من العرب بنو اسماعيل لأننا من أبناء السيدة
ولا يمكن أن يبعث االله نبيا وبهذه القوة إلا من بني إسرائيل فهم أبناء ) هاجر (أبناء الجارية
 ..االله وأحباؤه

ليضحكوا به عـلى , ويكذبون كتابهم الذي يعتقدون به, هكذا كانوا يغالطون أنفسهم
رج فكان هؤلاء يبتزون أهل المدينة من العرب لا سيما الأوس والخز, البسطاء من قومهم

غدا سوف يظهر منا نبي يكون قتلكم وابـادتكم عـلى يديـه : وإذا عاداهم أحد منهم يقولون
 ..وبسيوقنا سوف نقتل رجالكم ونسبي نساءكم وذراريكم

ويصدق العرب البسطاء تلـك الأقـوال فهـم مشركـون وعبـاد أحجـار وأخشـاب مـن 
 ..هم وأحبارهمالأصنام والأوثان وهؤلاء أصحاب دين وعلم ولديهم أخبار من علمائ

אא
 كما أعتقـد إلا أن الأيـدي الآثمـة لهـم ً وهي كثيرة جدا–من أعاجيب الأخبار القليلة 
مـع  ÷  التي روتها كتب التـاريخ لرسـول االله الخـاتم–أخفت كل تلك الحقائق الدامغة 

, قـربين إليـهاليهود وأحبارهم تبدأ من لحظة ولادته الشريفة وكانت تخفى عـلى أقـرب الم
 ..هذه القصة

 إلى ً وفزعـاًجـاء رجـل مـن يهـود مكـة مرتبكـا ÷ يروى أنه لما ولـد النبـي الأكـرم
 ?أولد فيكم مولود الليلة: ًفقال متعجبا, جماعة من أكابر قريش

 ..لا: قالوا
, ًفولد إذا في فلسطين غـلام اسـمه أحمـد بـه شـامة سـوداء بـين كتفيـه: فقال اليهودي
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فهم  (.. يا معشر قريش– واالله –قد أخطأكم , لكتاب واليهود على يديهويكون هلاك أهل ا
 ..)يعرفون أن اسمه أحمد ومن العرب ومن قريش خاصة دون غيرهم
فالتحـدي اليهـودي  (,فتفرقواوسألوا فأخبروا أنه ولد لعبد االله بن عبد المطلب غـلام
ه في معدنـه عنـد عبـد أغضبهم على ما يبدو فراحوا يبحثون عن المولـود المبـارك فأصـابو

إنه قد ولـد فينـا واالله : فقالوا, فطلبوا الرجل اليهودي فوجدوه) المطلب سيدهم وعظيمهم
 ..غلام

 آمنـة بنـت –فـانطلقوا حتـى أتـوا أمـه , انطلقوا بنا إليه حتى ننظـر إليـه: فقال اليهودي
ي أغمـي فجـاءت بـه إلـيهم فلـما رآه اليهـود, أخرجي ابنك حتى ننظر إليـه:  فقالوا–وهب 
 –ذهبت نبوة بني إسرائيل إلى يوم القيامة هـذا : فقال, فلما أفاق سألوه عما حدث له, عليه
ُ من ي–واالله  ْ  ..بيدهمَ

فرحتم أما واالله لتنـال : قال اليهودي لهم, فلما رآهم قد فرحوا, ففرحت قريش بذلك
 ..َّقريش بوجوده الشريف العظمة والعزة يتحدث بها أهل المشرق والمغرب

 .F١E) لأنه منها (سوف تنال ذلك بمضر: فقال أبو سفيان
 وسفهاء الناس بالكيد لرسول االله, ومن ذلك اليوم واليهود وأحبارهم تغري لعناءهم

نتقـل إلى إوالراجح أنه , ولم ينتهي من مؤامراتهم حتى آخر لحظة من حياته الشريفة ÷
خرهـة مـن امـرأة يهوديـة كـما تـذكر َّم أكثر مـن أربعـين مـرة وكانـت آُالرفيق الأعلى لأنه س

 ..بعض كتب السيرة واالله العالم
ولكن اليهودي كفرد فإننـا نهينـه نحتقـره لمـا فيـه , فاليهودية كدين نحترمها ونقدسها

أو الطحلب , فاليهودي كالحشرة الضارة. .ومذموم الشيم, من الرذائل ومساوئ الأخلاق
واليهـود مـا .. ملـه حتـى يقتلـه إن اسـتطاعأو الفيروس القاتل الذي يكمن في حا, المتطفل

فهـم كالطـاعون القاتـل في , وما حلوا في مجتمـع إلا أفسـدوه, نزلوا في مكان إلا وخربوه
                                                 

F١EאW٢٧ 



 ٣٣٥ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

 ..أي مكان نزلوا فيه فالويل لأهل ذاك المكان
فهناك ثلاثة , وكان بالمدينة عدا عن يهود الأحلاف مع الأوس والخزرج وبني عوف

 ÷ وكان بيـنهم وبـين رسـول االله, وبنو النضير, وبنو قريظة, اعبنو قينق: أبطن من اليهود
 ?وكيف كان أساس بنائه, ًعهدا فنقضوا عهدهم فما هو العهد المنقوض

אאאא
في المدينـة هـي مشـكلة يهـود  ÷ ُكانت المشكلة الكبرى التي واجهها رسـول االلهّ

نة وخارجها وكانوا يمسكون بأزمة التجارة والاقتصـاد في يثرب الذين كانوا يقطنون المدي
وآخرون في خيبر ومـا حولهـا مـن , فكان ثلاثة بطون منهم يسكنون المدينة..تلك المنطقة

 ..وثالثهم يسكنون في وادي القرى, الحصون السبعة
ًلقد كان رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآله يدرك جيـدا أنـه مـا لم يسـتتب الأمـن وتصـلح  ّ

والأمـن لـن يسـتتب مـا , لأوضاع الداخلية في المدينة فإنه لا يستطيع بناء الدولة المرجوةا
َّفما لم ينضم يهود , ُفيد واحدة لا تصفق جيدا, لم يأمن جانب اليهود الشركاء الأقوياء فيها

وهذا مـا يهـدد بنـاء أي مجتمـع يريـد أن , ًيثرب الى صفوفه فسيبقى الأمن الداخلي مقلقلا
 ..ارتهيبني حض

لاسيما وأن لهذه الدولة المنتظرة أعـداء ألـداء وموتـورين ولـن تهـدأ لهـم بـال مـا لم 
التفكــير في أمــر المشركــين والــوثنيين في شــبه  ÷ ّوبالتــالي فإنــه لــن يتهيــأ لــه, ينتقمــوا

ومــا تحوكــه مــن , ّالجزيـرة العربيــة وتبقــى المشــكلة الكـبرى أمامــه وهــي قــريش وطغاتهـا
 .مؤامرات ضده
ل فلقـد قـام بـين يهـود المدينـة والمسـلمين في بدايـة هجـرتهم اليهـا نـوع مـن وبالفع

ِوكــلا الجــانبين كانــا موحــدين يعبــدان االلهّ, التفــاهم يفرضــه العــيش المشــترك َ ويرفضــان , ّ
وقويـت , ِ إذا اشـتد سـاعد المسـلمين−ّوكان اليهـود يتصـورون أنهـم يسـتطيعون , الأوثان

ومـن جانـب كـان بيـنهم , هذا من جانـب, ين الروم أن يأمنوا حملات المسيحي−شوكتهم 
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 .وبين الأوس والخزرج علاقات عريقة ومواثيق قديمة
ّمن هنا حاول النبي صلى االلهّ عليه وآله أن يكرس هذا التفاهم ّّ ويبلوره بعقد معاهـدة , َ

ًودفاع مشترك بين الأنصار والمهاجرين وقع عليها يهود المدينة أيضـا, تعايش َّ المقصـود  (ٍ
وبنـي قريظـة فقـد عقـد , وبني قينقـاع, وأما يهود بني النضير, نهم يهود الأوس والخزرجم

 .)معهم إتفاق خاص
في تلك المعاهدة دين اليهود وثـروتهم في اطـار شرائـط  ÷ َوقد احترم رسول االلهّ

 .ّمعينة
َّوقد أدرج كتاب السيرة والمؤرخون النص الكامل لهذه المعاهدة في كتبهم ّ ُ..F١E  

َّا لأهميتها الخاصةونظر ّ َ ًولأنها تعتبر مسـتندا تاريخّيـا حيـا, ً ً ًّ ولكونهـا , َّقـوي الدلالـة, ُ
ّتكشف عن مدى التزام رسول الاسلام العظيم صلى االلهّ عليه وآله بمبادئ الحريـة والـنظم 

ولأنهـا تكشـف لنـا كيـف أنهـا أوجـدت , ومبلغ مراعاته واحترامه لها في الحيـاة, والعدالة
ّة قويــة في وجــه الحمــلات الخارجيــة نــذكر هنــا نقاطهــا الحساســة ونســجلها ًجبهــة متحــد ّ ً ً

ٍكواحد من أكبر الانتصارات السياسية التي أحرزتها الحكومة الاسلامية الناشئة في العـالم 
 .ذلك اليوم

 أعظم معاهدة تاريخية

אאא 
 بسم االلهّ الرحمن الرحيم

ّكتاب من محمد النبيهذا  ّ بين المؤمنين والمسـلمين مـن قـريش ويثـرب ومـن  ÷ ُ
 .وجاهد معهم, فلحق بهم, تبعهم

 »البند الأول«
ُ إنهم امة واحدة من دون الناس− ١ ُ ُّ ّ أي عـلى  (المهاجرون مـن قـريش عـلى ربعـتهم, ِ

                                                 
F١EאאW١٥٠١ 
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م يفـدون وهـ) أي يدفعون ديـة الـدم (يتعاقلون بينهم)  وهم عليهاالإسلامالحال التي جاء 
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين) أسيرهم (عانيهم
ُّكــل طائفــة تفــدي عانيهــا , الأولى وبنــو عــوف عــلى ربعــتهم يتعــاقلون معــاقلهم − ٢

وبنـو , وبنـو جشـم, وهكـذا بنـو سـاعدة وبنـو الحـارث, بالمعروف والقسط بين المؤمنين
والحال التي جاء  ( ربعتهمّوبنو الأوس كل على, وبنو عمرو بن عوف وبنو النبيت, النجار

ًودفـع الفديـة معـا , الاسلام وهم عليها من حيث التعاون على الديات الى اوليـاء المقتـول
 .)ِّلفك الأسير

ً وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا− ٣ َّ ّأي مثقلا بالدين وكثير العيال (ِ بينهم أن يعطـوه ) ً
 .)ٍأي دفع دية او فداء أسير (ٍبالمعروف في فداء أو عقل

َّ وإن المؤمنين المتقين− ٤ ) عظيمة (او ابتغى دسيعة, على من بغى منهم) يد واحدة (ِ
ُظلــم أو إثــم أو عــدوان أو فســاد بــين المــؤمنين ٍ َوأن أيــديهم عليــه جميعــا ولــو كــان ولــد , ٍ َ ً ّ

 .احدهم
 .)ِأي دون إذنه (ٍمؤمن دونه) أي عبد (َ وأن لا يحالف مؤمن مولى− ٥
َأي قصاصــا لمقتــل كــافر عــلى يــدي ذلــك  (ً مؤمنــا في كــافر وأن لا يقتــل مــؤمن− ٦ َ ً
ٍولا ينصر كافرا على مؤمن) المؤمن ً. 
َ وان ذمة االلهّ واحدة− ٧  ُيجـير علـيهم أدنـاهم) تشمل جميـع المسـلمين بـلا اسـتثناء (َّ

َفاذا أجار عبد مسلم كافرا قبلت إجارته واحترم أمانه( ِ ِ َ ِ ُ ً(. 
ُ وإن المؤمنين بعضهم موا− ٨ َ ّ  .ليَ بعض دون الناسَ
َ وإنه من تبعنا مـن يهـود فـان لـه الـنصر − ٩ َّ َ ّ ولا متنـاصرين , َ غـير مظلـومينوالأسـوةِ
 .عليهم

ُ وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سـبيل االلهّ إلا − ١٠ ُُ َ ً َ َّ ِ
َعلى سواء وعدل بينهم ٍفلا يجوز لأحد أن ينفـرد بعقـد معاهـدة صـلح (ٍ ِ ٍ مـع أحـد مـن غـير َِ
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 .)ِالمسلمين إلا بموافقة المسلمين
ً وإن كــل غازيــة غــزت معنــا يعقــب بعضــها بعضــا− ١١ ّ ٍَّ َّ أي يتنــاوب المســلمون في  (ِ

َوان المؤمنين يبيء بعضهم على بعـض بـما نـال دمـاءهم في سـبيل  ,)المشاركة في الجهاد َ ُ ّ
ُأي يراق منهم الدم على السواء لا أن يتعرض ل (.االلهّ  .)لقتل بعض دون بعضُ

ِ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه− ١٢ ِ. 
َولا يحـول , ًولا نفسـا, ًمـالا لقـريش) من مشركي المدينة (َ وأن لا يجير مشرك− ١٣

 .)يمنعه من مؤمن أي لا (.ٍدونه على مؤمن
ً وإنه من اعتبط مؤمنا− ١٤ ّ )  قتلـهًأي قتل من المؤمنين مؤمنا بلا جنايـة منـه توجـب (ِ

َقتلا عن بينة فانه قود به ِّ ّ ًأي يقتل بقتله قصاصا (ً َ ُّإلا أن يرضى ولي المقتول) ُ ّوان المؤمنين , ِ
ِولا يحل لهم إلا قيام عليه, ّعليه كافة ُّ. 
ّ وإنه لا يحل لمؤمن أقر بـما في هـذه الصـحيفة− ١٥ ُّ ّ أن , ِوآمـن بـااللهِّ واليـوم الآخـر, ِ

ًينصر محدثا ِ ُ ُ ُولا يؤويه وأنه مـن نصره )صاحب بدعة (َ ُوآواه فعليـه لعنـة االلهِّ وغضـبه يـوم , َ ُ ِ
ُولا يؤخذ منه صرف ولا عدل, القيامة ُ. 

ّ وإنكــم مهــما اختلفــتم فيــه مــن شيء فــان مــرده إلى االلهّ عــز وجــل وإلى محمــد− ١٦ ِّ ِ َِ ُ َّ 
÷. 

 »ُالبند الثاني«
َ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين− ١٧ ّ  .)ًدفاعا عن المدينةو (ِ
ُ وإن يهود بني عوف امة من المـؤمنين− ١٨ ُ ّ ) وبنـو عـوف قبيلـة مـن قبائـل الأنصـار (ِ

لا  (فانـه لا يوتـغ, ِإلا مـن ظلـم واثـم, مواليهم وأنفسـهم, لليهود دينهم وللمسلمين دينهم
في والسبب في هذا هو أن أهل بيت الرجل يتبعونـه ويؤيدونـه  (اّلا نفسه وأهل بيته) يهلك

ًوالمراد من هذا الاستثناء هـو أن العلاقـات والاتحـاد يبقـى قـائما بـين ..)ًفعله غالبا وعادة
ٍتلك الطائفة من اليهود وبين المسلمين مادام لم يكن ثمة ظالم ومعتد ُ ِ. 
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ّ وإن ليهود بين النجار− ١٩ وبنـي الأوس , وبني جشـم, وبني الحارث وبني ساعدة, ِ
ِوإن جفنـة ..مـن الحقـوق والامتيـازات, ثل ما ليهود بني عوفوبني الشطيبة م, وبني ثعلبة

 .ّوان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ,)ُأي تلك القبيلة فرع من هذه (بطن من ثعلبة
َ وإن البر دون الإثم− ٢٠ َّ ِأي أن يغلب حسناتهم على سيئاتهم (ِ ّ ُ(. 
 .كأنفسهم) أي المتحالفين معهم (ِ وإن موالي ثعلبة− ٢٠
 .كأنفسهم) أي خاصتهم (ِ وإن بطانة يهود− ٢٢
 .÷ ّ محمدبإذنِإلا ) من هذه المعاهدة ( وأنه لا يخرج منهم أحد− ٢٣
ّ وإنه لا ينحجر على ثـأر جـرح− ٢٤  وان مـن فتـك ,)اي لا يضـيع دم حتـى الجـرح (ِ

ًأي إلا إذا كان المفتوك به ظالما (ِوأهل بيته إلا من ظلم, فبنفسه فتك) بأحد( َِ(. 
َوان بيـنهم الـنصر عـلى مـن , وعلى المسلمين نفقتهم, ِ وإن على اليهود نفقتهم− ٢٥ ّ

ٍأي أن على كل جماعة من المسلمين واليهود أن يقـوم بنصـيبه  (َحارب أهل هذه الصحيفة
 .)من نفقات الحرب

َ وإن بينهم النصح والنصيحة− ٢٦ والـبر ) الأساسأي أن تكون العلاقات على هذا  (ِ
 .الإثمدون 

ـه− ٢٧ ـرؤ بحليفـ ـأثم امـ ـه لم يـ ّ وإنـ ـنصر  (ِ ـه وأن الـ ـم حليفـ َأي لا يحــق لأحــد أن يظلـ َ ٍ ُّ
 .)لو فعل أحد ذلك (للمظلوم
ُ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة− ٢٨ ّ ّأي أن داخل المدينة حرم ومأمن  (ِ

َلجميع من وقع على هذه الصحيفة َّ(. 
ّ وإن الجار− ٢٩ فـلا  (,ٍّكـالنفس غـير مضـار ولا آثـم) ِوهو من يدخل في أمان أحـد (ِ

 .)ِيجوز إلحاق ضرر به
ّ وإنه لا تجار حرمة− ٣٠  . أهلهابإذنِإلا ) إمرأة (ِ
ُ وإنه ما كان بين أهل هـذه الصـحيفة مـن حـدث أو اشـتجار يخـاف فسـاده فـان − ٣١ َُ َ ّ ِ
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ّمرده إلى االلهِّ عـز وجـل وإلى محمـد رسـول االلهّ ِ ِّ ُ َّوإن االلهّ عـلى  ,÷ َّ ى مـا في هـذه ّاتقـمـن ِ
ُالصحيفة وأبره  .)ّأي انه تعالى ناصر وولي لمن التزم بهذه المعاهدة (ّ

َ وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها− ٣٢ َ َُ ّ َ. 
 »ُالبند الثالث«

فعلـيهم ( ,َالنصر عـلى مـن دهـم يثـرب) أي بين اليهود والمسلمين ( وإن بينهم− ٣٣
َّمعا أن يدافعوا عن المدينة ضد المعتدين ً(. 

 فإنهم, ويلبسونه,  صلح يصالحونهإلى) أي دعي المسلمون اليهود (ُ دعواوإذا − ٣٤
َيصالحونه ويلبسونه ُ. 

ّوإنهم  فانه لهـم عـلى ) الصلح ( مثل ذلكإلى) ُ دعا اليهود المسلمينإذاأي  (ُ دعواإذاِ
َالمؤمنين إلا من حارب في الدين ِ. 

ُ اليهود أن يوافقوا على كل صلح يعقـده المسـلمفعلى وهكـذا عـلى , ون مـع الأعـداءِ
ِّالمسلمين أن يقبلـوا بكـل صـلح يعقـده اليهـود مـع  ّ إلا إذا كـان ذلـك العـدو ممـن الأعـداءَ ِ ِ

 . ويعاديه ويتآمر عليهالإسلامُيخالف 
 . وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة− ٣٥

 »ُالبند الرابع«
ُ وإنه لا يحول هذا الكتاب− ٣٦ فـلا يمكـن لأحـد أن يتسـتر وراءه  (.ٍ دون ظالم وآثمِ

ًليتخلص من العقاب إذا ارتكب خطيئة وجناية ً َ ِ ّ(. 
ّ وإنه من خرج− ٣٧ . .ِومن قعد آمن بالمدينة إلا مـن ظلـم أو أثـم, آمن) من المدينة (ِ

َثم ختمت هذه المعاهدة بالعبارة التالية ِ ُ : 
ّوإن االلهّ جار لمن بر واتقى« َّ َ َِ ٍ ّ ُمد رسول االلهّومح, ِ ّ ÷«.F١E 

ًإن هذه المعاهدة السياسية التاريخية التي أدرجنا هنا أهم مقاطعها تعد نموذجا كاملا  ً َُّّ
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ّوحرصه على مبدأ حرية الفكر والاعتقاد, الإسلاملرعاية  , ومبدأ الرفاه الاجتماعي العـام, ِ
ُبل وتوضح هذه المعاهدة ,  العامةالأموروضرورة التعاون في  َ حـدود −ّق كـل ذلـك  فو−ّ

َومسؤولية كل الموقعين, ّصلاحيات واختيارات القائد ّ ِّ ِعلى أنـه وإن , وعلى أمثالها, عليها ّ
ِفي إبــرام هــذه المعاهــدة  »بنــي قينقــاع«و » بنــي النضــير«و » بنــي قريظــة«ُلم يشــترك يهــود 
ّإلا أن تلك الطو, ُبل شارك فيها يهود الأوس والخزرج فقط, والتوقيع عليها  ائف اليهوديـةِ

 عـلى معاهـدات مماثلـة ÷قد وقعت فيما بعد مـع قائـد المسـلمين وزعـيمهم) الثلاث(
 : أهم بنودها هي

ِأن لا يعينوا على رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآلـه ولا عـلى أحـد مـن أصـحابه بلسـان  ( ٍ ّ ُ
ٍ لا بليـل في السر والعلانيـة) أي الخيل وغيرها من المراكب (ٍولا يد ولا بسلاح ولا بكراع

وسـبي , ٍّفإن فعلوا فرسول االلهّ في حل من سفك دمائهم, االلهّ بذلك عليهم شهيد, ٍولا بنهار
 ) .وأخذ أموالهم, ِونسائهم, ذراريهم

ًوقد كتب رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآله لكـل قبيلـة مـنهم كتابـا عـلى حـدة عـلى هـذا  ِّ ّ َ
) الأشرف (كعب بن أسد«و , ني النضيرعن قبيلة ب» ُحي بن أخطب«ثم وقع عليها , الغرار

 .F١Eعن قبيلة بني قينقاع» المخيريق«و, عن بني قريظة» 
ًوبهذا ساد الأمن يثرب وضواحيها بعـد أن اعتـبرت المنطقـة حرمـا آمنـا ً ُ احـتفظ في . َ

عاقب اليهود  ÷ ذا القسم من المعاهدة الثانية لأن رسول االلهّبه −لعزيز أيها ا −ذاكرتك 
إلا أن ,  بالذات وليس المعاهدة العامـة الأولى وإن شـملتهملهذه المعاهدةبسبب نقضهم 

حكمة القائد وعلمه باليهود وأنهم سينقضون العهد معه جعـل لهـم معاهـدة مسـتقلة وقـع 
 .ًعليها رؤساءهم شخصيا

אאא:
ُلقــد تســببت تعــاليم الاســلام الرفيعــة وأخــلاق الرســول العظــيم في أن يت ُزايــد عــدد ّ
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ُوتـزداد بـذلك قـوة الاسـلام العسـكرية والاقتصـادية , ًالمنتمين الى الاسلام يوما بعـد يـوم ّ
 .والسياسية

ًوقد أحدث هـذا التقـدم المتزايـد البـاهر قلقـا وضـجة عجيبـة في الأوسـاط اليهوديـة  ً ً ُ
ييـده وتقويتـه وتأ ÷ َّلأنهم كانوا يتصورون أنهم يستطيعون بدعمهم رسـول االلهّ, الدينية

ّولم يكونـوا يتصـورون قـط أن, َّجره إلى صـفوفهم ٍسيحصـل بذاتـه عـلى قـوة  ÷ ّالنبـي ّ
َمــن هنــا بــدأوا بممارســة الأعــمال الاجهاضــية مثــل طــرح , تفــوق قــوة اليهــود والنصــارى َ

ّبغية زعزعة إيمان المسلمين بنبـيهم ÷ الاسئلة الدينية العويصة على رسول االلهّ ولكـن , ِ
ّاءت بالفشل ولم تـترك أي أثـر في صـفوف المسـلمين المتراصـة جميع هذه المخططات ب ّ

 .وإيمانهم العميق برسول الاسلام
ــرة وســـورة  ــاظرات والمجـــادلات في ســـورة البقـ ــذه المنـ ــد جـــاءت بعـــض هـ وقـ

 ÷ فمـع أنهـم كـانوا يتلقـون مـن رسـول االلهّ..وغيرها من سور القرآن المعجـزة..النساء
ِّأجوبة واضحة لكل واحد من اسئلتهم ٍ , ّ كانوا يتهربون مـن الانضـواء تحـت رايـة الاسـلامٍ

ِوكـانوا يقولـون في مقـام الـرد عـلى دعـوة النبـي إيـاهم إلى , ويحجمون عن الاعـتراف بـه ِ ّ ّ
 .F١E!!.نفهم ما تقول أي لا..»ُقلوبنا غلف«: اعتناق الاسلام

א:
ً اليهود إلا تعنتّا وعناداهذه المناظرات والمجادلات وان كانت لاتزيد غالبية ً ولكنها , َ

ِكانت تسبب أحيانا يقظة البعض وإقبالهم على الاسلام ً  .»عبد االلهّ بن سلام«مثل , ّ
ّبرسول االلهّ صلى االلهّ عليه , فقد أسلم ابن سلام الذي كان من علماء اليهود وأحبارهم

 .وآله بعد سلسلة من المناظرات والمجادلات المطولة
ُ كبير على اسلام ابن سلام إلا والتحق به عالم آخر من علماءُولم يمض وقت ِ اليهـود  ُ

 .»المخيريق«هو 
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ّوكان عبد االلهّ بن سلام يعلم بأنـه سـيذمه قومـه مـن اليهـود اذا عرفـوا   وتـرك بإسـلامهُّ
ِمن هنا طلب من رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآله أن يكتم عـن النـاس إسـلامه, دينهم ريـثما , ّ

ًوبمعرفته وصلاحه قائلا,  على اعتراف من قومه بعلمه وتقواهًيحصل أولا ِ يا رسول االلهّ « : ِ
ُإن يهود قوم بهت ُ ُ ِوأني أحب أن تـدخلني في بعـض بيوتـك, ِ ِ ُ ّوتغيبنـي عـنهم ثـم تسـألهم , ُّ

ِعنيّ حتـى يخـبروك كيـف أنـا فـيهم قبـل أن يعلمـوا بإسـلامي فـإنهم إن علمـوا بـه بهتـوني 
 .»وعابوني

 ثم قال لليهـود الـداخلين الأنظارفي بعض بيوته وأخفاه عن  ÷ ول االلهّفأدخله رس
ُأي رجل الحصين بن سلام فيكم?«: عليه ُُّ ٍ«. 

ُسيدنا وابن سـيدنا: قالوا ُوحبرنـا وعالمنـا, ُ ُ ُعبـد االلهّ بـن سـلام«َفخـرج علـيهم , َ مـن » ُ
َيا معشر يهود اتقـوا االلهَّ واقبلـوا مـا جـاءكم بـه: مخبئه وقال لهم ّوااللهّ إنكـم لتعلمـون أنـه فـ, ّ ِ

ُفـاني أشـهد أنـه رسـول االلهّ , ًلرسول االلهّ تجدونه مكتوبا عنـدكم في التـوراة باسـمه وصـفته
ُواؤمن به واصدقه وأعرفه, ّصلى االلهّ عليه وآله ُ ُِ. 

 .F١Eوبهتوه, وعابوه, ووقعوا فيه, َكذبت: وقالوا له, ُفغضب اليهود من مقالته
אא:

َلم تضعف مجادلات اليهود واسئلتهم العويصة عقيـدة المسـلمين وايمانهـم برسـول  ّ ُ
َبـل تسـببت في أن تتضـح مكانتـه العلميـة, ّااللهّ صلى االلهّ عليه وآله فحسب وقيمـة معارفـه , َّ
ّففي ظل هذه المجادلات والمحاورات رغب جماعات . .الغيبية للجميع أكثر من ذي قبل

 .َّوصدقوه ÷ ة من الوثنيين واليهود في الاسلام فآمنوا برسول االلهّكبير
ِمن هنا دبر اليهود مؤامرة اخرى وهي التذرع باسلوب  ُ ُُّ ُ ْفرق تسد«َّ ُ ْ الفرقـة في  لالقاء, »ِ

, ّفقد رأى دهـاة اليهـود وساسـتهم أن يسـتغلوا رواسـب الاختلافـات. .صفوف المسلمين
وبفضل مـا ,  الأوس والخزرج الذي زال بفضل الاسلامويؤججوا نيران العداء القديم بين
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ًبعد أن كانت مشـتعلة طـوال مائـة , أرساه من قواعد الاخوة والمساواة والمواساة والمحبة
ًوعشرين عاما متوالية ليستطعيوا بهذه الطريقة تمزيق صفوف المسلمين بإثـارة الحـروب , ً

بس والقضـاء عـلى الجميـع دونـما  الاخضر واليـاحـرقوالتـي مـن شـأنها , الداخلية بينهم
 .استثناء

مـن الأوس والخـزرج في مجلـس قـد  ÷ ُففيما كان نفـر مـن أصـحاب رسـول االلهّ
ّيتحدثون فيه إذ مر عليهم , جمعهم , ُوهو يهودي شـديد العـداء للإسـلام» شاس بن قيس«ِ

, ُفغاظـه مـا رأى مـن الفـة الأوس والخـزرج, ُشديد الضـغن عـلى المسـلمين, ُعظيم الكفر
ِواجتماعهم وتواددهم ِوصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العـداوة , ُ َ
ِإعمد إليهم فاجلس معهم: فأمر فتى من يهود كان معهم فقال له, الطويلة في الجاهلية ِْ ِ ثم , ْ

ُهو يـوم اقتتلـت فيـه الأوس والخـزرج وكـان الظفـر يومئـذ لـلأوس عـلى  (َاذكر يوم بعاث
ًايقاعـا !! َ كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا وتبادلوا فيه مـن الاشـعاروما) الخزرج

 .والعداوات الغابرة, ِوإثارة لنيران الاحقاد الدفينة, بين هاتين الطائفتين من الأنصار
ُففعل ذلك الغلام اليهودي ما أمـره بـه  ُفـتكلم القـوم عنـد ذلـك» شـاس «ُ , وتنـازعوا, َ

ُن من القبيلتين على الركب وأخذ كل منهما يهدد الآخرَوتواثب رجلا, وتفاخروا ّ َ وتفـاقم , ُ
ُوقامــا إلى الســلاح وكــاد أن يقــع قتــال ودم بعــد أن , وغضــب الفريقــان وتصــايحا, ُالنــزاع ُ ِ

 ارتفعت النداءات القبلية بالاستغاثة والاستنجاد على عادة الجاهلية فبلغ ذلـك رسـول االلهّ
فخـــرج الى تلـــك الجماعـــة , م الخبيثـــة هـــذهومـــؤامرته, وعـــرف بمكيـــدة اليهـــود ÷

 :  فقال,المتصايحة من الأوس والخزرج في جمع من أصحابه المهاجرين
ُااللهَّ ابــدعوى الجاهليــة وأنــا بــين أظهــركم بعــد أن هــداكم , االلهَّ, يــا مــعشر المســلمين« َُ ََ ِ ُ َ ِ ِ َ
ُوأكرمكم به, ِللإسلام َ ّوقطع به عنكم أمر الجاهلية, َ ُواستنقذكم ب, َِ َوألـف بـين , ُه من الكفـرَ َّ
ُقلوبكم ِ ُ ُ??«. 

َّفعرف القوم أنها مؤامرة مبي ُوكيـد خبيـث ,  والمسـلمينالإسـلام أعـداءة مـن اليهـود تُ ُ
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ًوبكوا وعانق الرجال مـن الأوس والخـزرج بعضـهم بعضـا, فندموا على ما حدث, منهم ُ َ َ ,
 .F١Eَ كيد أعدائهموأطفأ االلهُّ عنهم, سامعين مطيعين ÷ ّثم انصرفوا مع رسول االلهّ

فقـد اتسـعت دائـرة , ولم تنتـه بهـذا, ّلا أن مؤمرات اليهود لم تتوقف عند هـذا الحـدِإ
َونقضهم للعهد وأقـاموا علاقـات سريـة وخاصـة مـع مشركـي الأوس , خيانتهم وجنايتهم

ٍواشتركوا بصورة صريحة , ومع المنافقين والمترددين في اسلامهم واعتقادهم, والخزرج ٍ
وكــانوا , وفي الحــروب التــي وقعــت بــين الطــرفين, ات قــريش عــلى المســلمينفي اعتــداء

ّيقدمون كل ما أمكنهم من الدعم والمساعدة للوثنيين  !!ويعملون لصالحهم, ُ
ُوقد جرت هذه النشاطات السرية والعلنية المضـادة المعاديـة للاسـلام والمسـلمين ُ ُُ َّ َّ ُ ّ ,

ِإلى وقوع مصادمات وحروب دامية بين ّجرت , وهذا التعاون المشؤوم مع مشركي قريش
ـودي في  ـة أدت في المــآل إلى القضــاء عــلى الوجــود اليهـ ـف اليهوديـ ِالمســلمين والطوائـ

 .المدينة
 عـلى الجميـل الـذي تعكسـه واك كيف أن اليهـود ردلوسيتضح التفاصيل  كوسيأتي

, لمينومعـاداة الاسـلام والمسـ, بـنقض العهـد, كلتا المعاهدتين مـن أولهـما الى آخرهمـا
ُالأمـر الـذي أجـبر , ِودعـم خصـومه, وبنصرة أعدائـه, ّخاصة ÷ ّوالتآمر ضد رسول االلهّ

ِوإخراجهم ,  تلك المعاهدات الودية والانسانية ومن ثم محاربتهموزعلى تجا ÷ ّالنبي
 .F٢Eِما تبقى من كياناتهم الشريرة من المدينة وما حولها والقضاء على

لليهـود  ÷  خمسـة غـزوات غزاهـا رسـول االلهوتتحدث كتب السيرة والتاريخ عن
ونفـذوا أوامـره وأمـا  ÷ منها أثنتين لم يقـع بهـما قتـال بـل نزلـوا عـلى حكـم رسـول االله

 ..الثلاثة الأخرى فكان فيها قتال كان أشدها في يوم خيبر وما حولها من الحصون والقلاع
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 .. الغزوات التي انتهت بالصلح والجلاء-أ
تأصــل, ويهــود المدينــة كــانوا يســيطرون عليهــا ماليــا الحســد في اليهــود خلــق م

يــنهض بــالعرب ويبنــي لهــم حضــارتهم بــدأت  ÷ واقتصــاديا, وعنــدما بــدأ رســول االله
ومـن أجابـه مـن المسـلمين لا  ÷ ًقلوبهم تغلي حقدا وحسدا كالمرجل على رسـول االله

 ..سيما بعد النصر الإلهي الكبير في بدر
لأنهم قاطني المدينـة  ÷ نقض العهد مع رسول االلهوبنو قينقاع كانوا من أوائل من 

بسـبب عملهـم بالصـياغة (ًوعلى تماس مباشر مع المسلمين جميعا لاسيما النسـاء مـنهم, 
ولمـا أحسـوا بـالخطر الـداهم الـذي كـان يهـدد مصـالحهم مبـاشرة بعـد الـنصر ) والذهب

 للتحـرش الإلهي على قريش في بدر, فراحوا يشنون حملة حـرب نفسـية عـلى المسـلمين
 ..بهم

دنا المقـاتلين الـذين إن نـمن قبيل أنكم لم تقاتلوا رجـالا وأبطـالا ونحـن الرجـال وع
قاتلتمونا سنربيكم, ونعلمكم أصول القتال, وأقدار الرجال, والمسلمون المنتصرون على 
قريش مازالوا في زهوتهم وقوتهم يقتخرون على كل أحد في ذلـك اليـوم فلـم يقبلـوا هـذا 

فأجــابهم بمنطــق الحكمــة فــنحن  ÷ وصــلوه إلى القائــد العظــيم رســول اهللالتحــدي فأ
إلا أن اليهـود لـيس . وإياهم على عهد وميثاق للتعايش السلمي فيما بيننا ولا يصـح نقضـه

عليهم أن ينقضوا العهود فالغدر عـادتهم المتأصـلة فـيهم, وبـما أن بنـي قينقـاع يسـيطرون 
أيديهم على حركة الأموال, لأنهم مـن كبـار تجـار على الحركة الإقتصادية للمدينة بوضع 

ًاليهود وعملهم بالذهب خصوصا فكانوا يسيطرون على سوق الصـياغة بالإجمـال, ولمـا 
وقطعـت مـا ) بنـي قينقـاع (أصحاب بدر وقدم المدينة, بغت يهود ÷ أصاب رسول االله

 .F١Eكان بينها وبين النبي من عهد
لتـبرر تصـدي القـوى الاسـلامية لهـا بـالحرب ولم تكن هذه الحرب الباردة الشريـرة 
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َالساخنة, واستعمال السلاح, لأن ما يمكن حله بسلاح المنطق لا يحبـذ أن يعـالج بمنطـق  ِ
ِالســلاح, وخاصــة أن الــرد الســاخن والمســلح يــؤدي إلى زعزعــة الأمــن والاســتقرار في 

الاسـتقرار في المدينة, والحال أن المحافظـة عـلى الوحـدة السياسـية, واسـتتباب الأمـن و
ّالمدينة كان مما يهم النبي ًجدا وهو يواجه أعداء أشداء من الخارج ÷ ّ ً. 

ذات يـوم  ÷  وقف رسـول االلهّ− وبغية اتمام الحجة على يهود بني قينقاع −ولهذا 
َيـا مـعشر يهـود احـذروا مـن االلهّ مثـل مـا نـزل «: في سوقهم بعد أن جمعهم فيه ثم قال لهـم ِ

ّلموا, فانكم قد عرفتم اني رسول االلهبقريش من النقمة, وأس تجـدون ) َأو أني نبـي مرسـل (ُ
 .»َذلك في كتابكم وعهد االلهّ اليكم

ولكن اليهود المغرورين المتكبرين لم يشكروا نصيحة النبي هذه أو يسكتوا حسـب, 
ّيا محمد انـك تـرى انـا قومـك لا يغرنـك أنـك : بل ردوا عليه بعناد ولجاج وصلافة قائلين ّ

ّوما لا علم لهم بالحرب, فأصبت منهم فرصة, إنا وااللهّ ولـئن حاربنـاك لـتعلمن أنـا َلقيت ق َّ ِ َ َ ِ ً
َّأو أنا وااللهّ أصحاب الحرب, ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا (نحن الناس ِ ّ(!!F١E 

فلم تترك الكلمات التي يطفح منها ريح مؤذية يشتمها كل ذي ذوق سليم, فمتى كان 
 بل ومتى كان لدى اليهود رجال لهم هيبتهم, وسمعتهم ?قل شأنا من اليهودأبطال قريش أ

 ولا تلتفـت إلى مـا يدعونـه عـن بعـض رجـالهم فـما هـي إلا دعايـات ?بين القبائل العربيـة
الجوفـاء, وتشـدقهم الفـارغ » بنـي قينقـاع«فكلـمات يهـود .. جوفاء فارغة ينقصـها الـدليل

 ما هـي إلا مـن نفوسـهم المليئـة بـالتكبر والتجـبر بقوتهم وقدرتهم على القتال والمواجهة
 .المعروف فيهم, ولذا فلست تجد لكلامهم أدنى اثر في نفوس المسلمين حينئذ

 قــد أتــم الحجــة علــيهم, فلــم يعــودوا معــذورين − رحمــة بهــم − ÷ ّولكــن النبــي
 لم حسب السياسة الاسلامية وأخلاقياتهم, ولا بد من الاحتكام إلى منطق السلاح بعد أن
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ينجع سلاح المنطق, ولم يقنع اليهـود بضرورة تغيـير مـواقفهم, والـتخلي عـن مـؤامراتهم 
  .F١Eوالمسلمين ÷ ّوخططهم الايذائية ضد النبي

  ..غزوة بني قينقاع-١

يـوم السـبت للنصـف مـن شـوال عـلى رأس عشريـن  ÷ حاصرهم النبي: زمانها−
 .F٢E..بي فيه عن القتالإلى هلال ذي القعدة حيث قعد الن) من الهجرة (ًشهرا

 ..َّمحلة وديار بني قينقاع من المدينة لأنهم من ساكنيها: مكانها−
  ..الغزوات لها أسبابهاوكبقية الحروب :أسبابها−
فعقـدة الحقـارة مـن أعقـد العقـد في , والحقـد علـيهم, الحسد للمسـلمين: البعيدة −

اء االله وأحبـاؤه كـما بـين لنـا القـرآن اليهود فما زالوا ينظرون إلى الناس نظرة دونية وهم أبنـ
 ..حقيقتهم
وكانت شرارة جلائهم عن المدينة خساسة من أحـدهم تجـاه امـرأة عربيـة : القريبة −
إذ جــاءت المــرأة التــي كانــت تحــت رجــل مــن الأنصــار إلى ســوق بنــي قينقــاع , مســلمة

ٍّوجلست عند صائغ من أجل حلي لها ائهـا وجـاء رجـل مـن يهـود قينقـاع فجلـس مـن ور, ُ
فلـما قامـت المـرأة بـدت  ,)دبوس (وهي لا تشعر فربط أسفل مدرعتها إلى ظهرها بشوكة

 .عورتها فضحكوا منها
 !فقتلــه) الرجــل اليهــودي الــذي فعــل ذلــك بهــا (فقــام رجــل مــن المســلمين واتبــع

فـأعلنوا ) بـذلك بـدت نوايـاهم الخبيثـة ( و!فقتلـوه) المسـلم (فاجتمعت بنـو قينقـاع عـلى
  .F٣Eونبذوا العهد بينهم وبينه ÷ ول اهللالحرب على رس

أسـد االله  “ بـن عبـد المطلـب وكان لواء رسـول االله مـع سـيدنا الحمـزة: اللواء −
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 .وأسد رسوله
علــما أن , الواقعــة صــارت لا بــد منهــا قبــل أن يســتفحل الأمــر لهــؤلاء المتغطرســين

انـذارا بحـرب  :أعذر إليهم وقد تضمنت دعوته هـذه لهـم انـذارا وتبشـيرا ÷ رسول االله
وتبشيرا بأنهم لـو دخلـوا في الإسـلام فالإسـلام , كحرب بدر لأنهم حاربوه ونقضوا عهده

 .ًفلا يطالبهم بالانتقام للمسلم المقتول إلا قصاصا بل وعفوا, ُّيجب ما قبله
وقــد كــان عبــد االله بــن أبي بــن ســلول , ولقــد كــانوا أشــجع اليهــود: وقــال الواقــدي

وزعـم لهـم أنـه , وهو الذي كان قد أمـرهم أن يتحصـنوا, بقالخزرجي معهم في حلف سا
 F١E.سيدخل معهم ولم يدخل

وأدركـوا انـه لم يعـد مـن الصـالح أن يبقـوا في , بخطـر الموقـف» بنو قينقـاع«ّفأحس 
ّوقد تلبد الجو بالغيوم الداكنة على أثـر العمـل الفظيـع , ويواصلوا البيع والشراء, أسواقهم ّ

ّوعـادوا إلى قلاعهـم المحصـنة, تركوا أسواقهم بسرعةف, رتكبوهاوالجناية الكبرى التي ا ِ ,
ّوكان ذلك منهم انسحابا خانعا بعد ذلك التشدق الصلف, ّوتحصنوا فيها ً ً!! 
ولـو , مـن انتقـام االلهّ, ًوا هذه المرة أيضا إذ ظنوا انهـم مـانعتهم حصـونهمؤولقد أخط

ويحصـلون عـلى , ن رضا المسلمينوأظهروا الندامة لكانوا يجلبو, أنهم اعتذروا لخطأهم
ِإلا أن تحصـنهم كـان آيـة , وصـفحه الكـريم, وهم يعرفـون خلقـه العظـيم ÷ ّعفو النبي
 .F٢Eّونصبهم العداء الصريح للاسلام والنبي والمسلمين, واعلانهم الحرب, عنادهم

 ًوخـرج قاصـدا لبنـي قينقـاع في محلـتهم بعـد أن اسـتخلف النبـي, فنادى بالمسلمين
 .F٣Eكما كان, دينة أبا لبابة بن عبد المنذرعلى الم ÷

وسار إليهم حسب الأوامـر الإلهيـة فحـاصرهم في حصـنهم خمـس عشرة ليلـة أشـد 
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, إذ قذف االله في قلوبهم الرعب F١E..الحصار وهم لزموا حصنهم فما رموا بسهم ولا قاتلوا
 ?أفننزل وننطلق في البلاد خارج المدينة: فقالوا

عـلى أن ,  فنزلوا على صلح رسـول االله وحكمـه..كميُلا على حإ, لا: قال رسول االله
 F٢E..تكون أموالهم لرسول االله

ولم تكـن , وأمـوال وديـون, وسلاح كثـير, فكانت لهم آلات للصياغة, وكانوا صاغة
على الجلاء عـن  ÷ وصالحهم رسول االله F٣E..لهم مزارع ولا أراضي زراعية في المدينة

 .F٤E..ولهم أنفسهم والذرية والنساء, سولوأموالهم الله ور, المدينة
وأمـر , محمد بن مسلمة بقـبض أمـوالهم ÷ أمر النبي, فلما نزلوا وفتحوا حصنهم

فوثـب ابـن أبي السـلول إلى .. ًفكـانوا يكتفـون كتافـا, المنذر بن قدامة السلمي أن يـربطهم
, ) جـوكتأمل بهذا الـتصرف الأرعـن أر (,فأدخل يده في جيب درعه من خلفه ÷ النبي
 !َّن إلى مواليِ أحس!يا محمد: وقال

 !ويلك أرسلني: وقال له, ًوأقبل عليه مغضبا ÷ فتغير وجه النبي
منعوني يوم .. أربعمئة دارع وثلاثمئة حاسر, سن في مواليُلا أرسلك حتى تح: فقال

ويوم الحـدائق مـن الأحمـر والأسـود تريـد أن تحصـدهم في ) معركة لهم مشهودة (بعاث
ترََى فـP :وفيـه نـزل بعـد ذلـك قولـه تعـالى..  إني واالله امرؤ أخشى الـدوائر!?دةغداة واح

َالذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دآئـرة فعسـى االلهُّ أن يـأتي  ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََّ ََ َ َ ُ ََ ٌ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ٌَ َُ ُ َُّ ُِ ِ ِ ِ
َبالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على  َ ُ ْ ْ ْْ ِ ٍُ ِّ َْ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َما أسروا في أنفسهم نادمينِ ِ ِ َِ ْْ َ َِ ُ َ َِ ْ ُّO F٥E.F٦E 
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 وأمر رسول االله عبادة بن الصـامت أن يجلـيهم عـن المدينـة لأنـه جـاء إلى رسـول االله
تفعل بنا هذا ونحـن , يا أبا الوليد: فجعلت قينقاع تقول له.. بعهدهم وتبرأ منه ونبذه ÷

 !?مواليك من بين الأوس والخزرج
اني أبـرأ إليـك مـنهم : جئـت إليـه وقلـت لـه ÷ اربتم رسـول االلهلما ح: فقال عبادة

.. عنـدك) جزاءهم ( ما هذه بيدهم?تبرأت من حلف مواليك:  فقال ابن أبي..ومن حلفهم
 .َّوذكره بمواطن بلائهم

ًأبــا الحبــاب أمــا واالله انــك لمعتصــم بــأمر ســترى غبــه غــدا: فقــال عبــادة ُ َّ فلقــد محــا , ِ
 ..الإسلام العهود
ًإن لنا دينا في الناس وطلبوا التنفس, يا محمد: نقاعفقالت قي ْ َ. 

ولـو كنـت أنـا لمـا , وهـذا أمـر رسـول االله, لا أزيـدكم عليهـا, لكم ثلاث: فقال عبادة
  F١E!.نفستكم

َّأن يقـرهم  ÷ وجاء ابن أبي ببعضهم يريـد أن يكلـم رسـول االله..فأخذوا بالخروج
لا : وقـال, فذهب ليدخل فـرده عـويم, ةفوجد على باب النبي عويم بن ساعد, في ديارهم

فغلـظ عليـه عـويم ودفعـه فجـرح , فدفعـه ابـن أبي ÷ تدخل حتى يـأذن لـك رسـول االله
 !?وتصايح حلفاؤه من اليهود, فأخذ يمسح الدم عن وجهه, وجهه وسال دمه

ِّيا أبا الحباب لا نقيم بدار أصاب وجهك فيها هذا ولا نقدر أن نغـيره: قالوا  فجعـل !.ُ
لا نقـيم بـدار أصـاب :  وجعلوا هم يتصايحون!ويحكم قروا: يقول,  يصيح عليهمابن أبي

 F٢E!وجهك فيها هذا ولا نستطيع تغييره
وهو أول  (ما أصاب منهم ÷ َّوقبض محمد بن مسلمة أموالهم وخمس رسول االله

ووهـب لمحمـد بـن مسـلمة , وقسم ما بقي عـلى أصـحابه)  بعد آية الخمسهُسََّخمس خم
                                                 

F١Eאא١W١٧٩ 
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٥٢

 

وأخذ هـو مـن سـلاحهم .. وأعطى سعد بن معاذ درعا يقال لها السحل, وعهمدرعا من در
وقـوس تــدعى , وقـوس تـدعى الروحـاء, قـوس تـدعى الكتـوم كسرت بأحــد: ثـلاث قسي

 وثلاثـة .فضة: درعا يقال لها الصغدية وأخرى:  وأخذ من سلاحهم أيضا درعين..البيضاء
ولما مضت ثلاثة , وثلاثة أرماح, اليمانيو) نسبة إلى قلعة بالبادية (البتار والقلعي: أسياف

.. ثـم رجـع, ُحتى بلغ بهم خلف دبـاب سـالكين طريـق الشـام, أيام خرج عبادة في آثارهم
وكـانوا قـد حملـوا الذريـة والنسـاء عـلى .. فنزلوا في يهود وادي القرى وأقاموا فيهم شهرا

, وأعـانوهم, همفحمل يهود وادي القرى من كـان راجـلا مـن.. الإبل وهم يمشون راجلين
  F١E..ًولم يبقوا بها الا قليلا ,)منطقة درعا السورية اليوم (ثم ساروا حتى لحقوا بأذرعات
  غزوة بني النضير-٢

» أحـد«لقد فـرح المنـافقون ويهـود بـما أصـاب المسـلمين في معركـة : بني النضير −
وا الظنـون ًوطاروا فرحا بمصرع أولئك الرجـال الأبطـال الـذين كـان ذكـرهم يـرعبهم فظنـ

وراودتهـم أحلامهـم , فراحوا يطربون و يتغنـون لـذلك, والدعوة المباركة ÷ بالرسول
ّوباتوا يتحينون الفرصة لإثارة القلاقـل والفـتن , والإسلام ÷ بالانتصار على رسول االله

 وإفهام −ب وجهة نظرهم القاصرة  حس–في المدينة لنقض العهد الذي باتوا مستغنين عنه 
ـة وحــدة سياســية وانســجام اجتماعــي في مركــز القبائــل خــارج ـه لا توجــد أيـ ـة بأنـ ّ المدينـ ٍ ّ

ُوأن في مقـدور الأعـداء الخـارجيين أن يجهـزوا , وعاصمة الحكومـة الاسـلامية, الاسلام
 !!ويقضوا عليها بسهولة, على حكومة الاسلام الفتية

, ًيـداوظهرت أعمال تشير إلى هذا المعنى الذي فهمه المسـلمون ج, ُونطقت كلمات
وأخلاقـه الكريمـة أبـت أن يأخـذهم بتلـك الإشـارات  ÷ ولكن عظمة رسـول الرحمـة

مشـى إلـيهم في جماعـة فعلى حقيقة نوايا ودخائل يهود بني النضير  ÷ فأحب أن يقف
ًمن أصحابه قاصدا إلى حصنهم استعانة على دية قتيـل كـما تـنص المعاهـدة المبرمـة فـيما 
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 ٣٥٣ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

 .بينهم
ثــة في شــهر ربيــع الأول في الســنة الرابعــة مــن الهجــرة وقعــت هــذه الحاد: زمانهــا −

 ..ونزلت سورة الحشر في شأنهم
 ..محلة وحصون بني النضير في المدينة: مكانها −
 : أسبابها −
 ..والضغينة المتأصلة في اليهود, الحسد: البعيدة −
كــان الســبب المبــاشر في جــلاء بنــي النضــير غــدرهم ومحــاولتهم اغتيــال : القريبـة −
نقض بني النضـير عهـدهم لأنهـم عنـدما أتـاهم بحيث ..في ديرتهم ÷ ول الأعظمالرس

 دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه − يعني يستقرض منهم −يستسلفهم  ÷ رسول االله
هو عمرو بن أمية الضمري الذي قتـل رجلـين عـامريين مسـلمين أو همـا في جـوار  (,غيلة

 .F١E) رسول االله
) ومعه جمع مـن أصـحابه (فلما دخل على كعب. .وقصد كعب بن الأشرف سيدهم

 َّوحـدث نفسـه,  وقام كأنـه يريـد أن يصـنع لهـم الطعـام..ً يا أبا القاسم وأهلاًمرحبا: قال له
 ..ثم يتبعه أصحابه ÷ أن يقتل رسول االله) بالغدر(

ّوكلمهـم , الى حيـث يسـكن بنـو النضـير ÷ فلما وصل رسول االلهّ: وبرواية أخرى
ثـم إنهـم خـاطبوه , ّووعدوا بـأن يلبـوا مطلبـه, ًرحبوا به ظاهرا,  تلك الديةفي أن يعينوه في

ويـقضي ,  ثـم دعـوه إلى أن يـدخل في بيـوتهم..َيا أبا القاسم نعينك على ما احببـت: قائلين
فلم يقبل رسـول , إجلس حتى نطعمك, وأن تأتينا, قد آن لك أن تزورنا: قائلين, يومه فيها

 ..ً جلس مستندا الى جدار بيت من بيوتهم واخذ يكلمهمبل, بتلبية مطلبهم ÷ االلهّ
فـأرادوا .. ووجدوها فرصة ذهبية فقرر سيدهم كعب بن الأشرف الغدر كعادة اليهود

والفتـك بأصـحابه  ,÷ باغتياله والغـدر بـه عـلى حـين غفلـة منـه ÷ أن يتخلصوا منه
                                                 

F١Eא٢W٣٥٨٣٥٩ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٥٤

 

, ذه الجريمـةلتنفيـذ هـ» عمـرو بـن الجحـاش«فانتـدبوا أحـدهم وهـو .. الذين جـاؤوا معـه
إلى جـداره فيلقـي عليـه صـخرة  ÷ وذلك بأن يعلو على البيت الـذي اسـتند رسـول االلهّ

 .تقتله
, ريد أن يقضي حاجةُكأنه ي ÷ فقام رسول االله.. فأخبره بذلك “ فنزل جبرائيل

وكـان كعـب قـد .. فأخـذ الطريـق نحـو المدينـة, ٌّوعرف أنهم لا يقتلون أصحابه وهو حـي
 ًراجعـا ÷ فاستقبلوا رسـول االله, به ليستعين بهم على رسول االلهأرسل إلى بعض أصحا

.. فأخبر أصحاب النبي برجوعه فساروا راجعين في أثره, ًفأخبروا كعبا بذلك, إلى المدينة
 !واالله إن ربه أطلعه على ما أردتموه مـن الغـدر: وكان عبد االله بن صوريا أعلمهم فقال لهم

 فـأطيعوني في !.يكم إلا رسول محمد يأمركم عنـه بـالجلاء أول ما يأت− واالله −ولا يأتيكم 
فإنـه يـأتيكم , وإلا,  فتأمنوا على دياركم وأموالكم!.سلمواُأن ت: خصلتين لا خير في الثالثة

أمـا إن الأولى خـير :  فقـال!.هـذه أحـب إلينـا:  فقالوا!.اخرجوا من دياركم: من يقول لكم
 F١E..ولولا أن أفضحكم لأسلمت, لكم منها
 ..“ كان مع أمير المؤمنين الإمام علي: اللواء−
 تَمْـُيـا رسـول االلهّ ق: قـالوا ÷ وعندما رجع الأصحاب إلى رسـول االله: أحداثها−

ُهمت اليهود بالغدر بي« :÷  فقال?ولم نشعر  .F٢E»ُفأخبرني االلهُّ بذلك فقمت, ّ
فقـال , فغضـب المسـلمون لـذلك, أخبرهم بنية الغدر التي بيتها كعب بـن الأشرفو

 −إن االله : إذهب إلى بني النضـير فـأخبرهم: لمحمد بن مسلمة الأنصاري ÷ رسول االله
 وإما أن تأذنوا !. فإما أن تخرجوا من بلدنا!. قد أخبرني بما هممتم به من الغدر−عز وجل 
  .F٣E!.بحرب

ُقــد نقضــتم العهــد الــذي جعلــت لكــم بــما هممــتم بــه مــن الغــدر «: وبروايــة أخــرى ُ ُّ
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 ٣٥٥ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

ُاخرج..بي ُوا من بلادي فقد أجلتكم عشرا فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقهُ ُ ً ُ ّ ِ«. 
ًفأحدثت هذه الرسالة الشديدة اللهجة والساخنة المضمون انكسارا عجيبـا في يهـود  ً

, ّوأخذ يحمل كل واحد منهم الآخر مسؤولية هذه القضية, وأخذوا يتلاومون, بني النضير
 ..ثم بعثه إليهم ليعلم رأيهم, وأعطاهم هذه المهلة للتشاور فيما بينهم

إلا أن أهـل النفـاق يـأبون إلا الشـقاق وقـد كـان رأس هـذا ..نخرج من بلادك: فقالوا
ّفلـما سـمع هـؤلاء المنـافقون بـما .. و.. و» ُمالـك بـن ابي«و» ُعبد االلهّ بـن ابي«الحزب هو 

 ديـاركم لا تخرجـوا مـن: أرسلوا اليهم من يقول لهـم ÷ يلقاه بنو النضير من رسول االلهّ
يـدخلون , فان معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب, وأقيموا في حصونكم, وأموالكم

ـه لــن  ـيكم وتمــدكم قريظــة فانـ ـون مــن آخــرهم قبــل أن يوصــل إلـ معكــم حصــنكم فيموتـ
ـذوا محمــدا , فــلا تخرجــوا! ?ّويمــدكم حلفــاؤكم مــن غطفــان, يخــذلونكم ًوأقيمــوا ونابـ

وإن قـاتلتم , ُفـإن خـرجتم خرجـت معكـم, ئيفـإني أنصركـم أنـا وقـومي وحلفـا, الحرب
 !.ُقاتلت معكم

 ّفـانصرفوا عـن فكـرة الرضـوخ لمطلـب النبـي, ولقد جرأت هذه الوعود بني النضـير
وعزمـوا عـلى , ُّوأعدوا عدة الحرب, فأغلقوا أبواب حصونهم, بالجلاء عن المدينة ÷

 بـأن يسـيطروا عـلى ولا يسمحوا للمسلمين, ّمهما كلف الثمن ÷ أن يقاوموا رسول االلهّ
 .بساتينهم وممتلكاتهم دون عوض
, وشـكك في وعـود عبـد االلهّ بـن ابي» سلام بـن مشـكم«فنصحهم أحد كبرائهم وهو 

ّلــيس رأي ابــن ابي بشيء: وقــال, ًواعتبرهــا وعــودا جوفــاء , ُفهــو وااللهّ جلاؤنــا مــن أرضــنا, ُ
 .. بن أخطب أبى إلا الحربييُإلا أن ح..أو سباء ذرارينا مع قتل مقاتلينا, وذهاب أموالنا

 وعقـد الرايـة ودفعهـا إلى أمـير المـؤمنين, َّوكبر أصـحابه, َّوكبر ÷ فقام رسول االله
وجـاء , الرايـة وتقـدم “ فأخـذ أمـير المـؤمنين..تقدم إلى بني النضـير: و قال له ,“

يا محمدا أيأمرك : فجزعوا من ذلك وقالوا, رسول االله وأحاط بحصنهم وأمر بقطع نخلهم



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٥٦

 

 .F١E إن كان هذا لك فخذه وإن كان لنا فلا تقطعه? بالفساداالله
وهـو الموضـع الـذي كـان  (وضرب رسول االله قبته في أقصى بني خطمة من البطحـاء

, وبلغهـم تحـريم الخمـر فـأراقوا قـربتهم) الفضيخ (نفر من الأنصار يشربون فيه نبيذ التمر
  .F٢E.وبنوا فيه فيما بعد مسجدا أسموه مسجد الفضيخ

 فـأمر ! فأصـاب القبـة!َّفلما جن الليل وحلك الظلام رماه رجل من بني النضير بسهم
 فلـما اخـتلط ..وأحـاط بـه المهـاجرون والأنصـار, أن تحـول قبتـه إلى السـفح ÷ النبي

أراه في :  فقـال!?يا رسول االله لا نرى عليـا: فقال الناس “ الظلام فقدوا أمير المؤمنين
: وكان يقال له, بث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبي فلم يل..بعض ما يصلح شأنكم

 .÷ فطرحه بين يدي النبي) أو عازورا (عزورا
إني رأيت هـذا الخبيـث  :“  قال?كيف صنعت يا أبا الحسن :÷ فقال له النبي

,  فكمنـت لـه!.ما أجرأه أن يخـرج إذا اخـتلط الليـل يطلـب منـا غـرة: فقلت, ً شجاعاًجريئا
وأفلـت أصـحابه ولم , فشـددت عليـه وقتلتـه, ه في تسعة نفـر مـن اليهـودفأقبل مصلتا بسيف

 .فابعث معي نفرا فإني أرجو أن أظفر بهم, يبرحوا قريبا
وســهل بــن , معــه عشرة فــيهم أبــو دجانــة ســماك بــن خرشــة ÷ فبعــث رســول االله

 ,÷ فأدركوهم قبـل أن يلجـوا الحصـن فقتلـوهم وجـاؤوا برؤوسـهم إلى النبـي, حنيف
  .F٣Eرح في بعض آبار بني خطمةفأمر أن تط

يـا محمـد : فقـالوا, وبعد ذلك قذف ربنا سبحانه في قلوبهم الرعب ليذلهم ويخزيهم
 .نخرج من بلادك واعطنا مالنا
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 ٣٥٧ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

ثـم , ًفلـم يقبلـوا ذلـك فبقـوا أيامـا..ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبـل, لا: فقال
: ية المتجذرة ببني إسرائيل وهنخرج ولنا ما حملت الإبل وهنا أذكرك بهذه الخصل: قالوا

أنهـم لا يفهمـن الأمــر مـن أول مـرة فيطيعــوا لا بـل يشـددوا عــلى أنفسـهم حتـى يشــدد االله 
 .وقصة البقرة في سورة البقرة المباركة تعطي أوضح البيان عنهم, ورسله عليهم

فمن وجدنا معه شيئا من , ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئا, لا :÷ فقال
 !.اهذلك قتلن

فلو خرجوا من أول مـرة لغنمـوا الكثـير ; فخـرج قـوم مـنهم إلى , فخرجوا على ذلك
وتوزعوا في الـبلاد فـيما بعـد إلى ..F١Eوخرج الآخرون منهم إلى الشام, فدك ووادي القرى

 .F٢Eلكل ثلاثة منهم بعير, خيبر والحيرة وأريحا وأذرعات
, خاصـة يفعـل بهـا مـا يشـاء ÷ وجعل االله سبحانه أمـوال بنـي النضـير لرسـول االله

ما لرسول االله منهـا فجعلـه ) ملك (فحاز “ وأمر عليا, فقسمها بين المهاجرين الأولين
 إلى أن صـادره بعـده “ ثـم بيـد أمـير المـؤمنين ,÷ وكانت بيـده مـدة حياتـه, صدقة

 ..الخليفة الأول
, كمإن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم وديار: للأنصار فقال ÷ وتقدم النبي

ولم يقسم لكم شئ , وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم, وتشاركونهم في هذه الغنيمة
ونــؤثرهم بالغنيمــة ولا , بــل نقســم لهــم مــن أموالنــا وديارنــا:  فقــال الأنصــار?مــن الغنيمــة

 .نشاركهم فيها
في هـذه الغـزاة وقتلـه اليهـودي ومجيئـه إلى  “ وفيما كان من أمر أمـير المـؤمنين

 : وس التسعة يقول حسان بن ثابتالنبي برؤ
ببنــــــي قريظــــــة, والنفــــــوس تطلــــــع الله أي كريمـــــــــــــــــــة أبليتهـــــــــــــــــــا

                                                 
F١Eא٢W٣٥٩ 
F٢E١W١٩٧ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٥٨

 

طـــــــورا يشـــــــلهم وطـــــــورا يـــــــدفع أردى رئيســــــــــــــهم وآب بتســــــــــــــعة
قـال , لمـا فـتح االله بنـى النضـير فغـنم أمـوالهم:  قال,ونقل العلامة الحلي عن السدي

فان أعطاكها فأنـا شريكـك , رض كذاائت رسول االله فاسأله أ :“ عثمان بن عفان لعلي
 فسـأله عـثمان قبـل عـلي.. فـان أعطانيهـا فأنـت شريكـي فيهـا, نا آتيه فاسأله ذلكوأ.. فيها

, ًفأبى ذلك أيضا ÷ فدعاه إلى حكم النبي,  معهًوأبى أن يشرك عليا, فأعطاه إياها “
ل بـإيمان تأم (..هو ابن عمه فأخاف أن يقضي له:  قال?لم لا تنطلق معه إلى النبي: فقيل له

 .“ بذلك حكم بالحق لعلي ÷ لما علم النبيولكن ..)هذا الأموي أرجوك
لا يحابي ولا  ÷ َّولكن أنى لمثل عثمان الأموي البرجوازي أن يفهم أن رسول االله

يداهن ولا يحكم إلا بـالحق ولـيس بالقرابـة أو الصـداقة أو المصـلحة كـما كـانوا يفعلـون 
 ..ن الهوى بل عن الوحي المقدسولا ينطق ع ÷ فهذا رسول االله..هم

 .. الغزوات التي كان بها حرب وقتال-ب
 ) المسيريع ( غزوة بني المصطلق-١

في سـنة خمـس للهجـرة : فقيـل, وقد اختلف الخبر عن تأريخ هذه الغـزوة: زمانها −
 .F١Eوقدم المدينة لهلال رمضان, يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان ÷ خرج النبي

 .F٢Eفي شعبان سنة ست: وقيل بل هي
 .F٣Eماء المسيريع من ناحية قديد إلى الساحل بينه وبين الفرع نحو يوم: مكانها −
 ..ولهذه الغزوة أسبابها الوجيهة: أسبابها −
, مـن المدينـة ÷ ًثأرا لبني قومهم من اليهود الـذين أجلاهـم رسـول االله: البعيدة −

 ..وحقدهم الدفين, مع حسدهم الكبير
                                                 

F١Eא١אW٤٠٤ 
F٢Eא٣٢W٣٠٢ 
F٣Eא٢W٣٧٣ 



 ٣٥٩ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

, لأن بني المصطلق من خزاعة المتحالفـة مـع قـريش, الغدر ونقض العهد :القريبة −
وبــدأ الركبــان يــأتون مــن نــاحيتهم فيخــبرون رســول االله أن , وكــانوا ينزلــون بناحيــة الفــرع

الحــارث بــن أبي ضرار رأس المصــطلق وســيدهم قــد ســار في قومــه ومــن قــدر عليــه مــن 
بعــث بريــدة بــن  ÷ رســول االلهفلــما بلــغ ذلــك , العــرب فــدعاهم إلى حــرب رســول االله

 .فاستأذن النبي أن يقول ما شاء فأذن له, الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك
مـن :  فقـالوا لـه.فخرج حتى ورد ماءهم فوجـد قومـا مغـرورين قـد جمعـوا الجمـوع

فأسـير في قـومي , قدمت لما بلغنـي عـن جمعكـم لهـذا الرجـل, رجل منكم:  قال?الرجل
فـنحن عـلى ذلـك : فقـال لـه الحـارث.. احـدة حتـى نستأصـلهفتكون يدنا و, ومن أطاعني
فركـب  تيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطـاعنياركب الآن فآ:  فقال بريدة..ِّفعجل علينا

 .فأخبره خبر القوم ÷ ورجع إلى رسول االله
 :الرايات−
 ..مع عمار بن ياسر: المهاجرين −
 ..مع سعد بن عبادة: الأنصار −
فــأسرع النــاس , النــاس وأخــبرهم خــبر عــدوهم ÷ اللهفنــدب رســول ا: أحــداثها−
وخـرج مـع , وعشرون من الأنصار: عشرة من المهاجرين, ًوفيهم ثلاثون فارسا, للخروج

لــيس لهــم رغبــة في , رســول االله بشر كثــير مــن المنــافقين لم يخرجــوا في غــزاة مثلهــا قــط
وغنــائم القــوم وأرادوا أن يصــيبوا مــن عــرض الــدنيا , ولكــن قــرب الســفر علــيهم, الجهـاد

 .÷ ليقينهم بنصر رسول االله
وفيها جاءه رجل من عبـد القـيس فسـلم , فنزل بها F١Eوسلك رسول االله على الحلائق

جئـت لأؤمـن :  قـال?فأين تريـد: قال.. بالروحاء:  قال?أين أهلك: فسأله, على رسول االله
 الـذي هـداك الحمـد الله:  فقـال رسـول االله..بك وأشهد أن ما جئت به الحق وأقاتل عـدوك

                                                 
F١E٢אW٤٠٥ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٦٠

 

الصـلاة في أول :  قـال?يا رسـول االله أي الأعـمال أحـب إلى االله: فلما أسلم قال.. للإسلام
 .F١Eوقتها

وكـان , وكان الرجل قد التقى يوم أمس بمسعود بن هنيدة مولى أبي تميم وقـد أعتقـه
فتركـت : قال, وقد رغب الناس حولهم في الإسلام وكثر, أهله بموضع يعرف بالخذوات

موضع عـلى أربعـة  (في بقعاء ÷  وجئت لأسلم على رسول االله ولقيت رسول االلهأهلي
 .F٢E.)وعشرين ميلا من المدينة

 مـن عبـد القـيس فدعوتـه إلى ًيا رسـول االله قـد رأيتنـي أمـس إذ لقيـت رجـلا: فقال له
لإسـلامه عـلى يـديك كـان خـيرا لـك ممـا :  فقال له رسـول االله..الإسلام فرغبته فيه فأسلم

فإني أرجو أن ينفلنا , كن معنا حتى نلقى عدونا:  ثم قال له..عليه الشمس أو غربتطلعت 
 .االله أموالهم وذراريهم

يـا رسـول :  فقلت..قطعة من الإبل وقطعة من غنم ÷ فأعطاني رسول االله: ثم قال
فتبسـم ..  اجعلهـا غـنما كلهـا أو إبـلا كلهـا!?االله كيف أقـدر أن أسـوق الإبـل ومعـي الغـنم

. . مـن الإبـلًاعطه عشرا: قال. .ًتجعلها إبلا:  فقلت?أي ذلك أحب إليك:  وقالرسول االله
 F٣E..فأعطيتها

لا :  فقـال? وأيـن النـاس?مـا وراءك:  من المشركين فسـألوهًوفي بقعاء صادفوا رجلا
أنا رجل مـن :  فقال!.لتصدقن أو لأضربن عنقك:  فقال له عمر بن الخطاب..علم لي بهم

 الحـارث بـن أبي ضرار قـد جمـع لكـم الجمـوع وجلـب إليـه ناسـا تركـت, بني المصطلق
  .وبعثني إليكم لآتيه بخبركم وهل تحركتم من المدينة, كثيرا

:  فقـال,فأتى عمر إلى رسول االله فأخبره الخبر فدعا به رسول االله ودعاه إلى الإسـلام
وإن , مفـإن دخلـوا في ديـنكم كنـت كأحـده, لست بمتبع دينكم حتى أنظر ما يصنع قومي

                                                 
F١E٢אW٤٠٦ 
F٢Eא٢W٢٦٤ 
F٣E٢אW٤٠٩ 
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فضرب ,  فـأذن لـه?يا رسول االله أضرب عنقـه:  فقال عمر!ثبتوا على دينهم فأنا رجل منهم
 فذهب خبره إلى بني المصطلق فساء بـذلك زعـيمهم الحـارث بـن أبي ضرار ومـن ..عنقه

وتفرق عنه من كان قد اجتمع إليه من أفناء العرب حتـى مـا بقـي , ً شديداًمعه وخافوا خوفا
 .ي المصطلقمنهم أحد سوى بن
وضربت لـه قبـة , إلى ماء المريسيع فنزله ÷ حتى انتهى رسول االله: وفي المريسيع

  فصـف رسـول االله.. وقد اجتمع بنو المصطلق على الماء وأعدوا وتهيئوا للقتـال..م ُُمن أد
) رضي االله عنـه ( إلى عـمار بـن يـاسر− فـيما قيـل −ودفع رايـة المهـاجرين , أصحابه ÷

 .)رضي االله عنه ( سعد بن عبادةوراية الأنصار إلى
, لا إلــه إلا االله: قولــوا: أن رســول االله أمــر عمــر فنــادى فــيهم: وروى زيــد بــن طلحــة
ورمـى رجـل مـنهم المسـلمين فرمـاهم المسـلمون ..  فـأبوا!تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم

  .F١Eبالنبل ساعة
 أفلت مـنهم فما,  أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحد÷ثم أمر رسول االله

 .F٢Eقتل منهم عشرة واسر سائرهم, إنسان
و ســبى . .القــوم همــا مالــك وابنــه) رؤوس (رجلــين مــن “ فقتــل أمــير المــؤمنين

عليـه وآلـه  (فاصـطفاها النبـي ,÷ فجاء بهـا إلى النبـي, جويرية بنت الحارث أمير القوم
 .)الصلاة والسلام

وبعـد إسـلام بقيـة , لمسـلمين فقسـمه في اً كثـيراًمنهم سـبيا ÷ اب رسول االلهوأص
فلـما كـان في وادي العقيـق نظـر بفداء ابنته  ÷ القوم جاء الحارث أبو جويرية إلى النبي

َّالى الإبل التي جـاء بهـا لفـداء ابنتـه فرغـب في بعـيرين منهـا فغيبهـا في شـعب مـن شـعاب  َ
 له النبـيفسـأ, َّيا محمـد أصـبتم إبنتـي وهـذا فـداؤها: وقال ÷ ثم أتى إلى النبي, العقيق

                                                 
F١E٢אW٤٠٤ 
F٢Eא١W١٩٧אא٢W٤٠٧ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٣٦٢

 

أشـهد أن : فقال الرجـل.. عن الجملين الذين خبأهما في شعب العقيق) عليه وآله السلام(
إن , يـا رسـول االله:  ثـم قـال!واالله ما عرف بهما أحد سـواي, لا إله إلا االله وأنك لرسول االله
 .)ابنة سيد القوم (ابنتي لا تسبى إنها امرأة كريمة

 .ِّاذهب فخيرها :÷ فقال
 !ُيا بنيـة لا تفضـحي قومـك: فقال لها,  وجاء إليها أبوها..سنت وأجملتقد أح: قال
 F١E!.فعل االله بك وفعل:  فقال لها أبوها!.اخترت االله ورسوله: فقالت له

فلـما بلـغ النـاس أن رسـول االله , وجعلها في جملة أزواجه ,÷ وأعتقها رسول االله
سلوا ما كان في أيديهم منهم فما  فأر!.أصهار رسول االله: تزوج جويرية بنت الحارث قالوا

 F٢E..أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها
 ÷ ُوالخلـق العظـيم لرسـول االله, هي رواية يأباها الضـميرو, وإليك رواية الغيورة

, ذا الخلـق العظـيم ÷ ولكن أنقلها لتعلم كيف أرادوا أن يوصلوا لنـا صـورة رسـول االله
 ..وهو لفظ الواقدي عن السيدة عائشة, ًلحديث سلفاوأنا أبرأ إلى االله من تبعات هذا ا

 عندي ونحن عـلى المـاء ÷ بينا النبي: قالت, فقد روى الواقدي بسنده عن عائشة
إني امـرأة مسـلمة أشـهد أن لا , يا رسـول االله: فقالت.. إذ دخلت عليه جويرية) المريسيع(

أصابنا مـن ,  ضرار سيد قومهوأنا جويرية بنت الحارث بن أبي, إله إلا االله وأنك رسول االله
فتخلصـني مـن , الأمر ما قد علمت ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له

وما أكرهنـي عـلى , ثم كاتبني على ما لا طاقة لي به ولا يدان, ابن عمه بنخلات له بالمدينة
 !. فأعني في مكاتبتي− صلى االله عليك −إلا أني رجوتك , ذلك

وكانت جويرية جارية حلوة لا يكـاد يراهـا أحـد إلا  :) هنا أرجوكتأمل (قالت عائشة
فيـا  (.!ُ أنه سيرى منها مثل الذي رأيـتُ دخولها على النبي وعرفتُفكرهت.. ذهبت بنفسه

                                                 
F١E١אW١١٩Kאא١W٢٠١ 
F٢Eא١W١٩٧ 
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 .)ً وأين فكرك دائماِالله ماذا رأيت
 ?ٌأو خير من ذلك :÷ فقال رسول االله

 ?ما هو يا رسول االله: فقالت
 !?أتزوجكأؤدي عنك كتابتك و: قال

 فأرسل رسول االله إلى ثابت فطلبها منـه وأدى مـا !.نعم يا رسول االله قد فعلت: قالت
 وخرج الخبر إلى الناس ورجـال بنـي المصـطلق ..كان عليها من كتابتها وأعتقها وتزوجها

ُقد اقتسموا وملكوا  فأعتقوا ما بأيـديهم مـن ذلـك !.أصهار النبي: فقالوا, ووطئ نساؤهم, ُ
فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومهـا , تق مئة أهل بيت بتزويج رسول االله إياهافأع, السبي
  .F١Eمنها

وهو , ًوليس من ضرتها الغيورة جدا, ولكن الحقيقة نأخذها من صاحبة الشأن نفسها
إن أبي افتـداني مـن : قالت, فقد روى بسنده عن مولاة جويرية عنها, ًما نقله الواقدي أيضا

ْفأبوهـا مـن افتـداها (,ُشماس بما كانت تفتدى به المرأة من السـبيثابت بن قيس بن  ثـم  ,)َ
ولـن تـتم , خطبهـا ولم ÷ ورسـول االله (إلى أبي فـأنكحني إيـاه ÷ خطبني رسول االله

 .)?ُفكيف يفعل ذلك صاحب الخلق العظيم, بتلك الطريقة التي يأباها أي كريم على نفسه
َّكان اسمها برةهو الذي سماها جويرية و ÷ وإن رسول االله  أيضـا −وروى عنهـا ..َ

كـأن القمـر :  بثلاث ليـال−وسلم ] وآله [  صلى االله عليه −رأيت قبل قدوم النبي :  قالت−
فالأمر إلهـي وتسـديد ولـيس حـلاوة وذهـاب نفـس  (يسير من يثرب حتى وقع في حجري

ما سـبينا فل ,÷ أحدا من الناس حتى قدم رسول االله) الرؤية (فكرهت أن أخبرها ,)منها
 F٢E..رجوت الرؤيا

                                                 
F١Eא٢אW٤١١ 
F٢E،א٢אW٤١١ 
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  غزوة بني قريظة-٢

وقيـل بـل هـو , سـبوا إليـهونزلوا بجبل يقال لـه قريظـة فنُ, هم فخذ من جذام: قريظةو
 .F١Eولعل الجبل منسوب إليه, نسبة إلى جدهم قريظة

وهو اليوم , سار إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة ÷ إن النبي: زمانها−
والمســلمون مــن غــزوة الأحــزاب وكــان بنــو قريظــة مــع  ÷ رســول اهللالــذي عــاد فيــه 

 F٢E..الأحزاب خارج حصونهم
 ..كانوا في جبل قريظة وهو على بعد يوم من المدينة: مكانها−
 :أسبابها−
 ..الخلاص من شر اليهود وجوارهم النكد: البعيدة −
 ..نقض العهد وتحالفهم مع الأحزاب: القريبة −

ـام الصــا ـال “ دقروي عــن الإمـ وأصــبح رســول االله بالمســلمين حتــى دخــل : قـ
إذ أتاه جبرئيل على بغلـة معتجـرا .. فهي تغسل رأسه, فضربت فاطمة ابنته غسولا, المدينة

عليـه قطيفـة ) شدها بلا إسدال شيء منها تحت الحنـك: الإعتجار بالعمامة (بعمامة بيضاء
  .وعليه الغبار, من استبرق معلق عليها الدر والياقوت

وضـعت , رحمـك ربـك:  فقال لـه جبرائيـل..قام رسول االله فمسح الغبار من وجههف
 انهض إلى إخـوانهم ,ما زلت أتبعهم حتى بلغت الروحاء, السلاح ولم يضعه أهل السماء

وإن االله يــأمرك أن لا تصــلي !. البيضــة عــلى الصــخرةُّهم دقَّفــواالله لأدقــن, مــن أهــل الكتــاب
 .العصر إلا ببني قريظة

                                                 
F١Eא١W٥٢אאאאאאא

אאאא،א،
אאאKאאאא

אא،אאאאא 
F٢Eאא٢W٤٩٦ 
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ًادع لي عليا: فقال له.. فاستقبله حارثة بن النعمان) من داره (رج رسول االلهفخ: قال ُ.. 
 !.صلين أحد العصر إلا في بني قريظةُلا ي: ناد في الناس: فقال له ,“ عليالإمام فجاء 

 لأن لواء الرسول في مرجعه من الخنـدق كـان عـلى −باللواء ÷ وخرج رسول االله
 وسـار رسـول االله, بالتقـدم هوأمـر, فـدفع إليـه اللـواء “  فـدعا عليـا−ُحاله لم يحل بعد

وكانت سوداء تـدعى  (بين يديه معه الراية العظمى “ والإمام علي بن أبي طالب ÷
 .)وكان لواؤه أبيض, العقاب

وجعـل , وسار معه المهاجرون وبنو عبد الأشهل وبنو النجار لم يتخلـف مـنهم أحـد
 ..العصر إلا بعد العشاءفما صلى بعضهم , النبي يسرب إليه الرجال
: وقال لـه, إليهم في ثلاثين من الخزرج “ أمير المؤمنين ÷ فأرسل رسول االله

فعلـم  ( فلـما شـارف سـورهم سـمع مـنهم الهجـر?انظر هل نزل بنـو قريظـة في حصـونهم
 .)رجوعهم إلى حصونهم
إن الـذي أمكنـك , دعهم فـإن االله سـيمكن مـنهم: فقال, فأخبره ÷ فرجع إلى النبي

, وأبشر بنصر من عنـد االله,  فقف حتى يجتمع الناس إليك. عمرو بن عبد ود لا يخذلكمن
 .فإن االله تعالى قد نصرني بالرعب من بين يدي مسيرة شهر

حـين توجهـت  ÷ فقـال لي النبـي.. فسرت, َّفـاجتمع النـاس إلي :“ قال عـلي
 فسرت !.وديـارهمفـإن االله قـد وعـدكم أرضـهم , سر على بركة االله تعـالى: إلى بني قريظة

 .حتى ركزت الراية في أصل الحصن− عز وجل − لنصر االله ًمتيقنا
 :محاصرة بني قريظة−

, َّفـأشرفوا عـلي, وسرت حتـى دنـوت مـن سـورهم: قال “ روي عن الإمام علي
, أقبل إليكم قاتل عمرو:  وقال آخر!.قد جاءكم قاتل عمرو: فلما رأوني صاح صائح منهم
 : وسمعت راجزا يرتجز, ويقولون ذلكوجعل بعضهم يصيح ببعض 

ـــــــــــــــرا ـــــــــــــــلي عمـ ـــــــــــــــل عـ ًقتـ ــــــــــــــلي صـــــــــــــــقرا ٌّ ًصـــــــــــــــاد عـ ٌّ
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ــــــــــــــرا ــــــــــــــلي ظهـ ًقصـــــــــــــــم عـ ًأبــــــــــــــــرم عــــــــــــــــلي أمــــــــــــــــرا ٌّ ٌّ
ًهتك علي سترا ٌّ 

 عـز −وسرت متيقنـا بـنصر االله .. الحمد االله الذي أظهر الإسلام وقمـع الشرك: فقلت
) حصـونهم(  فاسـتقبلوني في صياصـيهم.. حتـى ركـزت الرايـة في أصـل الحصـن−وجل 

فعملـت ,  فلما سمعت سبهم له كرهت أن يسمع رسول االله ذلك..÷ يسبون رسول االله
إنـا , يا إخوة القردة والخنـازير:  فناداهم!.فإذا به قد طلع وسمع سبهم له, على الرجوع إليه

 .F١Eثم أمر فضربت خيمته بإزاء حصونهم..)فساء صباح المنذرين (إذا حللنا بساحة قوم
 وبعد ثلاثة أيام نـزل إليـه عـزال ..االله العسكر حول حصنهم فحاصرهموأنزل رسول 
احقن دماءنا ونخـلي :  تعطينا ما أعطيت إخواننا من بني النضير!يا محمد: بن سموأل فقال

الرجـل  F٢E فرجـع.أو تنزلـون عـلى حكمـي, لا:  فقال?لك البلاد وما فيها ولا نكتمك شيئا
 .إلى حصنهم

 ًاالله الدرع والبيضة والمغفر وأخذ قنـاة بيـده وتقلـد ترسـالبس رسول : وقال الواقدي
, ًوتلبس أصحابه السلاح وركبوا الخيل وحفوا به وهم ستة وثلاثـون فارسـا, وركب فرسه

ثـم , َّوالخيل والرجالة حوله حتى انتهى إلى بني قريظة فنـزل عـلى بئـر لهـم أسـفل حـرتهم
  .F٣Eقدم الرماة من أصحابه وأمرهم برميهم بالنبال

رميت يومئـذ بـما في كنـانتي حتـى أمسـكنا :  قال,وروى عن كعب بن عمرو المازني
 ورســول االله واقــف عــلى فرســه وعليــه الســلاح !.عــنهم بعــد أن ذهبــت ســاعة مــن الليــل

وكان طعامنا أحمـال ,  ثم أمرنا رسول االله فانصرفنا إلى معسكرنا..وأصحاب الخيل حوله
نعـم الطعـام : ورسـول االله يأكـل منهـا ويقـول, كل منهافبتنا نأ, تمر بعث بها سعد بن عبادة

                                                 
F١E١אW١٠٩ 
F٢Eא٢W١٩ 
F٣Eאא٢W٥٠٠ 
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 !.التمر
وعبأ أصـحابه فأحـاطوا بحصـونهم مـن كـل , فقدم رسول االله الرماة, ثم كانت الغداة

 وروى عن محمـد ..يعقب بعضهم بعضا, وجعل الرماة يرامونهم بالنبل والحجارة, ناحية
ولزمنا حصونهم فلم نفارقها  , من الحصن ونرميهم عن كثباجعلنا ندنو:  قال,بن مسلمة
 ..حتى أمسينا

وكـانوا يراموننـا مـن حصـونهم , كنا نقوم حيث تبلغهم نبلنا: وروى عن ابن عمر قال
ومـا رجعنـا إلى معسـكرنا حتـى أمسـكوا :  وقال ابن مسـلمة!.بالنبل والحجارة أشد الرمي

, يـا محمـد: قـال ف,فكلـم رسـول االله,  فانزلوا نبـاش بـن قـيس..نكلمك:  وقالوا,عن قتالنا
ونخـرج مـن , وتحقـن دماءنـا F١Eلك الأموال والحلقـة: ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير

فـتحقن دماءنـا :  فقـالوا.. فأبى رسول االله?ولنا ما حملت الإبل, بلادكم بالنساء والذراري
 ?ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل, وتسلم لنا النساء والذرية
 فرجــع نبــاش إلى أصــحابه بمقالــة ..أن تنزلــوا عــلى حكمــيإلا , لا: فقــال رســول االله

  .F٢Eرسول االله
 :شورى بني قريظة

 وعشريـن ليلـة حتـى أجهـدهم الحصـار وقـذف االله في ًحاصرهم رسـول االله خمسـاف
قال كعـب بـن , قلوبهم الرعب; فلما أيقنوا أن رسول االله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم

 ً ثلاثـاًوإني عـارض علـيكم خـلالا, ن الأمـر مـا تـرونقد نـزل بكـم مـ, يا معشر يهود: أسد
 ?َّما هن:  قالوا..فخذوا أيها شئتم

وأنـه الـذي , فـواالله لقـد تبـين لكـم أنـه نبـي مرسـل, نبـايع هـذا الرجـل ونصـدقه: قال
لا نفـارق حكـم :  فقـالوا..فتـأمنوا عـلى دمـائكم وأمـوالكم ونسـائكم, تجدونه في كتابكم

                                                 
F١Eא 
F٢Eאא٢W٥٠٠٥٠١ 
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 !. به غيرهولا نستبدل, ًالتوراة أبدا
ً ثـم نخـرج إلى محمـد رجـالا, َّفإذا أبيتم علي هذه فهلموا فلنقتل أبناءنا ونسـاءنا: قال

فإن نهلك , حتى يحكم االله بيننا وبين محمد,  يهمناًمصلتين بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلا
هـؤلاء نقتل :  فقالوا!.وإن نظهر لنجدن النساء والأبناء,  يهمناًنهلك ولم نترك وراءنا نسلا

 !. فما خير في العيش بعدهم!?المساكين
وعسى أن يكون محمد وأصحابه قـد , َّفإذا أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت: قال
نفسد سبتنا ونحدث فيها ما أحدث مـن :  فقالوا!فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرة, أمنوا فيها

بات رجل منكم منذ ولدته أمه ما :  فقال لهم!?كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت من المسخ
 .F١E!.ليلة واحدة من الدهر حازما
 :مشورة أبي لبابة وخيانته

أرسل إلينا : قالوا, لما أبى إلا أن ينزلوا على حكمه ÷أن رسول االله: روى الزهري
 .F٢E لهمً وكان ماله وعياله وولده عندهم فكان مناصحا..أبا لبابة

 .حلفاءك ومواليكائت , يا أبا لبابة: فقال رسول االله
أنزلوا واعلمـوا :  فقال? ننزل على حكم محمد?ما ترى, يا أبا لبابة: فقالوا له, فأتاهم

 خنـت االله ورسـوله: فقـال, ثم ندم على ذلك− بالإشارة إلى حلقه −أن حكمه فيكم الذبح 
ومـر إلى المسـجد ,  ونـزل مـن حصـنهم ولم يرجـع إلى رسـول االله..)بإفشاء السر للعـدو(

لا :  وقـال"  الآن أسـطوانة التوبـة" ثم شده إلى الأسطوانة التي تسـمى ًفي عنقه حبلا َّوشد
أمـا لـو أتانـا لاسـتغفرنا االله :  فبلغ ذلك رسول االله فقال!أحله حتى أموت أو يتوب االله علي

 .F٣Eفأما إذا قصد إلى ربه فاالله أولى به, له
                                                 

F١Eא٨W٥٥٢Kא٣W٢٤٦Kאא
٢W٥٠١٥٠٢ 

F٢Eא٤W٨٢٣ 
F٣Eא١W٣٠٣ 
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 أرسل بنـو قريظـة إلى رسـول لما:  قال,بسند عن السائب بن أبي لبابة عن أبيه وروي
فـإنهم أرسـلوا , إذهب إلى حلفائـك: دعاني رسول االله فقال, االله يسألونه أن يرسلني إليهم

نحـن مواليـك , يا أبا لبابـة: فدخلت عليهم فأسرعوا إلي وقالوا:  قال.إليك من بين الأوس
 أمرك وأمـر قد علمت ما صنعنا في, أبا بشير:  فقال, وقام كعب بن أسد..دون الناس كلهم

, وقـد اشـتد علينـا الحصـار وهلكنـا, قومك يوم الحـدائق وبعـاث وكـل حـرب كنـتم فيهـا
ولو زال عنا لحقنـا بـأرض الشـام أو , ومحمد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه

 إن ? فإنا قد اخترناك على غـيرك?فما ترى:  ثم قال كعب...خيبر ولم نكثر عليه جمعا أبدا
  ?أفننزل,  إلا أن ننزل على حكمه قد أبىًمحمدا

 ثـم نزلـت والنـاس , وأومأت إلى حلقـي أنـه الـذبح..فقلت نعم فانزلوا: قال أبو لبابة
 وندمت واسترجعت وبكيت وأخذت من وراء الحصـن طريقـا ...ينتظرون رجوعي إليهم

ـة ـت إلى المســجد فارتبطــت إلى الأســطوانة المخلقـ ـى جئـ ـة (آخــر حتـ ـلاة : المخلقـ المطـ
دعـوه :  فقال, وبلغ رسول االله ذهابي وما صنعت..)نوع من العطر العربي قديما: بالخلوق

ـه مــا يشــاء ـأتني وذهــب , لــو كــان جــاءني اســتغفرت لــه, حتــى يحــدث االله فيـ ـا إذ لم يـ فأمـ
 F١E!.فدعوه

وفي ليلة نزول بنـي قريظـة عـلى حكـم رسـول االله قـام فـيهم رجـل يـدعى عمـرو بـن 
إنكـم قـد حـالفتم محمـدا عـلى مـا , يـا مـعشر اليهـود: فروى الواقدي أنه قال لهم, سعدى

فنقضـتم , وأن تنصروه على مـن دهمـه, أن لا تنصروا عليه أحدا من عدوه: حالفتموه عليه
 فـإن أبيـتم أن .فلم أدخل فيـه ولم أشرككـم في غـدركم, ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه

:  فقـالوا لـه?مـا أدري يقبلهـا أم لاوواالله  تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية واعطـوا الجزيـة
فـإني :  فقـال لهـم!.القتـل خـير مـن ذلـك, نحن لا نقر للعرب بخرج في رقابنا يأخذوننا به

  .برئ منكم
                                                 

F١Eאא٢W٥٠٦٥٠٧ 
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يا معشر :  فقال لهم− ومعه ابنا أخيه أسيد وثعلبة ابنا سعيد −وقام منهم أسد بن عبيد 
حدثنا بها علماؤنـا وعلـماء ,  عندناواالله إنكم لتعلمون أنه رسول االله وأن صفته, بني قريظة
 وأشار إلى حيي بن أخطب وكان قد دخل حصن بني قريظة بعـد − هذا أولهم .بني النضير

 !فهو قد خبرنـا بصـفته عنـد موتـه,  مع جبير بن الهيبان أصدق الناس عندنا−رجوع قريش 
 تلـك الليلـة فأسـلم  فلما رأى هؤلاء النفر إباء قـومهم نزلـوا في.لا نفارق التوراة: فقالوا له

 .F١Eهؤلاء الثلاثة وأما عمرو بن سعدى ففر على وجهه فلم يدر أين ذهب
ـزولهم عــلى الحكــم ـى جزعــوا جزعــا, وبقــوا أيامــا: نـ  وبكــت النســاء ً شــديداًحتـ

فـأمر بالرجـال  ,÷ فلما اشتد عليهم الحصـار نزلـوا عـلى حكـم رسـول االله.. والصبيان
 .اء فعزلنوأمر بالنس, ةفكتفوا وكانوا سبعمائ

فكتفوا رباطـا ونحـوا , أمر رسول االله بأسرهم وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة (
 واستعمل رسول االله علـيهم .. وأخرجوا النساء والذرية من الحصون فكانوا ناحية..ناحية

  وأمـر رسـول االله بجمـع أمتعـتهم ومـا وجـد في حصـونهم مـن الحلقـة..عبد االله بن سـلام
, وألفا وخمسمئة سـيف,  فروى أنهم وجدوا فيها ألفي رمح..الثيابوالأثاث و) السلاح(

 وأخرجـوا أثاثـا كثـيرا وآنيـة ..وثلاثمئـة درع) مـن جلـود (وألفا وخمسـمئة تـرس وجحفـة
وجمـالا ) وخمسـوا مـا عـداها (فأراقوهـا ولم يخمسـوها, وجرارا من خمر وسـكر, كثيرة

 .F٢Eوماشية
, ول االله حلفاؤنـا وموالينـا مـن دون النـاسيـا رسـ: وقام الأوس إلى رسول االله فقالوا

ـا ـا عــلى الخــزرج في المــواطن كلهـ ـد االله بــن أبي ســبعمائ, نصرونـ  دارع ةوقــد وهبــت لعبـ
 فلما أكثروا على !ولسنا نحن بأقل من عبد االله بن أبي,  حاسر في صحيفة واحدةةوثلاثمائ

 !?أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم: رسول االله قال لهم
                                                 

F١Eאא٢W٥٠٣٥٠٤Kא٣אW٢٤٩ 
F٢Eאא٢W٥٠٩٥١٠ 
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ْفمن هو, بلى: فقالوا  فـأتوا بـه في .قـد رضـينا بحكمـه:  قـالوا.سـعد بـن معـاذ:  قـال?َ
اتـق االله وأحسـن في حلفائـك , يـا أبـا عمـرو: واجتمعـت الأوس حولـه يقولـون لـه, محفة

لقـد آن :  فلـما أكثـروا عليـه قـال.فقد نصرونا ببعاث والحدائق والمـواطن كلهـا, ومواليك
 !. لومة لائم تأخذه في االلهًلسعد أن لا

 وبكـت النسـاء والصـبيان حـول ! بنـو قريظـة− واالله − ذهبت !وا قوماه: فقال الأوس
بـلى قـد رضـينا :  فقالوا? أرضيتم بحكمي فيكم!يا معشر يهود: فلما سكتوا قال لهم, سعد

بـلى : فقـالوا,  فأعاد عليهم القول!.وقد رجونا نصفك ومعروفك وحسن نظرك, بحكمك
مـا تـرى بـأبي أنـت وأمـي يـا : فقـال,  لـهًإجـلالا ÷ فت إلى رسول االله فالت!.يا أبا عمرو
  ?رسول االله
 .F١Eفقد رضيت بحكمك فيهم, احكم فيهم يا سعد: ÷قال

ُفـإني أحكـم فـيهم أن تقتـل الرجـال وت: فقال سـعد  الـذراري ىُقسـم الأمـوال, وتسـبُ
 ..والنساء

 )..ماواتيعني س (لقد حكمت فيهم بحكم االله فوق سبعة أرقعة: ÷فقال
وحبسـوا ..  بهم إلى المدينةيءفج, F٢E رجلةوأمر النبي بإنزال الرجال وكانوا تسعمائ

 ..ارّفي دور بني النج
والنسـاء والذريـة إلى دار , فأمر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بـن زيـد: وقال الواقدي

تاع والثيـاب وأمر بالسلاح والأثاث والم. .وأمر بأحمال التمر فنثرت عليهم, ابنه الحارث
 .وتركوا الإبل والغنم هناك ترعى في الشجر, فحمل إلى دار بنت الحارث

وأمــر بهــم أن , فخنــدق فيــه خنــادق, F٣Eإلى موضــع الســوق ÷ وخــرج رســول االله
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 F١E..أن يضرب أعناقهم في الخنادق “ وتقدم إلى أمير المؤمنين, يخرجوا
 :مقتل كعب بن أسد

مجموعـة يـداه إلى ) سـيد بنـي قريظـة ( بـن أسـدفأخرج كعب: قال القمي في تفسيره
أما نفعتك وصية ابـن , يا كعب:  قال له,فلما نظر إليه رسول االله, ً وسيماًوكان جميلا, عنقه

وجئـت , تركت الخمـر والخمـور(:  فقال,خراش الحبر الذكي الذي قدم عليكم من الشام
ـه في هــذ, بعــثُلنبــي ي, إلى البــؤس والتمــور يجتــزئ , ه البحــيرةمخرجــه بمكــة ومهاجرتـ

وبــين كتفيــه خــاتم , في عينيــه حمــرة F٢Eويركــب الحــمار العــاري, بالكســيرات والتمــيرات
ـوة يبلــغ ســلطانه منقطــع الخــف , يضــع ســيفه عــلى عاتقــه لا يبــالي مــن لاقــى مــنكم, النبـ

 !)والحافر
 ولولا أن اليهود يعيروني أني جزعـت عنـد القتـل !قد كان ذلك يا محمد: فقال كعب

:  فقال رسول االله!عليه أحيى وعليه أموت, ولكني على دين اليهود,  وصدقتكلآمنت بك
  .F٣E فضربت عنقه.قدموه فاضربوا عنقه

كيـف رأيـت , يا فاسـق: فقال له رسول االله) سيد بني النضير (ثم قدم حيي بن أخطب
ولقـد قلقلـت كـل ,  مـا ألـوم نـفسي في عـداوتك− يـا محمـد −واالله :  فقـال!?صنع االله بك

 .F٤Eولكن من يخذل االله يخذل, لقل وجهدت كل الجهدمق
كتـاب وقـدر وملحمـة , إنـه لا بـد مـن أمـر االله, أيها النـاس: ثم أقبل على الناس فقال

قتلة شريفة بيد : وهو يقول “  ثم أقيم بين يدي أمير المؤمنين!.كتبت على بني إسرائيل
ـار النــاس يقتلــون شرا:  فقــال لــه أمــير المــؤمنين!شريــف وشرارهــم يقتلــون , رهــمإن خيـ

 !.والسعادة لمن قتله الأراذل الكفار, خيارهم فالويل لمن قتله الأخيار الأشراف
                                                 

F١E١אW١١١ 
F٢Eא÷ 
F٣Eאא٢Wא٥١٦ 
F٤Eא٢W١٩١אא٢W٥١٣ 



 ٣٧٣ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

 ..َّهو أهون عـلي مـن ذلـك :“  قال علي.. لا تسلبني حلتي!.صدقت: فقال حيي
 ثم قال لمن جاء ,ولم يسلبه حلته “  ثم مد عنقه فضربه علي! سترك االله!سترتني: فقال
 : كان يقول:  قال?ل حيي وهو يقاد إلى الموتما كان يقو: به

ـــن أخطــــب نفســــه ـــا لام ابـ ــــــن يخـــــــذل االله يخـــــــذل لعمــــرك مـ ــــــه مـ ولكنـ
ـــدها ـــنفس جهـ ـــغ الـ ـــى بلـ ـــد حتـ ـــل لجاهـ ـــل مقلقـ ـــز كـ ـــي العـ F١Eوحــــاول يبغـ

  :“ فقال أمير المؤمنين
ــــره ــــد وجـــــد بكفـ ــــان ذا جهـ ــــد كـ فقيـــــــد إلينـــــــا في المجـــــــامع يعتـــــــل لقـ
ـــــ ـــــة محفـ ـــــيف ضربـ ـــــه بالسـ ــــل ظفقلدتـ ــــر الجحـــــيم يكبـ F٢Eفصـــــار إلى قعـ

ـــن يطــــع ـــآب الكــــافرين, ومـ ـــذاك مـ لأمــــر إلــــه الخلــــق في الخلــــد ينــــزل فـ
واصطفى من نسائهم امرأة هـي عمـرة بنـت خنافـة أو ريحانـة بنـت عمـرو بـن خنافـة 

وبعـد فـترة , فعزلها عن النساء !.عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية ÷ وعرض رسول االله
بـل تتركنـي : فقالت, فعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها أو يبقيها في ملكه ,أسلمت ريحانة

َّفي ملكك فهو أخف علي وعليك   .F٣E فتركها فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه!ُّ
لا يـراني أحـد بعـد :  وتقـول,إنها كانـت تحتجـب في أهلهـا: ونقل عن الزهري قوله

  .F٤Eرسول االله
, ولم يقـتلهم في حـر الظهـر, وقرب المساء من ثلاثـة أيـامواستمر قتلهم في الصباح 

َّلا تجمعوا عليهم حر الشـمس وحـر السـلاح :÷ رحمة بهم و قال وأحسـنوا إسـارهم , َّ
ِّوأطعموهم الطيب واسقوهم العذب واسقوهم حتى يبردوا فتقتلـوا ) أجلسوهم (وقيلوهم
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  .F١Eمن بقي
ــل ــه: فقيـ ــة وخمســـون رجـــ ÷ أنـ ــنهم أربعمئـ ــل مـ ــما قتـ وســـبى ســـبعمئة , لاًإنـ
  .F٢E.وخمسين


فظفـر , فـنصروهم علـيهم يـوم بعـاث, وكان بنو قريظة حلفـاء الأوس عـلى الخـزرج

فـروى ابـن إسـحاق عـن , منهم الزبير بن باطا بثابت بن قيس بن شماس من الخزرج أسيرا
 وكان الزبير يـوم .. عليهًناأنه جز ناصية ثابت وخلى سبيله م: الزهري عن بعض ولد الزبير

فـأتى النبـي , بني قريظة شيخا كبيرا أسيرا فأراد ثابـت أن يـرد عليـه منتـه عليـه في الجاهليـة
  .فهب لي دمه, وقد أحببت أن أجزيه بها, ةٌنَِّ مَّإنه قد كانت للزبير علي, يا رسول االله: فقال

 ..فهـو لـك,  وهب لي دمكإن رسول االله قد:  فأتاه فقال له..هو لك: فقال رسول االله
 , فـأتى ثابـت إلى رسـول االله!?فما يصنع بالحيـاة, شيخ كبير لا أهل له ولا ولد: قال الزبير
 فأتـاه فقـال ..هـم لـك: قـال, هب لي امرأته وولده, يا رسول االله, بأبي أنت وأمي: فقال له

  ..فهم لك, قد وهب لي رسول االله أهلك وولدك: له
 فأتى ثابـت إلى رسـول !? فما بقاؤهم على ذلك? مال لهمأهل بيت بالحجاز لا: قال

قـد أعطـاني رسـول االله :  فأتاه ثابت فقال لـه..هو لك:  قال?يا رسول االله ماله:  فقال له,االله
ما فعل الذي كأن وجهه مـرآة صـينية يـتراءى فيهـا عـذارى , أي ثابت:  قال.فهو لك, مالك
 ?عل سيد الحاضر والبـادي حيـي بـن أخطـبفما ف:  قال..تلقُ:  قال?كعب بن أسد, الحي
 .تـلقُ:  قال?فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل:  قال.تلقُ: قال
, يـا ثابـت:  قال.قتلوا:  قال?فما فعل الحيان بنو كعب بن قريظة وبنو عمرو بن قريظة: قال

 فقدمـه !.في العيش خير بعـد هـؤلاءفواالله ما , فإني أسألك بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم
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 .F١Eثابت فضرب عنقه
مـا :  فقال ثابـت..يا ثابت قدمني فاقتلني: قال الزبير: ونقل الواقدي الخبر ولكنه قال

انظـر إلى امـرأتي ,  ولكـن يـا ثابـت!.ما كنت أبـالي مـن قتلنـي:  فقال الزبير..كنت لأقتلك
 .يطلقهـم ويـرد إلـيهم أمـوالهموولدي فإنهم جزعوا من الموت فاطلـب إلى صـاحبك أن 

 ثـم طلـب ثابـت مـن رسـول االله في ..فأدناه ثابت إلى الزبير بن العوام فقدمه فضرب عنقـه
ورد عـلى ولـده الأمـوال مـن ,  فـترك رسـول االله أهلـه مـن السـبا..أهل الزبير وولده ومالـه
 .F٢Eماسفكانوا مع آل ثابت بن قيس بن ش ,)السلاح (إلا الحلقة, النخل والإبل والرثة

 :تقسيم الغنائم وبيعها
ثم قسم رسول االله نساءهم وأبناءهم وأموالهم على : )مجمع البيان(قال الطبرسي في 

فابتـاع لهـم بهـا خـيلا , وبعث بسبايا منهم إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصـاري, المسلمين
 .F٣Eوسلاحا

ة وقسـم مـا ثم إن رسول االله أخـرج الخمـس مـن أمـوال بنـي قريظـ: وزاد ابن إسحاق
وسـهم , سهمان للفرس وسهم للفـارس: فكان للفارس ثلاثة أسهم, سواه على المسلمين

 .F٤Eللراجل
, أن المســلمين كــانوا ثلاثـة آلاف والخيــل فــيهم سـتة وثلاثــون فرســا: وزاد الواقـدي

 ..للفرس سـهمان ولصـاحبه سـهم: فكانت الأسهم على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما
فكـان يهـب ,  خمسة أجزاء فأخرج خمسه قبل بيع المغنم فأخذ خمسهأنها جزئت: وروى

, وكـذلك صـنع بـما أصـاب مـن أثـاثهم فقسـمها قبـل أن تبـاع, ويخدم من أراد ويعتق منـه
 .. والذي قسم المغنم بين المسلمين محمية بن جزء الزبيدي..وكذلك عزل خمس النخل
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, يـا رسـول االله:  فقيـل.ى يبلغـوالا يفرق بين الام وولـدها حتـ: قال يومئذ ÷ أنه: وروى
,  فكانت الام تباع مع ولـدها الصـغار..ويحتلم الغلام, تحيض الجارية:  قال?وما بلوغهم

فإذا كان الولـد صـغيرا لا أم , وكذا بين الأختين إذا بلغتا, ويفرق بين الام والبنت إذا بلغت
 بــن عبــادة يبــيعهم وبعــث طائفــة مــنهم إلى الشــام مــع ســعد..لــه لم يبــع إلا مــن المســلمين

 .F١E وبعث طائفة أخرى إلى نجد..ً وسلاحاًويشتري بهم خيلا


ِّفالشـهادة بحـد ذاتهـا عظيمـة فكيـف إذا كـان , ولكل عظيم منزلته, لكل إنسان مقامه
مـع سـعد لم يـذكر لأحـد مـن  ÷ فـإن مـا فعلـه رسـول االله, الشهيد سعد بن معاذ البطـل

ًلأن سعدا كان كبيرا فإنه ممن كان يقـرأ, ى أقرب المقربينوحت, الأصحاب َقـل هـو االلهُ ¿ :ً ُ ْ ُ
ٌأحد  َ ُ االلهُ الصمد*َ َ َّø كما تفيـد , في ليله ونهاره, سائرا أو راكبا, في كل حالاته نائما أو قائما

 ..الرواية الشريفة الواردة
نـه دعـا االله تعـالى لأ (,أنه لما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معـاذ: فقيل

إلى الخيمة التي ضربت عليـه  ÷ فرده رسول االله) َّأن يرزقه الشهادة كما مر معنا من قبل
 .في المسجد

 فجلـس رسـول االله, ودخل عليه رسول االله يعوده في نفر من أصحابه: وقال الواقدي
اللهـم إن سـعدا قـد جاهـد في سـبيلك : ثـم قـال, عند رأسه وجعل رأسـه في حجـره ÷
 .فاقبض روحه بخير ما تقبض فيه أرواح الخلق, ق رسولك وقضى الذي عليهوصد

 .أشـهد أنـك قـد بلغـت رسـالته, السلام عليك يـا رسـول االله:  فقال,ففتح سعد عينيه
فمكث سـاعة مـن نهـار أو , رأسه من حجره وقام ورجع إلى منزله ÷ فوضع رسول االله

فقـال  ÷ عـلى رسـول االله “ يـلونزل جبرائ. .)إلى رحمة االله (أكثر من ساعة فمات
ْمن هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم, يا محمد: له واهتز لـه ,  فتحت له أبواب السماء?َ

                                                 
F١EKW٢٤٥K 
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 ?عرش الرحمن
 ً ثـم خـرج فزعـا..عهدي بسعد بن معاذ وهو يمـوت: لجبرائيل ÷ فقال رسول االله

ًإلى خيمة كعيبة يجر ثوبه مسرعا  ..ًفوجد سعدا قد مات, ُّ
وابـن , فغسله ابن أخيـه الحـارث بـن أوس بـن معـاذ, ُأن يغسل ÷ فأمر رسول االله
فغسل , حاضر ÷ ورسول االله, وكان سلمة بن سلامة يصب الماء, عمه أسيد بن حضير

ثـم كفـن في ثلاثـة أثـواب , والثالثة بالماء والكـافور, والثانية بالماء والسدر, بالماء الأولى
 .اًوأدرج فيها إدراج) من صحار في عمان (صحارية

ورأوا رسـول , ُوأتي بسرير كان عند آل سبط يحمل عليه الموتى فوضع عـلى السريـر
وخـرج النـاس معـه . .يحمله بين عمودي سريره حين رفع من داره إلى أن اخرج ÷ االله

 ..خذوا في جهاز صاحبكم: فلما برز إلى البقيع قال
لى سريـره فلما حنط وكفـن وحمـل عـ: قال “ وبرواية عن مولانا الإمام الصادق

ثم كان يأخذ يمنة السريـر مـرة ويسرة السريـر مـرة حتـى , تبعه رسول االله بلا حذاء ولا رداء
نـاولوني : فنزل رسول االله حتى لحده وسـوى عليـه اللـبن وجعـل يقـول, انتهي به إلى القبر

فلما أن فرغ وحثا عليه التراب وسوى قـبره قـال .. حجرا ناولوني ترابا فيسد به ما بين اللبن
إني لأعلم أنـه سـيبلى ويصـل الـبلى إليـه ولكـن االله يحـب عبـدا إذا عمـل  :÷ رسول االله

 !عملا أحكمه
 فقال !يا سعد هنيئا لك الجنة: − من جانب −فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد 

القــبر  (فــإن ســعدا قــد أصــابته ضــمة, يــا أم ســعد لا تجزمــي عــلى ربــك :÷ رســول االله
 !)وضغطته

لقـد رأينـاك صـنعت , يا رسـول االله: ورجع الناس قالوا له ÷ ول االلهفلما رجع رس
إن :  فقــال!?إنــك تبعــت جنازتــه بــلا حــذاء ولا رداء, عــلى ســعد مــا لم تصــنعه عــلى أحــد

 !.الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها
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آخـذ  “ كانت يدي بيـد جبرائيـل:  فقال!?وكنت تأخذ يمنة السرير ويسرته: قالوا
 !.أخذحيث ي

إن سـعدا قـد : أمرت بغسله وصليت عـلى جنازتـه ولحدتـه في قـبره ثـم قلـت: فقالوا
 F١E..مع أهله) أو كان به زعارة (إنه كان في خلقه سوء, نعم:  فقال!أصابته ضمة

 − اليـوم −كنت أنا ممـن حفـر لـه قـبره عنـد دار عقيـل : قال, روى أبو سعيد الخدري
وطلـع علينـا .. قبره من تراب حتى انتهينـا إلى اللحـدوكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا 

 فوضعه رسـول االله.. وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللبن والماء عند القبر ÷ رسول االله
وروى عـن جـابر بـن عبـد االله .. عند قـبره ثـم صـلى عليـه والنـاس قـد ملـؤوا البقيـع ÷

وابـن عمـه , أوس بـن معـاذابن أخيـه الحـارث بـن : نزل في قبره أربعة نفر: الأنصاري قال
واقـف عـلى قدميـه عـلى  ÷  ورسول االله.وسلمة بن سلامة, وأبو نائلة, أسيد بن حضير

فسـبح المسـلمون ثلاثـا , َّوسبح ثلاثا ÷ َّفلما وضع في لحده تغير وجه رسول االله, قبره
فكـبر أصـحابه ثلاثـا حتـى ارتـج البقيـع , ثلاثـا ÷ ثـم كـبر رسـول االله, حتى ارتج البقيع

 .بيرهبتك
 !? وسـبحت ثلاثـاًيا رسول االله رأينا لوجهـك تغـيرا: عن ذلك ÷ فسئل رسول االله

ًوضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد, تضايق على صاحبكم قبره: قال َّ ََّ ثـم فـرج االله , ُ
 F٢E!.عنه

, فردها النـاس, جاءت أم سعد تنظر إليه في اللحد: وروى عن المسور بن رفاعة قال
 فأقبلت حتى نظرت إليه وهو في اللحد قبل أن يبنـى عليـه ..دعوها :÷ االلهفقال رسول 

وجعـل , عـلى قـبره ÷  وعزاهـا رسـول االله!.أحتسـبك عنـد االله: فقالت, اللبن والتراب
فجلس حتـى سـوي عـلى  ÷ وتنحى رسول االله, المسلمون يردون تراب قبره ويسوونه

                                                 
F١EאאW٤٢٧٩٥٥אא٢٢W١٠٧١٠٨ 
F٢E٣אW٢٦٢ 
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 .F١Eدعا له وانصرفَّقبره ورش على قبره الماء; ثم أقبل فوقف عليه ف
:

א“
وكـان دوره فيـه لافتـا للنظـر , في هـذا التحـرك أيضـا “ وتجلت شخصـية الإمـام

 : لأمور
 .F٢E.ةكربا كانت راية الإسلام الخفاقة بيده الم− ١
 F٣E.. المتوجه إلى العدو الغادرقدمة الجيش لماًقائد كان − ٢
 ;جـاء قاتـل عمـرو بـن عبـد ود: قـالوا, ولمـا رأوه,  بنو قريظة قد تسامعوا بـه كان− ٣

 “ نزل بنو قريظة على حكم سعد بـن معـاذ ; لأن عـلي بـن أبي طالـب: يقول ابن هشام
  F٤E..واالله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم: قال

 قال لي حين توجهـت إلى ÷ وكان النبي :“ قال,  صاحب الفتح الموعود−٤
فسرت مسـتيقنا لـنصر .. سرِ على بركة االله ; فإن االله قد وعدك أرضهم وديارهم: بني قريظة

  F٥E..االله عز وجل حتى ركزت الراية في أصل الحصن
  غزوة خيبر وفتحها-٣

على أن يـقضي عـلى بـؤرة  ÷ وخباثة ولؤم يهود خيبر حملت رسول االلهّ, ّإن خيانة
ًوأن يجـرد سـكانها جميعـا مـن السـلاح ,المؤامرة ومركز الفساد والخطـر هـذا لأنـه كـان , ّ

 إلى تأليـب العـرب − ببذل الأموال الطائلـة −يخشى أن يعود هذا الشعب المعاند الخبيث 
                                                 

F١Eאא٢W٥٢٥٥٣١ 
F٢EאאW٢L٧٤א،W٢L٥٨٢א،W٢L٣١١א،

אW٣L٢٤٥א،אW١L٥٧٣א؛W٢L٥٢ 
F٣EאW٢L٥٨٢אא،W٣L٢٤٥א،W٢L٤٩٩א،

W٢L٣١١אא،W١L٥٧٣א؛W١L١٠٩ 
F٤EאאW٣L٢٥١א؛W١L١٠٩ 
F٥EאW١L١٠٩א،W١٥٨L١٧٠אא،W٢L٢٦٢L١٩ 
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ُالــوثنيين مــرة اخــرى ضــد المســلمين ويعيــدوا قصــة الأحــزاب مــرة اخــرى  وخاصــة أن ..ُ
ّتعصب اليهود لدينهم ومعتقدهم كان أشد من تعصب قريش للوثنية ولهذا التعصب كـان  ,ّّ

ُيسلم ألف مشرك وثني ولا يدع يهودي واحد دينه ّ  !!ومعتقده, ُ
إلى خيـبر كـان في  ÷ إلى ان خـروج النبـي: يذهب ابن هشام في سـيرته: زمانها −
بيـنما ذهـب ابـن  ..وقيل بل كانـت في جمـادى الأولى,السنة السادسة للهجرةF١E..ّالمحرم

  F٢E..ن في جمادى الثانية من السنة السابعةإلى انه كا: سعد في الطبقات الكبرى
وحيث ان ارسال الرسل الى المدوك والامراء تم في شهر محرم من هذه السنة ذاتهـا 

وخاصة أن مهـاجري حبشـة التحقـوا برسـول , لذلك يكون الرأي الثاني أقرب إلى الصحة
» ُ اميـةعمـرو بـن«إلى النجـاشي بوسـاطة  ÷ في خيبر بعد وصول رسالة النبـي ÷ االلهّ

إلى الحبشـة وعودتـه مـع المهـاجرين الى المدينـة ثـم خيـبر  ÷ لان ذهاب رسول النبـي
وحيث ان توجه الرسل والسـفراء كـان في شـهر محـرم لـذلك يجـب ان , بحاجة إلى زمان

 .F٣Eيكون قتال الخيبريين في الاشهر التالية
لهـا فكـان أول وأمـا التحـرك , فالأمر بالتهيؤ للغزوة كان في ذي الحجة من سنة ست

 . عن هذا التاريخ حتى جمادىًوالقتال فيها كان متأخرا, سنة سبع من الهجرة الشريفة
وكانت خيبر منطقـة واسـعة وخصـبة تقـع عـلى , في منطقة خيبر وحصونها: مكانها−

ًبعد اثنين وثلاثين فرسخا شمال غربي المدينة تبعد عنها حوالي  F٤E..كيلومتر) ٢٠٠ (ُ
قـلاع وحصـون قويـة لتحصـنهم وبنـوا فيهـا سـبع  ÷ ّبعثة النبيسكنها اليهود قبل 

 كان لكل حصن من حصون خيبر السبعة اسـم خـاص يعـرف بـه فهـي عبـارة ,ووتحفظهم
وربـما , »سـلالم«و, »سـطح«و» ّشـق«و, »النطـاة«و» الكتيبـة«و» القمـوص«و» ناعم«: عن

                                                 
F١Eא٢٣٢٨ 
F٢Eאא٢٧٧ 
F٣E،א٢ 
F٤EFאאW٢L٤٠٩אא،W٢L١٠٦ 
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ّسمي بعض هذه الحصون باسم زعيم الحصن وسيده  .F١Eمثل حصن مرحب, ّ
ًكانـت مكانـا ففي تلـك المنطقـة ً ومعتـدلا ًجمـيلاوالمنـاخ , خصـبةوحيث أن التربـة 
ًجيدا وصالحا للزراعة  في جيـدةمهـارة و, واسـعة كان لهم خـبرة سكانها اليهود فإن الذو, ً
 .وإعداد السلاح والقوة, وتهيئة وسائل الدفاع والقتال, حاصيلاُمور الزراعة وجمع الم

 ..ا فإنهاوأما عن أسبابه:أسبابها−
 .تطهير الجزيرة العربية من رجس اليهود: البعيدة − 
ّهو أنهم شجعوا جميع القبائل العربية على » خيبر«إن أكبر ذنب اقترفه يهود : قريبة −

واستطاع جـيش الاحـزاب المشرك بمسـاعدة , محاربة الحكومة الاسلامية والقضاء عليها
لــف منــاطق الجزيــرة العربيــة لاجتيــاح أن يتحركــوا في يــوم واحــد مــن مخت» خيــبر«يهــود 

ّالمدينة واستئصال المسلمين في أكبر تحالف عسكري واتحاد نظـامي مـن نوعـه في ذلـك  ّ
 العصر
 ..ًأعداد المسلمين كانت قليلة نسبة لليهود:أعداد الجيش −

الى خيبر مـا يقـرب مـن ألـف وسـتمائة  ÷ ل خرج مع رسول االلهّقي: المسلمون − 
 F٢E..ا فارسبينهم مائت, مقاتل
ألفان يقارب عشرين الف نسمة بينهم في المنطقة كلها ما كان عدد نفوسها : اليهود −

 F٣E..المعروفين لديهممن المقاتلين الأشداء 
א

ّالمسلمين بالتهيؤ لغزو  ÷ أمر رسول االلهّالسابقة سباب والعوامل والاعتبارات لأل
 ,لجزيــرة العربيــة اما يحــيط بالمدينــة وبالتــالي فيخيــبر آخــر مركــز مــن مراكــز اليهــود فــي

 .»لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد أما الغنيمة فلا«:وقال
                                                 

F١EW٣٩١ 
F٢EאW١٦٤ 
F٣EאאW٣٣٦א،W٢٤٦ 
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ودفـع رايـة , »نميلة بن عبـد االلهّ الليثـي«استخلف على المدينة  ÷ ثم إن رسول االلهّ
 ,بالتوجـه إلى خيـبر  المسـلمينوأمـر “ ّعـلي بـن أبي طالـبأمـير المـؤمنين بيضاء الى 

ذن لعـامر بـن الاكـوع أن يحـدوا بالابـل لان ويفاجئ العـدو أولكي تسرع الابل في سيرها 
ِّالابل تستحب بالحداء َ  : ًفأخذ يرتجز قائلا, ُ

ــــــــــدينا ــــــــــولا االلهّ مـــــــــــا اهتـ َوااللهّ لـ َّ ولا تصـــــــــــــــــدقنا ولا صـــــــــــــــــلينا َ َ َّ
ُإنــــــــــا إذا قــــــــــوم بغــــــــــوا علينــــــــــا َ ــــــــــــــــــا ّ ــــــــــــــــــة أبينـ  وإن أرادوا فتنـ

ــــــــــــأنزلن ســـــــــــــكينة عل َفـ ــــــــــــاَ ــــــــــا ينـ ــــــــــدام إن لاقينـ ــــــــــت الأقـ  وثبـ
فهـي تفيـد أن اليهـود , ًوقد عكست هذه الأبيات الجميلة جانبا من هدف هذه الغزوة

ّوتحملنـا في سـبيل ذلـك عنـاء هـذا , وأشعلوا نيران الفتنـة وقـد خرجنـا لاطفائهـا, ظلمونا
 .السفر

ّولقــد سر رســول االلهّ : لوقــا, بمضــامين هــذه الابيــات فــدعا لابــن الاكــوع ÷ ُ
 .F١Eوقد استشهد ابن الاكوع هذا في هذه الغزوة» يرحمك االلهّ«

אא
ًمسددا في كل الأمور ولذا فإنك تراه بارعـا وموفقـا في كـل  ÷ قد كان رسول االلهّل

 يراعـي مبـدأ الاسـتتار في ومن دروسه في المسير والتحرك العسكري أنه كان, قرار يتخذه
ُّفقد كان يحب أن لا يعرف العدو بمسيره ومقصده حتى يفاجئ , كريةجميع تحركاته العس

 : وبذلك يحقق هدفين اثنين هما, ويحاصره قبل أن يستطيع فعل شيء, العدو ويباغته
 .. بالقتاليفاجئ العدو فيبهته ويحيره بأمره فيحطم معنوياته وإرادته −١
 ..لأوليمنع عنه الإمداد والمعونات الخارجية وهذا أهم من ا −٢

على هذه الخطة فحقق الهـدفين المشـار  ÷ وفي غزوة خيبر اعتمد الرسول القائد
 ?ًإليهما سابقا كيف ذلك

                                                 
F١E،א٢L٣٨٩ 
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وهذا من أهم أسباب الإنتصار على العدو المتفوق لمـا للمفاجـأة مـن : المفاجأة −١
وقــع عــلى النفــوس وبلبلــة للصــفوف وتحــير للقــادة واضــطراب في الشــعب الــذي يفاجــأ 

وبالفعل فـإن جـيش المسـلمين ..وهم لقتل الرجال وسبي النساء والأطفالبجيش يريد غز
 كـم مـن المدينـة واليهـود ٢٠٠الذي لا يتجاوز ألف وستمائة مقاتل وهم بعيدون أكثر من 

ـن ألــف ـدون عــلى العشريـ ـم يزيـ ـم وهـ ـالروح , في قلاعهـ ـا بـ إلا أن المفاجــأة فعلــت فعلهـ
 ..المعنوية لدى الجميع

, تحركت طلائـع الجـيش الإسـلامي متجهـة إلى الشـمال: يمنع الإمداد الخارج −٢
لتأديـب وذلك ) شمال المدينة (يقصد منطقة الشمال ÷ ّ تصور أن رسول االلهّفمن رآهم

ولكنه عنـدما , ندقاليهود في معركة الخو  الأحزابقبائل غطفان وفزارة الذين تعاونوا مع
 قطــع الطريــق عــلى أيــة وبهــذا» خيــبر«ج بجيشــه صــوب َّعــر» الرجيــع«وصــل إلى منطقــة 

ّبقطـع خـط الارتبـاط بـين قبائـل عطفـان , إمدادات عسـكرية مـن ناحيـة الشـمال إلى خيـبر
ًفمع ان حصار خيـبر طـال مـدة شـهر واحـد تقريبـا لم تسـتطع القبائـل , وفزارة ويهود خيبر

 .F١E..ّالمذكورة ان تمد حلفاءها اليهود بأي شيء
ُهذا مضافا إلى ناحية اخرى وهي أن يظ ً ويريـد الإيقـاع ّن حلفاء العـدو الـذي يقصـده ُ

فيغلقــوا عــلى أنفســهم أبــواب فيــدب الــذعر في قلــوبهم , بأنــه يقصــدهم ويســير إلــيهم, بــه
أو يفكروا بمسـاعدة أحـد لأنهـم سـيكونون بحاجـة , منازلهم ولا ينضم بعضهم الى بعض

 .لمساعدة إذا ما غزاهم جيش الإسلام الظافر
عندما أشرف رسول و) خيبر (صل إلى الهدف المنشود أن وإلىتقدم الجيش بأمان و

 الدعاء الـذي يكشـف عـن نيتـه الحسـنةبهذا  توجه إلى االله تعالى ودعاعلى خيبر  ÷ االلهّ
َاللهم رب السماوات وما اظللن«تجاه أعدائه  ِّ َورب الارضيين وما اقللن, ّ َّورب الشياطين , َّ
َورب الرياح وما أذرين, َوما اضللن وخير ما فيها , ألك خير هذه القرية وخير أهلهافإنا نس, َّ
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 .F١E»ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها
ًفدخل اليهود قلاعهم وأغلقوا عليهم أبـوابهم وراحـوا يضربـون أخمـا بأسـداس ولا 
ًيجدون مهربا أو ناصرا أو معينا لهم في هذه النازلة الكبرى عليهم إلا الإستسلام وبالتـالي 

لجلاء عن بلادهم وأخذ أموالهم وتشريدهم في البلاد كمن سبقهم من إخـوانهم القتل أو ا
 ..إخوان الشياطين ولعنة الممسوخين

אא
مـن بنـي الـبشر تـدلك ) اليهود (سبحان االله ; إن الدارس لحياة ومسيرة هؤلاء اللعناء

 لك راجع إلى عقيدةعلى أنهم أقل شعوب الأرض استجابة للتقدم الحضاري والقيمي وذ
 ..وعقدة الحقارة فيهم, عندهم) أبناء االله وأحباؤه(

جعلتهم متجبرين ومتغطرسين على بني جلدتهم من الـبشر الـذين ) العقيدة (فالأولى
 كما قـال أمـير المـؤمني عـلي..øF٢Eهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق(

, وبقية البشر ما هم إلا عبيد لنا,  فنحن أبناء االلهولكنهم يقولون لا نظير لنا في الخلق “
ويتعاملون مع الآخـرين بهـذا المنظـار فـتراهم منغلقـين عـلى أنفسـهم لا يـألفون أحـد ولا 

 ..يحبهم أحد
ومـا مـن , فهي ناتجة من الأولى لأن من يحتقر الناس يحتقرونـه) العقدة (وأما الثانية

 فالشـهم –ً كـما أكـد علـماء الـنفس حاليـا –نفسه أحد يحتقر الناس إلا لأنه حقير ذليل في 
ًعلـيهم ولكـن لأنـه هـو نفسـه محترمـا فتكـون الأبي يحترم الآخرين ليس ليفرض إحترامه 

, والغريـب قبـل القريـب, فيحترمـه العـدو والصـديق عـلى السـواء, طباعه سوية ومحترمـة
الفضائل وكل هذا لا سيما في القيم والأخلاق و, ُفالإنسان جبل على الخير وحب الكمال

 ..ودناءة نفوسهم, حُرم منه اليهود لخساسة طبعهم
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ْضربت عليهم الذلة أين ما ثقفـوا ¿ :َّوهذا ما عبر عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله عنهم ُ ُُ ِ َ ْ ُ َْ َ ََ َّ َِّ ِ ْ ِ ُ
َإلا بحبل من االلهِّ وحبل من النـاس وبـآؤوا بغضـب مـن االلهِّ وضربـ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ٍُ َ ُِّ ِّ َِّ ِ ِِ ٍ ٍَّ َّ َت علـيهم المسـكنة ذلـك ِ ِ َ ُ َ َْ ْ ُ َْْ ِ َ َ

ـما عصــوا وكــانوا  ـك بـ ـاء بغــير حــق ذلـ ـات االلهِّ ويقتلــون الأنبيـ ـأنهم كــانوا يكفــرون بآيـ ْبـ ْ ُْ َ ْ َُ ََّ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ٍّ ِ ْ َ َ َ ُ َ ْ َُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ
َيعتدون ُ َ ْ َøF١E. 

َّفعندما غيروا طباعهم وأصروا عليها بدل االله سبحانه الطباع الحسنة بما تتطبعوا ع ليه َّ
, والشـهامة بالدياسـة, والفخـر بالمسـكنة, فاستعاضـوا العـزة بالـذل, من الخسـة والـدناءة
وهــل هنــاك ..والنــور بــالظلام, والخــير بــالشر, والشــجاعة بــالجبن, والفضــل بالخساســة

غضب أكثر من هذا الغضب الذي يجعل منهم لعنة الجماهير في كل زمـان ومكـان وأيـنما 
 ..يقهم ولا هم أنفسهم يطيقون أنفسهمحلوا أو ارتحلوا فلا أحد يط

وبما أننـا في , يجد الوصف الدقيق لهم) القرآن الحكيم (فالدارس لكتاب االله العظيم
ًأنـتم أشـد رهبـة ¿ :فربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنهم, الحرب فإننا سنعرض لهذا الجانب َ ْ َ ُّْ َُ َ َ
ٌفي صدورهم من االلهَِّ ذلك بأنهم قوم ْ ُ ِّْ َّ َ َُ َ ِ َ ِ َِ ِ ُ َ لا يفقهونِ ُ َ ْ َ ٍلا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة  * َّ ِ َِ َّ َ ُّ ً ْ ُُ ً َِ َّ َِ َ ُ َ ُ

َّأو من وراء جدر بأسهم بيـنهم شـديد تحسـبهم جميعـا وقلـوبهم شـتى ذلـك بـأنهم قـوم لا  ٌ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َْ َّ َ ُ َ َ ُ َ َْ ُ ًَ ِْ َ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ َ َُ َُ َ ُ ُ ُْ َ ٍ َ
َيعقلون ُ ِ ْ َø.F٢E

اليهود يخـافون مـن النـاس ولا يخـافون مـن : ًبها جيداوهنا النكتة الدقيقة إذا تأملت 
لأن عقيدتهم أنهم أبناؤه وأحباؤه والوالد والحبيب لا يعذب حتى المذنب مـن أبنائـه , االله

َبأنهم قوم لا يفقهون¿ :ولهذا قال ربنا سبحانه عنهم, وأحبابه ُ َ َْ َ ٌ ْ َُّ ْ َّ َ ِø  فلـو فقهـوا عـن االله تعـالى
ًه العقيـدة الفاسـدة أساسـا فلـيس الله والـد ولا ولـد سـبحانه ًووحدوه حقا لما اعتقـدوا هـذ

 ..وتعالى عما يقوله اليهود وأمثالهم
والخوف من الناس جعل اليهود لا يفكرون إلا بالتحصن من البشر بما يـرد غـاراتهم 
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وتحصـنوا , ًعليهم فتراهم من أقـدم العصـور مـا نزلـوا في مجتمـع إلا وبنـوا جـدرا وقـلاع
وأمنوا مكر االله فكانوا عرضة للذل على ,  أن هذا يرد عنهم عادية البشربالحصون ظنا منهم

ورغم كـل تلـك الإنتكاسـات لم يسـتفيدوا مـن آلاف , أيدي المؤمنين باالله في كل العصور
وما نـراه اليـوم عـلى أرض فلسـطين أكـبر , لايين الدروس عبر التاريخ الطويل لهمموربما 

 تلك الأوهامة التي ما زالوا يعيشون فيها وما فهموا وعلى, شاهد على هذه العقيدة الباطلة
وأن الحصـن الحقيقـي الـذي , وأن الكيبوتزات ستكون وبـالا علـيهم, أن الجدران لا تقي

وشـجاعة القلـب الـذي هـو , هو عقيدته بالتوحيـد الخـالص المخلـص الله, يحفظ الإنسان
االله أخافـه االله مـن كـل ومـن لم يخـف , فمن خـاف االله أخـاف االله منـه كـل شيء, عرش االله

 ..شيء
وفي كـل مكـان نزلـوه ومـا زالـوا , تلك هي المعادلة التي تتكرر معهم في كل مجتمع

فكيـف يعتقـدون بالتجربـة وتكرارهـا في العلـوم , مصرين على عنادهم معتقدين سـلامتها
, ويصرون عـلى إعـادة التجربـة الفاشـلة في الاجـتماع, كلها ليصححوا النظريـات العلميـة

 ..بوا غيرها أيها الأغبياءفجر
لاف الحصـون ولكـن لم يسـألوا أنفسـهم الخبيثـة هـذا آوشـيدوا , فبنوا آلاف القـلاع

 لم ?ًأو حصــنتكم تلــك الحصــون مــن الآخــري يومــا, هــل حمــتكم تلــك القــلاع: الســؤال
يستفيدوا من كل تلك التجارب فها هي تجربة اليوم ماثلة أمامنـا فـرغم القـوة الهائلـة التـي 

لاسيما دول القوة , ًوكل دول العالم تنصرها وتساندها وتؤيدها ولو ظاهريا, ون بهايتبجح
هـل فـادهم ..والمال الثمانية وعلى أقدامهم الولايات المتحـدة الأمريكيـة وذيلهـا انكلـترا

وحزب االله بالخصـوص , شيء أمام القوة البسيطة لرجال االله من حركة المقاومة الإسلامية
 ? البطلفي الجنوب اللبناني

ونـذالتهم وبـدون , وحقـارتهم, وغـيظ قلـوبهم, وحسدهم, ُّحيث صبوا كل حقدهم
 على ثلة مـن الشـباب المـؤمن ربـما لا –لأنهم عراة منها والحمد الله −أدنى شيء من القيم 
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ودحـرتهم , ولكن هزمتهم قوة الإيـمان, بسيتجاوزون المئات فقط فدمروا الأخضر واليا
 ,)يا حسين (وعقدتهم عقدة جديدة صرختها ,)االله أكبر (خةوكسرتهم صر, إرادة الصمود

, والفـرار كـالجرذان,  إلا البكـاء والعويـل– كـما يظنـون –المرعـب ) غـولاني (فماذا فعل
ًالتــي جمعــوا فيهـا أكثــر مـن خمــس وخمســين طنـا مــن الفــولاذ ) الميركافـا (ومـاذا فعلــت

فعلـت القـوة الجويـة الضـاربة  ومـاذا ?الصلب التي تحولت لأفران لشوي الجنـود اللعنـاء
لا بـل دمـرت ,  دمـرت بـيروت− كما يقولون ويـدعون–التي تفوق الدول العربية مجتمعة 

عـدا عـن المقـاتلين , لبنان ولكن هل استطاعت أن تدمر إرادة إمـرأة عجـوز مـن اللبنـانيين
 ?أو القيادات البطلة للبنان وللمقاومة, الأشاوس من المقاومة
وحسب عقيدتنا , بنان المرة وربما يقال هي تجربة وحيدة لا تتكرروإذا تركنا تجربة ل

وهــا هــي التجربــة . .أنهــا ســتتكرر لأنهــا اختــبرت عــدة مــرات وأثبتــت ســلامتها وصــحتها
والجـدران وهـي لا تقـي مـن , الفلسطينية وحركـة حمـاس فلـماذا يبنـون كـل هـذه القـلاع

فنزعــوا مــن , الإســتراتيجيةعــدا عــن الطــيران والصــواريخ , وقــذائف الهــاون, الصــواريخ
ـيش  ـة والعـ ـتطيعوا كسر إرادة المقاومـ ـن يسـ ـتطيعوا ولـ ـل شيء ولكــن لم يسـ ـطيني كـ الفلسـ

ومـا يفيـدنا كتـاب االله وسـنة , وكل سياسات الإنبطاح لا تفيد شيئا يا عقـلاء الأمـة, بكرامة
 ..الإستكبار في العالمورسوله الكريم فعودوا إليها تنتصرون على كل قوى الشر والظلم 


 مـن يـدرس اليـوم الخطـة العسـكرية اليهوديـة في فلسـطين يجـدها تعتمـد عـلى مبــدأ

, ومــا هــي إلا قلعــة مصــغرة وحصــنها خطــوط مــن الخنــادق والجــدران) نقــاط الإســتناد(
وتترابط تلـك النقـاط فـيما , وملاجئ للجنود وما يحتاجون إليه, وحقول الألغام المختلفة

لتــأمين التواصــل عــدا عــن معــدات الإتصــال الســلكية , ق مــن تحــت الأرضبينهــا بخنــاد
واللاسلكية المختلفة; والعجيب أنهم في تلـك الحصـون الحصـينة عنـد المسـاء يوزعـون 
الحراس ويغلقـون الأبـواب جيـدا ولا يسـتطيعون النـوم بأمـان مـن شـجاعتهم وبطـولتهم 
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 ..الفأرية
فقـد كـان لهـم سـبعة حصـون , نطقـة خيـبرًوبنفس الخطة تقريبا كانوا قد صنعوا في م

وكان لكـل حصـن مـن حصـون خيـبر , قوية مترابطة فيما بينها بعهود وربما بخنادق أرضية
, »النطـاة«و» الكتيبـة«و» القمـوص«و» نـاعم«: السبعة اسم خاص يعرف به فهي عبارة عن

ّوربـما سـمي بعـض هـذه الحصـون باسـم زعـيم الحصـن , »سـلالم«و, »سـطح«و» ّشق«و
 .مثل حصن مرحب, دهّوسي

ولرصـد كـل , ًكما أنه كانوا قد بنوا عند كل حصن من تلـك الحصـون برجـا للمراقبـة
ولأجــل أن ينقــل الحــراس والمراقبــون المســتقرون في هــذه , التحركــات خــارج الحصــن

ِّوقد كانت تلك الأبراج والحصون قد شيدت بحيـث .. الأبراج الأخبار إلى داخل الحصن
ُيســيطر ســكانها عــلى  ـة وكــانوا يســتطيعون ُ ـق−خــارج الحصــن ســيطرة كاملـ   عــن طريـ

ّوافشـال أيـة محاولـة للاقـتراب الى ,  إبعاد أي عدو−وغيرها من آلات الرمي ) المنجنيق(
 .ًوذلك برميه بالاحجار أو الكتل المشتعلة نارا, الحصن

ألفـان مـن الفرسـان , ًوقد كان بين سكان هذه الحصـون البـالغ عـددهم عشريـن ألفـا
الـذين تـوفرت لهـم كـل مـا ) كلـواء النخبـة غـولاني اليـوم (عان والصـناديد الابطـالالشج

ُوالذين اعدت لهم في المخازن كل ما يحتـاجون إليـه , يحتاجون إليه من الطعام والشراب
 .من الاسلحة والعتاد

ّوكانت هذه الحصون من الإحكام والقوة بحيث كان من المستحيل إحداث أية ثغرة 
فكانـت , وكل من أراد الاقتراب إليها رمي بالاحجار فجرح بها أو قتـل, ًضافي حيطانها أي

كنقـاط الإسـتناد اليـوم  ( متـاريس قويـة لمقـاتلي اليهـود− في الحقيقة −ُّتعد هذه الحصون 
 ..)ًتماما

المتمنـع بمثـل هـذه , ّلقد واجه المسلمون في هـذه الغـزوة مثـل هـذا العـدو المسـلح
 .دّ لفتح هذه القلاع من استخدام تكتيك عسكري دقيقفكان لاب, المتاريس القوية
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ّولهذا فان أول عمل قام به رسول االلهّ وأصحابه في هذا السبيل هو احتلال كـل  ÷ ّ
ًوقـد تـم هـذا العمـل بسريـة وسرعـة بالغـة جـدا بحيـث لم ..ًالنقاط والطرق الحساسة ليلا

 .ًيعرف به حتى مراقبو الابراج اليقظون أيضا
ّ تلك الليلة خرج عمال خيبر غـادين إلى مـزارعهم وبسـاتينهم وهـم ولما كان صبيحة ُ

 بجنود الاسلام الابطال وقد احتلوا بقوة جؤونيحملون مساحيهم ومكاتيلهم واذا بهم يفا
َالايمان جميع النقاط الحساسة وسدوا جميع الطرق عليهم بحيث لو قـدموا شـبرا لقـبض  ً ّ

ًفأفزعهم ذلك وخافوا خوفا شديدا, عليهم َّمحمـد والجـيش : ًفأدبروا هرابا وهـم يقولـون, ً
 ÷ وعنـدما رأى رسـول االلهّ..ً وبادروا فورا إلى إغلاق أبواب الحصون وإحكامها..معه

ّااللهّ أكبر خربت خيبر أنـا «: ًمساحي اليهود ومكاتيلهم وغيرها من أدوات الهدم قال متفائلا ُ
 .»ُإذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

ولكـي يضـعون خطـة , قـادة وذوي الشـأن مـنهم جلسـة للتشـاور فـيما بيـنهمالوعقد 
ولن يعود إلا بتحقيق أهدافـه التـي , عسكرية محكمة لمواجة جيش المسلمين الغازي لهم

وخرجوا , فاجتمعوا في داخل حصنهم المركزي وتبادلوا الرأي للمواجهة, جاء من أجلها
 : بخطة متكاملة رباعية البنود وهي

 ..علوا الأطفال والنساء في أحد الحصون ويغلقوا عليهم لحفظهمأن يج −١
 ..أن ويجعلوا الذخيرة والمؤن من الطعام ومواد الغذاء في حصن آخر −٢

أن يحتــل المقــاتلون الشــجعان أمــاكنهم عــلى الأبــراج ويــدافعوا عــن كــل قلعــة  −٣
 وحصن بالأحجار

كحـرب , سـلمين خارجـهأن يخرج الابطال الصناديد من كل حصن ويقـاتلوا الم −٤
 .العصابات

وقـد أصروا عـلى تنفيـذها حتـى , كانت هذه هي خطة اليهود لمواجهة جنود الاسلام
آخر لحظة من القتال ولهـذا اسـتطاعوا أن يقـاوموا في وجـه الجـيش الاسـلامي مـدة شـهر 
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ًواحد تقريبا بحيث كانت محاولة فتح كل حصـن مـن تلـك الحصـون تسـتغرق عشرة أيـام 
 .دون نتيجة

א:
  الرسـول القائـدقال, قيادتها الحكيمةها وولما نزلت القوات الإسلامية المباركة بدين

ًانظر لنا منزلا بعيدا من حصونهم: –قتالية جيدة وكان ذا خبرة –َّلمحمد بن مسلمة  ÷ ًُ ,
هـو واد بقـرب و (َّفطـاف محمـد حتـى انتهـى إلى الرجيـع, »ًبريئا من الوباء نأمن فيه بياتهم

 ÷ فــأمر رســول االلهّ, ًوجــدت لــك منــزلا:  فقــال,ًلــيلا ÷ ثــم رجــع الى النبــي) خيــبر
فتحولت خيمة القيادة عند المساء إلى ذلك المكان , بتحويل مقر القيادة إلى وادي الرجيع

ًالاكثر أمانا من بيات اليهود وغدرهم فكان النبي يغدو كل يوم فيقاتل أهل النطاة يومـه إلى 
وكـان ينـاوب بـين أصـحابه في , ل ثم إذا أمسـى رجـع الى الرجيـع حيـث غرفـة القيـادةاللي

  F١E..حراسة الليل في مقامه بالرجيع سبعة أيام
وأعتقـد أن المندسـين , وللأسف لم يحفظ لنا التاريخ تفاصيل دقيقة عن تلك الغزوة

ليعمـوا عـن  ,د ككعب الأحبار وابن منبه وغيرهما ضـيعوا تلـك التفاصـيل قصـداومن اليه
وعلى كل فإن المستفاد من المصادر التاريخية . .الأجيال الأعمال الإسلامية البطولية فيها

وأول , ًحصنا تلو حصـن, ًهو أن جنود الاسلام حاصروا القلاع والحصون وفتحوها تباعا
وحـاولوا بـذلك قطـع ارتبـاط , هـو قطـع الطـرق الظـاهرة للتواصـل بـين القـلاع: ما فعلـوه

 ..وهكذا, ثم محاصرة حصن آخر, حاصر ببقية الحصون ثم فتحهالحصن الم
أو كـان , ّولقد تم فتح هذه الحصون ببطء لأنها كانت مرتبطة ببعضـها بارتبـاط سري

ًالمقاتلون يدافعون عنها دفاعا مسـتميتا ُوان أول حصـن فـتح عـلى أيـدي المسـلمين بعـد , ً
 .»ناعم«ن  هو حص− كما يقول بعض المؤرخين −شيء كبير من الجهد 

 إلى فــتح حصـــن −» نــاعم«ِ بعـــد فــتح حصــن −ثــم عمــد المقــاتلون المســلمون 
                                                 

F١EאאW٣٣٩ 
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ولقـد فـتح هـذا الحصـن بفضـل تفـاني , »أبي الحقيـق«الذي كان يرأسـه أبنـاء » القموص«
التـي صـارت فـيما بعـد مـن » صـفية بنـت حيـي بـن أخطـب«ُواسرت منـه , جنود الاسـلام

 .÷ زوجات رسول االلهّ
ًصاران العظيمان معنوية الجنود المسلمين وألقـى رعبـا شـديدا ّولقد قوى هذان الانت ً

ّفي نفوس اليهود ولكن المسلمين وقعوا في مخمصـة شـديدة بسـبب قلـة المـواد الغذائيـة 
وقد  ,)كالخيل والحمير (بحيث اضطروا إلى أن يأكلوا من بعض الانعام المكروهة اللحم

 أن المسلمين لم يظفروا به حتى ذلك ًكان هناك بين حصون اليهود حصن مملوء طعاما الا
 .وربما لم يعرفوه بعد, الحين

وأخـذ بهـم في كـل مأخـذ فتوجـه الحبيـب , ونال الجوع والتعب من جـيش الإسـلام
َاللهـم إنـك قـد عرفـت حـالهم وان ليسـت بهـم قـوة«: ًعلى االله قائلا ÷ المصطفى َّ وان , َّ

ُليس بيدي شيء اعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونه  .F١E»ًوأكثرها طعاما, ا عنهم غناءُ
.. ًففتح االله سبحانه حصن الصعب بن معاذ, وما بخيـبر حصـن كـان أكثـر طعامـا منـه

ًوهذا الدعاء الشريف يؤكد لنا ما ذهبنا إليه من أن الحصن الذي فيه الغذاء مـازال مجهـولا 
ت أي ذريعـة ًعنهم ولم يكن يأذن لاحد من المسلمين بأن يأخذ شيئا من اموال النـاس تحـ

 .ًأبدا
فبعد فتح القلاع المذكورة حمـل جنـود , واستجاب ربنا سبحانه دعاء رسوله الكريم

ولكـنهم واجهـوا مقاومـة عنيفـة مـن اليهـود , )وسـلالم(, )الـوطيح(الإسلام على حصـن 
فلـم يسـتطع جنـود الاسـلام الأبطـال ان يحـرزوا , الذين كانوا يدافعون عنها مـن خارجهـا

ولكنهم كانوا يعودون في كل , وا يجالدون مقاتلي اليهود أكثر من عشرة أيامًانتصارا بل ظل
 .ّيوم إلى مقرهم من دون نتيجة

فأخذ أبو بكـر رايـة المهـاجرين , )القموص(وكان من أشد حصونهم وأكثرها رجالا 
                                                 

F١EאאW٢٣٢٢א٣٣٣٢K 
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وهم , أي هو يقول بأنهم جبناء فارون (ِّيجبن أصحابه ويجبنونه, فقاتل بها ثم رجع منهزما
ًثـم أخـذها عمـر بـن الخطـاب مـن الغـد فرجـع منهزمـا . .)لون بأنه هو الجبان الذي فريقو

 − حسب ما يـروي الطـبري −بل عاد , ًق فتحاِّقُرجع ولم يحنعم; .. ِّيجبن الناس ويجبنونه
ّفزعا مرعوبا وهو يصف شجاعة مرحب وقوته البالغة ً ً..F١E 

ـذا العمــل رســول االلهّو ـادة الجــيش وفرســان الاســلام الا ÷ أغضــب هـ بطــال وقـ
لأعطــين  (: قــالثــم, رؤوس وأبطــال جيشــه ÷ فجمــع رســول االلهّ,  الغيــارىالاســلامي

ولا يرجـع حتـى , يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله,  غـير فـرارً كراراًالراية غدا رجلا
 .)يفتح االله على يده

عز  المؤرخ الاسلامي المعروف − وكل شجاع غيور ينزعج من الفرار–ولقد انزعج 
 : فقال في ضمن قصيدة له, من وجه اليهودخين يين الشذبن أبي الحديد من فرار هالدين 

َّومـــــا أنـــــس لا أنـــــس اللـــــذين تقـــــدما َ َّ َ ــــما حـــــوب َ ــــد علـ ــــر قـ ُوفرهمـــــا والفـ ُ َِ َ ُّ َُّ
ــــا بهـــــا ــــد ذهبـ ــــة العظمـــــى وقـ ّملابــــــــس ذل فوقهــــــــا وجلابيـــــــــب وللرايـ
َيشــــــلهما مــــــن آل موســــــى شــــــمردل F٢Eُف أجيـــد يعبـــوبطويـــل نجـــاد الســـي ُّ

ّوقد أثارت هذه الجملة الخالدة الحاكية عن فضيلة وشـجاعة وتفـوق ذلـك الفـارس 
ّالذي قدر أن يكون الفتح على يديه وتميزه المعنوي على غيره موجة من الفـرح الممـزوج 

فقد بات كل واحد منهم يتمنـى أن يكـون , راد الجيش وقادته الشجعانفبالاضطراب بين أ
فغـدت . .رعـة اسـمه وتحركاتـهُوان تصـيب الق,  الخالـد والعظـيمساما الوهو صاحب هذ

وقـال .. أما علي فقد كفيتموه فإنه أرمد لا يبصر موضـع قدمـه: قريش يقول بعضهم لبعض
ولا مـانع , اللهم لا معطـي لمـا منعـت (:÷ لما سمع مقالة رسول االله “ الإمام علي
 .)لما أعطيت

                                                 
F١EאW٢٣٠٠ 
F٢EאW٧٢٠١אאא 
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وأضاءت السـهل , ي شقت بأشعتها رداء الظلاموعند الصباح ومع طلوع الشمس الت
ّتجمع قـادة الجـيش الاسـلامي وصـناديده وأبطالـه وغـيرهم مـن الرجـال وفـيهم , والجبل

وهم يريدون بشوق بالغ أن يعرفـوا مـن  ÷ الاميران المنهزمان بالأمس حول رسول االلهّ
 F١E..وقد تطاول لها أبو بكر وعمر, سيعطيه الراية اليوم

ثم جثوت على ركبتي ثم قمت على , جلست نصب عينيه: أبي وقاصوقال سعد بن 
إنـه : فصـاح النـاس مـن كـل جانـب) ًادعو لي عليـا (:فقال, رجلي قائما; رجاء أن يدعوني
 .)أرسلوا إليه وادعوه (:فقال, ًأرمد رمدا لا يبصر موضع قدمه

ام وكـأن فقـ, فوضع رأسه على فخذه ثم تفل في عينيه ,)يسحب من يده (فاتي به يقاد
ثم أعطاه الرايـة ودعـا لـه  ,)أو جذوتان وكلاهما دلالة على شدة الإحمرار (عينيه جزعتان

فأعجلنـا :  وقـال جـابر..فواالله ما بلغت أخراهم حتى دخل الحصـن, فخرج يهرول هرولة
, يلحـق بـك النـاس) انتظـر وتمهـل (يـا أبـا الحسـن أربـع: وصاح سعد, أن نلبس أسلحتنا

 .., في رضم أو رجم من الحجارة تحت الحصن من الحصنًيبافأقبل حتى ركزها قر
لأعطين هـذه الرايـة : قال يوم خيبر ÷ إن رسول االله:  مسلم عن أبي هريرةوبرواية

 الإمـارة إلا ُما أحببت:  قال عمر بن الخطاب..يفتح االله على يديه, رجلا يحب االله ورسوله
 .F٢E..)أي رفعت لها شخصي: ورت لهاتسا( ,فتساورت لها رجاء أن أدعى لها:  قال.يومئذ

امـش ولا : وقـال, فأعطـاه إياهـا “ علي بن أبي طالب ÷ فدعا رسول االله: قال
 .تلتفت حتى يفتح االله عليك

 عـلى مـاذا !.يـا رسـول االله: فصرخ, شيئا ثـم وقـف ولم يلتفـت “ فسار علي: قال
فإذا فعلـوا ,  رسول االلهًمحمداوأن , قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله:  قال?أقاتل الناس

  F٣E..وحسابهم على االله, ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها
                                                 

F١EאW٢٣٠٠א،W٦ 
F٢EאW٢L٤٢٠ 
F٣EW٤L١٨٧١L٣٣א،W٣L٣٣١L٩٠٠٠א،
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ُلـئن يهـدي االلهّ بـك رجـلا واحـدا خـير مـن أن يكـون لـك حمـر « :“ ثم قال لعلي َُ َ ََ ُ َ ُ َِ َِ ً ً َ َ
َالنعم ّ«. 

, بِّيفكـر في هدايـة النـاس حتـى في أشـد لحظـات الحـر ÷ أجل إن النبي الاكرم
 .كانت لهداية الناس لا غير÷وهذا يفيد بأن جميع حروب رسول االلهّ 

אא
ّعندما كلف علي َ ِّ وهمـا  (بفـتح قلعتـي سـلالم والـوطيح ÷ من جانب النبي “ ُ

 ضربـة لا تجـبر إلى همـاالحصنان اللذان عجز عن فتحهما الأميران السابقان ووجها بفرار
ًارتدى درعا قويا وحمل سيفه الخـاص ذا الفقـار وراح يهـرول  ,)شرف الجيش الاسلامي ً

َوالجنـد خلفـه, بشجاعة منقطعة النظير نحو القلعتين المـذكورتين حتـى ركـز الرايـة التـي , ُ
 ..َعلى الأرض تحت الحصن ÷ أعطاها له رسول االلهّ

فقـال , أنـا عـلي بـن أبي طالـب:  قـال? أنـتنْمَـ:  فقـال,فأشرف عليه رجل من يهـود
لأنهـم كـانوا ! !.لبـتم يـا مـعشر يهـودغُوصـاح ) علـوتم ومـا نـزل عـلى موسـى( :يهوديال

َيحفظــون جيــدا أن مــ  عــلي بــن أبي طالــب) إيليــا ( يفــتح حصــنهم ويقتــل أبطــالهم اســمهنًْ
“.. 

 فقـال النبـي, رحـب وفرسـانهِقل فرار الفارين من وجه مبعد ن, وبرواية شيخنا المفيد
أي هذه الراية ليس لحامليها بل حاملها الإمام علي ( ,ليست هذه الراية لمن حملها :÷

أرونيـه :  قـال.إنـه أرمـد:  فقيـل لـه..جيؤوني بعلي بن أبي طالـب) الذي لا يفر وصاح بهم
 .يأخذها بحقها ليس بفرار, ويحبه االله ورسوله,  يحب االله ورسولهًتروني رجلا

مـا تشـتكي يـا  :÷ فقـال لـه النبـي, يقودونه إليـه “ فجاؤوا بعلي بن أبي طالب
 ?علي

                                                                                                                              
W٦٤L١٩אא،W٢L١١٠א?א?א،
W٤٠٧٢א،W٤L٢٠٦،W٤٢L٨٢L٨٤٢٣ 
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 ..وصداع برأسي, رمد ما أبصر معه: “قال
 فـدعا لـه النبـي, ذلـك “  ففعـل عـلي..اجلس وضع رأسك على فخذي: فقال له

فانفتحت عيناه وسـكن مـا كـان يجـده مـن , وتفل في يده فمسحها على عينيه ورأسه ÷
 . . والبردَّ الحرهِِاللهم ق: وقال في دعائه له الصداع

, فجبرئيل معـك,  بهاِذ الراية وامضخُ:  وقال له− وكانت راية بيضاء −ية وأعطاه الرا
 أنهـم يجـدون في − يـا عـلي −واعلـم , والرعب مبثـوث في صـدور القـوم, والنصر أمامك

فـإنهم يخـذلون إن شـاء , أنا علي: فإذا لقيتهم فقل, إن الذي يدمر عليهم اسمه آليا: كتابهم
 ..االله

غلبتم ومـا : قال حبر من أحبار القوم, علي بن أبي طالبأنا  :“ جاء لما قاللذا و
 F١E.. فدخل قلوبهم من الرعب ما لم يمكنهم معه الاستيطان به..أنزل على موسى

وكان أول مـن خـرج .. ولما رأى اليهود انه دنا من الحصن خرج اليه كبار صناديدهم
 يـدوي في سـاحة ّ فتقـدم إلى عـلي وصـوته وقيل يـاسر»الحارث«اليه أخو مرحب ويدعى 

فانكشـف المسـلمون : ّالقتال بحيث تأخر من كان خلف علي من شدة الفزع; قـال الـراوي
 F٢E..ّوثبت علي

ولكن لم يمض زمان حتى سقط الحارث على الارض جثة هامدة بضربة قاضـية مـن 
فغضب مرحب بطل خيبر المعروف لمقتل أخيه الحارث وخرج من الحصـن  ,“ علي

ًفقد لبس درعا يمانيا ,وهو غارق في السلاح ووضع على رأسه خوذة منحوتة من حجارة , ً
 : كالفحل الصؤول يرتجز ويقول “ ّوتقدم إلى علي, خاصة

ُقـــــــد علمـــــــت خيـــــــبر أني مرحـــــــب ُ َ ِ َ ُشـــــــاكي الســـــــلاح بطـــــــل مجـــــــرب َ
ــــــب ــــــاني أغلـ ــــــدهر فـ ــــــب الـ ُإن غلـ ُوالقــــــرن عنــــــدي بالــــــدما مخضــــــب ُ ّ ُ ُ

                                                 
F١EאW١L١٢٥אW٤٢L١٠٧ 
F٢EאאW١٣١٤ 
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 : ر للعدو شخصيته العسكرية في رجزهًمرتجزا وقد أظه “ عليالإمام فأجابه 
ــــذي ســـــمتني امـــــي حيـــــدرة ــــا الـ َأنـ ّ َّ ََ ُ ِ ــــــث قســـــــورة ّ ــــــام آجـــــــام وليـ َضرغـ َُ َ
ـــــيصرة ـــــيظ القـ ـــــذراعين غلـ ـــــل الـ ُعبـ َ ِ ــــــه المنظـــــــرة َ ــــــات كريـ ــــــث غابـ ُكليـ ٍ

, وبعــد أن انتهــى الطرفــان مــن إنشــاد رجزهمــا تبــادلا الضربــات بالســيوف والرمــاح
ًاح رعبـا عجيبـا في قلـوب المشـاهدينفألقت قعقعة السـيوف وصـوت الرمـ  نـزلوفجـأة , ً

ّبطـل اليهـود قـدت خوذتـه » مرحـب«سيف بطل الاسلام القـاطع عـلى المفـرق مـن رأس 
ونزل السـف , ته نصفينَّبل قد: وقيل!!نصفين ونزلت على رأسه وشقته نصفين الى أسنانه

انـا يتقـاتلان ووصـلت إلى الصـخرة التـي ك, إلى رقبة الحصان الذي يركبه مرحب فقطعتـه
 ..وآثارها باقية في منطقة خيبر إلى اليوم, عليها فقدتها وأنبعت الماء من تحتها

مـن » مرحـب«ولقد كانت هذه الضربة من القوة بحيـث افزعـت أكثـر مـن خـرج مـع 
وبقـي جماعـة فقـاتلوا , ولجـأوا إلى الحصـن, أبطال اليهود وصناديدهم ففروا من فورهم

فضربـه , ثم لاحق الفارين منهم حتى باب الحصن, ًقتلهم جميعاًعليا منازلة فقاتلهم حتى 
ًبابـا كـان  “ فتناول, ُترسه من يده المباركة) سقط (عند الحصن رجل من اليهود فطاح

ُفترس به عن نفسه فلم يزل ذلك الباب في يده وهو يقاتل , على الحصن وانتزعه من مكانه
وقـد حـاول ثمانيـة مـن أبطـال الاسـلام , فـرغحتى فتح االلهّ على يديه ثم القاه من يده حـين 

أن يقلبـوا ذلـك البـاب أو يحركـوه مـن مكانـه فلـم  ÷ ومنهم أبو رافع مـولى رسـول االلهّ
 ..يقدروا على ذلك

 ,÷ فأقبـل رسـول االله, أن عليا دخل الحصـن :÷ وخرج البشير إلى رسول االله
قـد , ذكورقـد بلغنـي نبـأك المشـكور وصـنيعك المـ :÷ فقال, يتلقاه “ فخرج علي

 .ُرضي االله عنك ورضيت أنا عنك
 ?ما يبكيك يا علي: فقال له ,“ فبكى علي

 .فرحا بأن االله ورسوله عني راضيان: فقال
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عـن سـيد : وأخرج أبو المؤيد أخطب الخطبـاء موفـق بـن أحمـد الخـوارزمي المكـي
ن الحفاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي بسنده عن زيد بن عـلي بـن الحسـين عـ

 قـال لي رسـول االله: قـال) ً جميعـاسـلام االله علـيهم (أبيه عن جده عن أمير المـؤمنين عـلى
لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في : يوم فتحت خيبر بقدرة االله ÷

ًعيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر على ملأ من المسـلمين إلا أخـذوا مـن تـراب 
ترثنــي , ولكــن حســبك أن تكــون منــي وأنــا منــك,  يستشــفون بــهرجليــك وفضــل طهــورك

 .وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي, وأرثك
وإنك , وأنت في الآخرة أقرب الناس مني, وتقاتل عل سنتي, يا علي أنت تؤدي ديني
وأنـت تـذود منـافقين عـلى , وأنت أول مـن يـرد عـلى الحـوض, ًغدا على الحوض خليفتي

وإن محبيـك وأتباعـك عـلى منـابر مـن نـور , وأنت أول داخل في الجنة مـن أمتـي, وضيح
وإن , جـيراني] في الجنة [ أشفع لهم فيكونون غدا , مبيضة وجوههم حولي, رواء مرويين

 − وهـي سـياط مـن نـار −يضربون بالمقامع , مسودة وجوههم, ًأعداءك غدا ظماء مظمئين
وسريـرة , وعلانيتـك علانيتـي, وسرك سري, وحربـك حـربي وسـلمك سـلمي, مقمحين

ودمـك , ولحمـك لحمـي, وإن ولـدك ولـدي, وأنـت بـاب علمـي, صدرك سريرة صـدري
والإيــمان مخــالط , وإن الحــق معــك والحــق عــلى لســانك وفى قلبــك وبــين عينيــك, دمــي

ـي ـي ودمـ ـز وجــل [ وإن االله , لحمــك ودمــك كــما خــالط لحمـ ـك ] عـ ـرني أن أبشرك انـ أمـ
لا يــرد عــلى الحــوض ] يــا عــلي [ عــدوك في النــار ] أن [ و , لجنــةوعترتــك ومحبيــك في ا

 .مبغضك ولا يغيب عنه محبك
 وحمدتـه عـلى مـا أنعـم بـه − تبـارك وتعـالى −ًفخـررت سـاجدا االله : عـلي] قال[قال 

 F١E..÷ من الإسلام والقرآن وحببني إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين] َّعلي[
 فـدفعها ًفـدعا بـلالا, يـي بـن أخطـب سـبيةفيمن أخذ صفية بنت ح “ وأخذ علي

                                                 
F١EאאW١٢٨אא،W٢٣٧אא،١L١١٢ 
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َّفأخرجها بلال ومر بهـا , لا تضعها إلا في يدي رسول االله حتى يرى فيها رأيه: وقال له, إليه
 ,÷ فقـال, وقـد كـادت تـذهب روحهـا, في طريقه إلى رسول االله على القتلى من قومها

 !?أنزعت منك الرحمة يا بلال: لبلال
مـن خيـبر  ÷ ولمـا فـرغ رسـول االله..ا وتزوجهـافأعتقه, لنفسه ÷ ثم اصطفاها
, وهو يريـد أن يبعـث بـه إلى حـوائط فـدك) ?من يقوم إليه فيأخذه بحقه (:عقد لواء ثم قال

 :ثـم قـال ,)امط عنـه (:فقال, ثم قام إليه سعد) امط عنه (:فقال له, أنا: فقام الزبير إليه فقال
فكانـت , لحهم على أن يحقن دماءهمفأخذه فبعث به إلى فدك فصا) يا علي قم إليه فخذه(

لأنها فتحـت بـدون حـرب فلـم يشـترك فيهـا  (خاصا خالصا ÷ حوائط فدك لرسول االله
 ..)المسلمون

يـا  (: فقال.إن االله عز وجل يأمرك أن تؤتي ذا القربى حقه :فقال ,“ فنزل جبرائيل
ولرسـوله ومـا الله , فاطمـة فأعطهـا حـوائط فـدك (: قـال.)?جبرئيل ومـن قربـاي ومـا حقهـا

 .)فيها
وبعد انتقال الحبيـب المصـطفى , ًوكتب لها كتابا ” فاطمة ÷ فدعا رسول االله

المنقولة وغـير المنقولـة مـن أعضـاء  ÷ بالرفيق الأعلى صدر قرار التأميم لأموال النبي
نحـن معـاشر الأنبيـاء لا نـورث مـا : يقـول ÷ بحديث جـاؤوا بـه عـن الرسـول, السلطة

هذا الحديث المخترع بآيـات مـن كتـاب  ” ت سيدة النساءودحض.. تركناه فهو صدقة
 ..االله تعالى

ة مـن االله ورسـوله لي َّيـا بالميراث قالـت لهـم هـذه نحلـة وهدولما لم يسمعوا حجته
لي  ÷ هـذا كتـاب رسـول االله (:فجاءت به إلى أبي بكـر وقالـت, وهذا كتاب أبي بذلك

 وزيره عمر أخذ الكتـاب ومزقـه وقـال فرضي أبو بكر منها وأعطاها الكتاب إلا أن) ولابني
فخرجت وهي باكية غاضبة عليهما واستشهدت وهي غاضبة كما نقله , لها ليس لكم شيء

 .ًالمؤرخون بالإجماع تقريبا
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א
حصـون خيـبر أتـاه البشـير بقـدوم جعفـر بـن أبي طالـب  ÷ ولما افتتح رسـول االله

بفـتح خيـبر أم بقـدوم , مـا أدري بـأيهما أنـا أسر (:فقـال, نةوأصحابه من الحبشة إلى المدي
 .)جعفر

مـن أرض الحبشـة تلقـاه رسـول  “ لما قدم جعفر بن أبي طالب: و عن جابر قال
 إعظامـا − يعني مشى على رجـل واحـدة −فلما نظر جعفر إلى رسول االله حجل  ,÷ االله

 .ما بين عينيه ÷ ل رسول االلهَّفقب, لرسول االله
لما استقبل جعفـرا التزمـه ثـم  ÷ أن رسول االله :“ ة عن أبي جعفروروى زرار

بعـث قبـل أن يسـير إلى خيـبر عمـرو بـن أميـة  ÷ وكان رسـول االله (:قال, قبل بين عينيه
ُوكان أمر عمـرا ان يقـدم , ودعاه إلى الإسلام فأسلم, الضمري إلى النجاشي عظيم الحبشة

, وأمــر لهــم بكســوة,  بجهــاز حســنفجهــز النجــاشي جعفــرا وأصــحابه, بجعفــر وأصــحابه
 .)وحملهم في سفينتين

אא
مرحبا رجع من كان معه وأغلقـوا  “ لما قتل أمير المؤمنينأنه : يروي المؤرخون

علـيهم  F١E) وهو جبـل بخيـبر عليـه حصـن أبي الحقيـق اليهـودي: القموص (باب الحصن
وأكثر الناس من جانـب الخنـدق ,  فتحهإليه فعالجه حتى “ فصار أمير المؤمنين, دونه

بـاب الحصـن فجعلـه عـلى الخنـدق جسرا لهـم  “ فأخذ أمير المؤمنين, لم يعبروا معه
 فلــما انصرفــوا مــن الحصــون أخــذه أمــير ..حتــى عــبروا وظفــروا بالحصــن ونــالوا الغنــائم

  F٢E.. منهمًوكان الباب يغلقه عشرون رجلا,  من الأرضًالمؤمنين بيمناه فدحا به أذرعا
انتهى إلى بـاب الحصـن وقـد أغلـق في وجهـه  (:“ الباقرالإمام قال : وزرارة قال

                                                 
F١EאאW٤L٣٩٨ 
F٢EאW١L١٢٧א،W١٧٠L١٧٧א،W١L٢١٥ 
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واقــتحم , ثــم حملــه عــلى ظهــره واقــتحم الحصــن اقتحامــا, فاجتذبــه اجتــذابا وتــترس بــه
من النـاس تحـت البـاب أشـد  “ فواالله ما لقي علي:  قال.المسلمون والباب على ظهره

 .ياثم رمى بالباب رم, مما لقي من الباب
كـان مـن الصـخر وكـان  “ ان الباب الذي قلعه علي: ويقول اليعقوبي في تاريخه
 ..ُطوله أربعة اذرع وعرضه ذراعين

ـد االله و ـن عبـ ـالعــن جــابر بـ ـا: قـ ـى صــعد  “ إن عليـ ـبر حتـ ـوم خيـ ـاب يـ حمــل البـ
 F١E..ً فلم يحمله إلا أربعون رجلابََّوأنه جر ,)القموص (المسلمون ففتحوها

أقبـل أعـداء االله .. إنه لما دنا مـن القمـوص: يقول, عمرو بن العاص عبد االله بن وهذا
فثنـى , حتـى دنـا مـن البـاب “ فحمل عليهم عـلي, من اليهود يرمونه بالنبل والحجارة

 !.ًثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعا, رجله ثم نزل مغضبا إلى أصل عتبة الباب فاقتلعه
ولكنـا عجبنـا  ,“ يبر عـلى يـدي عـليوما عجبنا من فتح االله خ: قال ابن عمروثم 

 ! فـما أطـاقوهًولقد تكلف حملـه أربعـون رجـلا, ًمن قلعه الباب ورميه خلفه أربعين ذراعا
  F٢E..ًوالذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكا: بذلك فقال ÷ فأخبر النبي

قصـة قلعـه و “ ويقول الشيخ المفيد في ارشاده بسند خـاص عـن امـير المـؤمنين
 :  البابذلك

ُلما عالجت باب خيبر جعلته مجنا لي فقاتلتهم به« ّ ُفلما أخزاهم االلهّ وضـعت البـاب , ًُ ُ
ُعلى حصنهم طريقا ثم رميت به في خندقهم  ًلقد حملت منـه ثقـلا قـال: ولما قال له رجل, ً

                                                 
F١EאW٧L٥٠٧L٧٦א،W١١L٣٢٤L٦١٤٢،א

W٤L٢١٢א،W٢L٤١٢אאא،W٧L٢٢٥٤L١٩٠،
אאW١٧٢L٢٠٧א؛W٩L١٨٣אא،W١٤٢א،

W٢L٢٩٤אאW١L١٢٩ 
F٢EאW٦٠٤L٨٣٩،אאW١٤٢אא،W٦٤L١٦٠،

א



 ٤٠١ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

ّما كان إلا مثل جنتي التي في يدي في غير ذلك المقام« :“ ُ ّ«. 
حصــن بــاب ل “ أمــير المــؤمنينبــة حــول قلــع وقــد نقــل المؤرخــون قضــايا عجي

في  “ عـليالإمـام وعـن بطـولات , خيبر هـذا وخصوصـياته ومواصـفاتهالقموص في 
نفسه في هذا الصدد ما يرفع كـل شـك وإبهـام  “ عليالأمير ويقول , فتح هذا الحصن

َما قلعتها بقوة بشريـة ولكـن قلعتهـا بقـوة الهيـ«: قد يعترض المرء في هذا المجال َّ َ ّ ِ ة ونفـس ُ
 .»ِّبلقاء ربها مطمئنة رضية

ودكـدكت حصـن يهـود بقـوة , واالله مـا قلعـت بـاب خيـبر :يقـول “ الإمام عليو
 F١E..بل بقوة إلهية, جسمانية

واالله ما قلعت بـاب خيـبر ورميـت : يقول,في رسالته إلى سهل بن حنيف “ عنهو 
, يـدت بقـوة ملكوتيـةلكني أ, بها خلف ظهري أربعين ذراعا بقوة جسدية ولا حركة غذائية

  F٢E..ونفس بنور ربها مضية
لقـد , يـا أبـا الحسـن: في ذلـك اليـوم لمـا سـأله عمـر فقـال: مشارق أنوار اليقينوفي 

 مـن الصـوم إذا كـان ضـامر الـبطن: رجـل خمـيص (اقتلعت منيعا ولك ثلاثة أيـام خميصـا
لكـن قلعتهـا بقـوة و, مـا قلعتهـا بقـوة بشريـة:  فقـال?فهل قلعتها بقـوة بشريـة ,F٣E) والجوع
 F٤E..ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية, إلهية

إن كـل مـن كـان أكثـر علـما بـأحوال عـالم : ه ويقـولتفسـيريعلـق في الفخر الرازي و
واالله مـا  :)كرم االله وجهه( ولهذا قال علي بن أبي طالب, الغيب كان أقوى قلبا وأقل ضعفا

                                                 
F١EאW٢٠L٣١٦L٦٢٦٥L٧אא؛W٥١ 
F٢EאW٦٠٤L٨٤٠אW١٩١אא،W١٦אא،W

١٤٢אאאא،W٢L٥٤٢L٢א،W٢L٢٣٩אא،W٤٠
L٣١٨L٢ 

F٣EאW٢L٨٠ 
F٤EאאW١١٠אא،W٢١L٤٠L٣٧ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٠٢

 

في ) كـرم االله وجهـه( ذلـك لأن عليـا .ولكـن بقـوة ربانيـة, قلعت باب خيبر بقوة جسـدانية
, وأشرقـت الملائكـة بـأنوار عـالم الكبريـاء, ذلك الوقت انقطـع نظـره عـن عـالم الأجسـاد

ـوى روحــه ـة, فتقـ ـدس , وتشــبه بجــواهر الأرواح الملكيـ ـالم القـ ـه أضــواء عـ ـلألأت فيـ وتـ
ذلك وكـ. .حصل له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر عليه غـيره F١Eفلا جرم, والعظمة

 فـإذا .كنت لـه سـمعا وبصرا: العبد إذا واظب على الطاعات بلغ إلى المقام الذي يقول االله
وإذا صـار ذلـك النـور بصرا لـه رأى , صار نور جلال االله سـمعا لـه سـمع القريـب والبعيـد

وإذا صـار ذلــك النـور يــدا لـه قــدر عـلى الــتصرف في الصـعب والســهل , القريـب والبعيــد
 F٢E..والبعيد والقريب

وأغــنم االله , وأخــاه الحــارثالحصــن وقتــل مرحبــا  “  لمــا فــتح أمــير المــؤمنينو
 .قـل: فقال له ,أن يقول شعرا ÷ استأذن حسان بن ثابت رسول االله, المسلمين أموالهم

 : فأنشأ يقول
ــــي ــــين يبتغـ ــــد العـ ــــان عـــــلي أرمـ دواء فلـــــــــما لم يحـــــــــس مـــــــــداويا وكـ
ك راقيــــــــافبــــــــورك مرقيــــــــا وبــــــــور شــــــــفاه رســــــــول االله منــــــــه بتفلــــــــة
كميـــــــا محبـــــــا للرســـــــول مواليـــــــا وقــــال ســــأعطي الرايــــة اليــــوم صــــارما
ـــــــه ـــــــه يحبـ ـــــا يحــــــــب إلهــــــــي والإلـ ـــــتح االله الحصــــــون الأوابيـ ـــــه يفـ بـ
F٣Eعليـــــا وســـــماه الـــــوزير المؤاخيـــــا فأصـــــــفى بهـــــــا دون البريـــــــة كلهـــــــا

                                                 
F١EW،،WWFאW١٢L٩٣ 
F٢EאאאW٢١L٩٢ 
F٣EאWאאאאאFאW١٥L٢٣٢E

אאWא؛אFאW١٤L٤E
FאW١L١٢٨אא،W١٤٦?א??א?א،

W٢L٤٩٩L١٠٠١?א???א،W٣L١٣٠؛
אאW١٨٥L٢٢٠E 
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:
א“

وهل يمكن أن نـؤرخ , في هذه الغزوة “ مير عليماذا يمكن أن نكتب عن غير الأ
أو ندرس أو نبحث فيها وعنها إلا من خلال أعمال وبطولات بطل الإسلام الخالـد وأمـير 

 ?“  الإمام علي بن أبي طالباًالمؤمنين أبد
ولا لمنصف أن يكتب عن غزوة خيبر إلا مـن خـلال , لا يمكن لدارس أن يدرس, لا

لا بــل هــي , ًلأنــه عمــل أعمــلا خارقــة للعــادة ,“  عــليأعــمال وبطــولات أمــير النحــل
وما , وصغيرا عن كبير, بالحقيقة معجزات خالدة مازالت الأجيال تتغنى بها كابرا عن كابر

 ,“ ة التي ظهرت منهعجيبالهر اظومن الم ..أعظمك وأجمل أعمالك يا أمير المؤمنين
نشـير إلى , ولا يكـرريبـارى لا يضـاهى ولا الـذي دور الـ و, نيعـة الم حصون خيبرفي فتح
 :  فيما يليبعضها
ة كــما في كــرباالم “  كانـت رايــة الإسـلام في هــذه المعركــة بيـد الإمــام عـلي− ١

 F١E..فهو صاحب اللواء, غيرها من الحروب والغزوات
ــوطيح "واســـتعصى حصـــن , لمـــا فتحـــت كـــل الحصـــونو − ٢  الســـلالم " و " الـ

 “  يفـتحهما إلا أمـير المـؤمنين عـليلم,  من أحكـم الحصـونت إذ كان"القموص"و"
 ..ة وأفعال عجيبةيبببطولة غر
والرمــد ألم كبـير يصـيب العيــون , مكـن أن يـرى أمامـهيً هـو الـذي كـان أرمــدا لا −٣

ودعا لـه , بمسحة من ريق فاه الشريف ÷ فشفاه رسول االله, ويرافقه ألم بالرأس عجيب
 ..ه حر ولا قر طيلة حياته المباركةلم يضر و,فما آلمته عيناه ولم يؤلمه رأسه الشريف 

ويحبه االله ورسوله كما وصف الرسول القائد يومهـا ,  هو الذي يحب االله ورسوله−٤

                                                 
F١EאאW٢L١٠٦אא،W٣L٣٤٢א،W٢L٦٤٩٦٥٥؛

אW١L١٢٦ 
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وكأنهم على يقـين مـن أن هـذا  “ وبشروا بعضهم بمرض علي, وتطاولت لها الأعناق
ا الوصف لا يليق إلا به وبما أنه ليس موجودا فلربما يكون هذا الوصف بأحـدهم فتطـاولو

وقـام وقعـد قبالـة , وسـعد بـن أبي وقـاص جثـى, لها حتى من فر بالأمس أراد القيادة اليوم
لأن تكـون لي الرايـة في ذلـك اليـوم أحـب إلي مـن حمـر : وقال لمعاويـة ÷ رسول االله

 ..النعم
 هو الكرار غير الفرار من الزحـف وبهـذه الكلمـة تعـريض بالفـارين الـذي يجـبن −٥

بـل ركـض هرولـة باتجـاه  “  لم يخاف ويفـر أمـير المـؤمنينفلماذا, أصحابه ويجبنونه
ولم يلتفـت حتـى غـرس الرايـة بـأدنى , الحصن والناس تنادي به انتظرنـا حتـى نلحـق بـك

 .الحصن
خـرج الـذي ,  المقاتل اليهـودي المغـرور−أخا مرحبجندل الحارث  هو الذي – ٦

فرجـع النـاس حاته كانت الأبدان ترتجف من صـيمن الحصن وهو يصرخ كالثور الهائج ف
 ..َّقده نصفينبضربة قاصمة و, عند القتال “ وثبت أمير المؤمنين

ً وهو الذي قاتل بطل اليهود مرحـب الـذي خـرج ثـائرا موتـورا يطلـب بثـأر أخيـه −٧
ه َّقـدو ,“ فبـارزه الأمـير, جرأ أحد عـلى مواجهتـهتلم يف, وهو لابس الدروع, الحارث

ووصـلت إلى الصـخرة , َّوقطت رقبة الحصـان, لرجلَّبضربة ما زالت آثارها بحيث قدت ا
وفي ذلك اليوم هبط سيدنا جبرائيل على الحبيب المصطفى ..فشقتها ونبع الماء من تحتها
ًباسما متعجبا,فقال له النبي َمم تعجبك:÷ ً ِ? 

لافتـى إلا عـلي ولا :إن الملائكـة تنـادي في صـوامع وجوامـع السـماوات:“فقـال
َفإني لما أمرت أن أدمر قوم لوط حملت مدائنهم وهـي : إعجابيوأما ..سيف إلا ذو الفقار ِّ ُ

إلى السماء السابعة العليا,على ريشة مـن جنـاحي, ,سبع مدائن من الأرض السابعة السفلى
ُورفعتها حتى سمع حملة العرش صياح ديكتهم, وبكاء أطفالهم, ووقفت بها إلى الصـباح 

 ..أنتظر الأمر ولم أنتقل بها



 ٤٠٥ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

وكنـت أمـرت أن أقـبض فاضـل ) لمرحـب (ب علي ضربتـه الهاشـميةواليوم لما ضر
ُفكان فاضل سـيف عـلي أثقـل مـن مـدائن لوط,هـذا واسرافيـل ..يبفه حتى لا يشق الأرض

 F١E..وميكائيل قد قبضا عضده في الهواء
, ً جسـيماً طـويلاً برز عامر وكـان رجـلافيروى أنه,  وهو الذي قتل عامر اليهودي– ٨

) أي أن طولـه خمسـة أذرع (?أترونـه خمسـة أذرع: ين طلـع عـامرح ÷ فقال رسول االله
 ?من يبارز: يقنع في الحديد يصيح, يخطر بسيفه وعليه درعانوراح , وهو يدعو إلى البراز
, كـل ذلـك لا يصـنع شـيئا, فضربه ضربات “ عليالإمام فبرز إليه , فأحجم الناس عنه
  F٢E..أخذ سلاحهقتله وف عليه أجهزثم , الرجلفبرك فبترهما حتى ضرب ساقيه 

وكــان لا يحركــه إلا أربعــون , قمــوص وحــدهالبــاب قلعــة  “ قلــعهــو الــذي  −٩
لمـا عالجـت بـاب : يقـول “ سـمعت أمـير المـؤمنين: عن أبي عبد االله الجدليف !رجلا

لي وقاتلـت ) السـترة: والمـيم زائـدة ; لأنـه مـن الجنـة, الـترس: المجن (خيبر جعلته مجنا
فقال , ثم رميت به في خندقهم,  االله وضعت الباب على حصنهم طريقافلما أخزاهم, القوم

مـا كـان إلا مثـل جنتـي التـي في يـدي في غـير ذلـك :  فقـال!لقد حملت منـه ثقـلا: له رجل
وذكرها الشعراء وخلدها الأدباء ولكن يبقى قـول علامـة المعتزلـة عـز الـدين بـن .. المقام

 : أبي الحديد الأجمل
ـــذي ـــاب الـ ـــالع البـ ـــا قـ عجــــــزت أكــــــف أربعــــــون وأربــــــع عــــن هزهــــايـ

في الفضائل أنهم سمعوا تكبيرا من السماء في ذلك اليوم بن حنبل ذكر أحمد  و−١٠
 :  يقولًوقائلا

ـــــــــــــــــــــلي لا ســــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــى إلا عـ ولا فتـ
 : فقال, أن ينشد شعرا فأذن له ÷ فاستأذن حسان بن ثابت رسول االله

                                                 
F١E؛אאW١١٠ 
F٢EאאW٢L٦٥٧ 



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٠٦

 

ـــــــــــــا ـــــــــــــادى معلنـ ـــــــــــــل نـ بمـــــــــــــنجليوالنقـــــــــــــع لـــــــــــــيس  جبريـ
ــــــــــدقوا ــــــــــد احـ ــــــــــلمون قـ ــــــــــــل والمسـ ــــــــــــي المرسـ ــــــــــــول النبـ حـ
ـــــــــــــــــــــلي رلا ســــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــى إلا عـ ولا فتـ

إنهـا كانـت في يـوم : ونحن نقـول,  كان في يوم أحدا إنمانهالذي ذكروه إن : فإن قيل
َّوالراجح لدي أن هذا النداء كان في يوم بدر الكبرى حيث قتل الأمير نصـف , كذلكخيبر 

وإذا أحببـت , وكان يتكرر في كل واقعـة هـذا النـداء المبـارك, ًو أصغر القوم سناالقتلى وه
 ..فتأمل بالروايات تجد صحة كلامي واالله العالم

 وعنـدما لاقـاه قـال لـه, ً وبعد أن فتح الحصون وجاءه الرسـول القائـد مسـتبشرا−١١
 .نا عنكُقد رضي االله عنك ورضيت أ, قد بلغني نبأك المشكور وصنيعك المذكور :÷

 ?ما يبكيك يا علي: فقال له ,“ فبكى علي
 .فرحا بأن االله ورسوله عني راضيان: فقال
  وهو الذي أسر وسبى صفية بنت حي بـن أخطـب وبعـث بهـا إلى النبـي القائـد−١٢

بعــد أن أعتقهــا فكانــت مــن أمهــات المــؤمنين  ÷ مــع بــلال وتزوجهــا رســول االله ÷
أنـه لمـا دخـل بالسـيدة  ÷ ة للحبيب المصـطفىوتروي لنا كتب السيرة العطر..البارات

ممـا  :فقـال لهـا ,ً وجمالا,فوجد بها شجة في وجههاًصفية وكانت من أحسن الناس وجها
 ?هذه يا صفية وأنت بنت الملوك

ْإن عليا لما قدم الحصن هز البـاب فـاهتز الحصن,وسـقط مـن كـان عليـه مـن :فقالت َ َّ َّ ً
ـارة ـوجهي,وارتجــف بي ا ,)الحــرس والرصــاد (النظـ فشــجني جانــب  لسرير,فســقطت لـ
 ..السرير

َّيا صـفية إن عليـا عظـيم عنـد االله,وأنـه لمـا هـز البـاب اهتـز  :÷ فقال لها رسول االله َّ ً
ًواهتــز عــرش الــرحمن غضــبا  والأرضــون الســبع, واهتــزت الســماوات الســبع, الحصــن, َّ
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 .F١E.لعلي
أرض فـدك وفتحهـا  هو الذي أخذ الراية بحقها بعد فـتح خيـبر وتوجـه بهـا إلى −١٣

 ..َّخاصة ÷ صلحا وبدون حرب فكانت لرسول االله
 هــو زوج البتــول ســيدة ذوي القربــى التــي أمــر االله نبيــه بــأن يــؤدي لهــم حقهــم −١٤ 

وأخذه المسلمون بأمر من الخليفة ووزيره , فأعطاهم الرسول فدك وما حولها بأمر من االله
 ..بفرمان التأميم

) علـيهم مـن االله آلاف التحيـة والسـلام (ر والأطهـارتلك إشارات سريعة بعدد الأنوا
 نـاوإن لم تصـلك فهـداك االله وإيا, فـإن وصـلتك فبوركـت ومبـارك عليـك, فهل اسـتلمتها

 ..لسواء السبيل إله الحق آمين

                                                 
F١EאאW١١٠ 





 

 :الباب الرابع

  والعوالم الأخرىفي حروب الجن
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 عـنلدينا مفاهيم كثيرة يجب أن ننتبه إليها, سيما وأن حديثنا عن عوالم مختلفة كليـا 

هذا العالم المنظور لدينا,فالتقسيم هنا له عدد من اللحاظ والإتجاهات المختلفة,فالعوالم 
 :ًالأخرى مبدئيا هي

 ..وهو كل ما غاب عن أبصارنا ولم نشهده.. عالم الغيب−١

 ..وهو كل ما نراه بالأبصار أو نحسه بالحواس.. عالم الشهود−٢

 :هو,ولدينا تقسيم آخر قريب من هذا المعنى إلا أنه أشمل منه
 .. وهو مختص بالذات المقدسة.. عالم الجبروت−١ 

 .. وهو ما يقابل عالم الغيب.. عالم الملكوت−٢ 

 ..وهو ما يقابل عالم الشهود.).الناسوت ( عالم الملك−٣ 
 :وهي,وهو عوالم المخلوقات,ولدينا تقسيم آخر هنا يهمنا

 .).الملائكة بأطيافها ( عالم الأرواح المجردة−١ 

 .).الجان بأنواعها ( عالم الأرواح اللطيفة−٢ 

 ..ً عالم الإنس الذي نحن منه ونعرفه شكلا على الأقل−٣ 

ـــا−٤  ـــوان بأصــــنافها وأنواعهـ ـــالم الحيـ ـــا بحســــب تقســــيم ( عـ ـــان منهـ  والإنسـ
 ..وأفردناه للتشريف بالتكليف عقلا وإرادة,)المناطقة

 .. عالم النبات بأصنافه وأنواعه−٥ 

 .. عالم الجماد بأشكالها وألوانها−٦ 

ًوهــذا التقســيم ربــما لا يضــيف جديــدا إلى معلوماتــك ولكــن قــدمناه لنعــرف بعــض 
 ن أبي طالـبالشيء عن الذي نريد أن نتحدث عنه من علاقة أمير المـؤمنين الإمـام عـلي بـ

ـبشر “ ـي الـ ـا نحــن بنـ ـير عالمنـ ـن غـ ـالعوالم الأخــرى مـ ـالم .. بـ ـوي والعـ ـالم العلـ كالعـ
ـردة الشياطين,الســفلي ـات والجــمادات ,والملائكة المقــربين و الجــان ومـ لنصــل إلى النبـ
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 ?.بها “ فما علاقة أمير المؤمنين..وغيرها من هذه المخلوقات
م مفــترض الطاعــة عــلى الخلــق أنــه إمــام معصــو “ عقيــدتنا بــأمير المــؤمنين عــلي

وســلطته الكونيــة عــلى جميــع خلــق االله تعــالى وســيرته ,ونعتقــد بولايتــه التكوينية,ًجميعا
َفالذي يرد الشمس من مغيبها ليصلي, وتسلم ,المباركة تشهد ولسنا بحاجة للاستدلال هنا ُّ

,والـذي والذي يكلم الفرات فيطيعه,والذي تكلمه أنـواع الحيوانـات وتطيعه,عليه وتطيعه
تكلمه الأرض وما عليها والجبال وما فيها كيوم ذهابـه إلى الـيمن وتطيعـه, والـذي يحـول 

ويطيعـه  “  والذهب على حجر ويطيعه,والذي يـأمر جبرائيـل,الحجر إلى ذهب لعمار
ويقول بأن له عليه حق التعليم, والذي يحرسه ليلة الفراش ميكائيل وجبرائيـل ويبـاهي بـه 

وفي ويــوم حنــين تنــادي الملائكــة في صــوامع الجوامــع , المقــربيناالله تعــالى ملائكتــه
باسمه,والذي يطيعه العفاريت من الجـن بأنواعهـا, والـذي يـأمر السـماء فتنشـق,والأرض 

لا شك بأن هـذا المخلـوق المكـرم لـه ولايـة طوليـة مـع ولايـة االله ..فتطوى له طائعة ذليلة
: “ ولـذا قـال أمـير المـؤمنين عـلي ..وتلك هـي الولايـة التـي نعتقـد بهـا,الخالق تعالى

ِ كيده من راحته“السماوات والأرض عند الإمام علي  ِ َ َ.. F١E 
ًواالله ما خلق االله شيئا إذا وقد أمره بالطاعـة :  يقول“والمولى أبو عبد االله الحسين 

 F٢E ..لنا
ولـه عليهـا حـق  ÷ هو إمام المخلوقات كلها بعد رسـول االله “ فأمير المؤمنين

ُّوكل العوالم تقر وتعترف بفضله إلا أهله وعشيرته قريش ومـن هـم عـلى شـاكلتها ,الطاعة ُ
في العناد لحق هذا الإمام المظلوم العظيم,فهي ما زالت مستكبرة ومنكـرة لفضـل ومكانـة 

 ..,وهو مصدر فخرها وسؤددهاالملهمهذا الإمام الكوني 
ًوهنا حديثنا ليس عن عالم الإنس طبعا وهـم الأكثـر إنكـارا   بـل حـديثنا عـن العـوالمً

                                                 
F١Eא“אW١٧٣אW٢٥١٧٣K
F٢EKא٤٦٢٤٠K
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الأخرى وسأسوق بعض الأمثلة فقط ودون تعليق لأن بحثنا عن الحرب ومجرياته ولكـي 
وجلاء البصـيرة ,لا نخرج عن مجال البحث أسوق بعض الأحاديث للتشريـف والتعريـف

 . .“ والبصر لنا,ولغيرنا ممن يجهل فضل هذا الإمام الفاضل
א

אא“
إليك أيها العزيز الغالي والنبيه العاقل هذا الوصف لذاك العـالم النـوراني مـن الإمـام 

 :“علي 
ًثم خلق سبحانه لإسكان سماواته, وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته, خلقا بـديعا « ً

من ملائكته وملأ بهم فروج فجاجها, وحشا بهم فتوق أجوائها, وبين فجوات تلك الفروج 
ُجل المـسبحين منهم في حظائر القدس, وسترات الحجـب, وسرادقـات المجـد, ووراء زَ ُ َِ ُ ِّ َُ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ

ُذلك الرجيج الذي تسـتك منـه الأسـماع سـبحات نـور تـردع الأبصـار عـن بلوغهـا, فتقـف  ُ َ ُْ ُ ََّ ٍُ ُّ
ًخاسئة على حدودها َ ِ.. 

ُتسبح) ٍأولي أجنحة(وأنشأهم في صور مختلفات, وأقدار متفاوتات,  ِّ َ َّ جلال عزتـه لا ُ ِ
ًينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه, ولا يدعون أنهم يخلقون شيئا معه مما انفرد بـه  َّ بـل (ُ

 ).عباد مكرمون, لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
َ, وحملهـم إلى المرسـلين )جبرائيـل(ِجعلهم االله فيما هنالك أهل الأمانة عـلى وحيـه  َّ َ

ِ من ريب الشبهات, فما منهم زائغ عن سبيل مرضاتهودائع أمره ونهيه, وعصمهم ْ َ..« 
ِومـنهم مـن هـو في خلـق الغـمام الـدلج, وفي عظـم «: إلى أن يقول روحـي لـه الفـداء َ ِ َّ ُّ ْ َ

ِالجبال الشمخ, وفي قترة الظلام الأيهـم ِ َ ْ َ ْ َّ ُّ َومـنهم مـن قـد خرقـت أقـدامهم تخـوم الأرض .. ِ َ َْ ََ ْ
ٍالسفلى, فهي كرايات بيض قد نف ٍ ُذت في مخارق الهواء, وتحتها ريح هفافة, تحبسها على ُّ َّ َ
 F١E »..حيث إنتهت من الحدود المتناهية

                                                 
F١EאFאKE
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وهــذا ..  هــل قــرأت مثــل هــذا الوصــف لعــالم النــور, والصــفيح الأعــلىبــاالله عليــك
الوصف الدقيق هل يأتي مـن فـراغ أم أن الواصـف رأى بـأم العـين مـا يصـف, وعلـم حـق 

 في خطبه المختلفة ووصـفه “ده كلمات أمير المؤمنين العلم بالموصوف وهذا ما يؤك
لعالم الملائكـة كالخطبـة الأولى مـن نهـج البلاغـة, والخطبـة القاصـعة, وخطبـة الأشـباح 

 .ُوغيرها من درر الجواهر العلوية الشريفة
عالم الملائكة هو عـالم الطهـارة والنقـاء والروحانيـة الكاملـة والعبـادة المطلقـة الله و
فلة القول بأن هذا العالم لم يكن هو الأصل في عالم الإيجاد والخلق بل هم ومن نا,تعالى

وأول خلـق , سبقهم بالخلقة هو أكرم منهم على الخالق تعـالىنَْمخلوقات مكرمة ولكن م
كـما لا ) ًصلوات االله عليهم جميعـا (االله وأكرمهم عليه هو الحبيب المصطفى وآله النجباء

عـن أول  ÷  فلـما سـأل جـابر الرسـول الأعظـم,الخلقيخفى عليك ولأجلهم خلق االله 
 ..نور نبيك يا جابر: فقال له,خلق االله

وعلى هذا التأسيس الواضح نعرف أن أفضل وأكرم خلق االله تعالى عليـه هـم محمـد 
فالخلق بدأ بهـم والفضـل ينتهـي عنـدهم ,)صلوات االله عليه وعليهم أجمعين (وآل محمد

 ..لحظةفلا يغيب عنك هذا الحق الصراح 
 أبي ابـن عن ,أبيه عن ,إبراهيم بن علي عن الكليني, يعقوب بن فيروي شيخنا محمد

 هــذه تــروي مــا ):لي( قــال :قــال,“ االله الصــادق عبــد أبي عــن أذينــة, ابــن عــن ,عُمــير
  ?في ماذا فداك جعلت :فقلت ?الناصبة

 في هرآ كعـب بن أبي إن يقولون إنهم :فقلت .وسجودهم وركوعهم أذانهم في :فقال
  .النوم

 سُـدير لـه فقـال :قـال ..النـوم في يُـرى أن مـن أعـز وجـل عز االله دين إن, كذبوا :فقال
 . ًذكرا منه لنا فأحدث فداك جُعلت: الصيرفي
  ..ًسبعا سمائه  إلى÷بنبيه  عرج وجل عز االله إن :“ االله عبد أبو فقال
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  ..عليه فبارك :أولهن أما
ًملامحَْ االله فأنزل فرضه علمه :والثانية  كانـت النـور أنواع من ًنوعا أربعون فيه نور من َ

 اصـفرت ذلـك أجـل فمـن فأصفر منها واحد أما. .الناظرين أبصار تغشي االله بعرش محُدقة
 أجـل فمن أبيض منها وواحد, الحمرة احمرت ذلك أجل فمن أحمر منها وواحد, الصفرة
َالمحمـل ذلـك في فـالألوان, النـور مـن الخلق عدد سائر على والباقي, البياض ابيض ذلك ْ َ 
 السـماء أطـراف إلى الملائكـة فنفـرت السـماء إلى بـه عـرج ثـم, فضـة مـن وسلاسـل حِلق

ْوخرت ًسجدا َّ َّ  . ربنا بنور النور هذا أشبه ما قدوس سُبوح: وقالت, ُ
 الملائكـة واجتمعـت, السـماء أبـواب فتحـت ثـم, أكـبر االله أكـبر, االله: جبرائيـل فقال
. .السـلام فاقرأه نزلت إذا? أخوك كيف محمد يا: وقالت, ً أفواجا÷ي النب على فسلمت

 وميثـاق منـا وميثاقـه ميثاقـك اخـذ وقـد نعرفـه لا وكيف: قالوا? أ فتعرفونه :÷ النبي قال
 في يعنـون ًخمسا; وليلة يوم كل في شيعته وجوه َّلنتصفح وإنا, علينا القيامة يوم إلى شيعته
 . .وعليه ليكع لنصلي وإنا, الصلاة وقت كل

 حِلــق وزادني الأول النــور يشــبه لا النــور أنــواع مــن ًنوعــا أربعــين ربي زادني ثــم
 الملائكـة نفـرت الثانية السماء باب من قربت فلما, الثانية السماء إلى بي وعرج, وسلاسل

ْوخرت السماء أطراف إلى ًسجدا َّ َّ  أشـبه مـا والـروح الملائكـة رب قدوس سبوح: وقالت, ُ
 . ربنا بنور النور هذا

, الملائكـة فاجتمعـت, االله إلا إلـه لا أن أشـهد, االله إلا إلـه لا أن أشـهد: جبرائيل فقال
ْمن جبرائيل يا: وقالت   ..نعم قال? بعث وقد: قالوا ,÷محمد  هذا: قال ?.معك هذا َ

. .السلام أخاك اقرأ: وقالوا, َّعلي فسلموا المعانيق شبه َّإلي فخرجوا :÷النبي  قال
 يـوم إلى شـيعته وميثـاق وميثاقـه ميثاقـك اخذ وقد, نعرفه لا وكيف: قالوا? أتعرفونه: ُقلت
 .الصلاة وقت في يعنون خمسا وليلة يوم كل في شيعته وجوه لنتصفح وإنا, علينا القيامة
 بي عـرج ثـم, الأولى الأنـوار تشبه لا النور أنواع من نوعا أربعين ربي زادني ثم: قال 
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 الملائكـة رب قـدوس سـبوح: وقالـت, سُـجدا وخرت الملائكة فنفرت الثالثة السماء إلى
, االله رسـول ًمحمـدا أن أشـهد: جبرائيـل فقـال? ربنـا نـور يشـبه الـذي النـور هذا ما والروح
, بـالآخر ًومرحبـا, بالأول ً مرحبا:وقالت الملائكة, فاجتمعت, االله رسول ًمحمدا أن أشهد

 . الوصيين خير وعلي, النبيين خير دمحم بالناشر, ًومرحبا, بالحاشر ًومرحبا
الأرض,أ  في هــو:ُقلــت أخــي, عــن وســألوني َّعــلي ســلموا ثــم :÷النبــي  قــال
 فيـه أبـيض ٌّرق وعليـه سنة كل المعمور البيت يحج وقد نعرفه لا وكيف: قالوا ?.فتعرفونه

 وإنـا, القيامـة يـوم إلى وشـيعتهم والأئمـة والحسـين الحسـن واسـم علي واسم محمد اسم
 . بأيديهم رؤوسهم يمسحون صلاة كل وقت في يعنون ًخمسا وليلة يوم كل عليهم اركلنب

 عـرج ثـم, الأول الأنـوار تلـك تشبه لا النور أنواع من ًنوعا أربعين ربي زادني ثم: قال
ـة الســماء إلى انتهيــت حتــى بي ـا وســمعت, ًشــيئا الملائكــة تقــل فلــم الرابعـ ـه ًدويـ  في كأنـ

 فقـال. .المعـانيق شـبه َّإلي وخرجت, السماء أبواب ففتحت الملائكة فاجتمعت, الصدور
 فقالـت. .الفـلاح على حي, الفلاح على حي, الصلاة على حي, الصلاة على حي: جبرائيل
, الصـلاة قامـت قـد, الصـلاة قامت قد: جبرائيل فقال. معروفان مقرونان صوتان: الملائكة
 تركـت كيـف: وقـالوا, الملائكة معتاجت ثم, القيامة يوم إلى لشيعته هي: الملائكة فقالت
 البيـت في وإن, االله عرش حول نور وهم وشيعته نعرفه: قالوا? وتعرفونه: لهم قلت? أخاك

 والأئمـة والحسـين والحسـن وعلي محمد اسم فيه نور من كتاب فيه نور من لرقا المعمور
 وإنـه, يثاقنـالم وإنـه, رجـل مـنهم يـنقص ولا, رجـل فيهم يزيد لا القيامة يوم إلى وشيعتهم

 . جمعة يوم كل علينا ليقرأ
, خرقـت قـد السـماء أطبـاق فـإذا رأسي فرفعـت. .محمـد يـا رأسـك ارفع: لي قيل ثم

 فنظـرت, رأسي فطأطـأت? تـرى مـا انظـر, رأسـك طأطئ: لي قال ثم, رفعت قد والحجب
 إلا يقـع لم يـدي مـن شـيئا ألقيـت لـو, البيت هذا حرم مثل حرم هذا,و بيتكم مثل بيت إلى
: إلي االله أوحـى ثم. مثال مثل ولكل, الحرام وأنت, الحرم هذا إن محمد يا: لي فقيل, عليه
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 مـن ,÷ االله رسـول فـدنا, لربك وصل, وطهرها مساجدك فاغسل صاد من ادن محمد يا
, اليمنـى بيده  الماء÷االله  رسول فتلقى − الأيمن العرش ساق من يسيل ماء وهو − صاد
 فإنك, وجهك اغسل أن إليه وجل عز االله أوحى ثم. .باليمنى الوضوء صار ذلك أجل فمن
 امسـح ثـم, كلامـي بيـدك تلقى فإنك واليسرى اليمنى ذراعيك اغسل ثم, عظمتي إلى تنظر

, عليــك أبــارك فــإني, كعبيــك إلى ورجليــك المــاء مــن يــديك في بقــي مــا بفضــل رأســك
 . والوضوء الأذان علة فهذا, غيرك أحد يطأه لم موطئا وأوطئك
 عـدد عـلى وكـبرني الأسـود الحجـر اسـتقبل محمـد يـا: إليـه وجـل عـز االله أوحـى ثم
, الحجـب انقطاع عند فافتتح, سبع الحجب لان سبعا التكبير صار ذلك أجل فمن, حجبي
 عـلى االله أنزلـه الذي النور بحار بينهن متطابقة والحجب,سنة الافتتاح صار ذلك أجل فمن

 فصـار, مـرات ثـلاث الحجـب لافتتـاح مـرات ثـلاث الافتتاح صار ذلك أجل فمن, محمد
, باسـمي سـم إليـه االله أوحـى والافتتـاح التكبـير من فرغ فلما. .ثلاثا والافتتاح سبعا التكبير
ِبسم االلهِ الـرحمن الـرحيم( جعل ذلك أجل فمن ِِ َّ َّ ِْ ْ ِø أن: إليـه االله أوحـى ثـم. السـورة أول في 

ِّالحمد اللهِ رب ¿: قال فلما, احمدني َ ُْ َالعالمينَْ ِ َ ْø عـز االله فـأوحى. .ًشكرا نفسه في النبي قال 
ِالــرحمن ¿ الحمــد في جعــل ذلــك أجــل فمــن, باســمي فســم حمــدي قطعــت: إليــه وجــل ْ َّ
ِالرحيم ِ َّø َولا الضـالين¿ بلـغ فلما, مرتين ِّ َّ َ َø َالحمـد اللهِ رب العـالمين¿ :÷ النبـي قـال ِ َ َْْ ِّ َ ُْø 
ِبسـم االلهِ ¿ جعـل ذلـك أجـل فمـن, باسـمي سـمف ذكـري قطعـت: إليـه االله فـأوحى. .ًشكرا ْ ِ

ِالرحمن الرحيم ِ َّ َِّ ْø, تبارك ربك نسبة محمد يا إقرأ: وجل عز االله أوحى ثم..السورة أول في 
ٌقل هو االلهُ أحـد ¿ :وتعالى َ َ َُ ْ ُ االلهُ الصـمد*ُ َ َّø) إليـه االله فـأوحىø, ¿ْلم يلـد ولم يولـد َْ ُ َْ َْ ََ ِø. .ثـم 
ْلم يلـد ¿ إليـه االله فـأوحى, الصـمد الأحد الواحد :÷االله  رسول فقال الوحي عنه أمسك ِ َ ْ َ

ْولم يولد  َ ُ ْ َ ٌ ولم يكن له كفوا أحد*َ َ ُ ْ ََ ً ُ ُ َ ُ َ ْ َø. كـذلك :÷ االله رسـول فقال, الوحي عنه أمسك ثم 
 االله فـأوحى, فركـع, محمـد يـا لربـك اركـع: إليه االله أوحى ذلك قال فلما. .ربنا كذلك, االله
 ارفـع أن: إليـه االله, أوحى ثم. .ثلاثا ذلك ففعل ,)العظيم ربي سبحان: (قل راكع, وهو إليه
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 أن: إليـه وجـل عـز االله فـأوحى. .منتصـبا  فقام÷االله  رسول ذلك ففعل, محمد يا رأسك
: قــل إليــه, وجــل عــز االله فــأوحى, ً ســاجدا÷ االله رســول فخــر, محمــد يــا لربــك اســجد

ْسبحان ربي الأعلى¿ ِّ َْ َ َُø, محمـد يـا اسـتوي أن: إليـه االله أوحى ثم. .ثلاثا  ذلك÷ ففعل ,
 سـاجدا فخـر, له تجلت عظمته إلى نظر جالسا واستوى سجوده من رأسه رفع فلما, ففعل
 يـر فلم ففعل, قائما انتصب: إليه االله فأوحى. ثلاثا أيضا فسبح به أمر لأمر لا نفسه تلقاء من
 . دتينوسج ركعة الصلاة صارت ذلك أجل فمن, العظمة من يرى كان ما

ُالحمد اللهِ¿ب  اقرأ: إليه وجل عز االله أوحى ثم ْ َْø, االله أوحـى ثـم, أولا قرأ مثل فقرأها 
ُإنا أنزلناه¿ اقرأ: إليه ْ َ ْ ََّ ِø الركـوع في وفعـل. .القيامـة يـوم إلى بيتك أهل ونسبة نسبتك فإنها 
, عظمـةال لـه تجلـت رأسـه رفع فلما, واحدة سجدة سجد ثم, الأولى المرة في فعل ما مثل
 يـا رأسـك ارفـع: إليه االله أوحى ثم. .أيضا َّفسبح, به أمر لأمر لا نفسه تلقاء من ساجدا فخر

 يـا: إليـه االله فـأوحى, فجلـس, اجلـس محمد يا: قيل, ليقوم ذهب فلما, ربك ثبتك, محمد
 االله إلا إلــه ولا وبــاالله االله بســم: (قــال أن فــألهم باســمي فســم عليــك أنعمــت مــا إذا محمــد
  .)الله كلها الحسنى ءوالأسما
 عـلي االله صـلى: فقـال. بيتـك أهل وعلى نفسك على صل محمد يا: إليه االله أوحى ثم
 فقيل, والمرسلين والنبيين الملائكة من بصفوف فإذا التفت ثم, فعل وقد, بيتي أهل وعلى

 لامالسـ أن إليـه االله فـأوحى, وبركاته االله ورحمة عليكم السلام: فقال. عليهم سلم محمد يا
 . يسارا يلتفت لا أن: إليه االله أوحى ثم, وذريتك أنت والبركات والرحمة والتحية

ـة وأول ـد ســمعها آيـ ـل هــو االلهُ أحــد¿ بعـ ٌقـ َ َ َُ ْ ـاه¿ و) ُ ـا أنزلنـ ُإنـ ْ َ ْ ََّ ِø ـة  اليمــين أصــحاب آيـ
 كـان ذلـك أجـل ومـن, القبلـة تجـاه واحدة السلام كان ذلك أجل فمن, الشمال وأصحاب

 ضـجة  سـمع÷ النبـي لان " حمـده لمـن االله سـمع " وقولـه, شـكرا السـجود في التكبير
 ومـن) حمـده لمـن االله سـمع (قـال ذلـك أجـل فمن, والتهليل والتحميد بالتسبيح الملائكة

 إعادتهما صاحبهما على كان حدثا فيهما أحدث كلما الأوليان الركعتان صارت ذلك أجل
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 F١E..)ظهرال صلاة يعني( الزوال صلاة في الأول الفرض هو فهذا
א“אא

هو من الكـروبيين ومـن أفضـل ملائكـة الجليـل وهـو المـؤتمن  “ سيدنا جبرائيل
كـان هـذا الـروح الجليـل والمخلـوق العظـيم الـذي ..على الوحي المقدس لأهل الأرض

ًفي نهج البلاغة وصفا يعجز عن فهمه أكثر البشر لأنـه ممـا  “ يصفه أمير المؤمنين علي
وذلـك عنـدما  ÷ تراه يفتخر على الملائكة بأنه من أهل بيت محمد..َّيطاق أو يتصورلا 

) روحـي لهـا الفـداء (نزل معهم تحـت الكسـاء الـيماني كـما تـروي للأمـة السـيدة الزهـراء
كـان يفتخـر بخدمـة أهـل هـذا البيـت الأطهـار  “ وجبرائيـل..بحديث الكساء الشريف

ِّي ترويها لنا مجـامع السـنة المطهـرة,كما كـان يحـدث الأبرار كما في كثير من الروايات الت ُ
 :فقال ,“ طالب أبي بن علي عن سئل أنه عباس ابن عن ,بإسناده الحميد عبد بن يحيى

 F٢E.بيته فوق جبرائيل وقع تسمع ما طال رجل عن تسألون ما
ًكان كثيرا مـا يـأتي إليـه ليسـاعده ويخدمـه في أشـيائه وقضـاياه  “ أي أن جبرائيل 
ممـا  ’ بالخصوص لأهـل البيـت الأطهـار “ ل بيته,فخدمة الملائكة وجبرائيلوأه

 ..تواترت به الروايات,واشتهرت به الأخبار
 ,المدني الزيات السمان (صالح أبي عن ,الأعمش عن :شهرآشوب بن َّحدث محمد

َولما ضرب ابن مريم مث¿ :تعالى قوله في عباس ابن عن ,)١٠١ سنة المتوفي َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ُ َلا إذا قومـك ََّ ُ ْ َ ِ ً
َمنه يصدون ُّ ِْ َِ ُø F٣E. 

 أبي بـن عـلي أقبـل إذ يمينـه عـلى ÷ النبـي عنـد جالسـا “ جبرائيـل كـان :قال 
  .أقبل قد طالب أبي بن علي هذا محمد يا :فقال ,جبرائيل فضحك ,“ طالب

                                                 
F١Eאאאא١١٠٤–١٠٦א،W٢L٢٣٥

א٣٩L٩٨
F٢Eאאאא١١٠٦–١٠٨
F٣EאW٧٥
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  ?.يعرفونه السماوات وأهل جبرائيل يا :÷ االله رسول فقال
 أهـل مـن لـه معرفـة لأشـد السـماوات أهـل إن ًنبيـا قبالح بعثك والذي محمد يا :قال
 ضرب ولا,معـه حملنـا إلا حملـة حمـل ولا,معه َّكبرنا إلا غزوة في تكبيرة َّكبر ما, الأرض
 يحيــى وزهــد, وعبادتــه عيســى وجــه إلى اشــتقت إن) محمــد يــا (معــه, ضربنــا إلا بســيف
ََّولمـا ¿ :االله فـأنزل ,بطالـ أبي بن علي وجه إلى فانظر, وسخاوته سليمان وملك, وطاعته َ

ًضرب ابن مريم مثلا َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ُø − لعيسـى شـبه طالب أبي بن وعلي ,طالب أبي بن لعلي شبها يعني 
َإذا قومك منه يصدون¿ – مريم بن ُّ ِْ َِ ُُ َْ َ ِø ويعجبون) يضحكون (يضجون يعنيF١E. 

 إلى “ُلمــا أسري إلى الســماء, وصرت أنــا وجبرائيــل : ÷وقــال رســول االله 
ًيا محمـد هـذا موضـعي, ثـم زخ بي في النـور زخـة : ماء السابعة, قال جبرائيلالس َّ َ َّ دفعنـي (َ
 اسمه علي سـاجد تحـت العـرش, “فإذا أنا من ملائكة االله تعالى في صورة علي ) دفعة
اللهم اغفر لعـلي, وذريتـه, ومحبيـه, وأشـياعه, وأتباعـه, وإلعـن مبغضـيه, وأعاديـه, : يقول

َّوحساده, إنك على ك  F٢E ..ل شيء قديرُ
ا يـ:  وقال“ إلى عزيزه الإمام علي بن أبي طالب ÷وذات يوم توجه رسول االله 

يــا : َّ أخــبرني فيـك بــأمر قـرت بــه عينـي, وفــرح بـه قلبــي, قـال لي“إن جبرائيـل .. عـلي
ًأن عليـا إمـام الهـدى, : ً أقـرئ محمـدا منـي السـلام, وأعلمـه:إن االله تعالى قال لي.. محمد

ِّجى, والحجة على أهل الدنيا, فإنـه الصـديق الأكـبر والفـاروق الأعظـم, وإني ُّومصباح الد ِّ ُ
ُآليت  ْ َن لا أدخل النار أحدا تولاه وسَّبعزتي أ) على نفسي(َ َّلم لـه وللأوصـياء مـن بعـده, ولا ً

ْأدخل الجنة من ترك ولايته, والتسليم له وللأوصياء من بعده َ َّ.. F٣E 
إن االله عــز وجــل يقرئــك .. يــا محمــد: “ائيــل وفي روايــة أخــرى قــال ســيدنا جبر

ْأحب عليا, فمن أحبه فقد أحبني, ومن : السلام, ويقول ă ََّ َ َ .. يـا محمـد.. بغضه فقد أبغضـنيأً
                                                 

F١EאW٢L٢٣٥א٣٩L٩٨
F٢Eא“אW١١٢א٣٩٩٧K
F٣EKW١١٣א٢٧١١٣K
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ُحيث تكن يكن علي, وحيث يكن علي يكن محبوه وإن اجترحوا, وإن اجترحوا ُ.. F١E 
 أن ’جبـاء  وأهـل بيتـه الن÷والمعروف من السيرة العطرة للحبيب المصطفى 
عـلى الإمـام عـلي ) أمـير المـؤمنين(جبرائيل دائم التواجد عندهم, وهو الـذي أطلـق اسـم 

 كـان في صـحن ÷إن النبـي :  كما في الرواية التـي يرويهـا الخـوارزمي الـذي قـال“
َدحية الكلبي ) حضن(الدار ورأسه في حجر  فدخل ) ًالذي كان من أصبح الصحابة وجها(َّ

َة الكبي سلم عليـه, فقـال لـه أمـير المـؤمنينَّ فلما رآه دحي“علي  ََّ عليـك السـلام كيـف : َ
 ?..÷أصبح رسول االله 

ًجزاك االله عنا أهل البيت خيرا: “فقال علي .. بخير يا أخا رسول االله: فقال َّ.. 
ُّإني أحبك, وإن لك عندي مدحة أزفها إليك: َّفقال دحية ٌ َ ُّْ لـواء .. َأنت أمير المـؤمنين: ِ
ُّوم القيامة, تزف أنت وشيعتك إلى الجنانالحمد بيدك ي ْقد أفلح من تولاك (ُ ْخسر مـن (و) َ َ

ُأدن مني يا صفوة االله وخذ رأس ابن عمك فأنـت أحـق بـه منـي) عاداك ِّ تصـور هـذا الأدب (ُ
 )..والإحترام والتقدير

مـا : , وقـال÷ فوضـعه في حجـره, فانتبـه النبـي ÷ رأس النبي “فأخذ علي 
 ..هذه الهمهمة
لم يكن دحية الكلبي, وإنما هو جبرائيـل ـ يـا : ÷, فقال )الخبر (“ه علي فأخبر

 F٢E ..االله به َّعلي ـ سماك باسم سماك
ً حيـا وميتـا في ÷ُّ هو أحق خلق االله بـابن عمـه رسـول االله “نعم إن الإمام علي  ً

 , فكيـف تتخلـف القيـادة“ُّكما يقرر ويعترف الروح الأمين جبرائيل .. الدنيا والآخرة,
فهـذا ..  إلى الرفيق الأعـلى÷السياسية, والحكومة, والسلطة عنه بعد انتقال رسول االله 

 !?..ًمن أعجب العجب حقا
                                                 

F١EKW١١٤א٢٩٢٩٤K
F٢EW١٤٨אאאKK
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אא
 ,المنصـوري عـن ,الفحام عن :أماليه الطوسي في يروي شيخ الطائفة المحقة, الشيخ

 ,الإمـام البـاقر عـن ,دهبإسـنا “ الهادي محمد بن علي الإمام حدثني :قال ,أبيه عم عن
 موجة خرجت إذ الفرات على “ المؤمنين أمير أماشي كنت :قال جابر بن عبد االله, عن

 لــذلك فوجمــت ,عليــه رطوبــة ولا عنــه انــحسرت ثــم ,عنــي اســتتر حتــى فغطتــه عظيمــة
  .نعم :قلت ?ذلك ورأيت :فقال ,عنه وسألته وتعجبت
 .F١Eواعتنقني َّعلي فسلم خرج بالماء الموكل الملك إنما :قال

 أمـا :÷ النبـي لي قـال :قـال ,حذيفـة عـن وسـنده, أماليه في ويروي شيخنا المفيد
 قـط يهـبط لم ملـك ذلـك :قـال .االله رسول يا بلى :قلت ?لي اعترض الذي الشخص رأيت
 فسـلم لـه  فـأذن“عـلي  عـلى السـلام في وجـل عز االله استأذن, الساعة قبل الأرض إلى
 أهـل نسـاء سـيدة فاطمـة وان, الجنـة أهـل شباب سيدا الحسينو الحسن أن وبشرني, عليه
 .F٢Eالجنة

אא
من قضـايا وأحـداث مـع عـالم الحيـوان الكبـير منهـا  “ وكم لأمير المؤمنين علي

فالكل يشكوا إليه ويلجـأ  والصغير,حتى النمل والنحل وغيرها من هوام الأرض ودوابها,
 ومـن ذلـك مـا ..وفيها من الإعجاز العجب العجابالقضايا الكثيرة ..إليه في المعضلات

إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس, :  قوله“روي عن الإمام موسى بن جعفر 
يُعـرف الإمـام فـإن لم يكـن فيـه هـذه ) الـروح (ولا طير, ولا بهيمة, ولا شيء, فيه روح بهذا

 F٣E ..الخصال فليس هو بإمام

                                                 
F١Eאאאא١١٠٦–١٠٨
F٢EאאK
F٣Eא“אW١٧٤א٤٨٤٧K
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אא
 العسـكري محمـد الحسـن أبـو عظيمة القدر شريفة المقام يحدثنا بهـا الإمـامبرواية  
 قــد ,فرائصــه ترتعــد راع جــاءه إذ يــوم ذات ًجالســا كــان ÷ االله رســول إن :قــال :“

 فلـما ..عظـيم شـأن هـذا لصاحبكم إن :لأصحابه قال بعيد, من رآه فلما ,العجب استفزعه
  .أزعجك بما حدثنا :÷ االله رسول له قال وقف

 ًحمـلا فحمـل ,ذئـب جـاء إذ غنمـي في كنـت !عجيـب أمر االله رسول يا :الراعي قال
ًخروفا صغيرا(  فتنـاول ,الأيمـن الجانـب إلى جـاء ثـم. .منـه فانتزعتـه ,بمقلاعـي فرميته ,)ً

 فرميتـه ,ًحمـلا فتنـاول ,الأيسر الجانـب إلى جاء ثم ,منه فانتزعته ,بمقلاعي فرميته ,ًحملا
 ,بمقلاعــي فرميتــه ,ًحمــلا فتنــاول ,الآخــر الجانــب إلى جــاء ثــم ,منــه فانتزعتــه ,بمقلاعــي
 فـأقعى ,أرميـه أن فـأردت ًحمـلا يتنـاول أن يريـد وأنثـاه هـو الخامسة جاء ثم ,منه فانتزعته

 ,لي تعـالى االله قسـمه قـد رزق وبـين بينـي تحـول أن تسـتحي أما :وقال ذنبه, على) جلس(
  ?.به أتغذى غذاء إلى أنا أحتاج أفما

  ..الآدميين بكلام يكلمني أعجم ذئب !هذا أعجب ما :فقلت
 رسـول ,االله رسول محمد ?.لك كلامي من أعجب هو بما أنبئك ألا :الذئب لي فقال

 F١E.الحرتين بين العالمين رب
 مـع اليهـود ثـم الآخـرين, من يأت لم وما الأولين من سبق قد ما بأنباء الناس يحدث

ـه ووجــودهم بصــدقه علمهــم ـه العــالمين رب كتــب في لـ  وأفضــل ,الصــادقين أصــدق بأنـ
 آمن راعي يا ويحك ,النافع الشفاء وهو ,الحرتين بين وهو ويجحدونه يكذبونه ,الفاضلين

                                                 
F١EאWFKאW٣L٢٦٤KEאWW

אאאאKKWאא
אKKאאKKW

KKאאFKKאאW٢L٢٤٧٢٤٩KE
אאאאא 
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  .الأليم العذاب سوء من تسلم له وأسلم ,االله عذاب من تأمن به
 أكلـه تعاطيـت مـا لـك منعـي مـن واستحييت ,كلامك من عجبت لقد واالله: له فقلت

ْفكل ,غنمي فدونك  االله; عبـد يـا :الـذئب لي فقـال. .أمانعـك ولا أدافعـك لا شئت ما منها ُ
ْمـن الشـقي كـل الشقي لكن ,بأمره وينقاد ,االله بآيات يعتبر ممن كنت إذ االله, أحمد  يشـاهد َ
 مـن وجـل عـز االله عـن يؤديـه ومـا “ طالـب أبي بن علي أخيه وفي محمد في االله آيات

 يحاذيـه لا الـذي والزهـد فيـه, لـه نظـير لا الـذي العلم نم حظه وفور من يراه وما ,فضائله
 مثـل فيهـا لأحـد لاحـظ التـي للإسـلام ونصرته ,فيها له عديل لا التي والشجاعة ,فيه أحد
 مـن والتـبري أوليائـه ومـوالاة بموالاتـه يـأمر ÷ االله رسـول كلـه ذلـك مع يرى ثم .حظه
 هو ثم (يخالفه ممن وعظم َّجل وإن ًعملا أحد من يتقبل لا وجل عز االله أن ويخبر ,أعدائه
 هــذا إن ,أوليــاءه ويعــادي أعـداءه ويــوالي ,ويظلمــه حقــه عـن ويدفعــه ,)يخالفــه ذلــك مـع

  .إياي منعك من لأعجب
  ?هذا كائن َأو الذئب أيها: له فقلت :الراعي قال
 و,حـريمهم ويسبون ولده, ويقتلون,ًباطلا يقتلونه سوف منه أعظم هو وما ,بلى :قال

 هـذا صـنيعهم مـع الإسـلام ديـن عـلى أنهم فدعواهم ,مسلمون أنهم يزعمون ذلك مع هم
 أنـا − الـذئاب معـاشر جعلنـا قـد االله أن لا جـرم ,لي منعـك مـن أعجـب الزمان أهل بسادة

ـيران في نمــزقهم − المــؤمنين مــن ونظرائــي ـوم النـ ـذيبهم في وجعــل ,القضــاء فصــل يـ  تعـ
  ..لذاتنا آلامهم شدائد وفي ,شهواتنا
 لقصـدت رقبتي في أمانة وبعضها لي بعضها الغنم هذه لولا واالله :فقلت :الراعي قال
  ..أراه حتى ÷ محمدا

َّعـلي (واتـرك ,محمـد إلى امـض االله عبد يا :الذئب لي فقال  ..لـك لأرعاهـا غنمـك) َ
  ?.بأمانتك أثق كيف :فقلت

 ,عليهـا أمينـا قويـا يجعلنـي الذي هو سمعت بما أنطقني الذي إن االله عبد يا :لي فقال
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 فـامض ?.“ عـلي أخيـه في االله عـن به أخبر بما له ًمسلما ,÷ بمحمد ًمؤمنا ُلست أو
 لـولي ًخادمـا كنـت إذ لي رعـاة المقربـون ملائكتـه ثم وجل, عز واالله ,راعيك فإني لشأنك
  .االله رسول يا وجئتك والذئبة الذئب على غنمي فتركت ..“ علي

 مـا وفيهـا ,ًوتصـديقا بـه ًسرورا يتهلـل مـا وفيها القوم وجوه في ÷ االله رسول فنظر
 عـلى ÷ االله رسـول واطـأه قـد هذا أمثالهم إلى يُسرون منافقون ,ًوتكذيبا فيه ًشكا يعبس
َّوالجهال الضعفاء به ليختدع الحديث هذا  شـككتم لـئن :وقـال,÷ االله رسـول فتبسـم. .ُ
 الملـك العزيـز عـرش مـن لالمحـا أشرف في معـي الكـائن وصاحبي أنا تيقنته فقد فيه أنتم

 قيـادة في تلـوي هـو والـذي, القـرار دار مـن الحيـوان أنهـار في معـي بـه والمطوف, الجبار
 الطـاهرات الأصـلاب في معـي والمتقلـب, الزاكيـات الأرحـام في معي والمتردد, الأخيار

 ,)الطــاهرات الأرحــام في معــي والمتقلــب, الزاكيــات الأصــلاب في معــي أوالمــتردد(
, والعقـل والحلـم, العلـم, مـن ُماكسـيته كُسي والـذي, الفضـل مسـالك في عيم والراكض
 وعـديلي, طالـب أبي وصـلب االله, عبد صلب إلى الخروج عند مني انفصل الذي وشقيقي

 وسـاقي, الأكـبر ِّو الصـديق أنا; به آمنت. .طالب أبي بن علي والمناقب المحامد اقتناء في
. .الأكـرم السـيد أوليـائي ونـاصر, الأعظـم و الفـاروق أنـا بـه آمنت. .الكوثر نهر من أوليائه
 لـه للمـوالين وجعلـه الرشـد, لأولاد رحمـة و,الغـي لأولاد محنة االله جعله ومن أنا به آمنت
ْومــن أنــا بــه آمنــت ..العــدة أفضــل  الحــرب وفي, ًعلامــا ولعلــومي, ًقوامــا لــديني االله جعلــه َ
ْومـن أنـا به آمنت..ًقمقاما ًأسدا, ًضرغاما أعدائي وعلى, ًمقداما , الإيـمان إلى النـاس سـبق َ

 وواضـح بحججـه وقطـع, الطغيـان أهـل بقمـع دونهم وتفرد الرحمن, رضاء إلى فتقدمهم
 ًســمعا لي االله جعلــه الــذي طالــب أبي بــن وعــلي أنــا بــه آمنــت. .البهتــان أهــل معــاذير بيانــه

 بمـن أحفـل ولا, وافقنـي إذا خـالفني بمـن أبـالي لا, ًوعضدا ًوسندا, ًومؤيدا,,ًويدا, ًوبصرا
 َّزيـن ومن أنا به آمنت. .ساعدني إذا عني َّأزور بمن أكترث ولا, وآزرني نصرني إذا خذلني

 أمتـي مـن ًأحـدا يجعل ولم, شانئيه و بمبغضيه النيران طبقات وملأ, وبمحبيه الجنان بن االله
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ـه, ـه ولا يكافيـ ـن, يدانيـ ـوس يضرني لـ ـنكم المعبســين عبـ ـل إذا مـ ـه تهلـ ـراض ولا, وجهـ  إعـ
 أهـل مـن كلهم الخلق كفر لو طالب أبي بن علي ذاك. .وده لي خلص إذا منكم المعرضين
 كلهـم الخلق عاداه لو والذي, ِّالدين هذا وحده به وجل عز االله لنصر والأرضين السماوات

تنزيــل  (وتســفيل العــالمين رب االله كلمــة نصرة في روحــهً بــاذلا, أجمعــين إلــيهم لــبرز
 . اللعين يسإبل كلمات) وتسقيط
, الـذئبين إلى ننظـر قطيعـه إلى بنـا فهلمـوا, شـاهده يبعد لم الراعي هذا :÷ قال ثم

 ÷ االله رسـول فقـام ..أمرنـا رأس عـلى كنـا وإلا, غنمـه يرعيـان ووجدناهما, كلمانا فإذا
 ذلك :الراعي قال ,بعيد من القطيع رأوا فلما ,والأنصار المهاجرين من كثيرة جماعة ومعه
 الغـنم حـول يطوفـان الـذئبين رأوا ,قربـوا فلـما ?.الـذئبان فـأين :المنـافقون قالف. .قطيعي
  .يفسدها شيء كل عنهما َّيردان

 ?.بكلامــه غــيري مــا عنـى الـذئب أن تعلمــوا أن أتحبــون :÷ االله رسـول لهــم فقـال
  .االله رسول يا بلى :قالوا

 قـل راعـي; يـا :يللراعـ فقـال ,بـه فأحـاطوا ,الـذئبان يـراني لا حتـى بي أحيطـوا :قال
 ?.هؤلاء بين من ذكرته الذي من: للذئبين

  ..÷ االله رسول قاله ما للذئب الراعي فقال 
 زال فـما ,عنـه وتنحى آخر إلى جاء ثم ,عنه وتنحى منهم واحد إلى الذئب فجاء :قال
 يـا عليك السلام: وقالا وأنثاه, هو ÷ االله رسول إلى فوصل ,وسطهم دخل حتى كذلك
 ومرغاهـا ,الـتراب عـلى خـدودهما ووضـعا ,أجمعـين الخلق وسيد ,لمينالعا رب رسول
  .بخبرك وأخبرناه الراعي هذا إليك بعثنا ,إليك دعاة نحن كنا :وقالا ,يديه بين

 ولا,محـيص هـذا عـن للكـافرين مـا :فقـال ,معـه المنافقين إلى ÷ االله رسول فنظر
 صـدق علمتم قد واحدة هذه :÷ االله رسول قال ثم ..معدل ولا موئل هذا عن للمنافقين
 :فقـال. .÷ االله رسـول يا بلى :قالوا ?.الثانية في صدقه تعلموا أن أ فتحبون, فيها الراعي
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 هـذا إن الـذئبان أيهـا يـا :÷ االله رسـول نـادى ثـم ,ففعلـوا ,طالـب أبي بـن بعـلي أحيطوا
 ..ذكرتمـاه مابـ ذكرتمـاه الذي علي على فأشيرا, عليه فعينتما إليه للقوم أشرتما قد ًمحمدا
ْمن فكل ,والأقدام الوجوه يتأملان وجعلا ,القوم وتخللا الذئبان فجاء :قال  أعرضا تأملاه َ
 عـلى ووضعا ,أبدانهما و خدودهما التراب في َّمرغا تأملاه فلما “ عليا بلغا حتى ,عنه

 ومحـل ,النهـى ومعـدن ,الندى حليف يا عليك السلام :وقالا ,خدودهما يديه بين التراب
ْيا من عليك السلام..المصطفى ووصي الأولى, الصحف في بما وعالما ,لحجىا  به أسعد َ

ْيـا مـن عليـك السـلام..وذويـه محمـد آل سـيد وجعلـه ,شانئيه بعداوته وأشقى ,محُبيه  لـو َ
 بأقـل أحـس لـو مـن ويـا ,الأصـفياء خيـار لصاروا السماء أهل يحبه كما الأرض أهل أحبه
ْمن بغضه من قليل  الخـزي بـأعظم لانقلـب الثـرى إلى العـرش بـين مـا االله سـبيل في أنفـق َ

 ,معـه كـانوا الـذين ÷ االله رسـول أصـحاب فعجـب :قـال. .الأعـلى العـلي مـن والمقت
 . .منك محله مع ِّالسباع من المحل هذا طالب أبي بن لعلي أن ظننا ما االله رسول يا :وقالوا

 الـبر, في المبثوثات يواناتالح سائر من محله رأيتم لو فكيف :÷ االله رسول فقال
 مـن رأيـت لقـد واالله, والكـرسي والعـرش, والحجـب,, والأرض السماوات, وفي, والبحر
ً بـدلا إليه بالنظر يستغنون − بحضرتهم المنصوب علي لمثال المنتهى سدرة أملاك تواضع
ــه اشـــتاقوا  كلـــما“ عـــلي إلى النظـــر مـــن ــه في صـــغر مـــا − إليـ  هـــذين تواضـــع جنبـ

 آلى قـد العـزة رب وهـذا ?.لعـلي العقـلاء من وغيرهم الأملاك تتواضع لا وكيف..الذئبين
 ِّعلــو في االله رفعــه إلا شـعرة  قــدر“ عـلي إلى أحــد يتواضـع لا, ًحقــا ًقسـما نفســه عـلى
 هـذه جنـب في قليـل يسـير, تشـاهدون الـذي التواضـع وإن, سـنة ألـف مائـة مسـيرة الجنان
 F١E..عنها تخبرون اللتين والرفعة الجلالة

                                                 
F١EאאאJW١٨١١٨٧٨٧אW١٧L٣٢١٥،

W٧L٢٧٤٤٩אאW٧١١אW٦L٤١
אW٣٥١،אאאא١٢٦٦

٢٧٣



 ٤٢٧ في حروب الجن والعوالم الأخرى: الباب الرابع

 

א“
 يالشمس هذا الجرم السماوي العظيم وهو من أسباب الحياة على هذا الكوكب الذ

 ..ننعم بالحياة فيه وهي من أعظم منن االله تعالى علينا وعلى هذه الحياة
 سـلم عـلى أمـير المـؤمنين عـليتًوهي مازالت لغـزا محـيرا للعقـول والألباب,تراهـا 

لـق ذلـق, ويردهـا االله تعـالى عليـه ليصـلي صـلاته حـاضرة كـما في وتكلمه بلسان ط “
 ..الرواية

א“
 لقيت :قال ,االله عبد بن جابر عن ,الثوري سعيد بن سفيان فتروي لنا كتب السيرة عن

 مـن مـلأ في مسـجده في أنـه فـأخبر ,÷ النبي عن فسألته المدينة سكك بعض في عمارا
 بـن علي أقبل إذ الشمس بزغت وقد كذلك نحن فبينا علينا أقبل غداةال صلى لما وانه قومه
 ركبتاه َّمست حتى جنبه إلى وأجلسه ,عينيه بين َّوقبل ÷ النبي إليه فقام “ طالب أبي

 . .تكلمك فإنها فكلمها للشمس قم علي يا :قال ثم ,ركبتيه
  ?.ًعليا تكلم الشمس عين أترى :وقالوا المسجد, أهل فقام
 فقـال “ عـلي خـرج إذ ,باسـمه وينـوه عمه ابن حسيسة يرفع يزال لا :ضبع وقال
 يـا ,ُآخـر يـا ُأول, يـا ,االله رسول أخا يا بخير :فقالت ?.االله خلق يا ِأصبحت كيف :للشمس

ْيا من ,ُباطن يا ُظاهر,   .عليم شيء بكل هو َ
  ?.أخبرك أو تخبرني علي يا :فقال النبي, فتبسم ÷ النبي إلى,“ علي فرجع

 . االله رسول يا ُأحسن منك :قالف
) لـك (وقولها, باالله آمن من أول فأنت " أول يا " لك قولها أما :÷ االله رسول فقال

 يظهـر مـن..أول فأنـت " ظـاهر يـا " وقولها, مغسلي على يعاينني من آخر فأنت " آخر يا "
 " شيء بكـل العلـيم " وأما, لعلمي المستبطن فأنت " باطن يا " قولها, ِّسري مخزون على
, والتأويـل والتنزيـل, والأحكـام والفـرائض, والحـرام الحـلال من ًعلما تعالى االله أنزل فما
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 تقـول أن ولـولا, علـيم بـه وأنـت إلا والمشـكل والمتشـابه والمحكم, والمنسوخ والناسخ
 أخـذوا إلا بمـلأ تمـر لا مقـالا فيـك لقلت عيسى في النصارى قالت ما أمتي من طائفة فيك

  .به يستشفون قدميك تحت نم التراب
 ,معنا كان سلمان وهذا :عمار فقال ,سلمان أقبل حديثه من عمار فرغ فلما :جابر قال
 .F١Eعمار حدثني كما سلمان فحدثني

 :“ًورحم االله الشاعر العوني الذي قال مفتخرا بإمامه وأميره علي 
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــيم الشــــــــــــــــــمس راجــــــــــــــــــع نورهـ ـــــــــــــــــامي كلـ  ُإمـ

 فهل لكليم الشمس في القوم من   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـ   مثـ

 :وشاعر موالي آخر يقول
َّمـــــن كلمتـــــه الشـــــمس لمـــــا ســـــلمت ََّّ ُ ْ ُجهـــــــرا عليـــــــه وكـــــــل شيء يســـــــمع َ ً
ـــــا ظــــــاهرا ـــــا آخــــــرا, يـ ـــــا أولا, يـ ًيـ ً ُيـــــا باطنـــــا في الحجـــــب سرا مـــــودع ً ُ ً ًّ

“
إن حـديث رد الشـمس أخرجـه : في غديره المبارك) رحمه االله(يقول شيخنا الأميني 

َفـاظ الأثبـات بأسـانيد جمـة, صـحح جمـع مـن مهـرة الفـن بعضـها, وحكـم جمع من الح ََ َّ َ َّ
َآخرون بالحسن, وشدد جمع منهم النكير على من غمز فيه وضـعفه وهـم الأبنـاء الأربعـة  َ ََ ْ

 ..ابن حزم, وابن الجوزي, وابن تيمية وابن كثير: حملة الروح الأموية الخبيثة ألا وهم
ظـم علـيهم الخطـب بإنكـار هـذه المـأثرة النبويـة, وجاء آخـرون مـن الأعـلام وقـد ع

َّوعـد مـنهم . والمكرمة العلوية الثابتة فأفردوها بالتأليف, وجمعوا فيـه طرفهـا, وأسـانيدها
 .تسعة مؤلفات لتسعة مؤلفين من كبار القوم

ًويخص بالنقل دفـاع سـبط بـن الجـوزي تلميـذ ابـن تيميـة الـذي يـرد ردا لطيفـا عـلى  ً ُّ
                                                 

F١Eאא،א،אאא
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 ..وينقل في آخر رده هذه الحكاية اللطيفة.. ه وجدهالمنكرين كأستاذ
شـهدنا أبـا : وفي الباب حكاية عجيبة حدثني بها جماعة من مشايخنا بـالعراق, قـالوا

َّمنصور المظفر بن أردشير العبادي الواعظ وقد جلس بالتاجية ـ مدرسـة ببـاب أبـرز محلـة  َّ
ُ, وطـرزه بعباءتـه, ونمقـه )ع٠ببغداد ـ وكـان بعـد الـعصر وذكـر حـديث رد الشـمس لعـلي  َّ َّ

َّ فنشات سحابة غطت الشمس حتى ظـن النـاس “ثم ذكر فضائل أهل البيت .. بألفاظه
 :ًأنها قد غابت, فقام أبو منصور على المنبر قائما, وأومى إلى الشمس وأنشد

ــــــه لا تغـــــربي يـــــا شـــــمس حتـــــى ينتهـــــي ــــــدحي لآل المصـــــــطفى ولنجلـ ِمـ
ــــــاءهم ــــــك إن أردت ثنـ ــــــي عنانـ ِأنســـــيت إن كـــــان الوقـــــوف لأجلـــــه ِواثنـ ِ
ِهـــــــذا الوقـــــــوف لخيلـــــــه ولرجلـــــــه إن كـــــان للمـــــولى وقوفـــــك فلـــــيكن

 F١E ..فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت: قالوا
ً, ورجوعهـا لـه مـرارا في حيـاة “فأحاديث كلام الشمس وسـلامها لأمـير النحـل 

 وشـبه المتـواترة  وحتى بعد انتقاله إلى الرفيـق الأعـلى مـن الثوابـت÷الرسول الأعظم 
لدى طوائف المسلمين, ولا أراني بحاجـة إلى الإطالـة هنـا بـل أنقـل الروايـة الشريفـة مـن 

 ..مصادرها المعتبرة لتستنير بها عقولنا
الإمــام  عـن ,يسـار بـن ُالفضـيل عـن ,المعجـزات عيـون في المـرتضى ويـروي السـيد

 أمير رجع لما :قال ,)عليهم االله صلوات( علي بن الإمام الحسين جده عن ,أبيه عن ,الباقر
 يكـن ولم العـراق وأعـمال النهروانـات عـلى أخـذ النهـروان أهل قتال من “ المؤمنين
 أرض في ودخلوا ,الظهر بالناس صلى براثا) مسجد( ناحية وافى فلما. .بغداد بنيت يومئذ
 وقـد الـعصر وقـت هذا المؤمنين أمير يا :المسلمون فصاح ,العصر صلاة وجبت وقد بابل
 . .دخل

 وعليـه ًثلاثـا بهـا االله خسـف وقد, بها مخسوف أرض هذه:“ المؤمنين أمير فقال
                                                 

F١Eא“אא١٨٣אאא٥٣K
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 . فليصل يصلي أن منكم أراد فمن, فيها يصلي أن لوصي يحل ولا, الرابعة تمام
  .− النهروان أهل يعنون − يصلي من ويقتل يصلي لا هو نعم :المنافقون فقال
 يصـلي أو أصلي لا واالله :وقلت فارس, مائة في فتبعته :العبدي مسهر بن جويرية قال

 قطـع أن إلى) عليـه االله صـلوات( المـؤمنين أمـير وسـار :قـال. .اليوم صلاتي َّولأقلدنه هو
 أمــير َّإلي فالتفــت :قــال. .الأفــق واحمــر غابــت ثــم للغــروب الشــمس وتــدلت بابــل أرض

 . الماء هات جويرية يا :وقال “ المؤمنين
  ..جويرية يا ِّأذن :قال ثم ,فتوضأ الإداوة إليه فقدمت :قال

 .للـعصر أذن ):عليه االله صلوات( فقال !بعد العشاء وجب ما المؤمنين أمير يا :فقلت
 :لي فقـال. .فأذنـت ,الطاعـة َّعـلي ولكـن الشمس غربت وقد للعصر أذن :نفسي في فقلت
 مـا أفهم لم الخطاطيف منطق كأنه بكلام شفتاه تحركت إذ الإقامة في أنا وإذا ففعلت .أقم
 وكـبر “ فقـام ,الـعصر مـن مركزها في وقفت حتى عظيم بصرير الشمس فرجعت ,هو

ـما ,وراءه وصــلينا ,وصــلى ـرغ فلـ ـن فـ ـت طشــت في سراج كأنهــا وقعــت صــلاته مـ  وغابـ
 .F١Eاليقين ضعيف يا العشاء أذان أذن: وقال َّإلي, فالتفت ,النجوم واشتبكت
 بمكـة ÷ االله رسـول حيـاة في عليـه رُدت الشـمس أن وروي :المـرتضى السيد قال

 “ المـؤمنين أمـير حجـر في رأسـه فوضـع) ًمريضـا (موعوكا ÷ االله رسول كان وقد
 :÷ فقـال ,اسـتيقظ حتـى وموضـعه مكانـه مـن يـبرح فلم ,العصر) صلاة (وقت وحضر
 بيضـاء عليـه االله فردهـا, الـعصر ليصـلي) الشـمس (عليه فرد طاعتك في كان عليا إن اللهم
  F٢E.غابت ثم, لىص حتى نقية

                                                 
F١EאאW٧אאW٢L٤٩٠٣١٧אאW٦٣٠١١K
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א
 بيـنهم ,الملائكـة عـالم غير وهو كما للبعض خلافا عالم الإنسان غير الجان عالم إن
ولـذا فهـم مكلفـون ,والإدراك العقـل بصـفة الاتصاف حيث من مشترك قدر الإنسان وبين

 ويخـالفون ,والشر الخـير طريـق اختيـار عـلى القـدرة حيـث ومـن ومحاسبون مثل الـبشر,
الإنسان, والملائكة,فهم مخلوقـون  لأصل مخالف الجان أن أصل ,أمور منها في انالإنس

ٍوخلق الجان من مارج من نار¿ :من نار,كما في قوله تعالى ِْ ْ َِ ٍِ َّ َْ َ َ َø F١E. 
 وأصـل هـذه والـد وإبلـيس ,رؤيـة العيـون عـن اسـتتارهم أي لاجتنـانهم جنا وسموا 

ِوإذ قلنـا للملائكـة ¿ :تعـالى قـال لبشر,فقـدأبونا وأصلنا نحـن ا “ كما أن آدم ,الفصيلة ِ َِ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ
ِاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ِ ِِّ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ ِْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َِّ ُ ُø F٢E. 

 “ الإنســان,لتقدم خلــق إبلــيس عــلى خلــق آدم خلــق عــلى متقــدم الجــان وخلــق
َولقد خلقنا الإنسان¿ :تعالى ولقوله ْ ِ َ َ ْْ ََ َ ٍ من صلصال مـن حمـإ مسـنون َ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ َْ ِ ٍِ ْ والجـان خلقنـاه مـن *ْ ُ َِ ْ َ َ َّ َْ

ِقبل من نار السموم ُ َّ ِ ْ ِْ ُ َø F٣E. 
 أهـل باتفـاق ثابـت الجـن ووجـود. .الإنسـان قبـل مخلوق الجان أن الآية نصت فقد
وأتباعه من خوارج هذه العصور وهم ينكرون البـديهيات  تيمية مثل ابن أن حتى ,الإسلام
 ÷ الجـن وأنهـم مكلفـون ورسـول االله بوجود دية ويكفرون الأمة عليها,يعتقدونالعقائ

 طوائـف مـن أحـد يخـالف لم: الفتاوى مجموعة الرجل في فقد قال. .مرسل إليهم كذلك
) وسـلم) وآلـه (عليـه االله صـلى( محمـدا أرسل االله أن :في ولا ,الجن وجود في المسلمين

 .F٤Eإليهم
 ,بـالضرورة معلومـا ًتـواترا الأنبياء أخبار به تواترت الجن وجود لأن وهذا :وأضاف 

                                                 
F١EאW١٥
F٢EאW٥٠
F٣EאW٢٧
F٤Eא،W١٩،W١٠



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٣٢

 

 جميـع :وقال..منهيون مأمورون بل ,بالإرادة فاعلون عقلاء أحياء أنهم بالضرورة ومعلوم
َوما خلقت الجن والإنـس ¿ :االله تعالى بدليل قول .الجن بوجود يقرون المسلمين طوائف َ َّ َْ ِ ِ ْ ُ َْ َ

ِإلا ليعبدون ُ ُ ْ َ ِ َّ ِø F١E. 
ْيا معشر الجن والإنـس إن اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن ¿: يأمرهم بالعلم وجل عز وقوله ْ َ ِّ ِْ ُ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ْْ ِ ِ َ َ

ٍأقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ْ ُ ْ َِّ َّ ِ َ ُ ُُ ُْ َ ْ َ ِ َ َ ِ ِ ْ َø F٢E. 
 وأدخلـه عنـه االله رضي أطـاع فمـن ,ونـواهي بـأوامر مكلفـون ذلـك عـلى بناء  فالجن

 االله يقـول القيامـة يـوم ففي كثيرة نصوص ذلك على يدل ,النار فله وتمرد عصى ومن الجنة
ْيا معشر الجن والإنس أ لم يأتكم رسـل مـنكم ¿ :ًمبكتا ًموبخا والإنس الجن كفرة مخاطبا ُ ُ ْ َ َُ ُ ْْ ِ ٌِ ْ ْ َ َ ِ ِْ َ ِّ ِْ َ َ

َيقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا ش ُ َْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ ُ َ ُِ ِ ِْ َ َ َُّ ْ ِ َ ُهدنا على أنفسـنا وغـرتهم الحيـاة ُ َْ ُ َُّ ْ َْ َ َِ ُ ْ َ ِ
َالدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين َّ َ َِ ِ ُِ ْ ْْ ُ َْ َِ ُِ ُ َُّø F٣E.  

 ويـبلغهم ,ينـذرهم مـن جـاءهم وأنـه ,الجـن االله شرع بلـوغ عـلى دليل الآية هذه ففي
 في سـيعذبون مـنهم الكفرة أن على والدليل .والعذاب العتاب صح ولذا ,تعالى االله رسالة
َّقال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلـما ¿ :تعالى قوله النار َ ُُ ِ َّ ْ َ ْ ُِ ِ ِِ ْْ ُِ َ ِّ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ ََ َ ٍ ُ َ

ِدخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيهـا جميعـا قالـت أخـراهم لأولاهـم ربنـا هـؤلاء  ِ ُِ َّ ُ ُ َّ َ َ ََ ْ ْ َ َُّ ْ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ًَ ٌَ ُ َ ِ
َأضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ُ َْ ٍّ ُّْ ْ َ ْ َ ْ ََ َِّ ِ ِ ِ ٌِ ُ َ ِ ً ً ِ ِ َ َ َø F٤E. 

ْولقد ذرأنا لجهـنم كثـيرا مـن الجـن والإنـس لهـم ¿: منهم المنافقين وصف في وقال َ ََُ ِ ْ َْ ِ َ ِّ َ َِ ِِ ًِ ََ َّ َْ ْ َ َ
ُقلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصر ِ ْ ْ َ ٌُ ُ ْ ٌَ َُ َُ ِ َ َ ُْ ِون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئـك كالأنعـام ُ ْ َ َ َ ِ ُ ِ َِ ٌ َُ ََ ْ َ ْ َُ

َبل هم أضل أولئك هم الغافلون ُ ْ ُّ ِْ ُِ ُْ ُ ََ ُ ََø F٥E. 
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 ٤٣٣ في حروب الجن والعوالم الأخرى: الباب الرابع

 

ـدل ـو التحــدي لهــم  عــلى ويـ ـاملا لهــم هـ ـيم شـ ـرآن العظـ ًأن الإســلام الحنيــف والقـ
ْقـل ¿ :تعـالى قال بمثله الإتيان الإنس والجن في الكريم القرآن حين تحدى كذلك,وذلك ُ

ْلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كـان بعضـهم  َ ْ َ َُ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ َْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِْ ُِ ُ َْ ِ َْ ِ َْ ِ ْ ِ ِ
ًلبعض ظهيرا ِ َ ٍ ْ َ ِø F١E. 

ـه ـرآن وأنصــتوا إليـ ـوا بمجــرد أن ســمعوا القـ ـنهم آمنـ ـا مـ ـإن طوائفـ ـذا فـ ـوبهم  ًو لـ بقلـ
 المـذكورون وهم, صاروا مبلغين للإسلام بـين طوائـف الجـانوليس ذلك فقط بل,فآمنوا
ُوإذ صرفنــا إليــك نفــرا مــن الجــن يســتمعون القــرآن فلــما حضروه قــالوا ¿ :تعــالى قولـه في َ ْ َُ َ ُ ِّ َ َُ َّ ََ َ َْ َْ ْ َ ُْ ًِ َِ ِ ْ َ َ َ ِ َِ ْ

َأنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُُ ْ ِ َ ُِ َّ ََ َّ َ ْ َّ قالوا يـا قومنـا إنـا*َ ِ َ ْ َ ِ سـمعنا كتابـا أنـزل مـن بعـد ُ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ِ ْ ُ ً َ
ٍموسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مسـتقيم  ِ ِ ِ َِ َ ِّْ ُ ْ َ ْ ُ ٍُ ِ َ ِ َِ َ َِّ َْ َ ْ َ َ َ يـا قومنـا أجيبـوا داعـي *ً َِ ُ ِْ َ َ

ٍااللهِ وآمنوا به يغفر لكـم مـن ذنـوبكم ويجـركم مـن عـذاب ألـيم  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َُ ِ ُ ُ ُ ُ ِْ ُِ َ ْ ومـن لا*ُ َ يجـب داعـي االلهِ ََ ِ ْ ِ ُ
ٍفليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ِ ِِ ٍُ ْ ْ ُ ٍْ َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ َ َِ َ ِ ِ َø F٢E. 

لا تحتـاج , سـليمان كانـت سـلطتهم عـلى الجـان واضـحة بينـةهونبي االله داوود وولد
ِْوحشر لسليمان جنوده من الج¿: تعالى قال,للشرح َ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ُِ َ ْ َُ َن والإنس والطير فهم يوزعونَ ُ َ َ َِّ ُ ْ ُْ َ ِ َّ ِ ْ ِø F٣E  
 الخـير وعمـل والطيبـة الإيـمان والاسـتقامة في الكامـل فمـنهم طوائف هذا في وهم 
 أي الكـاثرة الكثـرة وهـم الكفـرة ومـنهم ,المغفلـون البلـه ومنهم ,ذلك دون هو من ومنهم
 حــال هــو كــما لفــةمخت مــذاهب فهــم ,صــلاحا أقــل ومــنهم الصــلاح في الكــاملون مــنهم

  ..البشر,كما سنوضح ذلك بتناول بعض الكلمات عن سورة الجن المباركة
 إلى التسـلل عـلى قـادرة تكـون فربما,وهم كذلك يتميزون عن البشر بـالقوة والقـدرة

فالشـــيطان يجـــري بالإنســـان مجـــرى الـــدم  ,وتمنيهـــا لهـــا لتوســـوس الإنســـانية الـــنفس
 بقـدرات والمكـان الزمـان مسـائل مـع التصرف على ةرقاد تكون وإن..كما يقال,بالعروق

                                                 
F١EאאW٨٨
F٢EאW٢٩٣٢
F٣EאW٣٩



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٣٤

 

َقـال ¿: بلقـيس عـرش قصـة في الكريمـة الآيـة إليه توحي كما ,الإنسانية القدرات من أكبر
ٌعفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَّ َ َ ْ ْ ِّ َِ َ ُ ََ َ َْ َ َِّ ِ َ ََ ٌْ ِ َ ِ ْ ِ ْø F١E.  

ن يؤثر بعضهم ببعض فالجان له أن يـؤثر بالإنسـان, والإنسـان  وكل من الإنس والج
وعـالم الإنـس متـداخل  الجـن عـالم مسـألة ففـي وربما يـراه ويرافقـه,,له أن يسخر الجـان

 نُبنصوص وآيات قرآنية كثيرة فالشيطان اللعين يقسم في أكثـر مـن موضـع لإغوائنا,بعـد أ
 :كقولـه تعـالى “ السـجود لآدم عـن هلُعن وطرد مـن رحمـة االله تعالى,بسـبب اسـتكبار

َقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ¿ ُِ ِ َِ ْ َ ْ ََّ َِّ ْ َُ ِ َ َ إلا عبادك منهم المخلصين *َ ُِ ِ َِ ْ ُْْ ُ َ َ َّ ُ قال فالحق والحق أقول *ِ َُ َ َّ َُّْ ََْ َ
َ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين* ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْْ َ ْ ََّ َِ َّ َّ َ َø F٢E . 

ًفقال له مرخصـا كـما في سـورة الأعـراف المباركـةوربنا سبحانه أعطاه ذلك  َقـال ¿ :ِّ
َفبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم  ْ ْ ِْ ِ َِ َ َُْ َ َْ َُ َّ ُ َْ َ َ ِ ْ ثم لآتيـنهم مـن بـين أيـديهم ومـن خلفهـم *َ ْ ْ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّْ َ َ ِْ َ ِ ُ ُ

َوعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ُ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ْ َ َُ ِ َ ِ َ ِø F٣E . 
َّوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ¿ :وفي سورة الإسراء الشريفة يقول ربنا ِ ُِ َُ َ ُ ََ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ

ًإبليس قال أ أسجد لمن خلقت طينا  ِْ ِ َِ َ َُ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ ِ قال أ رأيتك هذا الذي كرمت علي لـئن أخـرتن إلى *ِ ِ َ َّ َ َْ ْ َّ ْ ََ َ َْ َِ َِ ََّّ َ َ َ َ َ
َيوم القيامة لأ ِ َِ َْ ِ ًحتنكن ذريته إلا قليلا ْ ِ َِ َّ ِ ُ َّ َْ ََّ ِّ ُ ً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء *َ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ ُ َّ ْ ََ َُّ ِ َ َِ َ ِ ْ َ

ًموفورا  ُ ْ ْ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشـاركهم *َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُْ ِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َِ ِِ َ َ َ ِ ِ ْ
َفي الأموال و ِ ْ َ ًالأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ِ ُ ْ ُ َ ُْ َّ ِ ُ َّ ُ َ ُ َ ُْ ِْ ِ ِ ْ إن عبـادي لـيس لـك علـيهم *َ ْ ِْ َ َ ََ ََ ِ ِ َّ ِ

ًسلطان وكفى بربك وكيلا ِ َ ِّ ََ َ ُِ َ ٌ ْø F٤E. 
ِّوكما أن الجن يسخرون البشر كذلك البشر يسخرون الجان لمآربهم والأمـر واضـح  ُ

رة المباركة حيث كانا من الشياطين في ملـك في سورة البق) هاروت وماروت (وبين بقصة
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 ٤٣٥ في حروب الجن والعوالم الأخرى: الباب الرابع

 

 يعثـون في الأرض الفسـاد فيفرقـون بـين الرجـل وزوجته,وأهلـه بـما يفعلونـه مـن نسليما
َوأنـه كـان رجـال مـن الإنـس يعـوذون ¿ :الكريمـة الآيـة إليـه تشـير وهذا ما.. أنواع السحر َُ ُ َ ُ ََ ِ ْ َِّ ِ ٌ ِ َ

ًبرجال من الجن فزادوهم رهقا َ ُ ُ ِّ ََ ْ َ ِ ْ ِ ٍ ِ ِø F١E. 
ـذلك   ـو اســتطاعوا لـ ـبعض لـ ـوذون ببعضــهم الـ وبالنتيجــة أن كلاهمــا يعــوذون ويلـ
َويـوم يحشرهـم جميعـا يـا مـعشر الجـن قـد اسـتكثرتم مـن ¿: وصدق ربنا سـبحانه,سبيلا ِّ ْ ُ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ َُ ََ َ َ ً ُْ ِ ْ َ َُ ْ َ

ٍالإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا بـبعض  ِ ِْ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َِ ُ َ َ َْ ْ َ ْْ ُ ِْ ِِ ِ َ َوبلغنـا أجلنـا الـذي أجلـت لنـا َ ْ َّ َ ََ ََّ َ َ ََ َِ ْ
ٌقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء االلهُ إن ربـك حكـيم علـيم  ٌ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََ َّ ِ َِ َّ ُ ْ َّ َ وكـذلك نـولي بعـض *َ ُْ َ َ َِّ َ ِ َ

َالظالمين بعضا بما كانوا يكسبون  ُ ْ َِ ِِْ َُ ِ ً َ ْ يا معشر الجن والإنس أ لم يأ*َّ َ َْ َ َ ِ ْْ ِ َ ِّ ِْ َ َتكم رسل منكم يقصـون َ ُّ ُ َ ْ ُ ُ ُْ ُْ ِ ٌِ
ْعليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قـالوا شـهدنا عـلى أنفسـنا وغـرتهم الحيـاة الـدنيا  ْ ُ ُ َ ُُّ ْ ْ ُْ َْ ُ َّ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ ِ َ ُ ََ ِ

َوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين َّ َ َِ ِ ُِ ْْ ُ َْ َِ ُِ ُ َø F٢E. 
ولكـن أعطـا الإنسـان السـلاح الـذي  ,نسـانيغـوي الإ أن للشيطان فربنا سبحانه أتاح

َإن الشـيطان ¿: يقاوم به هذا الإغواء, ويحارب به هذا العدو المتربص كما أمرنا ربنا بقوله َّْ َّ ِ
ِلكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِْ ْ ْ ُ َ ُ ă َ ُ ٌّ ََ ُ ُ َّ ُْ ْ ُ ُِ ُ َّ َ َø F٣E. 

َيا بنـي آدم لا ¿: ويوسوس في أنفسنا,قال ربنا,ير في عروقنايس,وذلك لأنه مخفي عنا َ َِ
ُيفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنـة ينـزع عـنهما لباسـهما لـيريهما سـوآتهما إنـه  ْ َ ُ َ َ َ ََّ ُ َّ ُِ ِ ِِ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َّ ْ َّ ََْ َ َ َ ُ ْ

َيراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جع َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُّ ِ ْ ُ َ ْ ْ ََ ُ َِ ُ ِ َلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنونُ ُْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َّْ َْ َ َ َّø F٤E . 
والعقـل الـداخلي وحبـاه بـالإرادة ,)الأنبيـاء والرسـل (والسلاح هو العقل الخـارجي

ودور الشـيطان الغوايـة ,ليفعل ما يأمره به الشرع والعقل وترك ما ينهونـه عنـه باختيـاره هـو
 في الإنسـان انحدار بأن :القول يستتبع ما وهذا ,والوسوسة والتزيين للباطل وتشويه الحق

                                                 
F١EאW٦
F٢EאW١٢٨J١٣٠
F٣EW٦
F٤EאאW٢٧



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٣٦

 

 غـرور مـن وتعللاتهـا النفس أهواء تدخل بل ,فحسب الشيطان سببه ليس الضلال مهاوي
 أسـقطت التـي الأمور ذات وهي ,الضلال أسباب جملة في ,ذلك إلى وما وكسل وعجب
 كثـيرة فاتمواص للجان ذكرت قد: وبشيء من التبسيط نقول,)المعصية مهاوي في إبليس
 :الكريم, والأحاديث الشريفة, منها القرآن في

َّوخلق الجـان ¿: التراب من المخلوق الإنسان بعكس ,النار من مخلوقون إنهم − ١  َْ َ َ َ َ
ٍمن مارج من نار ِْ ِْ ٍِø F١E. 

 المنطق على والقدرة والباطل الحق بين والتمييز والعلم الإدراك يمتلكون إنهم − ٢ 
 ).المباركة الجن سورة آيات من واضح هو كما(, والاستدلال

 والـرحمن الجـن سـورة آيـات في كـما (عن تكلـيفهم ومسؤولون مكلفون إنهم − ٣ 
 ).وغيرها من آيات الكتاب العزيز

ـيهم − ٤  ـون وفـ ـا دون ¿ :والطــالحون والصــالحون المؤمنـ ـا الصــالحون ومنـ ـا منـ َوأنـ َُ َ َّ ََّ َِّ ِ ُِ َّ َ
َذلك ِø F٢E.  

َوأمـا القاسـطون فكـانوا لجهـنم ¿: شرون,ويحاسبون كالبشروين يحشرون إنهم − ٥  ََّّ َ َِ ُ َ َ ُ ِ ْ َ َ
ًحطبا َ َø F٣E. 

 ,الســمع واســتراق اربــالأخ وأخــذ الســماوات في النفــوذ عــلى القــدرة أن لهــم – ٦ 
َوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن¿: بعد فيما ذلك من منعوا ولكنهم ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّْ َ َ ْ َّ َْ ُ ََ ْ َ َُّ ْ يجـد َ ِ َ

ًله شهابا رصدا ًَ َُ ِ َø F٤E. 
ـانوا − ٧  ـا يوجــدون كـ ـع ارتباطـ ـاس بعــض مـ ـوائهم النـ ـما لإغـ ـديهم بـ ـن لـ ـوم مـ  العلـ

ٍوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال ¿ :الروحية الأسرار بعض إلى التابعة المحدودة ِ ِ َ َُ ُ َ ُ ََ ِ ْ َِّ ِ ٌ ِ َ
                                                 

F١Eא،W١٥
F٢EאW١١
F٣EאW١٥ 
F٤EאW٩



 ٤٣٧ في حروب الجن والعوالم الأخرى: الباب الرابع

 

ًمن الجن فزادوهم رهقا َ ُ ُ ِّ ََ ْ َ ِ ْ ِø F١E . 
الإنـس مـن  أوساط في جودوهو م كما الفائقة بالقدرة يتمتع من فيهم وأنه يوجد – ٨

ٌّقال عفريت من الجن أنا آتيك بـه قبـل أن تقـوم مـن مقامـك وإني عليـه لقـوي ¿ :أولياء االله َ َ ْ ْ ِّ َِ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ ِ َ ََ ٌْ َ َِ َ ِ ْ ِ ْ َ
ٌأمين ِ َø F٢E. 

ْومـن الجـن مـن ¿ :الإنسان يحتاجها التي الحوائج بعض قضاء على القدرة لهم − ٩  ِّ َ ََ ِ ْ ِ
ِيعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه مـن عـذاب السـعير  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِّ َ ْْ ُْ ِ َِ ُ َْ َِ ْ ِ ِ ُ يعملـون لـه مـا *ُ َْ َُ َ َ

ِيشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب َْ َ ٍ ِ َ َ َ َْ ِ َِ ِ َ ُ َø F٣E 
: يس قبـل آدم وجـد في هـذا الوجــودالإنســان,وإبل خلـق قبـل كـان خلقهـم إن − ١٠ 

ِوالجان خلقناه من قبل من نار السموم¿ ُ َّ ِ ْ ْ ْ ُ َِ ُِ ََ ْ َ َّ َْø F٤E  
 الإنسـان أن القرآنية الآيات من يستفاد فإنه ذلك إلى بالإضافة أخرى خصائص ولهم

 ودليـل ,منـا أفضـل بـأنهم الألسـن عـلى مشـهور هو ما وبخلاف ,الجن من أفضل نوع هو
 وهكـذا ,واتبعـوه الإنـس من هو الذي الإسلام بنبي آمنوا وإنهم ,الإنس من الأنبياء اختيار
 أكـابر مـن الشـيطان وكـون ,بـذلك القـرآن صرح كـما “ لآدم الشيطان سجود وجوب

  .الجن على الإنسان أفضلية على دليل هو الجن وربما والد طوائف
 المسـتور لخلـقا هـذا حـول المجيد القرآن من تستفاد أمور عن الحديث كان هنا إلى
 والجهــلاء الســذج أن نعلــم ولكننــا ,العلميــة غــير والمســائل الخرافــات كــل مــن والخاليــة
 نسـب ما منها ,والمنطق العقل مع يتنافى بما الكائن هذا يخص فيما كثيرة خرافات ابتدعوا
 ,مؤذية !أذناب وذوات سامة موجودات وأنهم ,والمرعبة والعجيبة الغريبة الأشكال إليهم

 مـاء إنـاء يسـكب أن بمجـرد دورا تحـرق أن يمكـن إذ والسـلوك الـتصرف سـيئة ,ةومبغض
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٣٨

 

 تـم إذا الموضـوع أصـل أن حـين في ,القبيـل هذا من أخرى وأوهام ,ًمثلا بالوعة في مغلي
 الحية الموجودات حصر على دليلا نملك لا لأننا ,للقبول قابلا الخرافات هذه من تطهيره

 أن الإنسـان يسـتطيع التـي الكائنـات إن :الطبيعيـة علـومال علـماء يقـول بـل ,نـراه نحـن بما
 ..بالحواس تدرك لا التي للموجودات بالنسبة ضئيلة بحواسه يدركها

 أن أحـد قِّصديُ لم ,الحية الكائنات هذه المجهر يكشف أن وقبل الأخيرة الفترة وفي
 يمكـن لا دمالـ أو المـاء قطـرة في المتواجـدة الحيـة الموجودات من المؤلفة الآلاف هناك

 تسـمع آذاننـا وكـذا ,محـددة ًألوانـا تـرى أعيننـا إن :العلـم أيضـا ويقـول يراها; أن للإنسان
 مـن بكثـير أكثـر وأعيننا بآذاننا ندركها لا التي والأصوات والألوان ,محددة صوتية ًأمواجا
 هـذه وجود من للتعجب موضع يبقى لا الشكل بهذا الدنيا تكون وعندما ,تدرك التي تلك
 يخبرنـا عنـدما ذلـك نتقبـل لا ولم ,بـالحواس إدراكهـا لنـا يمكن لا والتي ,الحية كائناتال

  ?.عن أحوالها ÷ العظيم كالنبي صادق إنسان
 وخصوصـياته الجـن بوجـود جهـة مـن أخبرنـا قـد المجيد القرآن فإن حال أي وعلى
 ذاولهـ ,الجـن وجـود عـدم عـلى عقـلي دليـل هناك ليس أخرى جهة ومن ,سلفا المذكورة

 وممـا. .العـوام خرافـات في كـما بهـم تليق لا التي الأقوال وتجنب ,بهم الاعتقاد من لابد
 الكائنـات مـن أنواعـا يشـمل أوسـع مفهـوم عـلى أحيانـا يطلـق الجـن لفظ أن أيضا يلاحظ

ـات مــن أعــم المســتورة ـى ,لهــما لفاقــدةاو والإدراك العقــل ذوات الكائنـ  مجــاميع وحتـ
 روايـات ذلـك عـلى والـدليل ,أيضـا الأوكـار في والمختفيـة بـالعين تـرى التـي الحيوانات

 في كــالريح صــنف: أصــناف خمســة الجــن االله خلــق« :قــال حيــث ÷ النبــي عــن وردت
 عليهم آدم كبني وصنف, الأرض حشرات وصنف, عقارب وصنف, حياة وصنف, الهواء

  F١E»والعقاب الحساب
 تطـرح التـي المشاكل من الكثير تحل فسوف ومفهومها الروايات هذه إلى وبالتوجه 
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 ٤٣٩ في حروب الجن والعوالم الأخرى: الباب الرابع

 

 حيـث “ المؤمنين أمير عن وردت رواية ففي .بالجن الخاصة والقصص الروايات في
 والثلمـة العـروة عـلى يقعـد الشـيطان فـإن, عروته ولا الإناء ثلمة من الماء تشرب لا " :قال

"F١E. 
 المكروبـات لاجـتماع محـل وعروتـه الإنـاء ثلمـة ولأن ,الجـن مـن هو الشيطان لأن

 ,الكائنـات هذه لمثل شاملا العام بمفهومه والشيطان الجن يكون أن يستبعد فلا ,تنوعةالم
 والروايـات ,ومسـؤول مكلف وإنه وشعور فهم ذو الكائن هو له الخاص المعنى كان وإن
 F٢E..الباب هذا في كثيرة

وكثيرة هي الروايات التي تتحدث عـن عـالم الجـان نكتفـي بهـذه الروايـات الشريفـة 
ا بين الأصحاب الكرام, وبالحقيقة ما هي إلا غيض من فيض تناقلته كتـب السـيرة لشهرته

 ..الذي ذكره فضيلة كبرى وعبادة عظمى “ والفضائل عن أمير المؤمنين علي
אא

 المــؤمنين أمــير أن ,’ آبائــه عــن ,أبيــه عــن) عليــه االله صــلوات( االله عبــد أبي عــن
 بيهـودي هـو فإذا ,طرقها في يدور هو فبينا ,أياما بها فأقام الكوفة دخل) عليه االله صلوات(
 وبـه ,تحكمـون الجاهليـة أ فـبحكم ,النـاس معـاشر :يقـول وهـو ,رأسـه على يده وضع قد

 مـا: لـه وقـال ,يديـه بين فوقف “ المؤمنين أمير به فدعا ,تحفظون لا وطريقا ,تأخذون
 ? اليهود أخا يا حالك

 سـتون ومعـي المـدائن سـاباط مـن خرجـت ,تاجر رجل إني ,المؤمنين أمير يا :فقال
. .بهـا ذهـب أيـن أدري ولا ًاختطافـا, معـي كـان مـا أخـذ كذا موضع حضرت فلما ًحمارا,
 ,فرسـه له فأسرج ,دابتي لي أسرج قنبر يا, شيء منك يذهب لن :“ المؤمنين أمير فقال
 بـه وانطلقـا ,أمـامي بـه وانطلقـا ودياليه بيد خذا, نباته بن أصبغ ويا قنبر يا :قال ركبه, فلما
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 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٤٠

 

 بسـوطه) عليـه االله صـلوات( المـؤمنين أمـير َّفخـط ,ذكـره الـذي الموضع إلى صاروا حتى
 قنـع ثـم. .الجـن فـتخطفكم تجاوزوهـا ولا, الخطـة هـذه وسط في قوموا :لهم فقال ,خطة
 وهـو السـيد بـن الحارث ولد من الجن ولد معاشر واالله :وقال الصحراء, في واقتحم فرسه
 ولنضربـنكم, والميثـاق العهـد مـن وبيـنكم بيننا ما ليخلص حمره عليه تردوا لم إن, إبليس
  ..االله أمر إلى) ترجعوا (تفيئوا حتى بأسيافنا
ُاللجم بقعقعة أنا فإذا  ولرسـوله, الله, الطاعـة الطاعـة,: يقـول وقائـل الخيل, وصهيل ,ُّ
 ,شيء منهــا يــذهب لم ,بأحمالهــا ًحمــارا ســتون الصــحراء في) ظهــر (َّتجــرد ثــم ,ولوصــيه
 في عمـك ابـن محمـد اسـم مـا :اليهـودي لـه قـال ,الكوفة دخل فلما. .اليهودي إلى فأداها
ْسـل :“ المـؤمنين أمـير فقـال ?ولـديك اسم وما ?فيها اسمك وما ?التوراة , ًاسترشـادا َ
 واسـم ,إيليـا واسـمي, طـاب طاب, فيها محمد اسم: التوراة بكتاب عليك, ًتعنتا تسأل ولا

ٌشبر َّولدي  أن وأشـهد ,له شريك لا وحده ,االله إلا إله لا أن أشهد :اليهودي فقال ..ُو شبير ُ
  .F١Eحق به وجئت به جاء ما وأن بعده من وصيه وأنك ,ورسوله عبده ًمحمدا

 االله رسـول عنـد جالسـا كـان جنيـا إن :قـال في مشـارقه, ويروي الشيخ رجب البرسي
 هـذا مـن االله رسـول يـا (أجـرني :وقـال الجني, فاستغاث “ المؤمنين أمير فأقبل ÷
 مـن نفرا َّإلي فأرسل ,سليمان على تمردت :قال ?بك فعل ما :÷ فقال ).المقبل الشاب
 إلى الضربـة مكـان وهـذا ,وجرحنـي فـأسرني ,الفارس هذا فجاءني ,عليهم فطلت ,الجن
 .تندمل لن الآن

 أن :العشرة فضائل صاحب رواه ما وآخر هو من أهل العامة,وه طريق ولهذه الرواية
 خـرج فلـما ,الجنـي فغـاب “ عـلي فدخل ÷ االله رسول مجلس في جالسا كان جنيا
َلم :÷ النبـي لـه فقـال ,مكانـه إلى الجنـي عاد علي  يـا :فقـال ?عـلي حضـور عنـد غبـت ِ

  .“ سليمان زمن في إلا تظهر ولم? وكيف :قال .جرحني ًعليا إن االله رسول
                                                 

F١Eאאאא١٣٠٤–٣٠٦א،אW٢٦٩١
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 .الأنبياء مع يقاتل علي صورة على ملكا خلق تعالى االله إن :÷ قال ثم
 وأيـدني, ًسرا النبيـين بـك أيد االله إن علي يا :÷ االله رسول قال :البرسي أيضا وقال

 ..ًجهرا بك
אא

 عـلى المنـبر, إذ أقبـل “بينا أمير المـؤمنين  :قال ,“ جعفر أبي عن ,جابر عن
 النـاس أن يقتلـوه, فأرسـل أمـير المـؤمنين َّمهَـَلمسـجد, فثعبان من ناحية باب مـن أبـواب ا

فكفوا, وأقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر, فتطاول فسـلم عـلى ) أن كفوا (:“
فلـما .  إليه أن يقف حتى يفـرغ مـن خطبتـه“ فأشار أمير المؤمنين “أمير المؤمنين 

و بن عثمان خليفتك على الجـن, أنا عمر: من أنت? فقال: فرغ من خطبته, أقبل عليه, فقال
وإن أبي مات وأوصاني أن آتيك وأستطلع رأيك, وقد أتيتك يا أمير المـؤمنين فـما تـأمرني 

أوصيك بتقوى االله, وأن تنصرف فتقوم مقـام أبيـك في : به وما ترى? فقال له أمير المؤمنين
 وانصرف, −  عليـه السـلام−فودع عمـرو أمـير المـؤمنين : الجن فإنك خليفتي عليهم, قال
: جعلـت فـداك فيأتيـك عمـرو وذاك الواجـب عليـه, قـال: فهو خليفته على الجن, فقلت له

  .نعم


 في − روحـه سـبحانه االله قـدس − الهـدى علـم المـرتضى السـيد الأجـل السيديروي 
 حـديث وهـو الثعبـان كـلام :قـال :الـدرجات بصائر من المنتخب المعجزات عيون كتاب
كـان أمـير  :قال ’ آبائه عن ,أبيه عن ,“ الصادق  الإمامإلى يرفعه ,بالإسناد مشهور

 يخطب في يوم الجمعة على منبر الكوفـة, إذ سـمع وحيـة تعـدو − عليه السلام −المؤمنين 
يـا أمـير المـؤمنين ثعبـان : مـالكم? قـالوا: والرجال يتواقعون بعضهم على بعض, قـال لهـم

لا يقربنـه أحـد مـنكم : − عليـه السـلام −فقـال .  أن نقتلـهعظيم, قد دخل ونفزع منه, ونريد
فطرقوا إليه, فإنه رسول جاء في حاجة, فطرقوا له, فـما زال يتخلـل الصـفوف حتـى صـعد 
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, فنق في اذنه نقيقا, وتطاول أمـير − عليه السلام −المنبر, فوضع فمه في اذن أمير المؤمنين 
 مثـل نقيقـه, فنـزل عـن المنـبر −عليه السلام  −المؤمنين يحرك رأسه, ثم نق أمير المؤمنين 

: يا أمير المؤمنين ومـا هـذا الثعبـان? فقـال: فانساب بين الجماعة, فالتفتوا فلم يروه, فقالوا
هذا الدرجان بن مالك خليفتي على المسلمين مـن الجـن, وذلـك انهـم اختلفـوا في أشـياء 

  .عفأنفدوه إلي فجاء سألني عنها, فأخبرته بجواب مسائله فرج
א

هم الثقل الآخر المقابل للإنـس, وهـم الجانـب المخفـي مـن علـم الإمكـان, : الجن
ومنـه الجنـين لأنـه مخفـي ..لأنه من الجنن ;الستر, والجنـة ;هـي السـترة: ًولهذا سموا جنا

ومستور في بطن أمه, والمجنـون الـذي ابـتلي بسـتر عـلى عقلـه فغطـاه, والجنينـة البسـتان 
 .شجار فتغطي أرضها ومن عليها فتسترهم عن عيون المتطفلينالمغروس بالأ

مــرة في تســع منهــا كانــت / ١٩/في القــرآن الكــريم ) الجــن (هــذا وقــد وردت مــادة
ُّ وهناك موارد لإضلال الجن للإنس وتعوذ رجال الإنس ,)الجن والإنس (مقرونة بالإنس

إبليس هو من كبـارهم وكـان ًبرجال الجن, وموارد تذكر لنا إيمان الجن وكفرهم, علما أن 
 ..مع الملائكة ولم يكن منهم, فلا يلتبس عليك الأمر

وهـو جـالس تحـت  ÷ والقرآن الكريم يقص لنا نبأ نفر من الجن مروا برسـول االله
ًشجرة يتلو آيات من القرآن كـريم بصـوته الغـذب فاسـتوقف بعضـهم بعضـا, وأنصـتوا لـه 

ـزل االله ـما أنـ ـوا بـ ـه وآمنـ ـأثروا بـ ـوبهم فتـ ـريمبقلـ ـوله الكـ ـومهم  ÷  عــلى رسـ ـوا إلى قـ وولـ
يبشرونهم بنزول وحي جديد, وكتاب مفيد وأنـذروهم مـن الكفـر والإسـتكبار عـن الأمـر 

 ..÷ والطاعة لرسول االله
المباركة فإنها تعطينـا صـورة أكثـر وضـوحا عـن هـذه الأقـوام ) الجن (وأما في سورة

ض الآيات الشريفـة, نسـتنير بهـا, المخفية عنا وهي تشاركنا حياتنا في كل شيء, وإليك بع
 : ونستفيد منها
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ًقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقـالوا إنـا سـمعنا قرآنـا عجبـا ¿  ً ُ َُ َ ْ ِّ َ َ ُْ َ ٌ َ ْ َِ ِ َِّ َ َِّ ُِ َْ ِ ْ َ َ َ َُّ َ يهـدي إلى *َ ِ ِ ْ َ
ًالرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا  َْ ِّ ْ ََ َ َ ُِّ َِ ِ ُ َ ِ َِّ َ ِّ وأنه تعالى جد ربنا*ْ َ ُ ََ ُّ َ َّ ً ما اتخذ صاحبة ولا ولدا َ ًَ َ َ َ ِ َ َ َّ ُ وأنـه *َ ََّ َ

ًكان يقول سفيهنا على االلهِ شططا  َُ َ َ َ ُ ِ َ َُ ً وأنا ظننا أن لـن تقـول الإنـس والجـن عـلى االلهِ كـذبا *َ ُِ َ َ َ ُّ َ ُ ْ َِ ْ ْ َِّ َ َ َّ ََ ْ َ ََ* 
َوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ره ُ ُ ِّ َ ُ َ ُ ََ ْ ََ ِ ْ ِِ ٍِ ِ ِ َ َُ ْ َِّ ٌ ِ  ø F١Eًقاَ

َوأنا منا الصالحون ومنـا دون ¿ :وتستمر الآيات بهذا الإنسياب الرائع, إلى أن يقولوا َُ َ َّ ََّ َِّ ِ ُِ َّ َ
ًذلك كنا طرائق قددا  َ َِّ ِ َِ َ ُ ً وأنا ظننا أن لن نعجـز االلهَ في الأرض ولـن نعجـزه هربـا *َ َ َْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َِ ُِ ُ ََّ َِ َ ِ ْ َ ََّ وأنـا لمـا *ََ َّ َ َ

ُْسمعنا الهدى َ ْ ِ ً آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا َ ًَ َ َ ِّ ْ َْ َ ُ َ َْ ُ ََّ َ َِ ِ ِِ َّ وأنا منـا المسـلمون ومنـا *ِْ َِّ ِ َِ ََ ُ ْ ُْ َّ َ
ًالقاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا  َ َ ََ َّ َ ْ َْ َْ َ َ ِ ُِ َ َْ َ ً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا*ُ َ َُ ََ ََّّ َ َِ ُ َ َ ِ ْ َø F٢E  

ـالمهم إ ـر الجــن وعـ ـلا ينكـ ـاة, فـ ـذه الحيـ ـة في هـ ـائق الثابتـ ـن الحقـ ـم مـ ـول, فهـ لا جهـ
ًوتشــملهم الرســالة الخاتمــة حــتما, وفــيهم المــؤمن والفاســق, وفــيهم المطيــع والعــاصي, 

فهــم كــالبشر وتنــوعهم في هــذا .. ومــنهم مــن يعمــل الصــالحات ومــن يعمــل الطالحــات
وياليـت أننـا المجال إلا أنهم محترمون ويحترمون أنفسهم وبني جنسـهم أكثـر مـن الـبشر 

 ..نتمتع بجزء بسيط من هذا الإحترام لبعضهم البعض
ـائلين  ـا أصــدق القـ ـه لنـ ـة في خطــابهم الــذي يرويـ ولعلــك لم تلتفــت إلى هــذه الناحيـ

فإنك لا تجد ولا حتى كلمة حادة يصـفون بهـا بعضـهم, فتأمـل أرجـوك .. سبحانه وتعالى
َكان يقول سفيهنا على االلهِ شط¿ بهذه الكلمات َ َ َ ُ ِ َ َُ ُ فوصفوا إبليس أو حتى غـيره بالسـفيه  øًطاَ

ويبررون بأننا كنا عـلى يقـين أنـه لا يمكـن لأحـد مـن الإنـس أو الجـن يتجـرأ ..وليس أكثر
ونحن اليوم بل وربما في كل لحظة لدينا من يكذب على االله ويسوقه لنا ..ويكذب على االله

 ..ويريد الأمة أن تتبعه على ضلاله
َّوأنـ¿ :وإليـك مـا هـو أجمـل َ َا منـا الصـالحون ومنـا دون ذلـكَ ِ ِ ِ َِ َُ َ ََّّ َُّø  االله, االله لم يصـفوهم

                                                 
F١EאW١J٦K
F٢EאW١J١٥
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بالكفر ولا بالزندقة ولا بالجحود, ولا بـالشرك الأكـبر ولا بـالشرك الأصـغر ولا أي لفظـة 
مــن ألفــاظ هــذا الســوق اليــوم والتــي نخــرت عظامنــا مــن أولئــك الــذين يحتكــرون الــدين 

 –غــم أنفــك وإلا فأنــت كــافر ومشرك بــاالله ويصــنعونه عــلى مقاســهم وعليــك أن تلبســه ر
َّمنـا الصـالحون ومنـا ¿  ألم نتعلم من الجن المؤدبين الذين قالوا هـذا القـول–والعياذ باالله  َِّ ِ َِ ََّ ُ
َدون ذلك ِ َ ُø  ًفلم يدعوا الصلاح لأنفسهم, ويطـردوا الآخـرين مـن تمامـا, بـل تركـوا الأمـر َّ

ون على بينة بأن منهم من هـو صـالح بعـض يموج بينهم وبين من يستمع إلى كلامهم, ويك
َدون ذلك¿ الصلاح وآخرون أقل صلاحا منه ِ َ ُø, فلم يصفونه بالكافر كثقافـة التكفـير التـي 

اجتاحت العالم بأسره فكل من ليس منا ومعنا فهـو كـافر, ولـيس ذلـك فقـط بـل هـو كـافر 
 الجــان ثقافــة ويقتــل فدمــه ومالــه وعرضــه حــلال لهــم فلــماذا أيهــا النــاس لم تتعلمــوا مــن

 ..الإنسان وتدعوا سخافة التكفير المقيتة
ًطرائق قددا¿ فالجان يعلمون أن االله سبحانه خلقهم مختلفين ومشتتين َ ِ َِ َø  ,ولكل رأيه

َوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون¿ وحسابه على االله, لأنهم َُ ِ ِ ِ ِْ َّ ََّ َُ ْ ُْ َّ َø  ولم يتجاوزوا هـذه الكلمـة
َقاســطون (المهذبــة ُ نحــن كــذلك خلقنــا االله ربنــا مختلفــين والطريــق إليــه بعــدد أنفــاس و) ِ

ـدولار  ـوة الـ ـن قـ ـت مـ ـما بلغـ ـت مهـ ـن تحتكــره أنـ ـة مشروع خــاص لا ولـ ـق والجنـ الخلائـ
والصواريخ العابرة والطائرات المقاتلـة, فلـماذا هـذا الإسـتكبار والعنجهيـة ألم يمـر عـلى 

فلـماذا تحاسـبني أنـت, ومـن .. بينوا للناس أعمالهم وحسابهم على االله:÷ أولئك قوله
أنت لتحاسب فتكفر هذا وتشرك ذاك وتقتل هذه وتدمر تلـك? فمـن الـذي قـال لـك أنـك 

 –منصوبا من االله على هذه العباد, فدعهم وما يعبدون أيها المأفون, فإن كان لديك رسـالة 
ب  فبلغها فإن كانت تخاطـب العقـل قبلهـا العقـلاء, وإن كانـت تخاطـب القلـ–َّكما تدعي 

قبلها العرفاء, وإن كانت غير ذلك فتختبرها في هذه الحيـاة وتعلـم أنهـا ملائمـة للحيـاة أو 
غير مناسبة حتى لتعيش في هذه الحياة فاعط نفسك فرصة قبل أن تكون غصة وتندم عليها 

 ..ولا ينفعك الندم
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, وإياك والإفتاء لا سيما بالفروج والدماء فإنها تضـج منـك إلى االله إذا قضـيت بجهـل
يحكـم عليـك  ÷ أو حكمت بغير علـم, ولا تكفـر أحـد مـن أهـل القبلـة لأن رسـول االله

بالكفر أنت وليس هو, ولربما يغفر االله له بسبب تهمتك له وأنت تخلد في نار الجحيم إلى 
 ..الأبد

 وحرب الجن“الإمام علي

 الآيات بينت, والأحاديث النبوية فسرت تلـك الآيـات, وكثـير منهـا في فضـائل أمـير
 سيما وأنه ما من آيـة أو نـداء للمـؤمنين بـالقرآن الحكـيم إلا وهـو أميرهـا ,“ المؤمنين

 ..وإمامها كما ورد وأثبتنا في دراسات أخرى
 وبما أن من الجن أقوام مؤمنون كبني البشر ولذلك فما من مؤمن من الجن إلا وعلي

الإنـس وعليـه فـلا أميره وإمامه, وهو حجة االله تعالى على الجن كما هو حجته على  “
مجال للإستغراب إذا روينا بعض الأحاديث التي تحكي لنا إصـلاحه للعـالم العلـوي ومـا 

 ..فيه, أو السفلي ومن فيه كذلك
ًوسأتناول حديثا واحدا فقط لشـهرته وروايتـه مـن طرقنـا وطـرق إخوتنـا في االله أهـل 

 : السنة والجماعة,وهو
א

 ملتفـون ونحن,مطـير يـوم في ÷ االله رسـول مـع كنـا:وليروي سلمان الفـارسي يقـ
ْمن :وقال ,“ فرد ,االله رسول يا عليك السلام: فقال هاتف فهتف حوله  ? أنت َ

  ..النجاح بني أحد شمراخ بن) أوعرفطة (عطرفة :قال
  .صورتك في االله رحمك لنا اظهر :قال
 متكـاثف غليظ رشع وجهه لبس قد ,أشعر) منحني (أذب شيخ لنا فظهر :سلمان قال

 وأظفــاره ,طــوال باديــة أنيــاب فيــه صــدره في فــم ولــه ً,طــولا مشــقوقتان وعينــاه ,واراه قــد
ْمـن معـي ابعـث االله نبي يا :الشيخ فقال ,السباع كمخالب  وأنـا ,الإسـلام إلى قـومي يـدعو َ
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 ?.الجنـة َّعـلي ولـه, عنـي الجـن فيبلـغ معه يقوم أيكم :÷ النبي فقال. .سالما إليك َّأرده
 . االله رسول يا أنا :“ علي فقال ,وثالثة ثانية فقال ,معه أحد يقم لمف

 معـك أبعـث, الليلـة هـذه في الحـرة إلى وافنـي :فقال ,الشيخ إلى ÷ النبي فالتفت
 الليل في أتى ثم الشيخ فغاب :قال ,عني الجن ويبلغ, بلساني وينطق, حكمي يفصل ًرجلا
 “ ًعليـا ÷ النبـي فحمـل ,الفـرس فـاعكارت آخـر بعـير ومعـه ,كالشـاة بعير على وهو
 ولا, ِّيـؤذن ًعليـا تسـمع حتـى عينيـك تفـتح لا :وقال ,َّعيني َّوعصب ,خلفه وحملني ,عليه

 وعـلي ,النعـام كـدفيف ُّيـدف سـائرا دفـع ثـم ,البعـير فسـار ..آمـن فإنك تسمع, ما يروعك
 :لبعير,وقـالا وأنـاخ ,“ عـلي َّأذن الفجـر طلـع إذا حتـى ليلتنا فسرنا ,القرآن يتلو “
 بنـا,ولم وصـلى ,الصـلاة فأقـام قـوراء, أرض فـإذا ,ونزلت ,عيني فحللت ,سلمان يا انزل
ُيسـبح ٌعـلي وأقـام ,عظـيم خلق فإذا ُالتفت “ علي سلم إذا حتى َّالحس أسمع أزل  َّربـه ِّ
ٌمـردة فاعترضـته ,فخطـبهم ًخطيبا, قام ثم ,الشمس طلعت حتى َ َ  “ عـلي فأقبـل ,مـنهم َ

 رفـع ثـم ?.تجحـدون االله وبآيـات, تصـدفون القـرآن وعـن, ِّتكـذبون أبالحق: فقال عليهم,
ــه  الأســـماء الحســـنى,والعزائم العظمـــى,و بالكلمـــة اللهـــم; :فقـــال ,الســـماء إلى طرفـ

ُحرسـة يا والسماء, الأرض الأحياء,ورب الموتى,ومميت القيوم, ومحيي الكبرى,والحي َ َ َ 
ُالجن,ورصدة َ َ َّالشياطين,وخدام َ  بـالجمرة الطـاهرة,اهبطوا الأرواح وذوي شرهـاليين,ال االله ُ

وب ,)المـص (ب القاتـل والنحـاس المحـرق, والشـواظ الثاقـب, والشـهاب, تطفأ لا التي
َن والقلـــم ومـــا يســـطرون (و ,)يـــس(و ,)الحـــواميم(و ,)الطواســـين( و,)كهـــيعص( ُ ْ َُ َ َِ َ و  , )َْ
ـذاريات( ِالـ ِ ـنجم إذا هــوى(و ,)َّ َوالـ ْ َِ ِ ِوالطــور ¿و , )َّ ُّ ٍ وكتــاب مســطور *َ ُ ْ َ ٍ ِ ٍ في رق منشــور *َ ُ ْ َ ٍَّ ِ* 

ِوالبيــت المعمــور ُ ْْ َ ََْ ِ ْø,ُالمــردة إلى الاغــدار أسرعــتم النجوم,لمــا ومواقــع العظــام, والاقســام َ َ َ 
 .العالمين رب آثار الجاحدين المتكبرين المتولعين
 ,ًشـديدا ًدويـا الهـوى في وسـمعت ترتعد تحتي من بالأرض ُفأحسست :سلمان قال

َصعق السماء من نار زلتن ثم ِ ْمن ُكل ُ  ,عليهـا ًمغشـيا وجوهها على َّوخرت ,الجن من رآها َ
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 :“ عـلي بهـم فصـاح ,الأرض من يفور دخان إذا أفقت فلما ,وجهي على أنا ُوسقطت
 الجــن مــعشر يــا: فقــال, خطبتــه إلى عــاد ثــم, الظــالمين االله أهلــك فقــد رؤوســكم ارفعــوا

ـار, والرمــال, الآجــام, وســكان نجــاح, وآل خ,شــمرا وبنــي والغــيلان, والشــياطين,  والقفـ
 هـذا, ًجـورا مملـوءة كانت كماً عدلا ملئت قد الأرض أن اعلموا, البلدان شياطين وجميع

  ?.تصرفون فأنى, الضلال إلا الحق بعد فماذا, الحق هو
 لعـلي ÷ النبـي قـال ,المدينة دخلنا فلما ,رسوله وبرسول ورسوله باالله آمنا :فقالوا

 لا :÷ النبـي فقـال ,الخـبر عليـه َّوقـص وأذعنـوا أجـابوا قـد :قـال ?.صنعت اذام :“
 .F١Eالقيامة يوم إلى هائبين كذلك يزالون

 ..ًولهذه الحديث رواية أخرى نأخذها تتميما للفائدة
 بـالأبطح ًجالسـا يـوم ذات ÷ النبـي كـان ::قـال الفـارسي, سـلمان كذلك هي عـن

 ,ارتفعـت قـد F٢Eزوبعـة إلى نظرنا إذ ,بالحديث ليناع مقبل وهو أصحابه من جماعة وعنده
 ثـم ÷ النبـي بحذاء) بجانب (وقفت أن إلى يعلو والغبار تدنو زالت وما ,الغبار فأثارت

 بـك اسـتجرنا وقـد ,قـومي وافد إني ÷ االله رسول يا :قال ثم ,فيها كان شخص منها برز
 لـيحكم ,علينـا بغـى قـد بعضهم فإن قومنا, على يشرف من قبلك من معي وابعث ,فأجرنا
 في ًسالما إليك َّأرده أن المؤكدة والمواثيق العهود َّوخذ علي ,وكتابه االله بحكم وبينهم بيننا
  .االله عند من حادثة َّعلي تحدث أن إلا غد, غداة

ْمن :÷ النبي له فقال ْومن, أنت َ  ? قومك َ
 نسـترق كنـا أهـلي مـن وجماعـة وأنـا ,نجـاح بنـي أحـد ,شـمراخ بـن عطرفـة أنا :قال
ِمنعنا فلما ,السمع  ,صـدقناك وقـد ,عملته ما على بك آمنا ًنبيا االله بعثك ولما ,آمنا ذلك من ُ

                                                 
F١Eאאאא١١٤٤–١٥٢א،W٢L٣٠٨،
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 أكثـر وهـم ,الخـلاف وبينهم بيننا فوقع ,عليه كانوا ما على وقاموا ,القوم بعض خالفنا وقد
ْمـن معـي فابعـث ,وبـدوابنا بنـا وأضروا ,والمراعـي المـاء عـلى غلبوا وقد ,ًوقوة ًمنا عددا َ 
  ..بالحق وبينهم بيننا يحكم

 ..عليهـا أنت التي هيئتك على نراك حتى وجهك عن لنا فاكشف :÷ النبي له فقال
 ,العينـين طويل رأسه فإذا ,كثير شعر عليه شخص فإذا فنظرنا ,صورته عن لنا فكشف :قال
 ÷ النبـي نأ ثـم. .السـباع أسنان كأنها أسنان وله ,الحدقتين صغير ,رأسه طول في عيناه
 ,ذلـك مـن فرغ فلما ,معه به يبعث من غد وفي عليه َّيرده أن على والميثاق العهد عليه أخذ

 بيـنهم واحكـم, عليـه هـم مـا إلى وانظـر, عطرفـة أخينا مع سرِْ :له فقال بكر أبي إلى َالتفت
  ..بالحق

  ?هم وأين ÷ االله رسول يا :فقال
 وكيـف ,الأرض تحـت النـزول طيـقأ وكيف: بكر أبو فقال ..الأرض تحت هم :قال
 لأبي قولـه مثل له فقال ,الخطاب بن عمر إلى التفت ثم ?.كلامهم أحسن ولا بينهم أحكم
 فأجابـه ,لهـما قولـه مثـل لـه وقـال ,عـثمان على أقبل ثم ,بكر أبي جواب مثل فأجاب ,بكر

 عـلى وتشرف, عطرفـة أخينا مع سرِْ علي يا: له وقال ,“ بعلي استدعى ثم. .كجوابهما
 عطرفـة مـع “ المؤمنين أمير فقام ..بالحق بينهم وتحكم, عليه هم ما إلى وتنظر, قومه
 . .سيفه تقلد وقد

 َّإلي نظـر توسـطاه فلما الوادي إلى صارا أن إلى فتبعتهما ):عنه االله رضي (سلمان قال
 أنظـر ُفوقفت. .فارجع االله عبد أبا يا سعيك تعالى االله شكر قد :وقال ,“ المؤمنين أمير

 الحسرة مـن وتـداخلني ورجعت كنت ما إلى فيها,وعدت ودخلا الأرض فانشقت ,إليهما
 وصــلى ÷ النبــي وأصــبح “ المــؤمنين أمــير عــلى ًإشــفاقا ذلــك كــل بــه أعلــم االله مــا

 “ المـؤمنين أمـير وتـأخر ,أصـحابه به َّوحف الصفا على وجلس وجاء ,الغداة بالناس
 عـلى احتـال الجنـي إن وقـالوا ,الشـمس زالت أن إلى الكلام, الناس وأكثر النهار, وارتفع
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 الكـلام وأكثـروا ,علينا عمه بابن افتخاره عنا وذهب ,تراب أبي من أراحنا وقد ÷ النبي
 وما ,الصفا على وجلس مكانه إلى وعاد ,)الظهر (الأولى الصلاة ÷ النبي صلى أن إلى
 اليـأس وأظهـروا ,الكـلام القـوم وأكثر العصر صلاة وجبت أن إلى بالحديث أصحابه زال
 ,الصـفا عـلى وجلـس وجـاء ,الـعصر صـلاة ÷ النبـي فصـلى ,“ المـؤمنين أمير من

 وكـادت ,المـؤمنين بـأمير المنـافقين شماتة وظهرت “ المؤمنين أمير في الفكر وأظهر
 “ المـؤمنين أمـير وطلـع الصـفا انشق وقد إذا ,هلك قد أنه القوم فتيقن تغرب الشمس
َوقبل ÷ النبي إليه عطرفة,فقام عهوم دما يقطر وسيفه  مـا: لـه وقـال, ,وجبينـه عينيـه بـين َّ
  ?.الوقت هذا إلى عني حبسك الذي

ـال ـير جــن إلى صرت :“ فقـ ـد كثـ ـة عــلى بغــوا قـ ـه عطرفـ ـن وقومـ ـافقين مـ , المنـ
, تعــالى بــاالله الإيــمان إلى دعــوتهم أني وذلــك َّعــلي; فــأبوا, خصــال ثــلاث إلى فــدعوتهم
 يصـالحوا أن فسـألتهم فـأبوا, الجزيـة أداء إلى فـدعوتهم, فـأبوا لتكورسا بنبوتك والإقرار
, كلــه ذلــك فــأبوا المــاء وكــذلك, وقومــه لعطرفــة المراعــي بعــض فيكــون وقومــه عطرفــة
 طلبـوا بهـم َّمـا حـل إلى نظـروا فلـما, ًألفـا ثمانـين زهـاء منهم وقتلت فيهم سيفي فوضعت
 . الساعة إلى معهم زلت وما لافالخ وزال إخوانا وصاروا آمنوا ثم, والصلح الأمان

 .F١Eًخيرا عنا المؤمنين وأمير االله جزاك االله رسول يا :عطرفة فقال
 وبالخصوص إذا عرفت بأن أمة الجان ,فالحديث واضح لا يحتاج للتأويل والتفسير

ًقد سخروا للأنبياء والرسل من قبل وكانوا عبيدا أرقاء عند النبي الملك سليمان بـن داوود ِّ ُ 
كما تخبرنا الآيات في سـورة النمـل, وسـبأ المباركـة, هـذا وقـد قـص لنـا ربنـا قصـة  “

العفريــت وتســابقه مــع ســيدنا آصــف بــن برخيــا في جلــب عــرش بلقــيس مــن الــيمن إلى 
 ..فلسطين

                                                 
F١EאאW٤٣אW١٨L٨٦٤٦٣L٩٠٤٥אאW١L٢٧٠K
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ْقال عفريت من الجن أنـا آتيـك بـه قبـل أن تقـوم مـن مقامـك وإني عليـ¿ :قال تعالى َ ََ ََ َ ْ ْ ِّ َِّ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ٌْ َ َِ َ ِ ْ ِ ْ هِ َ
ٌلقوي أمين ِ َ ٌّ ِ َ َø َّفميز نفسه بالقوة والأمانة.. 

َقال الذي عنده علم من الكتاب أنـا آتيـك بـه قبـل أن يرتـد إليـك ¿: “ وأما آصف َْ ْ َ ٌَ َ ْ ْ َِّ َّ َ َ ْْ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ
َطرفك ُ ْ َø  فقد ميزه االله تعالى بأن أعطاه علما من الكتاب والعلم يغلـب القـوة والأمانـة كـما

 ..ة المباركةتفيدنا الآي
والروايات تؤكد أنه ليس لسيدنا آصف إلا علما بحرف واحد من مجمـوع الحـروف 

ًحرفا دعـا االله بـه فشـق لـه الأرض وجـاء قصر بلقـيس كـاملا ولـيس / ٢٨ أو٧٢إما /وهي
 ,“ الكرسي فقط كما يذهب بعضهم, وعلم كل الحروف بأجمعها عند أمـير المـؤمنين

ْقل كفى بااللهِ شهيدا بينـي وبيـنكم ومـن ¿ : الإشارة بقولهوإليه. وبذلك نطق الذكر الحكيم َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ ِ ً ُِ َ ِ َ ْ
ِعنده علم الكتاب ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ْø F١E  

يروى أن رجلا مـن أهـل الشـام كـان زعـيم قومـه, ووجـه عشـيرته, وكـان لديـه عـدد 
لابأس به من الذكور وبنت واحدة, وكان حكيما ولبيبـا, وفي يـوم مـن الأيـام بـدأت تظهـر 

 ..نته أمارات الحمل وهي بنت عنده ولم تتزوجعلى اب
 ..لم يقربني أحد قط: فسألها عن حالها فقالت له
إنها بنت بكـر ولكنهـا حامـل, لأن بطنهـا قـد كـبر وراح : وجاؤوا إليها بالقوابل فقلن

فأراد إخوتها الخلاص منها كعادتنا الجاهلية نحـن العـرب نقتـل البنـت .. الحمل بالحركة
 ..نفتخر بالصبي إن فعل مثلهإذا فعلت شيء و

في  “ اذهبوا بها إلى أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب: فرفض والدها وقال لهم
 ..المدينة وقصوا له القصة, وإن فعلت ما يوجب الحد فليقم عليها حد االله

وبالفعل أخذ الشباب أخـتهم وذهبـوا إلى حـلال المشـاكل وقصـوا لـه قصـته, فسـأل 
فأمر بقابلـة لكـي تحضر, والتفـت إلى .  المؤمنين لم يقربني رجل قطيا أمير: البنت فقالت

                                                 
F١EאW٤٣ 
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يا أمير المؤمنين نحن من الشام ولدينا ثلج كثير : فقلوا.. إخوتها وقال أريد قطعة من الثلج
 ?.ونحن الآن في الحجاز فمن أين نأتي بالثلج

د بهـا فـإذا َّ بسم االله الرحمن الرحيم ومد يده المباركة وعـا:“ فقال أمير المؤمنين
ـما  ـا بـ ـدا وأعلمينـ ـالثلج, فأعطــاه للقابلــة وقــال لهــا إفركــي بهــا فرجهــا جيـ ـأة بـ هــي مليـ

 ..“ والأخوة مشدوهين مما رؤوا من أمير المؤمنين..يجري
 ?.يا أمير المؤمنين من أين أتيت بالثلج: فقالوا
 ?.كيف جئت به وأنت لم تبرح من كانك: فقالوا..  من عندكم من الشام:“ فقال
 إن أخي آصف بن برخيا عنده علم من الكاتاب فجاء بعرش بلقيس مـن :“ الفق

َّاليمن بطرفة عين وأنا عنـدي علـم الكتـاب كلـه وتسـتكثرون عـلي أن آتي بقطعـة ثلـج مـن 
 ?.جبال الشام

يـا أمـير : ولما رجعـت المـرأة تضـحك وفي يـدها وعـاء فيـه قطعـة دم كبـيرة, وقالـت
 ..المؤمنين هذا ما نزل من البنت
 ?.هل نزلت تستحمين في حوض فيه ماء: فالتفت إلى الفتاة وقال لها

 ..نعم يا أمير المؤمنين: قالت
 كـان في المـاء علقـة فـدخلت في أحشـاءك وراحـت تمـتص الـدم منـك :“ فقال

 ..وتكبر فإياك أن تعودي لمثل ذاك الماء
ا آتنـي قـال لي مـولاي يومـ: قـال) رض (ومن ذاك النور ما رواه المقـداد بـن الأسـود

سيفي, فجئته به, فوضعه على ركبتيه, ثم ارتفع في السماء وأنـا أنظـر إليـه حتـى غـاب عـن 
 يا مولاي أين كنت?: عيني, فلما قرب الظهر نزل وسيفه يقطر دما, قلت

 . في الملأ الأعلى اختصمت فصعدت فطهرتهاًنفوساإن : فقال
 ?.يا مولاي وأمر الملأ الأعلى إليك: فقلت
ة االله عـلى خلقـه مـن أهـل سـماواته وأرضـه, ومـا في السـماء مـن ملـك أنا حج: فقال



 وحروب التنزيل “الإمام علي ٤٥٢

 

 F١E.يخطو قدما عن قدم إلا بإذني
إلى  “ كيـف صـعد: نعم; أنكر هـذا الحـديث قـوم وعـارض فيـه آخـرون, فقـالوا

إن عليـا لـيس كآحـاد : في جـواب مـن أنكـر) الـبرسي (? فقلـت.السماء وهو جسـم كثيـف
ـلي ـاس وليســوا كعـ ـن  وذاك غــير جــ,“ النـ ـلام, والأرواح مـ ـن الظـ ـور مـ ـن النـ ائز, وأيـ

لا ينكر صعود الولي, ولا فـرق بيـنهما في عـالم  ÷ الأجسام, ومن لا ينكر صعود النبي
 .الأجسام, ولا في الرفعة والمقام

لما جاءه جبرائيل ليلـة الإسراء بـالبراق  ÷ أن النبي: أما سمعت ما رواه ابن عباس
 ?.ما هذه :÷ بيعن أمر االله بالركوب, فقال له الن

 . دابة خلقت لأجلك ولها في جنة عدن ألف سنة: فقال
 ?.وما سير هذه الدابة :÷ فقال له النبي

إن شئت أن تجوب بها السماوات السبع والأرضين السبع فتقطع سـبعين ألـف : فقال
 ..عام ألف مرة كلمح البصر قدرت

. بأجله خلقت كل دابةلها هذه القدرة, فكيف من لأجله و ÷ وإذا كانت دابة النبي
إن رجلا من : ويؤيد هذا ما رواه محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات, قال

يــا يمنــي, أفي :  فقــال لــه,“ الصــادقالإمــام  علــماء الــيمن حضر مجلــس أبي عبــد االله
 .نعم: ? قال.يمنكم علماء

 .الطيريسير في ليلة واحدة سير شهرين تزجر : ? قال.فما بلغ عالمكم: قال
 ?.وما يفعل: , فقال اليمنيإن عالم المدينة أفضل: فقال له أبو عبد االله

يسير في ساعة من النهار مسيرة ألف سـنة حتـى يقطـع ألـف عـالم مثـل عـالمكم : قال
 ..هذا

مــر إلى حصــن ذات  “  أن عليــا):تحــف العقــول (ويؤيــد هــذا مــا رواه صــاحب
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قدميه والسـيف عـلى ركبتيـه, ثـم ارتفـع السلاسل, فدعا سيفه ودرقته, وترك الترس تحت 
في الهواء, ثم نزل على الحائط وضرب السلاسل ضربة واحدة فقطعها, وسقطت الغرائر, 

 ..وفتح الباب
ألم تعلـم أن العـالم بــاالله, : وهـذا مثـل صـعود الملائكـة ونـزولهم; ثــم نقـول للمنكـر

اء, واخــترق المعــرض عمــن ســواه, إن شــاء ارتفــع في الهــواء, وإن شــاء مشــى عــلى المــ
? ألـيس قـد .“ ألـيس قـد ارتفـع إدريـس وعيسـى: الأجواء, فإن عظم هذا لديك فانظر

? ألـيس قـد ركـب سـليمان عـلى الهـواء, وركـب الخضر عـلى .“ شُق البحـر لموسـى
? ألـيس الكـل دابـة .? أليس كل الموجودات مطيعة للمولى الولي بإذن الرب العـلي.الماء

كــن مــولى للكــل, وهــو مــولى الكــل, فالكــل طوعــه وهــو الحــاكم المــتصرف, وإلا لم ي
 .ومسخرات بأمره

مـا الفـرق بـين صـعوده إلى السـماء, وبـين نزولـه تحـت : وأسألك بعد كل هذا البيان
 .?.الأرض وشق الأرض لقتاله الجان وأخذ العهد عليهم

ْفإن من كان يدين االله بدين, وبآيات أوليـاء االله مـن المصـدقين, لا يـرى أي فـرق بـين  َ
 ..لأمرينا

 :? والقرآن يذكرك هذا من قوله.كيف يكون في الملأ الأعلى خصومه: ولعلك تقول
َما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون¿ َُ َِ ِ َِ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ْ ِ َ َْ ِ ٍ ْ ِ َø F١E. 

أما سمعت قصة هـاروت ومـاروت, وفطـرس الملـك? أمـا علمـت أن الجـن الطيـار 
المتمـــردين? فـــأين الغضاضـــة إذا ) دةالمـــر (مســـكنهم الهـــواء? وبطـــن الأرض مســـكن

فــنصر الحــق  “ اختصــمت طائفــة مــن الجــن فــيما بيــنهم فصــعد إلــيهم الــولي الأمــين
 .وطهرهم من الباطل

ْممن رآه عيانا, لمن لا يعلـم, أولا يفهـم, أولا حـظ لـه  “ وعندما ننقل عن الأمير َ
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 الصــحابي مــن السر إلــيهم نصــيب, تــراه يســتغرب ويتعجــب مــن هــذا الخــبر الــذي يرويــه
 .الخل لا يدري بطيب حلاوة العسل: فهو كما قيل لداود.. الجليل المقداد بن الأسود

ولمن قال هل في السماء دماء, وكيف يقع .. نزل من السماء وسيفه يقطر دما: ويقول
 ?.القتل على الجن, وهم أجسام شفافة, ومن أين للشفاف دم

ُيا قليل العبرة, وكثير العبرة, وقط: نقول َ ًير القطرة, ألم تمطر السماء دما ورمـادا لقتـل ِ ً
 .? بل هي آيات بينات.? ومن أين للسماء الرماد والدم.“ الإمام الحسين

? فـإذا لم يكـن لهـم دم ولا نفـوس .ألم يعلم أن عليا قتل الجـن وأخـذ علـيهم العهـد
 :وصـدق هـذا المـدعى قولـه سـبحانه. فكيف وقع عليهم القتل, وليس هذا مكان التأويـل

َقال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين¿ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْْ َ ْ َ ْ ْ َّ َ ُُ َُّ ْ َ ْ ْ َّْ َ َ ِ ََّ ً ً ْ َø F١E. 
? وكيف يتألم بالعـذاب مـن لـيس لـه عـروق ولا .وكيف تحرق النار من ليس بجسم

النـار عوضـا ? وإذا كان الجن مخلوقين من النار ولا تؤثر النار فيهم فمـن تـرى يـدخل .دم
 ?.عن إبليس وقد أضل الأولين والآخرين

ٍأف لعقلك السقيم, ورأيك العديم, أمـا علمـت أن عليـا منبـع الأنـوار, وآيـة الجبـار, 
وصاحب الأسرار, الذي شرح لابن عباس في ليلة حتى طفا مصباحها صباحها, في شرح 

أربعـين بعـيرا مـن شرح لو شئت لأوقرت : الباء من بسم االله, ولم يتحول إلى السين, وقال
 .بسم االله الرحمن الرحيم

ـد ســماع الأسرار أمراضــهم, فأنشــدهم ولا  ـإن كــبر عليــك إعراضــهم, وزادت عنـ فـ
تناشدهم, فماذا عليهم لو أجابوا الداعي إلى االله, لكـنهم خلقـوا بغـير أسـماع سـميعة, ولا 

 .قلوب مطيعة
ت, مرفوعا إلى ابن عباس ثم إليك ما يتمم هذه الأسرار وهو ما رواه صاحب المقاما

رأيت عليا يوما في سكك المدينـة يسـلك طريقـا لم يكـن لـه منفـذ, فجئـت فأعلمـت : قال
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ُإن عليا علم الهدى, والهدى طريقه, قـال:  فقال,÷ رسول االله َ فـمضى عـلى ذاك ثلاثـة : َ
لدرب ُفذهبت إلى ا: أيام, فلما كان في اليوم الرابع أمرنا أن نمضي في طلبه, قال ابن عباس

 ÷ فأتيـت فأعلمـت رسـول االله: الذي رأيته فيه وإذا بياض درعه في ضوء الشمس, قـال
 ..بقدومه, فقام إليه فلاقاه, واعتنقه, وحمل عنه الدرع بيده, وجعل يتفقد جسده

أنـه كـان ) يـوهمهم ÷ تأمل هنا رسول االله (كأنك يا رسول االله توهم: فقال له عمر
 ?.في الحرب

 واالله لقد ولي علي على أربعين ألف ملك, وقتل ,ا ابن الخطابي :÷ فقال له النبي
 ..أربعين ألف عفريت, وأسلمت على يده أربعون قبيلة من الجن

 ..وإن الشجاعة عشرة أجزاء, تسعة منها في علي, وواحدة في سائر الناس
 ..والفضل والشرف عشرة أجزاء تسعة منها في علي وواحدة في سائر الناس

 ويـدي التـي ,)جسـدي(بمنزلة الذراع من اليد, وهو ذراعي من قمـيصي وإن عليا مني 
ُأصول بها, وسيفي الذي أجالد به الأعـداء, وإن المحـب لـه مـؤمن, والمخـالف لـه كـافر, 

 F١E..والمقتفي لأثره لاحق
َّمـر في طريـق  “ إن أمير المـؤمنين: ومن ذلك ما رواه صاحب عيون الأخبار قال

وعـبر ) ثوبـه (ِفمر بواد قـد سـال فركـب الخيـبري مرطـه) خيبريهودي من  (فسايره خيبري
َ يـا هـذا لـو عرفــت كـما عرفـت لجريـت كــما :“ عـلى المـاء; ثـم نـادى أمــير المـؤمنين ُ َ

 ..ُجريت
فلـما رأى .. مكانك, ثم أومأ إلى الماء فجمد ومر عليه :“ فقال له أمير المؤمنين

َت حتـى حولـت المـاء حجـرايـا فتـى مـا قلـ: َّالخيبري ذاك أكب على قدميه, وقال جليـدا  (ََّ
 ?).كالحجر

َفما قلت أنت حتى عبرت على الماء :“ فقال له أمير المؤمنين َ َ.? 
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 ..ُأنا دعوت االله باسمه الأعظم: فقال الخيبري
 ?.وما هو :“ فقال أمير المؤمنين

 ..÷ سألته باسم وصي محمد: قال
ثـم .. إنـه الحـق: يفقـال الخيـبر..÷أنـا وصي محمـد  :“ فقال أمير المـؤمنين

 F١E.أسلم
 “ أمـير المـؤمنين (أتيـت مـولاي: قـال) رض (ومن ذلك ما رواه عمار بـن يـاسر

ٌدين أتـى مطالـب بـه, فأشـار إلى حجـر : ? فقلت.ما بك: فقال.. يوما فرأى في وجهي كآبة ْ َ
ِخذ هذا فاقض منه دينك: ملقى, وقال ْ ُ.. 

 .ِّادع االله بي يحوله لك ذهبا :“ إنه لحجر, فقال له أمير المؤمنين: فقال عمار
: , فقلـتخـذ منـه حاجتـك: فدعوت باسمه فصار الحجر ذهبا, فقـال لي: فقال عمار

 ?.وكيف تلين
يــا ضــعيف اليقــين ادع االله بي حتــى تلــين فــإن باســمي ألان االله الحديــد لــداود : فقــال

“. 
 باسـمي ادع االله: ن فأخـذت منـه حـاجتي, ثـم قـالفدعوت االله باسمه فـلا:  قال عمار

 F٢E..حتى يصير باقيه حجرا كما كان
كيـف صـار الحجـر ذهبـا? أمـا : لعلك أيها الشاك في دينه, المرتـاب في يقينـه, تقـول

عرفت أن القدرة في يد القادر, والمراد من الأشياء غاياتهـا وغايـة الحجـر أن يصـير ذهبـا, 
 الغايـات ونهايـة وإنما يطلب الأمر الأعظم بـالأعظم والعظـيم مـن العظـيم يرجـى, وغايـة

النهايات, وأعظم الأسماء وأقربها إلى حضرة الألوهية محمد وعلي, والولاية مبتدأ النبوة 
ْإني جاعلك للناس إماما قال ومـن ¿ :ونهايتها وبها تكمل أيام دولتها, وإليه الإشارة بقوله َِ ِ َِ ً ِ ِِ َّ َ ُ ِّ
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ِذريتي َّ ِّ ُø F١E  
 ولمـا ألبسـه خلعـة الخلـة ورفعـه إلى رتبـة لأنه لما اتخذه نبيـا لم يطلـب ذاك لذريتـه,

إني جاعلـك  (:الرسالة لم يطلب ذاك لذريته لعلمه بنسـخ الشرائـع وتغيرهـا, فلـما قـال لـه
لأنهـا خـتم .. طلب ذاك لذريته, لأن الإمامة لم ينلها نسخ فهي غاية الغايـات) للناس إماما

 عظـم, فالـدعاء باسـم عـليالدين ونقطة اليقين, فهـي سر السرائـر ونـور النـور والاسـم الأ
ـورا, وتجعــل في الشــجر  “ ًيحــول الــتراب تــبرا والأحجــار جــوهرا ودرا, والظلمــة نـ ً ً ً ِّ

ًاليابس ثمرا, ويعيد الأعمى بصيرا ً. 
هذا وقد يؤمن بعضهم بأقوال المنجمين وبعض السحرة مـن النـاس العـاديين, ومـن 

ُأين للمـنجم معرفـة علـم حجـب الـوصي ُ ? هـذا . عقـول الأطفـالوهـل يخـدع بالفـال إلا! ِّ
قـد نهـاهم, وهـم مـع النهـي ) تصديق المنجمين بطريقه إلى النهـروان (ومولاهم عن ذلك

ِالبليــغ بالكــاهن المــنجم يعتقــدون, ولكذبــه يصــدقون, وبإفكــه يفرحــون, ولمــا حــذرهم  ِّ
يحذرون, ولإمامهم وأميرهم يكذبون, وفي أقواله يرتابون, ولفضله ينكرون, ولمـن رواه 

 .ويتهمون, فإنا الله وإنا إليه راجعونيعادون 
 وأنه لما خرج عليه الأسد حـين ,)رض (ولهذا إذا رويت لهم حكاية سلمان الفارسي
مــن أمــه فاطمــة بنــت أســد ربــما  “ كــان يســتحم في بــلاده قبــل ولادة أمــير المــؤمنين

, فظهـر إليـه فـارس وخلصـه منـه, وقـال يا فـارس الحجـاز أدركنـي: بعشرات السنين, قال
ًامتثـالا ..فعاد يحمل له الحطب إلى بـاب المدينـة.. من الآن) كالحمار (أنت دابته: سدللأ

  F٢E..“ لأمر أمير المؤمنين علي
هنـاك وفي  “ وأيـن كـان عـلي: وتسـاءلوا.. هذا تناسـخ: فلما سمعوا ذلك, قالوا

 لـه ? وأقبلوا ينكرون مـا هـم).مولودا كما يعرفون (? وكيف كان قبل أن يكون.ذاك الزمان
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 .مصدقون ولا يشعرون
مثـل هـذا ) نفـس المهمـوم (أليس قد روى ابن طاووس في كتاب المقتل: فأقول لهم

ربنـا : لما سقط عن فرسه يوم الطف, قالت الملائكة “ إن الإمام الحسين: بعينه, وقال
 ?.يفعل هذا بالحسين وأنت بالمرصاد

: ًلقائم قـائما يصـلي, فقـال لهـمفنظروا فإذا ا.. انظروا إلى يمين العرش: فقال االله لهم
 .F١Eفقالوا بلى.. إني أنتقم لهذا بهذا من هؤلاء

? وكيـف كـان قبـل أن يكـون? وأيـن يكونـون .هنـاك) عـج (وأين كـان القـائم: فقلت
أولئك عنده إذا ظهر? وكيف رويتم هذا الحديث بعينه فصدقتموه في المستقبل وكذبتموه 

فيـا أيهـا العزيـز التائـه في تيـه حيرتـه وارتيابـه, وهـو ? .في الماضي, وما الفرق بين الحالين
يزعم أنه مؤمن وآمن من عذاب االله, كيف أنـت أمنـت, ومـا آمنـت ولا أمـان إلا بـالإيمان, 

َيا أيها الذين آمنوا آمنوا بـااللهِّ ورسـوله والكتـاب الـذي نـزل عـلى ¿ :واالله يقول وقوله الحق َ َ َ ََ َّ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َِّ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ُّ َ
ِرسول ُ ِه والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بـااللهِّ وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ْ َ َْ ُ َّ ُْ َ َُ َ َْ ِ ُ َ َ َ ِ

ًفقد ضل ضلالا بعيدا َِ َ ً َ َ ََّ ْ َø F٢E . 
في  “ قال لأمـير المـؤمنين ÷ ? ورسول االله.فكيف يأمرهم بالإيمان وقد آمنوا

, برز الإيـمان كلـه إلى الشرك كلـه:  إلى عمرو بن عبد ود العامرييوم الخندق وعندما برز
يـا أيهـا الـذين آمنـوا بـاالله وبرسـوله آمنـوا بسر آل : ومعنـا الآيـة. .“ فالإيمان كلـه عـلي

محمد وعلانيتهم, فـإن ذلـك حقيقـة الإيـمان وكمالـه, لأن عليـا هـو الإيـمان, وهـو النـور 
ِّلمسبح الله ولا فم هنـاك ولا لسـان, ألـيس كـان في القديم المبتدع قبل الأكوان والأزمان, ا
?ألــيس كــان في عــالم الأرواح قبــل خلــق الأجســام .عــالم النــور قبــل الأزمــان والــدهور

 ?.والأشباح
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 “ جالسـا, فأقبـل أمـير المـؤمنين ÷ أما سمعت قصة الجني, إذ كان عند النبي
االله إني كنـت أطـير مـع يـا رسـول : فجعل الجني يتصاغر لديه تعظيما له وخوفا منـه, فقـال

المردة إلى السماء قبل خلق آدم بخمسمائة عام, فرأيت هذا في السماء فـأخرجني وألقـاني 
 F١E..إلى الأرض, فهويت إلى الأرض السابعة منها, فرأيته هناك كما رأيته في السماء

أيها السامع لهذه الآثـار, لا تبـادر إلى التكـذيب والإنكـار, فـإن الشـمس إذا أشرقـت 
راها أهل السماء كما يراها أهل الأرض, وينفذ ضوؤها ونورهـا في سـائر الأقطـار, وهـي ي

ُفي مكانها من الفلك الدوار, وليست الشمس أعظم ممن خلقت مـن نـوره سـائر الأنـوار, 
أول ما خلق االله نـوري, ثـم عصره فخلـق منـه أرواح الأنبيـاء, ثـم عصره عصرة : دليله قوله

  F٢E..قمر وسائر النجومأخرى فخلق منه الشمس وال
ْمـن حبـه  “ الإمام عـلي (ولذا فلا تستغرب ما ينقله الشيخ الهمداني بكتابه الرائع َ

 :قـال ,الأنصاري جابر روى: (الأحسائي جمهور أبي ابن العلامة ما قاله) عنوان الصحيفة
 يترأ فما ,ًألفا سبعين المرأة مع جمعوا قد والقوم “ المؤمنين أمير مع البصرة شهدت
 يجـود مـن ولا عـلي, جرحنـي :يقول إلا ًمجروحا ولا ,علي هزمني :يقول وهو إلا ًمنهزما
 ولا ,“ عـلي صوت ُسمعت إلا الميمنة في ُكنت ولا ,علي قتلني :يقول وهو إلا بنفسه
 وفي بنفسـه يجـود وهـو − بطلحـة مررت ولقد ,“ علي صوت سمعت إلا الميسرة في

ْمن :له وقلت − نبلة صدره   .“ طالب أبي بن علي :فقال ?النبلة بهذه رماك َ
  ..سيفه ألا بيده وما بالنبل يرم لم ًعليا إن !إبليس حزب ويا ,بلقيس حزب يا :فقلت
 ,أخـرى الأرض في وينـزل ,مـرة الهـواء في يصـعد كيـف إليه تنظر أما !جابر يا :فقال

 يديـه بـين المغـارب و المشـارق وجعـل ,المغـرب قبـل مـن ومرة ,المشرق قبل من وينزل
 أو ,بوجهـه كبـه أو ضربـه أو قتلـه إلا ًأحـدا يلقى ولا ,طعنه إلا بفارس يمر فلا ًواحدا ًشيئا
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 F١E..أحد منه يفلت فلا ,فيموت ,االله عدو يا مت :قال
ًعلما أن الذي رمى طلحة في كاحله هو مروان بـن الحكـم,ولم تكـن جنـود المـرأة  (

فـلا ) وحـروب التأويـل “ الإمـام عـلي( بهذا العدد الضخم كما حققنا ذلـك في كتـاب
ُتغفل عن ذلك ولكنها منقولة ولها مؤيدات من مشركي قريش في يوم بدر فكل من قتل أو  ْ َ

 ) ..“ علي بن أبي طالب:كان يقول,أُسر إذا سألوه عن قاتله أو آسره
? أأنكـر وجـوده قبـل الأشـياء, أم أنكـر قدرتـه عـلى .فليت شعري ماذا أنكر من أنكـر

فيما يشاء, ومن أنكر الأول فهو أعور, ومن أنكر الثاني فإمـا أن يكـون أعمـى أو لا الظهور 
أما تنظر إلى الماء إذا أفرغ في الأواني الزجاجية ذات الألـوان كيـف يتلـون بألوانهـا ! يبصر

للطفه وبساطته, والمادة الشفافة إذا أدنيتها إلى خـط مرقـوم فإنـك تقـرأه منهـا, والقمـر إذا 
همـا البحـر  “ ر فإنك تراه في أفق السماء وفي قعر الماء, ومحمد وعـليطل على البح

اللجي, والماء الذي منه كل شيء حي, والكلمـة التـي بهـا ظهـر النـور, ودهـرت الـدهور, 
ـولهم ـاب قـ ـي في هــذا البـ ـوم النشــور, ويكفـ ـور, إلى يـ ـا صــعب  :“ وتمــت الأمـ أمرنـ

 ..مستصعب لا يحمله نبي مرسل ولا ملك مقرب
أمــرهم وسرهــم لا يحملــه الملائكــة المقربــون, ولا الأنبيــاء والمرســلون, وإذا كــان 

وسكان الحضرة الإلهية لا يعرفون, فكيف رددتم مـا لم تحيطـوا بـه خـبرا وكـذبتموه? ألم 
? والسر الخفــي .تعلمــوا أنهــم الشــجرة الإلهيــة التــي كــل الموجــودات أوراقهــا وألفافهــا

 :  والله در أبي نؤاس إذ يقولالمجهول الذي لا تدركه الأفهام والعقول,
لعلمــــــــه وعــــــــلاه في ذوي النســــــــب لا تحســـــبني هويـــــت الطهـــــر حيـــــدرة
ــــــــة ــــــــل معركـ ــــــــجاعته في كـ ولا التلــــــذذ في الجنــــــات مــــــن أربي ولا شـ
رجوتــــه مــــن عــــذاب الحشر يشــــفع بي ولا التـــــبرؤ مـــــن نـــــار الجحــــــيم ولا
ـــإن ـــــتلي  لكــــن عرفــــت هــــو السر الخفــــي فـ ـــــوا قـ ـــــه حللـ ـــــل(أذعتـ َومثـ ِّ )  بيُ

                                                 
F١Eא“אאW٦٠٤א،W٤١٠



 ٤٦١ في حروب الجن والعوالم الأخرى: الباب الرابع

 

ـون بفضــله,  ـه ويتغنـ ـوا يفخــرون بحبـ ـا زالـ ـوي الشريــف مـ ـور العلـ ولكــن عشــاق النـ
لأن حبه في القلوب مسـطور, ومغـروس ولا أحـد ,ِّوينتسبون لحزبه وإن قطعوا أو أحرقوا

 ..ُيستطيع أن ينزعه من قلب محبيه
 ..“ علي..فعلى جبين الشمس; مكتوب

 ..“ علي..وعلى وجه البدر المنير;مكتوب
 ..“ علي.. صفيح السماء; مكتوبوعلى

 ..“ علي..وعلى صفحات الماء;مكتوب
 ..“ علي..وعلى ورقات الريح;مكتوب
 ..“ علي..وعلى خفقات الروح;مكتوب

 ??... يا علي, يا علي, يا علي:أتعجب من نبضات القلب إذا قالت بخفقانها





 ٤٦٣ مسك الختام

 

 

 مسك الختام

אא“
 أنا, أنت وأنا,  و أنت?بل ماذا أقول عنك ?ماذا أقول يا مولاي لك

ــا ــوق العـــلى رفعـ ــذي فـ ــت العـــلي الـ ـــت إذ وضــــعا  أنـ ـــبطن مكــــة وســــط البيـ بـ
ًبـين قـوم نيـام فكنـت نـائما , وأنا العبد المذنب الآبق الذي ولد في أقاصي بلاد الشام

وقـرأت ..ووصـلني شـعاع حبـك فنمـوت..فانتشيت, معهم إلى أن شممت طيوب عطرك
, وأتتبـع آثـار أقـدامك رغـم الحـرس, فرحت أقفو أثرك بغلس.. تك فكبرتطرفا من سير

 : ًوأسير مع الناس وأقول مترنما..وآخذ من أثر حافر جوادك فأشمها مع النفس
ـــــت حـــــب الـــــوصي وغذتنيـــــه في اللـــــبن َّلا عــــــذب االله أمــــــي إنهــــــا شربـ
فجئــت مــن ذي وذا أهــوى أبــا الحســن وكـــــان لي والـــــد يهـــــوى أبـــــا حســـــن

 فكـل الشـكر لمـن ولـدنا وغـذانا وربانـا عـلى حبـك –; يا مولاي تغذينا بحبـك نعم 
ولكـن مـا عرفنـاك ..وتطهرت فطرتنـا بنـور شمسـك,  وعجنت طينتنا بولايتك–وولايتك 

فأنـا عـلى يقـين أنـه مـا ,  فمن يطيق أو يستطيع أن يعرفـك– يا مولاي –كما يليق بنا لا بك 
 ..رسوله معلمك ÷ مدومح, عرفك حق المعرفة إلا االله خالقك

, فنحن مطالبون بالمعرفة التي بوسعنا نحن لأنه متى وسع بئر صغير ماء البحر الكبير
 ?أو متى احتوى جدول بسيط مياه البحر المحيط

َّبل العاقل الذي يستجر من هذا الماء , ًولا يفعله عاقل أبدا, فهذا المستحيل بعينه..لا
ويطهر جسـده مـن , ليغذي نفسه بماء الحياة, ًمطولاويسبح في ذاك الغمر , ًالفرات قسطلا

 ..النجاسات والخباثات
َولهذا عمدت وتوجهت إليك  ُ وحـذر ,  بخـوف شـديد– يا مـولاي ومـولى الـورى –ُ
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, وضال في حياتي إن لم تهدني, ِّ عبد ضعيف إن لم تقوني– وحقك –أكيد فخذ بيدي فأنا 
ـائر إن لم ترشــدني ـل إن لم تعــزني, وضــائع حـ ـي, َّوذليـ وجاهــل إن لم , وفقــير إن لم تغننـ

 ..تعلمني
فهــل ستســلمني لأعــدائي يــا , وتقويــت بــك عــلى نــفسي, مــولاي هربــت إليــك منــي

 ..هيهات ما ذلك الظن بك..سيدي
* * * 

وصـــلى االله عـــلى محمـــد وآلـــه الغـــر ..وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله رب العـــالمين
 الغالب سـيدنا ومولانـا الإمـام عـلي الميامين,سيما أمير المؤمنين وسيد الوصيين,أسد االله

 ..بن أبي طالب,وعلى زوجته الطاهرة البتول, وعلى أبنائه الكرام عترة الرسول
يـوم الإثنـين في ,َّوقـد تـم بحمـد االله وفضـله,وهذا آخر ما أردنا إثباته في هذا الكتاب

الموافــق /١٤٣٠/  مــن العــامربيــع الآخــر/١٠/ “ ;مولـد الإمــام الحســن العســكري
 .م٢٠٠٩نيسان/٦/
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